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نا © سه 
شكر وتقدير 


بعك أن اتثنهبت من وضع هذه الرسالة يشمكلها النهائي ه أرى لزامآ 
على؟ أن أزجى عميق الشكر والتقدير الى استاذي الكبير الدكتور فيصل 
الاين لتفضله بالأشراف على اعداد هذه الرسالة ومشاركته لي في أختيار 
موضوعها ٠‏ فقد بذل ( مثسكوراً ) جهدا كبيراً وطويلا” » وتوجيها قينا 
ومفيدآ في اعدادي وتشجيعي حتى بلغت نهاية بحثي هذا ٠‏ 

كما أتوجه بالشكر الى استاذي الفاضل الدكتور محمد الهاشمي للجهود 
التي يذلها ف تشجيعي ودفعي الى اتمام هذه الرسالة + ولا يفوتنيان أتوجه 
بالشكر إلى أخي حمد عبد المجيد الكبيسي الذي أعانني بنقل بعض 
النصوص + وزميلي الأخ محمد كمال الجراح الذي أعانني نترجمة بعض 
النصوص عن الأتكليزي » والأخ محمد ضو مرقاح لترجمته نصرصاً عن 
الفر نسية والاخ محمود عبد الله اسماعيل الذي أعانني فترجم لي نصوصماآ عن 
الفارسية والتركية والأنخ الدكتور عناد اساعيل الكبيسي الذي تفضل فقر؛ 
بعض مسودات فصول فنا البحث ٠‏ وآخيراً اتقدم بالشكر الى موظني 
وموظفات مكتبة الدراسات, العليا والمكتية المركزية لجامعة يداد لما أبدوه 
من مساعدة قيمة لي أثناء اعدادي هذا البحث » كما وأشكر مكتب الهلالى 
للطباعة الذي تولى طبع هذه الرسالة وإخراجها بهذا الشكل » والله ولي 
التوقرة :2 


حمدان عبد المجيد الكبيسي 


سالات 
يسم الله الرحمن الرحهيم 
المقدمة ونطاق البحثكث 


ان الأحيداث الحسام التي تمخض عنها عصر الخليفة المقتدر بالله جعفر 
اين المعتضد ( 50 ب لا هد / 8ه ند منبية م( حي التي دفعتني 
إلى أختيار هذا ال موضوع » بعد أن قدارسته مع استاذي الدكتور فيصل 
الساهز * اذ رأيت ان طفلا” غراً صغيرا لي بلغ الرابعة عشرة من عمره بعد 
يتقلد الخلافة » فيختلف الفقهاء والقضاة في أحقية تولبة هنذا المنصب الرفيع 
ويتحادلون في شرعية خلافته أوعدمها » كما يختلف الوزراءوكتاب الدواوين» 
لأسباب شخصية وسياسية » في اسناد الخلافة اليه , 

وان هذا العصر المليء بالألحداث بقعم في حقبة حاسمة من التاريخ 
الأسلامي » تميزت بالصراع المشبوب الأواربين السلداة الرسمية ومعارضيها 
من الشيعة والقرامطة وغيرهنما ٠‏ وعلى الرغم من أن نطاق البحث بنحصر في 
نحو خدس وعشرين سلة إلا انها كانت فترة مشحونة بالكحداث » ومن ثم 
فإن من العسير الألام بجميع نواحي عصر المقتدر بالله في بحث واحد » لذا 
تركز هذا البحث في أنحداث العراق ومن له علاقة مباشرة بها ٠‏ 

والى جانب تلك الأحداث المضطرية » شهد الباحث بوضوح » حياة 
القصور الشامخة وما بها من أسرافه وتبذير وترف. وشهوات ومامرات » 
استهدقت جعل الخلافة العوبة في أيدي الجيش تارة » أو في قبضة الوزراء 
تارة أخرى » أو وفق أهواء الحريم وحاشية دار الخلافة تارة ثالثة . 





0# 
ولا شك ي ان آثر ذلك كله قد انعكس على الدولة العياسية قمزق وحدتها 
مما أدى الى قيام انتفاضات, فكريةوتورية وأزمات اقتصادبةحادة مستعصية 
زعزعت ايمان العاملين باللوسسات الأدارية الرسمية في ايحاد الحل الصحيح 

والناجح ليا" همه فيك فين عدا الحصر. ني ور 

ويلمس اللاحث ان كثيرآ من الحقائق زيمت تزديفآ مقصوداً » الأمر 
الذي أدى الى ان تتقنم الكثير من تلك الحقائق بالغموض والأبهام ٠‏ 
فتضاربت فيها الأقوال » وامتزجت الحقائق بالأساطير الخيالية البعيدة عن 
الواقعم » وقد اشترك في هذا التريف ؛ بعضس كبار موظفي الدولة » كما 
أسهمت العناصر المعارضة يكل قواها ومثهديها من علماء وششعراء ومن عامة 
السكان في ذلك » فألقوا يكل ما في صدورهم من حقد وضغينةعلى أحداث 


السراب » بحيث صعب على الباحث رؤيتها » ألا بعد ان يتعمق في بصيرته 
وتحليلاته ليتلس من بين الأسطر دوافع الخصومات والتزييف » ومندى 
أثرها على تلك الحقائق التاريخية » ذلك ان الحقائق لاتطمس وان توارت 
في زحام الاغراض والاهواء والمطامع ٠‏ 

ومن دراستي لعصر المقتدر الله استطعت . الى حد كبير . أن أعين 
وتعفد الميراتالقكيية: حال «السائلة والمسك ولي ف عيذ العشسن هيما 
فيهم الخليفة قفسه ووزراؤه وقواده وبعض رحال حاشيته البارزين والمقريين* 
ولا ريب أن يكون لهذه المميزات التآثير الواضح والفعال على سلوك وأفعال 
هؤلاء الرجال » مما يلقي بعض الضوء على مظاهر هذا العصر الزاخر 


وننعاون بعض قادة الجيش » مع بعض رجال السياسة ٠‏ في التآمر 








اد ةانم 

على الخليفة الجديد » قبل ان تنجاوز فترة خلافته أربعة أشهر » ويثيرونها 
فتئة كبرى > نهز أركان الدولة » حتى تكاد تقوض أسسها فتطيح بالخليفة 
الصعير » وتجلس من هو أكفا منه في دست الخلافة » وينصاع الخليفة 
المعزول لأنذار الخماعة المتامر ة » ويهم بترك دار الخلافة ليفسح المجال أمام 
الخليفة الجديد الذي نال تأبيد أغلبية قادة الجيش وكتاب الدواوين والقضاة 
ليحل محله ء 

ومن خلال بحثي الاحظت ان عصر المقتدر بالله امتاز يتطرف شديد في 
يلين اولك الحاد + فبلغ فيه التفاوت والاختلاف بين الناس حد التناقض 
الحاد » بين الغني والفقر » والتدين والإلحاد » والنزاهة والخيانة ٠‏ ولاشيك 
أن جوف شل التلواهر المتناقضة في مجتمع ما » تكفي لآن تفككعراء 
وتزعزعأركانه » وتقوض أسسه ٠‏ وهنكذا نلسى التناقض والتطرف الشديدين 
في الحياة الأجتماعية » بحيث أصبح ذلك من أهم خصائص هذا العصر ء 
ولعل مرد ذلك بعود الى فساد النظام المالي الذي سبب اختلالة هسائاده ف 
الدخل » بين الأفراد والحماعات, + وكانت هذه الحالة أثراً من آثار النظام 
الطبقي الذي ساد المجتمع في هذا العصراء 

ومن هذا كله وجدت ازامة علي» ان ألم بأهم الأأحداث لأستعين بها 
على فهم أو تفسير الظواهر الحضارية والسياسية التي برزت أو التى جدت 
أبان عصر المقتدر بالله » وقد وجدت أن هناك كثيرا منالتحداث والملايساتء 
لإيمكن فهمها » أو تعليلها وتفسيرها الا اذا تحاوزت الأطارالزما ني والمكاني 
لعصر المقتدر بالله ٠‏ 

فدير أستي لشخصية الخليفة المقتدر بالله » رجعت بها الى طفولتهفلسست 
سرعة بعض جوائب عهلد أبيه المعتضد بالله ٠‏ وعدد معالجتي لبذ واسراف 


م »أ مد 

الخليفة ووزرائه وحاشيته » تطرقت الى ما قام به في هذا المجال منعلاقات 
مع الروم » وما بذله على جواريه ومحظياته ٠‏ وفي بحثي للحركات الثورية 
والانفصالية والمعارضة أمتد بي البحث الى ان أندرسها في منشئها » سواء 
أكانت في الحجاز آم في شرق شبه الجزيرة العريية آم بلاد فارس ٠‏ 

وقد جعلت هذا البحث في ستة فصول وخائمة » تحدثت في الفصل 
الاول عن الخليفة المقتدر بالله » فآلممت بجوانب طلقولته والبيئة التي نش 
فيها » واثمكاس ذلك على مكونات, شخصيته وبذخه المفرط » وتصرفاته غير 
المتزنة » ومعالجته للأمور العامة ٠‏ وبدأً لي ان الجو العائلي الذي وجد 
المقندر نمسه فيه » وبخاصة عندما كان في دار ابن طاهر » حيث أحاطت 
به ظروف خاصة » تركت آثارها العميقة في حياة هذا الأمير المقبلة ٠‏ 

ولقد أعطيت موضوع تقلده منصب الخلافة في تلك السن المبكرة » 
قدرآ كافية من الاهتمام » لأنني لمست أن كثيراً من أحداث هذا العصر 
وملابساته ترجع في أصولها » بصورة مباشرة او غير مباشرة الى ذلك 
الحدث ‏ وأعني به عمر الخليفة الطفل ‏ فظهر لي » يعد البحث 
والاستقصاء » ان هناك عوامل كثيرة سيطرت على ا الخليفة الحديد » 
حتى أصبح لايملك من أمره شيئة » حيث غاب عليه كناب الدواوينوالحريم 
والحاشية » وصار لا نفد له أمر دولهم + 

وتناولت في الفصل الثاني العوامل المؤثرة في هذا العصر » وخصصت 
جانبا كبيرآ لدور الحريم » سواء السبيدة ( والدة الخليقفة ) أو القهرمانات » 
ومست بوضوح تدخلهن في الأمور السياسية والمالية وحتى القضائية » 
وانمكاس ذلك على شثرون الدولة العامة » وبخاصة عندما صار الخليفة 
برجم الى أقوالمن وتخريصاتهن على الوزراء وقادة الجيش وكتاب الدواوين 











ساااس 

الذين كثيراآً ما كانوا نتوددون الى أولئتك القهرمانات » لأنهم أيقنوا انه متى 
مأ غضبت عليهم أحداهن ؛ فقد يفضي ذلك الى عزلهم من مناصبهم وحبسهع 
أو نفيهم ومصادرة أملاكهم » وربما فقد أحدهم حياته من حراء جفوة ببنه 
وبين احداهن + وعندما شعر الوزراء بمكانة قهرمانات دار الخلافة , بم 
يتوانوا في بذل الأموال الجزيلة في سبيل الحصول على رضائهن : لأن 
الوزراء لمسوا أن بقاءعهم في مناصبهم مدة أطول » منوط بمندى صقاء 
علاقتهم بحاشية الحليفة » وعلى رأسهم القهرمائات ٠‏ 

ولما شعر بعض قادة الحجيش ورحال الأآدارة » بطغيان ارادة النساء 
والخريم ولمسوا تأثيرهن في توجيه سياسة الدولة » نبهوا المقتدر بالله الى 
خطورة نلك التدخلات + غير ان الخايفة لم يضع حدآ أهذه التدخلات » 
وقد أوضحت النصوص ان كثيراً من المنازعات, التي اقسهم بها عصر المقتدر 
باله كان مصدرها حريم دار الخلافة ٠‏ وفي جاب آخر أوضحت الأعمال 
الخيرية التي تم انجازها بناء على طلب بعض نساء قصر الخلافة ويأموالهن 
الخاصة ٠‏ 

وبحثت في النسل الثالث موسسة الوزارة » فبان لي أن انانية الوزراء 
وعدم كفاءة بعضهم » واشتغالهم, بالمؤامرات وجمع الثروة بطرق غير مشروعة» 
وتشكيل بعضهم ببعض » كل ذلك أضاع كثيرآً من الفرص أمامهم » وشتت 
قواهم » وبعثر جهوداض » وخلق أزمة مالية مستعصية ظلت الدولة تن من 
شدة وطأتها حتى نهاية هذا العصر ٠‏ وبان عجز الوزراء عن ادارة شؤون 
الدولة » لأزدياد تنوذ كبار قادة الحيش والحريم » وتدخلهم السافر في 
قصريف الأمور » فضعف حينئذ أمر الوزارة وياقت مؤسسة عاجزة عن حماية 


نفسهأ من نجاوزات الجيش المتكررة » ووصل بها الأمر أن تعرضت لتطاولات 


سالاؤاب 

الحاشية » وتهكينت العامة أيضة » حتى صار سحن الوزراء وأهاتتهم 
ومصادرتهم » وقتلهي ف بعض الاحيان » من الأمور المألوفة في عصر-المقئدر 
بالله ٠‏ وهكذا ازداد أمر الوزارة ادباراً في أواخر نذا العصر » وذهيت 
حرمة الوزراء » ولم يبق لهم من الأمر شيء ذو بال ٠‏ 

وف الفصل الرايع تناولت خرق الحيش وتنظيماته وعناصره » فوجدت 
أن الضرورة تقضى أن أعود قليلا” الى الوراء » فرجعت الى عهد المعنتضيد 
بالله لاستشف من ستول ينك الفترة ما .يوضح تنظيمات الجيش في عصر 
المقندر بالله » ذلك أن سكوت النصوص في هذا العصر أو عدم 000 
لابعني ان ما سبق أن نصت عليه قد الغي ٠‏ وحينئذ بان لي دور ( فرقة 
الساجبة ) وبلاؤها في مقارعة أعداء الخلافة في شرق الدولة العباسية » وفي 
أرض السواد أيضة + كما بينت تطلعات, قادةهذه الفرقة واطماعهم الاتقصالية» 
ثم تناولت ما قام به الغلمان الحجرية من الاعمال الكثيرة » وتدخلهم السافر 
في الحياة السياسية والأجتماعية » وتجاوزاتهم المتكررة على الوزراء وكتاب 
الدواوين وحتى المقتدر ,الله » وعندئذ أصبح ف غير مقدور الخليفة ايقافهم 
عند حدهم + ولم تقل تجاوزات الرجالة المصافية والفرسان عن باقي فرق 
الجيش وتدخلهم في توجيه أحداث العصر وعزل الخليقة ثم ارجاعه ثهعزله 
ثم ارجاعه لم قله ٠‏ 

وف خلال هذا العصر برزت شخصية مؤنس العسكرية » التى طغى 
تفوذها وسيطرتها على تفوذ وسيطرة الخليفة والوزراء ٠‏ وعندئذ أب قائد 
الجيش سيد الموقف بدون منازع » وصاحب الكلمة النافذة ٠‏ 

وتضخم عدد الجند كثيراً » وحينئذ ضار دفع أرزاقهم والزيادات التي 
كثيراً ما طالبوا بها ؛ من أهم المشاكل التي كانت تواجهها الدولة انذاك , 








الت 

في الوقت الذي عجر هذا الجيش عن صبد هجمات الفاطميين والقرامطة , 
وتناولت في الفصبل الخامس الأحوال الداخلية » فوجدت ان العناصر 
الغارقة كانت تتحين الفرص المناسبة ليخلقوا مناخا متاسبا للتعيير عن مطامعهم 
البعيدة ٠‏ وعلى العموم كانت السلطة عاجزة عن حماية نفسها وحمايةالسكان 
من تجاوزات اولئك المعارضين » الذين ازيداد أثيرهم بحيث انهم استطاعوا 
أن يهجموا على السجون ويخرجوا المتقلين منها » كما هاجموا دور الوزراء 
ودار الخلافة » وياقت السلطة وكأنها غير قادرة على كبتع جماح معارضيها + 


لم أوضحت حركة عام كوجاه / 6+4 م ودوافعها وملايساتها وما آلت 
اليه من تدخل الحيش والحريم في مؤسسات الدولة الادارية » ذلك ان 
هذه الحركة نركت آثارآ دامية كان لها أبعد الأثر في تردي أمور الدولة 
فنا عد انها اديتء الى اخفاق المرشح المتمتع بالمزايا التي تؤهله لأن ,يقوم 
بمهام منصبه يكفاءة وجدارة واقدام ٠‏ كما تطرقبت الى سوء الحالة المالية 
التي نشبت من جراء تعمسف جباة الضرائب وضمان الوزراء وبعض رجال 
السلطة لواردات الدولة , واحتكارهم لقوت السسكان الأأمر الذي أدى 
الى أزمات الغلاء التي اتنابت الناس » و بخاصة الطيقة الفقيرة ؛ التي أصبح 
ف غير مقدورها سد رمقها فأنحازت. الى العناصر المعارضة للسلطة ٠‏ ولم 
تقل, الأضرار التي لقيها السكان من جراء تفشي الامراض والاوبئة » عن 
الأضرار التي أصايتهم من جراء تلاحق الكوارث الطبيعية الاخرى , 

والحق ان الدولة وبعض المسؤولين بذلوا جهوداً كبيرة في الحد من 
انتشار الامر اض فآنشسأوا المستشفيات في العاصمة ع وأوفدوا البعثات الطبية 
الى قرى السبواد » أو مرافقة قوافل الحجاج ٠‏ وبذلك أوضحت الخدمات 


العامة التي قدمت من جانب الدولة أو الخليفة أو الوزراء وبعض أفراد 


00 

الحاشية » ومدى استفادة السكان من تلك الخدمات ٠‏ ويحدر بي أن أشير 
الى ان الازمات المالية وارتفاع الاسعار » واتنشار الامراض » لم نكن السمة 
الوحيدة التى ميزت هذا العصر » بل من الانصاف ان نذكر ان فترات 
قصيرة من الرخاء الاقتصادي تخللت عصر المقندر بالله ٠‏ 

ثم تناولت حركة عام بام ه / 4؟ه م وما رافقها من ملابسات 
وتجاوزات العناصر المشتركة في هنذه الحركة ٠‏ وحينئذ أصبح الحيش القوة 
الفعالة الوحيدة المؤثرة في الاححداث ٠‏ حيث استطاع ان يزبح الخليفة عن 
دست الحكم » ثي يرجعه مرة أخرى » في الوقت الذي وقفت العناصرالمدئية 
مكتوفة اليدين حيال هذا التغيير » وعندئذ ادرك المقندر باللهبأته لم يكن 
مسكنا التهاون يطليات العناصسر العسكرية + وأخيراً :تعرضت للأضطرايات 
التي حصلت ف خارج العاصمة بغداد » ودوافعها » وما آلت اليه من زعرعة 
أركان الدولة واقتطاع بعض اجزائها ٠‏ ولمست أن ارتباك الأمور في مركز 
الخلافة واهمال حكام الأقاليم لواجباتهم » وتقاعسهم عن ضيط أقاليمهم 5 
كل ذلك قد أدى الى تمكك الروابط التي تشد أطراف الدولة العباسية 
بمركزها ٠‏ 

وبحثت ف الفصل السادس حركات. المعارضة والحركات الأستقلالية » 
فتناولت الحسين بن منصور الحلاج وصراعه مع السلطة + والملاسات التي 
رافقت حركته هنذه » وكيضء أثارت هذه الشخصية جدلا” حاداً بين الباحثين» 
فاختلفوا في تحديد منزلتها وتعبين اتجاهاتها ومراميها » وكثيرآً ما تساءل 
الناس في أمرها فأرتفع بها مؤيدوها الى معارج البطولة » في حين هبط بها 
خصومها الى هاوية السحر والضلال والمروق والإلحاد » مما دفع بعض 
الفقهاء الى اباحة دم الحلاج وقتله أبشع قئلة ٠‏ وكان الحسين بن منصور 
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الحلاج قد أستقبل مصيره المحتوم بجرأة ورباطة جأش ٠‏ 

ولي أغفل في هذا الفصل حركات الشيعة خلال عصر المقتدر » فتكان 
في مقدمتها حركة الحسن بن علي العلوي الاطروش » التي كان لها أبعد 
الأثر على الخلافة العياسية فيما بعد ٠‏ ذلك أن الأطروش استطاع ان. يقيم 
امارة علوية في بلاد الديلم » بقت تقض مضاحم الخلافة العباسية وتنازل 
جيشها في شرق الدولة » وكثيراً ما كانت 'نلحق به المرائم المتكررة ٠‏ وتتج 
من وراء ذلك ال خارت قوى جيش الخلافة وضعف تموذها في الأجزاء 
الشرقية فطمع فيها كل طامع ٠‏ 

وثمة حركات, شيعية أخرى حصلت ابان عصر المقتدر بالله » منها ما 
حداث في حلب عام جيه؟ ه / ١انه‏ 4 ودمشقي سئة وولاا ضر / وم 
وف الحجاز وواسط والكوخة وغيرنها ٠‏ وظهر لي بأن الشيعة قاموا بثورات 
نجلت فيها روح المثابرة والحرأة والشحاعة والأقدام » واذلم تتكلل جهودهم 
دائما بالتجاح * ويتلمس الباحث أن عدداً كبيرً من الناقمون على الخلافة 
العباسية لأسباب سياسية أو اجتماعية » أخذوا ,يلتتمون حول العلويين ؛ اذ 
وجدوا فيهم الحزب المعارض للسلطة القائمة انذاك ٠‏ وبهذا تركز الصراع 
بين الخلافة والشيعة » في هذا العصر ؛ في المجال السياسي والاستئثار 
بالخلافة ويقية موّمسسات الدولة ٠‏ 

واستكمالا” لهذا الفصل تناولت حركة القرامطة فظهر لى أنها حركة 
قورية جديدة على المجتمع الأسلامي » تميزت بالعنف وعدم اا مع 
اعدائها ٠‏ فاشتتد صراعها مع الخلافة العباسية في بغداد ٠‏ وتعرض القرامطة 
لقوافل الحجاج وتكلوا بهم وأباحوا دماءهم واموالهم ٠‏ كما أنهم روعوا 
مدن السواد مرانتء عديدة » وكادت العاصبة بغعداد ان تقع 5 قبضتهم 7 


لئاس 
ولعل اعظممما قاموا به قتلهم الححاج في بيت الله الحرام » ونقلهم الحجر 
الإأسود من مكة المكرمة الى يلاد الاسساء ٠‏ ولم يستفيد القرامطة من تيات 


الاتتصارات .سوى. جمع العناثم واملال الفزع في قلوب اعدائهم » لأن. 


القرامطة لم يستقروا ف المناطق التي غزوها » لذلك ريما ضاعت مسجهوداتهم 
وإتنصااراتهم الحربية سدى ويلوح للباحث ان وجهة نظر القرامطة لم تظهر 
بصورة واضحة » ولم فصل الينا المبررات التي تذرعوا بها حين أقدموا 
على أعمالهم تلك » وان جزءآ كبيراً من تاريخهم قد طمس أو شوه بقصد 
آو يدون قصد ومن هنا جاز لنا أن نشك في كثير من النصوص وان 
تتريث في اطلاق الاحكام بشأنها ٠‏ 

وقد ختمت هذا الفصل بعلاقة الحمدانيين في خلافة المقندر بالله فوجدت 
ان لأبناء قبيلة تغلب العريبة تأثير بارز في الحوادث السياسية والادارية 
والعسكرية التي حصات في العصر الذي نحن بصدد البحث فيه + فقد اسهم 
الحسين بن حمدان بدور فعال في حركة عام 5و؟ ه / 8 م التيحيكت 
ضد المقتدر بالله » وأستهدفت الأطاحة به وقتله » ولكن الحسين سرعان 
ما تحول من صفوف الحزب المعارض للخليفة المقندر بالله » الى الولاء له : 
حيث كرس نفسه للقضاء على المعارضين للسلطة أيتا كانوا ٠‏ 

والظاهر أن الخليفة لم يطمثن الى نوايا الحمدانين » فأبعدهم عن 
الناصية اذ قلد بعضهم مهام ادارية أو عسكرية ٠‏ ويخال لي أن الخليفة 
ارتكب خط كبيراً بأبعاده الحسين بن حمدان وجنده عن العاصمة ؛ اذ لم 
يحاول الخليفة أن يقيم توازتا بين فرق الجيش وقادته » ذلك ان خروج 
ابن حمدان عن بغداد فسح المجال انس الخادم في الظهور كأقوى شخصية 
عسكرية في العاصمة ؛ الأمر الذي جعله يتدخل في الأمور العامة ويصرفها 
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وفق مصالحه الخاصة ٠‏ 

ولا تمرد الحسين بن حمدان في سنة 708 نهذ / 16ه م كان نصيبه 
السجن ثم القتل وكذلك قتل عبد الله بن حمدان لآنه كان وراء حركة عام 
بلاس ها / 5ه م ٠‏ وقد وقف الحمذانيون بجافب الخليقة المقتدر بالله في 
صراعه مع قائد الجيش مؤؤنس المظفر عام 7٠‏ ها / به ماء ولملهم 
أرادوا هنا أن سرهئوا للخليفة على حسن نيتهم واخلاصهم له » متتاسين 
ما أصاب بعض أفراد أسرتهم من القثل والتنكيل * وربما دار في للد دني 
حمدان أن أمامهم فرصة دهبية لاتوانيهم مرة أخرى » تلك هي التخلص 
من النفوذ التركي المتمثل بمتؤنس المظفر » وتحرير الخلافة من قبضتهم » 
لتنبوا قبيلة تعلب العريية مركز الصدارة في تسيير الأمور . 

وقد انهيت رسالتى هذه بخاتمة ) قيمت فيها عصر المقتدر بالله » مظهرآ 
ما ساد فيه من صراع حاد على الساطة بين المدنيين والعسكريين » مبينا أن 
العغلية كانت ف الأعم الأغاب 6 تتم للعناصر العسكربة > الأأمر الذي أدى 
الى قفق الوزارة والمؤسسات, التابعة لها ٠‏ وهذا بدوره انعكس على الاوضاع 
العامة » فار تبكت الأمور » وسادت الرشوة والمصادرات واستغلال النفوذ » 
وضاعت وحدة الدولة واقتطعت بعض أحزائها + وتناولت بعض الاصلاحات 
العامة التي أتجزت, من قبل السلطة الرسمية » أو الخليفة وأفراد حاشيته » 
أو الوزراء ٠‏ 

أما المصادر التي استعنت بها في أعداد هذه الرسالة » فقد كانت كثيرة 
ومتنوعة » وذات أهمية بالغة » ذلك لآن البعشن منها كان معاصراً لأحداث 
هذا العصر » حيث كان هنؤلاء المؤرخين شاهيد عيان فيما أورده عن حوادث 


عصر المقتشر الله ٠‏ ولعل من الانصاف أن ابد بكتاب محمد بن جرير 


اللا 
الطيري 1 تاريخ الرسل والملوكٌ ) الذي بمتد في سرد حوادثه حتى سنة 
جوم ه / له مء وعلى الرغي من أن الطبري لم يؤرخ إلا لفترةقصيرة 
من خلافة المقتدر بالله إلا انه أورد نصوصة طريقة أوضحت جوانب من 
نشأة المقتدر الأولى » وحياة أمه شغب » وقد استفدت من هذه النصوص 
كي + 

والظاهر إن الطبري كتون وجهة نظر خاصة عن الخليفة المقتدر بالله » 
حيث قال : ان التآروف كانت تسير تصالحه في حوادث عام 5هة5 ها / 
معة م على الرغم من كثرة اعدائه ء غير ان مول « كتاب الرسل وال ملوكُ» 
لم ددون وجهة نظره هذه في مولنه الاقف الذكر » وريما كان اححامه هذا 
متأنيآ من كو نه معاصراً للأحداث » وكان كثيراً ما يلتزم الصمت تجاه بعض 
الحوادث التاريخية » وبذلك وصف الطيري بأنه نقالة روايات وليس بمؤرحم* 
ولكن الحكم الاخير على الطبري لاينفي كونه بحاثة محترفة قدم لنا سفرأ 
تاريخيآ فريداً في نوعة + 

ومع ذلك فإن ما آهمله الطبري من حوادث حركة ابن المعتز لم ,يفت 
على المورخين الآخرين » ذلك لأن عريب بن سعيد القرطبي » كان قد تقل 
لنا ما قاله. الطبري عن أخفاق حركة عبد الله بن الممتز في كتابه. الموسوم 
( صلة تاريخ الطيري ) الذي يمتد بحوادثه حتى نهاية عصر المقتدر بالله 
في سنة .بم ه / # “اه م ٠‏ واتكاد صلة الطبري تغطي كل عصر المقندر 
الله » بالاضافة الى انها تناوات حركة القرامطة منذ عهد المكتفى بالله ٠‏ 
غير ان عريب بن سعيد ينفرد عن بقية المأورخين في حوادث عام اس ه / 
4ه م فيما بخص نقل القرامطة للححر الاسود ٠‏ 

' ويعتبر كتاب احمد بن محمد مسكويه ( تجارب الأمم ) كنز لايمكن 
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الاستغناء عنه » فهو من أهم المصادر التي اعتمدت”م عليها ف كل فصول 
هذا البحث » ويخاصة في الأمور المالية » وتاثين الوزراء وكتاب الدواوين 
في الأمور العامة » فقد أسهب مسكويه في سرد معلومات طريفة عن تنافس 
الوزراء ومصادراتهي » وتتكيل بعضهم ببعض » ولم يعمل صراع الخلافة 
مع أعداثها من القرامطة والحمدانيين والشيعة ٠‏ وف كثير من الاحيان كان 
ممسكق به ينبري لأبراز دور النساء والحريم وتآثيرهن على الخليفة والوزراء 
وقادة الحيش ٠‏ ومما يزيد في قيمة المعلومات التى آوردها مسسكويه » هى 
خيرته الشخصية » وكونه عاش قريب من أحداث عصر المقتدر بالله ٠‏ ويذلك 
استطاع ان يقدم لنا صورة قريبة من الواقع لشخصيات هذا العصر . 

وذكر أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي في © كابر مروج 
الذهب ) أخباراً عن عصر المقتندر بالله جاءت مكملة لا سبق أن ذكر عنه ٠‏ 
ولا يقل كتاب ( التنبيه والأشراف ) للمسعودي عن كتابه المار الذكر من 
حيث الأهمية بل ربما فاقه في ذكره بعض النصوص عن حياة المقتدر » على 
أساس انه تقلد الخلافة وهو لايزال غرأ صغير السن + ويبدو للباحثوكان 
المسعودي يرد أن يقول أن خيلافة المقشدر م نكن شرعنية وردما كون 
صاحب كتتاب ألتنبيه والأشراف مدفوعاً يعوامل مذهيية 0 وأسهب الممسعودي 
ف كتابه الأخير هذا عن حركة القرامطة ٠‏ ونآني أنمية كتايات. المسمودي 
من كونه معاصراً لخلافة المقتدر بالله ٠‏ 

أما علي بن أبي الكرم بن الاثير » فقد ذكر في كتإيه ( الكامل في 
التاريخ ) أخبار] كثيرة عن عصر المقتندر بالله » وان كان قد نقلها عمنّا سيقه 

من المورخين كالطبري والمسعودي وعريب ومسكويه وغيرهم » ولكنه كان 
ف بعض الاحيان يضيف على تلك الروايات التي تقلها » ومن هنا تظهر 


عد 8 كه 
وقد وحدت في كتاب ( الفخري يي الاحمكام السلطائية ( لأبن الطقطقي 
موحمك بن علي بعض النصوص المفيادة عن موضوعي هذا 0 وكذلك في تتاب 
ا لمختصر ف أخبار البشر ) لأبي الفداء عماد الدين امماعيل بن على 08 
الذي نكاد يقترب ف نهدحة من كناب الكامل أن ن الانيب »+ واستمدته من 
كتاب ( البداية والنهاية ) لابن كشير ٠‏ وكذلك كتاب العير وديوان الممنتداً 
والخير ) لابن خلدون ؛ الذي أطنب في الحديث عن عصر المقتدر واحاط 
نه ف كثير من الجوااب 4 وبحكم بعده عن هيذا العحصر لايد أنه أستفاد 
من اللؤرخين الدين سيقوه 3 
وقد أفدت من مخطوطة ( العيون لوحت في اخبار الحقائق ) وك 
متجهول م وي نسخة مصورة ف مكتية ة الدراسات العلا فكلية إلقدا إبجامعة 
بعداد برقم 1017 ء وهذه النسخة مصورة عن النسخة الفريدة الموجودة في 
0 برقم 5451 ٠‏ ومؤلفة هذا الكتاب نقل 0 بسار 007 
والحدانق أهتم بأخبار المغرب لاسلامي , إلا آنه 1 5 ما كان يجري في 
المشرق وخاصة ف عاصمة الخلافة العباسية ٠‏ وقدد جاء في هذا الكتاب 
بعض الاخطاء اللغوية مما يدل على أن مثولفه لم يكن متضلعا بعلوم 
ال 


ويمكن اعتيار كتاب ١‏ الوزراء ( لأبي الحسن الفلال بن المحسن 
الصابي ذات قيمة كبيرة لمصر المقتدر » لأن هذا الكتاب أهتم بالموسساتت 





)١(‏ وقبل أن أطبع هذه الرسالة حققت المت نبيلة عبد انعم داود 
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الأدارية والأمور المالية والسياسية والى حد ما بتنظيمات الجيش ٠‏ وتبرز 
أهمية هذا الكتاب من كون مثؤلفه عاش قريبا من عصر المقتدر ٠‏ ولايمكن 
ان نبخس أهمية كتاب ( المنتظم ) لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي . 
وتظهر أهمية هذا الكتاب بعد الفترة التي اتتهى عندها الطبري ٠‏ وقد 
اضاف ابن الجوزي ف نهاية كل سنة أسماء الدين توفوا فيها » كما احتوى 
الكتاب على نصوص طريفة قد تلقي بعض الضوء على الاحوال الاجتماعية » 
غيد ان ابن الجوزي كان يستعمل في بعش الاحيان الكلمات العامية » اضافة 
الى أن مؤلفه هذا يظهر عليه الاهتمام بوفيات ال السنة أكثر من غيرهم٠‏ 

وهناك نصوص كثيرة في كتب التراجم والطبقات والأنساب استفدت 
منها كثيرا ٠‏ وألقت بعض الضوء على بعض شخصيات هذا العصر » منها 
كتاب الفهرست لأين النديم ل وتاريخ بغداد ) لاخطيب البغدادي الذي 
ترجم للخليفة المقتدر ولبعض وزرائه »؛ واستفدت, من ( وفيات. الاعيان ) 
لذبن خلكان ( وفوات الوفيات ) لابن شاكر الكتبي ؛ ( والوافي بالوفيات ) 
للصفدي ؛ ( ومعجم الادباء ) لياقوت الحموي . 

وقد درست بعض, كتب الأدب التي عالجت أحداث هذا العصر » على 
أساس ان الأأدب مرآة تتركز فهما صور الحياة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية التي عالجتها في بحثى هذا ه فأفدت من كتاب التنوخي (نشوار 
المحاضرة ) » دشح ابن خالويه لديوان ( أبي فراس الحمداني ) » وكذلك 
ديوان عبد الله بن المعتر ؛ ورسالة شعر الفكاهة في القرن الرابع المجري 
أن رأبته فى االخنطوطةا سوى بعض الاخطاء |السيطة وأظنها مطبعية وعلى سبيل 
للثال لا الحصر ما ورد فى صفنحة 55 اذ أن المحققة خلطت بين على بن 
عيسى وعلي بن الفرات . 


- 
للدكتور عناد اسماعيل الكبيسي وغيرها » كما أستفدتء من طائفة من الباحثين 
المعاصرين الذين تطرقوا عرضة في كتاباتهم الى أحداث هذا العصر » فمنهم 
آآدم متر ف كتابه ( الحضارة الاسلامية في القرن الرابم الوجري ) ومحمد 
7 علي في ( كتاب الآدارة الإسادت في عز العرب ) ا 
العريية ) ٠‏ وزيدان ف كتابه القيم ( تأريخ التمدن الاسلامي ) والدكتور 
الدوري في كتبه ( دراسات في العصور العباسية المتآخرة ) و ( النظم 
الاسلامية ) و (تاري العراق الاقتصادي في القرن الرابعم الهجري) وآلدكتور 
السامر في كتابه ( الدولة الحمدائية ) وعارف ثامر ( القرامطة ) ومحمد 
عبد الفتاح عليان في كتابه ( قرامطة العراق ) وغيرها + أما بقية المراجع 
والمصادر فقد وضعت لها ثبتة تفصبليآ في آخر ذه الرسالة » وف استطاعة 
القاريء الأطلاع عليها ان رغب ف ذلك ٠‏ والله الموف قلا فيه الخيروالصلاحء٠‏ 











الخليفة المقتدر بالله 
( سيبرنه و شخصيته « 


٠ طفولته ونشآته الأولى‎ ١ 
٠ طريقة اختياره للخلافة‎  ؟‎ 
٠ ”ا ب مبايعة جعفر بالخلافة‎ 
٠ سيرة المقتدر الله‎  ؛‎ 
ادال و ره‎ 
٠ ب ل أصلاحائةه‎ 
٠ ج _ عبثه ولهوه‎ 









































عت 8“ انث 
الخليفة المقتدر بالله 
سمير نه 5ن . شتخصسته 


: طفولته ونشأته الأولى‎ - ١ 


هو أبو الفضل جعفر بن احمد المعتضد بلله بن أبي احمد الموفق 
طلحة ابن جعفر المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد المهدي 
أبن عبد الله بن العباس ٠ 2١‏ وقيل ان اسمه اسحق » وإنما اشتهر يجعفر 
لشبهه بالمتوكل 20 ويبدو لي أن هذه الرواية الأخيرة ضعيفة » لأن أحيد 








(1)االخطيب البغدادي » أبو بكر أحمد بن علي ؛ تاريخ بغداد » ى 7 )» 
يروت ص 5١؟‏ . الهمداني » محمد بر عبد املك > تكملة تاريخ ألطيري » 
١‏ »+ط؟»6( بيروت 21551١‏ 42 ص 5 

أبن الجوزي ؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي » النتظم » ج 4 »2 
( حيدر آباد : لام؟! ها ) ) ص 8" . 

ابن كثير » عماد الدين اسماميل بن محمد » البدابة واالتهاية » ج »1١‏ 
(مصر'م4؟! ها)ا ص ككل 

لأبن الكازروني » ظهير الدين محمد بن علي » مخنتصر التاريخ » « بغداد: 
) أص ١9/5‏ , 

69 المسعودي » أبو الحسن علي بن الحسين بن علي»التنتيه واالاشراف» 
( بيروت ١956‏ )2 4 ص إلا , 

كتاب العيون والحدائق فى معرفة الحقائق » لولف لجهول » مخطوطة 
مصورة فى مكتبة الدراسات العليا » كلية الآدااب سغداد » ورقة 5١‏ 1 


لالثاآ سه 
اولاد جعفر المقتدر اسمه اسحق » ومن المستبعد ان سمي الخليفة أحصند 
أولانده بأسمه ٠‏ والذي ركد لنا يأن اسم المقتدر بالله هو جعفر »+ هو قول 
العياس الى وقتنا 29 من اسمه جعفر إلا جعفر المتوكل وجعفر المقتدر ٠647‏ 
وهذا النص بدحض ما سبق أن قيل بأن اسمه اسحق » وبذلك نتضح 
كان مولد جعمر بن المعتضيد الله يوم الجمعة لثمان بقفين من شهر 
رمضان سنة عل؟ هد/رههم م 600 رقيل ليلة الجمحة من السنة نفسهاً 02 


( تحقيق »© نبيثة عبد المنعم دطلود » ( النجف : 1915 ) 6 ص 6.7 ) . 
العياس تحقيق عباس االعزاأوي » ( بغداد ١5556‏ )4 ص 18 . 


9) توفي المسعودي فى سئة 5 ه فى خلافة الطيع لله . ( الزركاي» 
خير الدين » الاعلام » جح ه » ص /لم ) . 


(؟) التنبيه والاشراف ») ص 46لالا . 


(0) الطبري » محمد بن جرير »© تاريخ الرسل واملوك » المجلد 5 » ج 
ا ©»(ليدن:1955542) )اص 48١ا؟‏ . 


عريب بن سعيد القرطبي » صلة تاريخ الطيري © ( ليدن ' لاثما ) »© 
ص ؟؟أء 


والنهائة » جه 1١‏ ص 55أا . 











لس لاا مد 

وكني بأبي الفضل 29 وامه أم ولد يقال لها شعب 257 ٠‏ أدركت خلافة 
اينها » ولقبت السيدة <5© تفمخيما لها وتعظيمة لقدرها ٠‏ وقد قدر لها أن 
تلعب دوراً كبيراً في عهد ولدها المقتدر بالله ؛ حتى انها أصبيحت أهم شخصية 
ف البلاط العباسي آنذاك ؛ كما سنرى في فصل قادم 7 

يصف أكثر المورخين المقتدر بلله بآنه كان ربعة » ليس بالطويل ولا 
بالتضي .وان كان آميل الى -القصر > بيش :الوجه معترة بحمرة » تست 
الخلق » حسن العينين » بعيد ما بين المنكيين » جعد الشعر 6 ممدور 


زوأ االسعودي ؛ أبو الحسمن علي بن الحسين بن علي »؛ مروج اللزهب » 
ج ؟ ©»)مصر» ص ؟؟١؟‏ . التثبية؛ ص الال . 

عريب » الصلة ؛ ص ؟؟ . أبن الاثير » أبو الحسن علي بن أبي الكرم 
محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري » الكامل فى التنابخ » ( التاهرة : 
|1١65‏ ها)ء ص 1115. 

(8) البطريق افتيشيوس اللي سعيد بن بطريق » التاريخ الجموع » ىج 
؟ (بروت:5.5١))؛‏ ص ثلا . 

السعودي »© مروج » ج ؟ 4 ص ؟؟؟ . العيون » م . ق )4 ج )6 
القفسم ١‏ ورقة 1-54١‏ . ( تحقيق نبيقة » ص /17.؟ )2 . 

التعالبي ؛ أبو منصور عبد املك بن محمد بن أسماعيل ©» لطائف المعارف 
(مصر: 8ل9ا11! ها ) )ا ص 151 

أدو الفداء » عماد الدين بن أسماعيل بن علي » الختصر فى آخيار اليشر 
جه #؛( بيروت :1948 ها ) ص 4لا . 

عريب »؛ الصلة ص >؟؟ . 

(9) السيوطي ؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر © تاريخ الخلفاء » 
طد ؟ ع( مصر 75 2)1565 ص 6لا . 


ناا عت 
الوجه 21 » ماثل الى السمنة فيأواخ. حياته حتى أصبحثقيلالييدن (01, 
وكثر الشيب ف رأسه وأخذ في عارضيه أخذا كثيرآ 2 ٠‏ ويبدو أن هذا 
الشيب المبكر قد يكون أثرا لما خلفته الحوادث والأحداث التي اتسم بها 
عصر المقتدر بالله » وكان أن تركت في نفس الخليفة شيئآة من لفحها وفي 
رأسه يياضآ ربما لم تكن للوراثة فيه أثر أعمق من أثر الاحداثا الصعاب 
التي شغلت بال المقتدر وأقضت مضجعه ٠‏ وقد أصدرت أحكام متضارية 
على المقندر بالله » ففي الوقت الذي أفرط ؛ بعض المورخين في تعداد مثاليه » 
انبرى البعض الآخر فآشاد ببعض مزاياه » فقد وصقه ابن كثير على اندكان 
يتمتع ب « عقل جبيد وهم وافر وذهن صحيح 29 »6 ٠‏ ولعل دراستنا 
لسيرته ستوضيم لنا حبه للخير وسلامة صدره 229 ٠,‏ 


1ع 


تولى المقمك ر الخلافة في دوم الخحرد. الثاليث عشر من شهر ذى القعدة 





. 5١6 الخطيب البغدادي ؛ م .. ق » ج 219 ص‎ )٠١( 

الذهبي » شمسسن 'الدين أبو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان »© العبر 
فى خير غير ؛ ج 5 6< ألكويت: 1551 )4 ص 186 . 

. أبن الاثير » الكامل » ج " 2» ص ![؟؟‎ )١١( 

() أبن عبد ربة »6 أححمد بن محمد »6 العقد االفريد » ج ٠ه‏ ( القاهرة: 
ه65 )40م ص .60“ . 

أبن الجوزي » االنتظم 2؛ ج 1 © ص لا . أبن الاثير ؛ الكامل »؛ حى 


5ا ص !؟؟ . أس كثير » |البدئاية والنهارة “4 ححس 1[ ؛ا ص 1159 . 
وو 11311 امكط , 07 111155 طلقم 11113 ارو 881 قير 8501/1 


.م2 

(19) البداية والنهالة » ج 1١١‏ »؛ ص 151 
(15) متز » آدم © الحضارة الاسلامية فى االقرن "الرابع العجري الى 
١‏ »© ترجمة : محمد عبد الهادي أبو ريدة » ( بيروت 1١959:‏ )4 ص مم , 








سساءة] لد 
سنة هبيه؟ نه / باءه 0 ؛ وهو يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة وشهر 
واحد وعشرين يوما » اذ كان مولده ليلة الجمعة لثمان بقينمن شهر رمضان 
سئة عر؟ ه / مهم 0 3 

ويمكن أن نفسم الفثرة الأولى من حياة المقندر بالله ‏ أي قبل توليه 
الخلافة ‏ الى مرحلتين : أولاهما ؛ الفترة التى تمتد منذ ولادته حتى وفاة 
والده » الخليفة المعتضد بالله » فيرييع الآخر 7 عام كاه / ادوه2010, 
وثانئيتهما ؟؛ تاق دين وخاة والده سئنة قسع وثمانين ومائنين للهجرة » حتى 
وفاة أخيه الخليقة المكتفي بالله في آخر نهار .يوم السبت الثاني عشر من 
شهر دي القعدة سنة خمس وتسعين ومائتين هحرية 7 » حيث نصب 
الوزير العياس بن الحسن » جعفر ابن المعتضند على كره منه لصغر سنه(005, 

(15) مسكويه ؛ أبو علي احمد بن محمد » تجارب الامم » ةي ( 2 
( القاهرة : م19(6 ) عاص ” . 

عريب » الضطة صن 106 با العيوق مواقا انك 61 افيد 1ه 
ص لا١5‏ ( مطبعة االتعمان » النجفف ) , 

1 ) الطبري » م . ق » الجلد ؛ » ج * »2 ص (4١1؟‏ .. عريب » 
الصلة ) ص ؟؟ . 

, الطبري » م . ق » اللجلد 6 ؛ ج * » ص 4.؟» السعودي‎ )١0( 
التنبيه والاشراف »2 ص .لا1 . العيون » م . ق »جه ع © قسم | “ص‎ 
. ) مطبعة التعمان » النجف‎ ( ٠ 

(1) مسسكويه © . ق » - ١‏ » ص ؟ . الطبري » م . ف /المجلد 
44ج ؟ 2ص .998 . العيونم . ق » ج ؛ » قسم ١‏ ؛ورقة!+ _ 
(٠|‏ تحقيق » نبيلة ؛ ص 2.6 ) ابن الجوزي النتظم ج 5 2 ص 4لا . 

(5) مسسكويه »م ٠‏ قة يج ؤ يادص”. ابن الاثير » الكامل © ج 
15 »ص 35!إ1 . 


ل 7# سه 

ففي الفترة الأولى التي تمتد <والي سبع سنوات » نشا هذا الأمير 
في قصر الخلافة » بين احضان والدته ب شغب ‏ وهي أحدى جواري 
الخليفة المعتضد بالله (؟© ومن أخص محظياته © . وبحكم كونه اين من 
آم ولد » فلايد أنه نشا بين الجواري والحريم » وأحتك بمحيطهن » ولع 
تنهياً له الظروف الكافية لأن ٠‏ يلازم والده » ليكتسب منه الصفات. التي 
أمتاز بها كالتسحاعة والمقدرة المسكرية والادارية 259 , فهو الذي « ساس 
الدنيا وأصلح حال الخلافة بعد فساد طويل 9 » ٠‏ فإذن لم يسن لجعفر 
أن تأدب بآداب أبيه ولا يتخلق بآخلاقه ٠‏ 

وقد كان الخليغة المعتضند بالله متشائمآ من محجيء ايئه جعفر الى دست 
الخلافة » وذلك ا ا عن 
وحوله عثر وصائف من آقرانه في السن » وين يديه طبق فيه عنقود عنب 
في وقت شح العنب فيه » والصبي يكل عنبة واحدة ثم ف الجماعة عنية 

أبن خلدون » عبد الرحمن »© العبر وديوان لبد والخبر » المجلد ٠١‏ 
قسم 6 (بيروت :1361 ) . ص لأولا . 

د.) الطبري . م . قا. المجلد 6 » جا لا )؛ ض 58١؟‏ . الحمد بك 
عيسى » تاريخ البيمارستانات فى الاسلام ( دمشق :15995 ) .ا ص 185 . 

0 ستذكر بأن هناك روباية تقول بأن الخايفة العتضد قد تروجها فى 
فصل قادم ٠‏ 

(؟؟) المسعودي » مروج » ج 4 2 ص 15 و إلّم! 1885| . محمد 
كرد علي . الادارة الاسدمية فى عز العرب » (القاهرة: 15195) ©» ص هم[ . 
أبن الجوزي » المنتظم » جا 5 اص .”ا دلا . 

(1؟) الخطيب البغدادي » م . ف » جا لا » ص 15؟ . ابن الجوزي» 
المنتظم »جا5" ء»ص الازا. 











إاللاسه 

عنبة على الدور » حتى اذا بلغه الدور أكل واحدة مثل ما أكلوا حتى 
فى التنقوة ع :والمعتضيت بين ييه 050 + وروئى صافي الحرمي 90 إن 
المعتضد قال له : « والله ياصافٍ لولا النار والعار لقتلت هذا الصبي اليوم 
فآن في قتله صلاحا للأمة 29 » » حيث توقع الخليفة المعتضند بالله بشاقب 
بصره ؛ ان النأس سيختارون بعده ابنه علي « المكتفي بالله همع ب 6ؤة هم 
/ اعة ا لاعوم» وان فترة حكم علي هنذا سوف لاتطول كثيراً » لأنه 
كان مصاباً بمرض » وعندئذ سوف لايرى الناس أخراج الخلافة من ابناء 
المعتضند بالله » وبذلك ستاؤول الخلافة حتما الى جعفر فيقلدونه وهو صبى 
ولهطبع السخاء » هذا الذي رآيت من انه اطعم الصبيان مثل ما أكل 0 
وقد صدق حدس المعتضد بلله فعلا” كما سترى ٠‏ 

اما الفترة الثانية » من نشأة الامير الصبى » فتيدأ أثر وذاة والده 
الخليفة المعتضد بالله في شهر ربيع الآخر سنة كاه / 5١‏ م »© وتقلد 





(8؟) أبن الجوزي ؛ المنتظم » ج 5 »ا ص /الا . 

(5؟» صاف |«الحرمي : هو أحد موالي المعتضد ومن أشد الويدين لخلافة 
المقتدر » أذ هو الذي حلبه من دار ابن طاهر عندما أسندت اليه الخلافة . 
( الهمداني التكملة » جه 1)» ص 6 . مسسكويه ) م . ق )2 جد | )ص]). 

(5؟) ابن الجوزي »؛ المنتظم » ج 6 )اص الا . 

العصامي المكي » عبد الاك بن الحسين بن عبد أالك » سمط النجوم 
العوالي » ج ” » ١‏ الطبعة السلفية) » ص 6م” . 

0؟) الخطيب البغدادي » م ٠‏ قيعى1 /ا » ص 5١6‏ . أبن االجوزي . 
المنتظم » ج 6" ص 71 . 

العصامي »م . قف » جا”8 )ص 9ه "ا ب 6م" . 


- 
ابنه علي ) المكتفي بالله الخلافة 9*؟؟ ) اذ تقل جعفر وأمه وبقيةحرمالمعتضيد 
الى دار محمد بن طاهر 9" ) : في الجانب الغربى من يغداد "© ٠‏ وبذا 
يكون جعفر المقتدر بلله قدا نشا يتيما فاقدة رعاية آبيه وعطفه » وعاش في 
كنف أمه ( شغب ) التي يقول عنها » الطيري : « أن اسمها ناعم جارية 
أم القاسم بنت محمد بن عبد الله » ولدت للمعتضد ابنا سماه جعفراً فسمى 

المعتضد هذه الجارية شغب 2923 ما 

عاش جعفر بن احمد المعتضد بعد الثامنة من عمره بدار ابن طاهر » 
مع من عاش معه من أولاد الخلفاء والأمراء » وترعرع بينالجواري والحريم» 
وعرف دورهن في تدبير الأمور وتصريفها وتغبيرها ٠‏ ويحكم اقامته في هذا 
المكاان المليء بالجواري والغلمان والحريم » وأولاد الخلةاء المغضوب عليهم» 
والمثسكوك بولانهم للخليفة آنذاك , أصبيح يسمع ويرى ونتحدث عن الخلافة 





(4؟) المسعودي » التنبيه والاشراف » ص ./اآ8 . أبن 'الجوزي » المنتظم» 
حب 61 مر أزأله 


(؟) دار محمد بن طاهر : عمو قصر مو جود ف الجانئب الغربي من 


بغداد » كان مقر الخليفة » ثم فقد أهميته بعد أن أشل الخلفاء شيمون فى 7< 


قصورهم الجديدة فى الجانب الشرقي © وبذلك أصبح دائر ابن طاهر سجنا 
من يعزل من الخلفاء والمغضوب عليهم » وقد دفن فيه عدد من الخلفام . 
( مصطفى جواد » واحمد سوسة » دليل خارطة بقداد » ( بنداد : ممكز يى 
ص 514). 
(.؟) لسترائج 4 غي »© بغداد فى عهد االخلاقة العراسية » ط ١‏ © 
بغداد : 19196 )2)) ص؟9!؟ . 
(1؟) تاريخ الرسل واللوك » االجحاد ؟ ») جه ”8 )» ص 8؟1؟ . 


ات ام سمي 7 
مل 








- 
أ 


ات 
ومساوئها » وفساد الحكم . وطرق اصلاحه » ويلتقي بالطامعين في المناصب 
وطلاب الجاه والثروة » ويتداولون فيما يينهم في الوسائل والطرق الكفيلة 
لتحقيق ماربهم وأطماعهم الواسحة ٠ه‏ 
ومن حسن طالع جعفر أن لانمتد فترة حكم أخيه المريض المكتفي بالله 
آكثر من ممت سنوات فيلاقي حتفه ("" + ويرى الناسآن ليم من المكمة 
اخراج الخلافة من ولد المعتضيد بالله ‏ ولا يجمدون بعد علي المكتفي أكبر 
سنا من جعير ين احميد قد يقلعوه اونقو عيبي لون الرحي .من 
عدم حصول القناعة التامة عندهى في ذلك 29 , 
دلم نعثر على نص يذكر أن عفرا بن المعتضد بالله قد أسهم في أي 
نشاط اجتماعي » أو أر سل ف حملة عسكرية قبل تولية الخلافة ٠‏ وهو 
بهذا يكون عقن أخيه المكنفي بالله » اذ كان قد كلف من جانب أببه 
المعتضند بالله ؛ ببعض المهام الادارية والعسكرية » كان آخرها الحملة التى 
أرسل على .رأسها الى الرقة ©» ؛ حسين لفظ والده الخليفة انفاسه 


2 لج سس سسب موصي ل بح ا ا ا 





عرد المسعودي » التنبيه والاشرااف ؛ ص ملالا . عريب » الصلة » 
ص ١؟.,‏ 


ات لظي ا دين .ىن باو ا 
ع 101 سيوع ور يوه بيد ل 
/ا.٠؟‏ ؛( مطبعة التنعمان » التجف ) ٠‏ 


(1؟) الرقة : قصبة دبار مضر على الفرات كثيرة «القرى والبسانين 
والخيرات ؛ وبها 'الصابون الجيد والزيتون . وقد ظللت أسواقها . ( المقدسي؛ 
احسن التقاسيم < ليدن ١١.5‏ أن 1 , 


”سب 
الاخيرة د25 , ولعل مرد ذلك الى ان عمر جعفر لم يكن هله بعد لأن 


تستد اليه مثل تلك المهمة التى مارسها أخوه المكتقي بالله ٠.‏ كما سيق 
لوالده المعتضد الله ان مارسها بشجاعة ناحرة وبخاصة في حرب الزنج الي | 


أصبحت مصرب الأمثال للك 3 


وهنذ! بالاضافة الى آن علاقة الأميي الصغير جعفر » بأخيه المكتفي » 
لم تكن نفس الدرجة من القوة والاخلاص والتعاون بالنسية للعلاقة التي 
كانت بين المعتضد بالله وبين ابنه المكتفى الله قبل يتولى دست المسؤولية 

؟ . طرقة اختباره للخلافة : 

لما أشتد مرض الخليفة المكتمي بالله » عمد الوزير العياس بن الحسن 
العرجاني الى أستشارة كتناب الدواوين الاربمة » فيمن يصلح لتولي 
الخلافة © + وهم علي بن محمد بن الفرات, » وعلي ين عيسى بن دأود 
الجراح » وعمه محند بن داود بن الجراح » ومحمد ين عيدون ٠1530‏ 


(ه؟) الطبري » م ٠‏ ق »© المجلد ؟ » بج م »ا ص ٠. 1١.١86‏ السعودي »© 
مروج » ج ؟ » ص /ا١3 ٠‏ 

(5) الطيري ؛ م. ق . أنظر حوادث سنوات ((979؟؟ د ءلا؟ ه ) . 

ابن الاثير » الكامل » ج 4 ©» ص 4؟ 7 7 . العيون . م . قا ) 
ج 4 24 قسم | عوص .16-35 ( التعمان ) . 

(/9[9) مسكوية 6 م . قايمجه أ )2 ص ” . الصابي » أنيوالحسن الهلال 
بن اللحسن » الوزراء ص ضص رسعر ‏ ##( . ابن الاثير » الكأمل » ب“ 
ص ١1.4‏ . العيون » م .ق. بي ع 2 قسم [ »4 صص؟9.؟1-.؟(التعمان). 

4 الصابي » الوزراء ©» ص 1795| © مسكوية 6 م . ق كاج [) 
ص ” . أبن الجوزي » المنتظم » ج ”" ص 4 . أبن العبري © غريغوريوس 
الملطي تاريخ مختصر الدول ©» طا؟»(بروت : مه9[) . ص ١55‏ 








سم ©"لأ صد 

ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء الكتاب كونوا كتلتين لتضارب مصالحهما 
السياسية والشيخصية » هما كثلة آل الفرات » وعلى رأسها علي كن الغرات» 
وكثلة آل الجراح وعلى رآسها محمد بن داود بن الجرا 0 
مال الى الجماعة الأولى 02 وذلك يعيك أن اقنعه على بن الفرات بقوله : 
2 انق ألله ولا قنصب. في هذا الأمر من عرف خار هيدا ونعمة هذا وسستان 
هذا وجارية هذا وضيعة هذا وفرس هذا ومن لقى الناس ولقوه وعرف 
الأمور وتحنك وحسب حسانب النعم اه © + 

والظاهر أن الوزير العياس بن الحسين استحسين رآى ابن الفرات, وطلب 
ابن احمد المعتضد بالله » لأنه # على حد قوله _ : 
هو وعامة سروره أن صرف من المكتب 0 © + وحيين أبدى الوزير 
دهشته من هذا الاختيار » أغراه ابن الفرات بآختيار هذا الصبي » على 
أمل ان الأمر سيئؤول الى البقد الوزن سه "7 و وين لوزي بماشوى 
يلقيائهة من سوء معاملة ابن المعتز لهما ( ان هى فكر فيه ) » وان أقل 
ما النوقعانه منه منى صار خليفة هو الاهمال 9) , 

5 الطبري »© م ٠‏ ف »> المجلد > ) > © كا ص 481؟؟ .ابن خلدون, 
العبر ؛ المجلد لا » قسسم ؟ 6 ص ##ونن 8 

(0؟) مسكويه » م . ف ؛ ىج أ 6 ص ”ا . 

(!؟) الصابي ؛ الوزراء ؛) ص (١‏ 

(5؟) مسكويه ) م . ق ماج 1 4 ص ؟” أبن الاثير » الكامل حا ل 
ص 1١5‏ , 

(59) الصابي »> الوزراء » ص ١١5‏ 


16" سب 
انساق وراء رأي على بن الفرات + لكنه في الوقت نفسه أيدى مخاوفه 


من نقمة اناس عليه ع لأختاره- خليفة صعير السين ٠‏ إلثت إن اين الفرات ١‏ 


طمأن الوزير بأنه يسكن اسكات, كل متذمر والتخلص منه » بتوزيع أرزاق 
اضافية على الجند مقدمة 2440 ع وهذا ما تم فملا* فككمت بعض الأفواه ٠‏ 

أما الجماعة الثانية » فقد رشحت للخلافة عبد الله ين المعتؤ 450» م 
لك سنة (.49 سنة ) » ولأنه كان رحلا قديراً محرنا » توسمت فيه هذه 
الجماعة النجاح في السياسة والحرب » بالأضافة الى كوته أديبة بارعا في 
الشيعر » سمع عن المبرد وثعلب وغيرهما 449 ٠‏ 

وهكذا برز التناقض واضحاً وجليا ورحاداً بين ميول الكتلتين » وأرجف 
الناس في ذلك مما أثار شكوك الخليقة المريض الذي كان يود بأخلاص » 
حعر الخلافة في ابناء أبيه واكبرهم جعفر » ودفعه ذلك الى ان يسأل عن 
أخيه أبي الفضل جعفر « فصح عنده أله بالغ 0 » فأحضر القضاة في 
يوم الجمعة الحادي عشر من ذي القعدة سئة م6ه؟ ه 7 عه م وأشهدهم 





0 نفسى اللمصددر » ص ١١1‏ . عرسببه © الصلة » ص 55 5 


(ه؟) الهمدداني » التكملة » ج | ©») ص 6 . مسكويه م . ق عج|» 
صصص !ا - 4 . أبن الاثير » الكاميل ١1/5‏ 


العيون » م.ق » ح ‏ »4 قسسم | © صصص 8.؟1 ب 7#.؟ . (تحقيق 
نبيلة ) ٠‏ 


10 ابن الجوزي »> النتظم » حا" »اص 86 . 


(50) عريب » الصلة ©» ص ١؟.‏ 








س# لاا سم 

اله ولام عييده (14) , 

وما كان العباس بن الحسن ء يخشى أن يلي عبد الهبن المعتز الخلافة» 
فإنه عمل على اسنادها الى محمد بن المعتمد 4450 ٠‏ فأتحضره الى داره ليلاء 
وفاتحه بحضور القاضي محمد بن يوسمه بصددد توليته الخلافة » فأظهر 
محمد بن المعتمد استعداده لأن يقرب الوزير ويجزيه ويرفعم منزلته ٠‏ لكن 
الوزير طلب اليه أن يحلف له بأن لاينكل به » وان لاببسط بدا في تفسه 
وماله ٠‏ وقد تردد ابن المعتمد بأعطاء مثل هنذا اليمين » كما آنه رفض أن 
لايبايع إلا بعد وفاة الخليفة المكتقي الله » وقال : « ما كان الله ليراني 
أمد يدي لبيعة وروح المكفي في حسده » وللكن ان مات فعلت «('© »> ., 
ومن حسن طالع جعفر بن المعتضد بالله انه لم يحصل اتفاق بين الوزيرويين 
ابن المعتمد 20١7‏ » وبذلك فسح المجال امام جعفر المقتدر » وباتت 
فوزه بمنصب الخلافة كبيراً ٠‏ 

وتكاد المصادر تجمع على روادة استشارة الوزير لكتاب الدواوين ف 


فرص 





(4؟) مسكويه » م . ق » جا » ص 4 . ابن الجوزي » المنتظم»ج 
1 »4 ص لاا . أبن كثير البداية والنيابة حاا » ص ١.6‏ . الدبار 
بكري ؛ الشيخ حسين بن محمد الحسن »© تاريخ الخميس » ج ؟ »؛ ( مصر: 
|١187‏ ه)ء ص ه66" . ابن خلدون ؛ 'العبر »2 أاجلد ؟' © قسسم1اصض؟ه لا . 

(5) العيون )م.قيج »)» قسسمم ١‏ ) ورقة.51 13 ٠‏ تحقيق © لبيلة , 
صص ل!ا١؟‏ -8م.؟ ) عريب » الصلة » ص .؟ . 

() عريب »© الصلة » ص .؟ ٠‏ مسكويه ) م.ق ) | )ا ص ع . 
ابن خلدون » «العبر » المجلد ؟ قسم ؟ ءص #هل/ا . 

((ه) مسكويه ) م.ق » جا ؛ ص؟ . عريب © الصلة )ا ص ١؟‏ , 


ل 
اخثيار الخليفة الجديد » بعد أن اشتدت علة الحليفة المكتفي. بالله: .٠‏ وان 
تفكين الوزير بتلك الاستشارة: » يوضم .لنا. ».ان الخليفة. المريض. لم يعط 
عهداً ,صريحا مكتوبا لأخيه جعفر.. بن المعتضد بالله » ولم يقرأ .هذا العهد 
علنا 2*9 » كما كان مآلوخة وقتئذ ٠‏ وان عهد الخليفة الواهى الآنف الذكرء 
جاء متآخرآ » حيث كان العهد ف الحادي عشر من شهر ذي القمدة » وقد 
وافت المنية الخليفة المكتفي بالله في اليوم التالي لأعطائه هذا العهد » أي 
في آخر نهار يوم السبت الثاني عشر من ذي القعدة سنة خمس وتسعين 
ومائئتين 269 , 

وجرت العادة » أن يكون العهد كتابآا يكتبه الخليفة أو من يكتب 
له » وبختمه بخاتمه وخواتم أهل يبته » ويدفعه الى ولي العهد » أو من 
يتولى أمره فيحفظ في مكان أمين الى حين الحاجة » وأن يدعي لولي العهد 
على المناير بعد الدعاء للخليفة 9© . الا5 أن مثل هذا الاجراء ل تَُ فيما 
بخص جعفر المقندر بالله » الأمر الذي أدى الى حصول تخرصات تأريخية 
كان لها تآثيرنها الواضح على الاحوال الداخلية » كما سئرى في فصل قادم٠‏ 
ولعل ضيق الوقت » واشتداد وطأة المرض على الخليفة المكتفى بالله » قد 
عملا عملهما في ان يتآخر في اسناد ولاية العهد لاخيه جعفر ٠‏ 

اشتد مرض الخليفة المكتفي بالله في عصر يوم السبت الثاني عشر من 





00م . 86 . م . أنه رمه 20777111 


(06) الطبري » م.ق ؛ المجلد ع » ج؟ 4 ص .158؟ نا مسيكونه 6 م 
.قج ١‏ 4أاص ”ا ابن الاثير » الكامل 4 ص 5 ؛) ص ١186‏ . 

(؟5ه) زسان »؛ جرجي ؛ تاريخ التمدن الاسلامي » ج ١‏ »؛ ( مصر: 
151٠‏ )»ص ه"# ١‏ , 











لالط 

ذي القعدة عام هوم ه / بابو م "© ,» وكان رأى الوزير الغباس ابن 
الحسن قد استقر على أن يسند الخلافة لجعفر بن احمد المعتضد بالله.» 
وذلك لأن الوزير لم يقتنع بوجهه نظر محمد بن الحجراح حين اقترح عليه 
اختيار عبد الله بن المعتر الذي قرظه ووصنه © بأنه مطلع على. أمور 
الدولة » وان علاقة آل الجراح باين المعتز كانت حسنة 07> + وآأخيرآ مال 
الوزير العباس بن الحسن إلى رأي على .بن محمد بن الفرات الذي كان 
يخثى ابن المعتز » ويميل إلى تولية خليفة تكون سلطته أسمية ليس الا" ٠‏ 

وهكذا استطاع ابن الفرات ان يقنع الوزير العباس بن الحسن بصحة 
رأيه هذا » مع أن الوزير كان ميالا” إلى الرأي الآخر » « ووافق ذلك 
ما كان المكتفي عهد به من تقليد أخيه الخلافة » 7» ٠‏ وق صباح السبت 
الثاني عشر من ذي القمدة كان قد أخبر مترنسا بما تم إبينه وبين ابن 


(هه) اللسعودي »؛ مروييع الذهب » ج ؛ حص ؟9"؟ . العيون ©» م ق» 
ج 14 ؛ قسسلم ١‏ »4 ص ؟.؟ ( مطبعة الثعمان ) . 

(051) أبو اللمحناسن ٠.‏ جمال الدين بوسف بن تفري بردي الاقاكي » 
النتجحوم ااترأهرة « القاهرة : ؛ ص 719؟ . العيون )م.ق ؛ ج ؟ © القسم 
1١‏ “ص "#.؟ . ( مطبعة التعمان ) . 


200 الحموي » أبو الفضائل محمد بن علي © التاريدخ اللنصوري » 
(موسكو: ."19 ) )ورقة؟؟1اآاب . 
(رهة) مسكوبه » م.ق © جدا ؛ ص لا . أبن كشير » البدااية والنهابة » 
ج 1١‏ )اص 1.6 . 
ابن خلدون » العبر » الجلد ' 4 قسم »6 » ص 768 . ابن الجوزي» 
المنتظم » جه 1" ص 9" , ٠‏ 


عي 0 00 

الغرات فات ةتحسنة ركم 5 وبذلك آثروه على غيره 00 مدن سن اله اول 
بها وعدل عن الفاضل الى الممضول 6102 عم ى ولكن بدو أن ذلك لم نكن 
حبر ضنءاً على الأتفاق واجتماع الأهواء الذي شأثة أهم عنيد الشارع ء وإنما 
لتحقيق مصالح ذاتية بحتة ٠‏ 

وعندما ناكد العباس بن الحسن من ان الخليفة المريض لفظ أنفاسه 
الأخيرة + أتهذ صافي الحرمي الى دار محمد بن طاهر » حيث كان يقيم 
جعفر بن المعتضد بالله في نلك الدار التي كانت مستقر أولاد الخلفاء 00© , 
ليحدره الى دار الخلافة في الجانب الشرقي من نهر دجلة ٠‏ ولما اقتربت 
الحراقة ينف من دار الوزير 6 جرد صافي الحرمي مسرققة وأمر الملاح أن 





(01) اأحمد كمال زكي » ابن المعتز العباسي »© ١‏ القاهرة : ١556‏ )2 » 
ص 153 . 

. ؟أط١ أبن خلدون » القدمة ©» مطبعة مصطفى ( مصر ) .ا ص‎ )6١( 

(11» تجمع الصادر أن صاق الحرمي هو الذي أنتدب ليأتي بحعفر » 
بينهما ينفرد الصابي بالقول يأن الذي أرسل هو موؤنس الخادم ( الوزراء » 
ص ؟17 ) . ولعل الرأي الأول أقرب الى الصحة . 

210 الحرلاقة : نوع من السفن فيها مرامي نيران يرمي بها العدو . 
( الصابي » الوزراء » ص 1:17 ) . ومن أنواع االحراقة آلبيثوالعقاب واالجراد 
والدلقين والكوثر . وكما يدل عليها لفظها » سفن فيها مرامي ثيران يقذف 
بها العدو ؛ وكأن الكبراء والمترفون يتفنون فى بنائها واانقاثها وسدعون ماشاؤوا 
فى تزيينها فأخرجوها على صور شتى حاكوا بها .خلقة الحيوان والطر . 
وبظهر أن بناء مثل هذه الحراقات يقصد بها التزين والمباهاة وكان يكلف 
امونالا طائلة ( حبيب زبات ) « معجم المراكب والسفن ى الاسلام ») محلة 
المشرق “ ج" ؛ ؟ 4 (آب وكالون الأول 15595) )2 صصص .#” ب 0م ا 











ند اذام 

نتجه مباشرة نحو دار الخلافة » على الرغم من أن غلمان العباس بن الحسن 
أمروا الملاح أن يعرج على دار الوزير » وذلك لان صافٍ الحرمي علم أن 
الوزير كان متردداً في اسناد هذا ا منصب لجعفر 7© ٠‏ ويذكر الهمداني : 
أن الوزير انما أمر غلمائه بمناداة الملاح واستدعائه » حتى يغير الوزير ملاسه 
.ويرافق الخليفة الجديد الى دار السلطان 069 , 

## مبايمة جعفر بالخلافة : 

وصل الأمير جعفر بنالمعتضد بالشهدار الخلافة ‏ قصر الحسني 90© _ 
وعند دخوله رأي السرير منصوبا » فأمر بحصير صلاة فبسط له وصلى 
أربع ركعات » وما زال يرفع صوته بالاستخارة » ثم جلس على السرير 
وبابعه الناس على الطاعة 650 , 


(65) ابن الثير » الكامل » جا )؛ ص 19( . 

(5© التكملة » ج ١‏ ) ص 5 

)ه53 قصر الحسسني : كانت دالر الخلافة التي على شاطيء ددلة تحت 
مر معلى قديما لقحسن أبن سهل © ويسمى الحني . فلما توق صارت 
لبورآن اابئعه فأستتز لها العت مد بالله عنها فأستنضرته أياما فى تف ربغهاوتسايمهاء 
ثم رممتها وعمرتها وجحصصتها وفرشتها بأجل الفرش واحسنه »© وعلقتاصناف 
الستور على أبولابها وملاآت خزائتها بكل ما يخدم الخلفاء . ورتبت فيها من 
الخدم والجواري ما تدعو الحاجة اكبه » فقما فرفت من ذاك ١‏ تقلت وراسائته 
بالانتقال » فانتقل 'العتضد الى الدار ووجد ما أستكثره وأستحسته » ثم 
استضصاف المعتضد الى الداار مما جاوره) كل مأ وسعها به وكبرها وعمل 
سور جمعها به وحصتها ( الخطيب االبقدادي )م . ق ع بي | 4 
ص 55):.. ٠ ٠‏ 0 ٍ 

(11) عريب » الصلة 4 ص » ٠‏ أبن الجوزي » المنتظم » لى > ع 
ص لذ . 


ب02 49 سد 
. وتمت مبايعة جعفر » على يد صافي الحرمي » بالصورة التي جرىعليها 
العرف ف التاريخ. الاسلامي » حيث بايعه الوزير العباس بن الحسن على 
كرة , مئه لعفن ينه 239 > كما بايعه القضاة والكتاب والقودا « ولقب 
المقتدر باللهوهو يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة وشهر واحدوعثيرين يوما 20106 
وهذا يغاير ما أورده ابن كثير » ألذي شير الى أن البيعة جددتء لجعفر 
المتتدر بالله بعد ان مات الخليفة المكتفي بالله » وقت السحر لاربع عشرة 
ليلة خلت من ذي القعدة سنة خمس وتسعين ومائتين » وعمره اذ ذاك ثلاث 
عشرة سنة وشهر واحد وعشرون يوما 25 ٠‏ وف الوقت قسه يتفق أبن 
كثير مع الطبري في موعد ميلاد جعفر المقندر بالله « لثمان بقين من رمضان 
سنة عدم هد / هكد م » لد 7 فيكون ابن كثير قد وقعم في خطأ » ذلك 
ان عمر المتتدر بالله » يكون ف هذه الحالة » حين تولى الخلافة ثلا ثعشرة 
سئة وشهراً واحداً ونسعة عشر يوم » وليس واحدآ وعشرين يوما كما ورد 
في نص ابن كثيي ء 
وقال الذهبي : « بويع بالخلافة عند موت أخيه وعمره ثلاث عشرة 
0" مسكويه » م . ق #4 هج | 4 ص "؟ . 
(54) الطبري » م.ق » المجلد» » ج لا 2 ص .1518 . عريب © 
الصلة » ص ؟؟ . اللهمداني » التكملة » ج | » ص © . ابن الكازروني ©» 
ماق هن 1ه ا 
(49) البدابة والئهاية » ج ١١‏ © ص ١٠١١‏ . أنظر كذلك أبن الجوزي» 
النتظم » ج 5 > ص 1" . 
(./) الطبري © م.ق » المجلد 6 ©» جلا 4 ص 168؟ . أبن كثير ؛ 
البدانة والنهاية » ج 1١١‏ » ص ٠١8‏ . 








00 يوية 2920 يا ء أما المسعودي فيقول 2 ولم. يتقلد اليخلافة 


من بني أمية وبني العباس: الى وقتنا..من اسيه جعفر إلا جعفر المتوكل 
وجعفر المقتدر وكلن مقتلهما جميما في شوال .مم 99 00000 

.ويبدو لي أن رواية الطبري هي أريجح الروايات » ذلك ان المقندر 
بالله كان قد بلغ الثالثة عشرة تمامآ ( لثمان بقين من رمضان ) عام هو فض 
/ لاه م 4 وبما ان أخاه المكتفي الله كان قد توفي في الثاني عشر من 
ذي القعدة » فيصبيح عمر المقتدر الله » والحالة هذه » ثلاث عشرة سنة 
وثمانية آيام في شهر رمضان » فاذا أضفنا شهر شوال (وهو ثلاثون يوما) ء* 
واثنى عشر يوما من ذي القمدة » الى الأيام الثمانية من رمضان + الى 
الاثنى عشر يوما من ذي القعدة » يكون عمر المقتدر بالله حين بوهم بالخلافة 
ثلاث عشرة سنة وشهراً واحداً وعشرين يوما 2970© , 

والذي يهمنا هنا هو ان تنبين مدى صحة خلافة جعفر المقتدر بالله 
من الوجهة الشرعية » فيورد الأربلي أن أبا الففل جعفر بن المعتضد بالله 
بويع بالخلافة يوم مات أخوه المكتفي بالله وهو ابن ثلاث عشرة سنة 09 
ولم يل الخلافة من قبله أصغر سنآ منه + « وعمل الصولي كتابا في جواز 





)1و الذهبي » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الحمد بن عثمان . 
دول الاسلام ع 1 الاحميس: آباد 073 ب 6غ من اا 


(؟/1) التنبيه والاشراف » ص ص /الالا ب 9/6 . 


0 1# سسئة »؛ 


وشهر وأحد ( شوال ) د 8 أيام من شهر رمضان 
١9 +‏ بوما من ذي القعدة ٠‏ فيكون المجموع ثلاث عشرة سنة وشهرآ وااحد؟ 
وعشرين يومآ . 

)075 وشهر واحد وعشرون يومآ كما ذكرنا انفا . 


4غ سد 

ولايته واستدل بن الله تعالى بعث يحيى بن زكريا ( عليهما السلام ) ولي 
كن بالا (*© » » ذلك أن الامامة عند الفقهاء هي : د موضوع لخلافة 
الننوة ف حرابية الدين وسباسة الدنا وعقدها لمن يقوم بها ف الامة واجب 
الاجماع 0 م . وهذا لم بحصل بالنسية لخلافة جعفر المقتدر بالله » أذ 
أنه لم يشل اجماعاً حتى من كناب الدواوين ورحال الدواةالمةريين » وذلكلوجود 
شخص بنازعه هذا المنصب » أكبر مته سنة » وأغزر منه علما وأديا » 
أله وهو عيد الله بن المعتز 6 الذي توفرث؛ فيه شوط الخلافة التي أجمع 
عليها عامة الفقهاء ء 

ومن نا يبدو أن تولية جعفر المقتدر بالله » كانت غير شرعية » إلا 
أن أحداً لم يجرؤٌ على أن بجاهر بذلك سوى. القاضي أبي المثنى احمد بن 
تعقوب الذي أطاع ضميره والتزم بمباديء الشرع وقال : « هو صبي ولا 
يجوز المابعة له © » ٠‏ غير أن قوله هنذا جاء متآخراً » اذ كان ضذا 
القاضي تفسه قد بابع الخليفة الجديد » في البداية » ثم عبر عن نذمه » 
لأنه بايم الخليفة الصبي الذي لم يكن قد بلغ الحلم بعد » وقد كان نصيب 

(0/0 الاربلي » عبد الرحمن سنبط قنيتوت » خلاصة |الذهب المسبوك» 
( بغداد ) ص 9"5؟ . ابن الكازروني » م.ق » ص ١9/8‏ . أنظر كذلك »© 
العيون » م.ق ©» ج 6 القسم إ[أ» ص لا.؟» . ( التعمان ©) . أبن دحية » 
النبراس ») ص ص 51-0-5386 ٠‏ 

(8/5) الماوردي . أبو الحسن علي بن. محمد بن حبيب »© |الاحكام السلطائنية 
والولايات الديئية » المطبعة اللحمودية التجارية » مصر » ص ” . انظر كذلك 
ابن خلدون ؛ المقدمة » ص 111 . 

/) عريب © الصالنة » ص 8؟ . أبن الافير 4 الكامل 2 ج "5 ) 
ص ؟؟1 ٠.‏ 








6غ سبد 

هذا القاضى القتل 20 ٠‏ ولعل هذه الرواية تكد لنا انعدام حرية الرأي 
آنذاك ٠‏ وينفرد ابن الجوزي بقوله : « بلغ المقتدر في شعبان قبل جلوسه 
الخلافة شلاثة أشهر 2190 » + وننو يستند برواته هذه على انباء وردته من 
بعض المشايخ ٠‏ 

وهكذا بويع المقتدر بالله » وعندقذ أطلق الخليفة الحديد يد العياس 
ابن الحسن » فأخرج مال البيعة 2850 + جرياً على العادة المتبعة حيث كان 
الخلفاء يستهلون حكمهم بتفريق الأموال على جندهم حتى ينالوا تاييدهم 
ويكسبوا رضاهم ٠‏ وفي اليوم التالي من مبايعة المقتدر بالله » خلع على 
الوزير العباس بن الحسن وقلده كتابته وأمر بتكنيته » وآن نجري الأمور 
مجراها على يده » وقلد ابنه احمد بن العباس ابن الحسن كتابة السيدة أم 
المقتدر بالله » وكتابة هارون ومحمد أخويه 2810 ٠‏ كما أبقى الخليفة الجديده 
سوسن مولى المكتفي بالله » الذي كان حاجبه وأقره على ححا نته ٠‏ وخلع 
على فاتك المعتضدي ومثونس الخازن وابن عمرويه صاحب الشرطة 2059 , 

وبهذا مكون الخليقة المقندر بالله قد أبقى الاغلبية الساحقة من الموظفين 

(8لا) مسكويه © م. ق عاج | »ص لا . عريب © الصلة » ص لا؟آ . 
مترعام. قاءج | »عدص لاا . 

0 المنتظم » جح 56 > ص /18" : 

(4) مسكويه » م . ق > ج | » ص 5 . أبن الاثير ©» الكامل » 
جا 5 ي اص 1١١5‏ . 

العيون » م . ق » ج 4 » القسم ١‏ » ص 9.؟ . (مطيعية التعمان ). 

(1 عريب »© الصلة ؛» ص ”ا؟ . 

(85) ابن الجوزي »> النتظم » ج 5 )ا ص 348 . 


سداق مده 

الذين عملوا في عهد سلفه المكتفي الله » في مناصبهم ولم يتعرض لأحد 
نهنم ٠‏ وببدو عهد المقتدر بالله » حتى الآن » محرد استمرار لعهد المكتفي 
لله ٠‏ ولعل ذلك بوضح لنا ان الخليفة الجديد لم تكن له وجهة نظرجديدة 
في تصريف شنوون الدولة التي جلس في قمة المسكوولية فيها ٠‏ 

غير ان الوزبر الاق الحسن « بعد أتمامه أمر المقتدر استصياه 
وكثر » كلام الناس » فعمل على أن يحل أمره ويقلد أبا عبد الله محمد بن 
المعتمد على الله 249 » , وكان اين المعتمند قد اعطى العباس بن الحسن 
عهداً بأن لاشكل به وتم ذلك بحضور القاضي أبي عمرمحمد بن بوسف00, 
لكنه كان يخثى مغبة الاقدام على مثل هذه الخطوة » اذ كان نتوقعم ان 
غلمان المعتضد بالله سوف يتصدون له » ويقفون حاثلا” بينه وبين نحقيق 
مثل هذه الفكرة ٠‏ وبذلك عمل على اتنظار قدوم ( بارس ) غلام اسماعيل 
أين احمند الساماني » صاحب خراسان » لمله ستظهر به على غالمان 
المعتضد © ٠‏ إلا ان ( بارس ) تآخر من جهة » ومن جهة أخرى فإن 
الوزير لم يطمئن الى وعود محمد بن المعتميد الذي فاتحه في هذا الأمر اذ 
ان الأخير رفض ان يعطي الوزير وعدا قاطعآ ودمينا صريحا بإن لاينكل يه » 


(85)مسكويه م . ق »اج ١‏ عا ص 6 . 

(86) العيون » م . ق 4؛ج ؛ 24 قسسلم ١‏ 4ورقة |" ب . (تحقيق» 
نبيلة » ص 8.؟ ). 

مسسكويه » م . ق اج 61 ص 6 . 

(8) مسكويه »)م . ق )اج ١‏ »ص 6 . ابن الاثير » الكامل 2 جح 
502 


«العيون ) م . ق ؛ ى 201 القسم 0 ء ص 5٠١8‏ . (مطبعة اللعمان) . 











526 


سالاةات 
وان لاسسط بدا في نفسه وماله ٠‏ 

ومما عززك مركز المقندر بالله » ان وقعت مشادة بين ابن عمرويه صاحب 
الشرطة ببغداد وبين محمد بن المعتمد المرشح للخلافة ٠‏ وقد تطاول صاحب 
الشرطة علي ابن المعتمد » لأنه لم يعلم بالأتماق الذي جرى بين الوزيروبينه» 
فأغتاظ اين المعتمد غية شنديدآ » فأغمي عليه ٠‏ ولم بليث ان مات 2810 ٠‏ 
وقد عمل الوزير العباس ابن الحسن على تقليد أبي الحسن من ولد المتوكل 
على الله ( 5 ب 5407 ها / ديه اكه م ) مكانه » غير ان الأخير 
مات هبو الآخر أيضا 0 , ونهكذا تكون الظروف قد خدمت المخليفة 
الصبى من حيث لايدري وثبت أمر المقتدر بالله ولو الى حين ٠‏ 

1 سيرة المقتدر الله : 

ما أن دخل المقتدر بالله دار الخلافة » حتى اخذ يصلي »© ويرفعم صوته 
بالتذرع والدعاء » ومن ثم تقبل مبايعة رجال دولته 9*7 ٠‏ ويوحي هذا 
التصرف للباحث ان حاشية المقتدر الله » هي التى أوحت له ان يفعل ذلك 
دأو حر الخليكة الجديده وقنة خيرم :فق انور "الحية بو الذولة وتعطدافنها + 





50 مسكويه م . ق ©» ج .! »ا ص 4 اه أين الاثير » الكامل » 
ج 5 2 ص 6.؟٠لأاه‏ 

(40) مسكوبه » م . ق »حك | ©» ص ه العيون » م . ف © ج ) 
ورقة ١‏ اب . ( تحقيق نبيلة » ص لم؟ 62 . 

الهمداني » التكملة » ج ١‏ 4 ص »6 . أبن الاثير © الكامل ج "5 » 
ص ١.؟أ ٠.‏ 

لهم) عريب » الصلة » ص ؟؟ . اللسعودي » مروج الذهب جه © © 
ص ؟9؟3؟ ابن الجوزي »© النتظم » جه 1 »ا ص 19 : 

السيوطي »© الخلفاء » صن 798 . 


44# سم 

لاتؤعلانه لأن يقدم على مثل هذه الخطوة التي لايقدم عليها إلا من كان 
متصفاآ بالورع والتقوى ؛ او عارفا بأمور السياسة ومتطلياتها ٠‏ وريما كان 
صافي الحرمي ؛ أو والدة الخليفة الصبي : أو خاله » او كلهم » وراء ذلك 
الاجراء فوجهوه وافهموه ضرورة الاقدام على هذه الخطوة » لتكون فائحة 
عهده الجديد مما يكوتن دعاية له قد تغطى على نقصه . 

أب أسرافه وتبذيره : ١‏ 

كان عصر المقتتدر بالله حاسمة في عمر الخلافة » لا لأهمية الخليفة وقوته 
بل على العكس » لضعفه والظروف المحيطة بالخلافة » وللنتائج التي ثرقسك 
عليها ٠‏ وقد اقترن عهد هذا الخليفة الشاب بالتبذير والاسراف المفرطين » 
فما أن تمت له البيعة حتى اطلق يد دزيره العباس بن الحسن » وأمره 
بأخراج مال البيعة 289 ٠‏ ولا اخفقت متؤامرة ابن المعتز وحزبه قلد المقتدر 
لله أبا الحسن علي بن الفرات وزارته 2*7 ع فجدد هنذا البيعة للمقتدر 
وصرف للجند صلة ثانية 517) 4 مع العلم انهم كانوا قد نالوا صلة. قبل 
أربعة اشهر ٠‏ وبذل الخليفة عشرة آلاف دينار لمن _دخير عن مخباً محمد بن 
داود الجراح 7 الذي دزر لاين المعتز والدي توارى عن الانظار على 

57) عريب » الصلة » ص "» ٠‏ مسنكويه 6 م . ف واج 1 )ا ص 
؟ . البن الاثير الكامل » ج 5 )ا ص 1١59‏ . 

(680) مسكويه » م . ق )2ج أ » ص 8 . الصابي 
٠١5‏ . عريب الصللة » ص /م؟ , 


4 الوزراء 4 ص 


ابن الاثير » الكامل » ج 5 2 ص ؟2؟١ ٠‏ ابا الجوزي ؛ اللنتظم » ى 
لاص إم. 
0 عرهب » الصلة » ص 9؟ ٠‏ مسنكونه م : 6 بك اص 


ص لم . 


(؟9) عريب »؛ الصلة » ص 55 . 


ع 











قا ا 
أثر احباظط تلك النحركة + 

ويورد. لنا الصابي قول الوزير ابن الفرات : « عتدما توفي المكتفى 
كان في بيت مال الخاصة 20 آريمة عشرآلف آلف دينار أطلقمنها العبايس 
مال الببعة. ثلاثة. أي القف ديار ع للخكااى وذهب. صماحب المنتظم لين أله 
كان في « ست مال التخاصية خسية عثير النب. الف دينار » ورف بيت مال 
العامة (5) ستغاثة. الف دينار » ومن غير ذليك ما يتمم عشرين. آلف آلب 


سنتب تسيب سجية حم لطس حي السام سات رفرس حمستس 


) بيت مال النخاصة.: أن فكرت بيت الال اليناص وحجدت لاولمرة 
فى عهد الخايفة المعتضد . وتجيعت الاموال فى بيتمال الخاصة من الكنوز 
اللتجمعة من عهود الخلفاء السابقين والبالغ الضخمة المتروكة من قتلهي 
والمصادرات اللكثيرة ٠‏ وكان المدف الاساسي من بيت مال الخاصة لمبد 
نفقات االخليفة وحاشيته . وقد انششأ له ديوان خاص سيمي ديوآن بيت مال 
الخاصة . 
538-89 : 85 1385847 -- مآط مآفلاتتفظ 1315" : 17 , :218887 


5) الوزياء » ص لا١؟‏ . مسكويه » م . ف © جه! » صرإيار؟؟ 

:18) بيت مال العامة : هو المجل, الذي تحمل (أليه , الاموال من, الاقاليم 
لتعاد للمصالح المامة ». جحيث يرد اليه مابفضصل من أرزاق الجيشى فىالاقاليم 
ليضعه الخليفة فى. بيت مال العام «الماوردي » الاحكام. السلطانية » صن 8؟) 
ويضيفٍ الماوردي : أن كل ما استتحقه المسيلمون ولم. بتعين مإلكه فهو من 
حقوق: بيت المال فاذا قبض صار بالقبض مضافا الى حقوق بييته المإل سبواء 
ادخل في حوزه أو لم يدخيل لان. بيته اللال. عبارة عن الجههة لا عبن. اللكان 
( اللاوردي الاحكام السيلطانية ؛ ص "١٠.6‏ )2 . 

ويعتقند زيدان أن البحث فى بيت لمال يشمل النظر فى كل ما نتعاق 
يأمو ال الدولة من خراج وصدقة وأعشار وأخماس وجزد به وغير ذنك التمدن 


بد «© ب 
دينار ومن الفرش والآلة والجوهر ما يزيد قيمته على الكل » ٠.611‏ وذكر 
الطبري ائه كان : « في بيت المال يوم بويع [ المقتدر] بالخلافة خمسة 
عقر الف الف دنار ع 2970 ٠‏ غير أن ابنكثير يزيد هذه النقطة وضوحاً 
فيذكر انه كان في « ييتمال الخاصة خسبة عثر الف الف دينار ٠‏ وفي 


سيت مال العامة ستماثةالف ديثارونيف 6 وكانتالحواهر الثمينة فيالحجواصل 
من لدن, بني أمية وايام ني العباس قد نناها جمعها » 'فمازال ٠‏ فرقهنا. ف 
حضاياه وأصحابه حتى أتفذها وهذا حال الصبيآن وسفهاء اثولادة » (2010, 

ولما كانت جواهر الأكثاسرة وغيرهم من الملوك قد أتتقلت الى حوزة 
بني أمية » ثم الى السفاح ثم الى المنصور » « واشترى المهدي لقص 
الممروف بالحبل ثلثماة :الف دينار » وأشترى الرشيد جواهر بالف الف 
دنار » ولم بزل الخلفاء يحفنون ذلك الى أن آلت الخلافة الى المقتدر 
بالله » ٠5330‏ فوحجد ف خرانته من الجواهر مالا عين رأت, » ولاآذن 
ىج ١‏ »اص (؟7 >2 ويقول متز: ان مقر بيتالال عادة فوالمسيجد © وصو 
شبه قبة فيه مرتفعة محمولة على أساطين »© له باب حديدي واقفال . 
( متر » م.ق ؛ ج | »> ص ) انظر دائرة اللعسارف الاسلاميةة 
ترحجمة محمد ثابت الفندي وجماعته ج ؟؛ ص كلا" 1901 ٠.‏ 

493 ابن الجوزي ؛ المنتظم ؛ جا . ص اللا . أبن خلدون © العبر » 
الملجلد ا )» القسم ص لاهلا , 

) ناريخ (الرسل والملوك»: الجلد ؟ »اج 27 ص.8م5؟؟. عريبء 
الصلة » ص 1 أبوالمحاسن » النحوم االزااهرة » جه لا »* ص ؟١١1‏ . 

14ة) البداية واتلتهاية » جا !|| ©» ص ١١6‏ . 

'* أذوة) ابن الجوزي > المنتظم > عت 4 0 عن 171+ 








ع 03 امد 

سمعت » وفيه الدرة اليتيمة 217 » التي زعموا أنوزنها فلاثة مثاقيل فتبسط 
فيه المقند, ر » وقسم بعضيه على الجرم 6 ووهب بعضه لصافي الحر مي ووجه 
الى وزيره الغياس بن الءصمن منه شيتاً » فرذه العياش وكتن الى الخليفة 
يعلمه « أن هنذا الجوهر زينة الاسلام وعدة الخلافة . واله لإيصاح أن 
شرق : فكان ذلك أول ثقلة على قله » 29 , 

0 وهنكذا وقع الخليفة المقتدر بالله في الاموال الدع المغيروتجاوزها الى 
الجواهر فبذرها وضيعها بين الجواريوالحريم 7 ٠‏ وينقل لنا مثرلفكتاب 
تسلية ماو العلا ا ص ) خيرة ( ؟؟ مغقادها أن المقتدر الله كان قيد 





)١‏ أتى بها هشام بن عبد الالكلامراته عبدة بنت عبد الله بنيزند بن 
معارية وكانت مغرطة االسمنة ..٠‏ وأعطاها الدرة » وكانتثلاثة مثاقيل حائزة 
جميع محاسنالصفات مدحرجة» نقية رائعة رطبة منكثرةالاء + واشتريت 
سيعين الف دينار . فلما انقضت دولة بني أمية » وانتدب عبد اللهبنعلي 
لبيع ودائع مرولان بن محمد آخر خاشفاء الاموبين ؛ غمز أليه بأن عندصيدة) 
ألدرة اليتيمة فسلمت اليه » ثم انتقلت الى خلفك بني المباس حتى عهد 
المقتدر بالله. اذ قدر قيمتها آنذاك ابن الحجصاص الجوهري بماثة وعشري نالف 
دينار . ويقال ان ا#الدرة اليتيمة آلت بعدئذ الى القرامطة بالاحساء , 
( البيروني » محمد بن احمد » الجماهر في معرفة الجواهر : ( حيدراناد: 
6 هد اص 5هاس 66[) . 

2 000 »© أبو منصور عبد الألك ين محمد بن اسماعيل» ثمار القاوب 

فى المضاف واللتسو ب »؛ : القاهرة : 1556 ) . ص 5860( . 

90 البيروني > 1 معرفة الجواهر » ص لام . 

:5) هي جارية الخليفة القتدر بالله وام ولدم عيسبى ( أبن السسالعي 0 
نساء الختقاء ص ١."‏ )2 . 


5 
د استدعىالجواهر فاختار منها مائة حبة » منها .خمسوزمدحرج. » ونظمها 
سبحة يسبح بها + فعرضت على الجوهريين فقوموا كل واحدة منها بالف 
دينار وأكثر » © , وكاتت هذه السحيةقد فقدت أبان قتلالخليفة المقتدر 
بالله فى. سنة ١٠ج‏ هه لد كه م ٠‏ 

وكان في خزانة الجوهر كذلك سبحة ألخرى » يرب بها المثى في 
تفاستها وارتفاح ثمنها » تسربت الى خارجقصر الخلافة » وقد عرضتللبيع 
ف مصر » فأثتراها علي بنعيسى يوم كان هناك. » وعندما أستدعي لتولي 
الورارة عام اسه ناجيه م جلبها معه وعرضها على المقنتدر بالله وقال: 
( قد عرضت علي" بمصر فعرفتها فأشاارنتها » خاذا كانت الحوهفر لإا تحفيظطل 
فما الذي يحفظ فآشتد ذلك على المقتدر وعلى السيدة ) © + واتهمت 
القهرمانة زيدان بالتغريط يهذه السبحة » لأنها وحدها كانت المسؤولة عن 
خرانة الجوهر ٠‏ ومن هنا يستتنتتج الباحث انه إذا كانت الأيدي. غير الأمينة 
قد أمتدت, الى جواهر الخلافة » التي طالما عني بها الخلفاء وحرصوا عليهاء 
فإنيا ب 0 0 000 
لليال » فيقول ابن الأأثير إن القند عمل أحوال الخاقية 0 «وكانجملة 
ما أخرجه من الأموال تبذيرآ وتضبيعآ في غير وجهه » نيفآ وسبعين الف 





20 أبن السائعمي 6 تتايج دين أنو طالاب علي بن ألحب : نساء الخلفاء 
: القاهرة ( ص._ن كيرا ٠.‏ 
٠ 262‏ 3 ص /أ.أ . 


7 الثعالبي » ثمار «القلوب ©» ص 1١16©‏ 








ام سم 
الف دينار سوى ما انفقه في الوجوه الواجبة » 2437 ٠‏ اما مسسكويهفيقول:. 
د فآما المقتدر فإنه أقلف نيفة وسبعين الف الف دينار سوى ما أتفقه في 
موضبعه وأخرجه في وجوهه وهذا آكثر مما جمعه. الرشيد وخلنيه )6 060 
ولم نكن عن ولد العباس منيجمع أكثر مما جممه الرشيد د فإنه خلف في 
بيت الل مال ثمانية وأريعين ألف. الف دينار » 23١١‏ ويورد العصامى قولا” 
لصاف الحرمى مولى المعتضند » .ومن المقريين اجعفر المقتندر اذ 00 : 
د وأخرج على النساء جميع جواهر الخلافة وأتلف أموالا” كثيرة » منهامن 
النقد ثمانين الف الف دبنار »م 2120 ,م 
وحين اصطدم. جيشن الخليفة بجيش منؤونس المظفر عام ٠‏ بهد/ بهم 
أمر المقتدر بالله ان. يناهي. المنادي. : «من نجاء أسير فله عشرة دنا فيد .ومن 
جاء برأسفله خمسة «دنانيي» 239 , وهذا الموقف يظهر بحلاء اخلا قالمقتدر 
بالله على حقيقتها » حيث لم يتورععن التشجيع على قتل المسلمين يأموال 
المسلمين, أنفسهم ٠.‏ 
.وف :الوقت .الدي نجد فيه المقتدر بالله بيذر الاموال في .وجوه غير 
مشبروعة .أو ربما تكو نمخالفة للشرعالحنيف مبراحة » تراه يسرف فيوجوه 


0 
080 








(8) الكامل » ج” » ص ؟6؟ . أبن كثير + البداية والنهاية ج (١‏ 


ص 15١5‏ ء 
0) تحارب لالامم » ج١‏ »> ص 8ل١ا؟‏ > ابن الجوزي © ألندما 5-56 
45 ص 473؟ . 1 


(.4) مسكو نه 0 م.ق 4 احج ١‏ » ص م 

(1) سمط النجوم ألعوالي » ج 17 . ص 5ه" . 

)0 أبن ألا شير 6 الكامل 4 اج © ص ”م اين كشير 6 البداية 
والنهاية ج !|١‏ »عدص 155 , 


ليدب 
11 


© ابت 
تعلق بحباته الشخصية خفي ختان أولاده في سنة م.عه / براه م انفذ 
الى الوزير أبي العمسن علي بن الفرات. « ثلاث موامد » إستدارة الكميرة 
منها خمسون شيراً يحملونها حمالون » وثوب وشي منسوج بالدهب ء 
وصينية ذهب فيها دثانير ولوز وجوز وفستق ويندق » وما بحري هذا 
ا حرق من الاصناف » وحميعه من ذهب وقدره خمسة آلاف دينار) ٠219‏ 
وكان الخليفة قد نثر على أولاده فيختانهم هنذا «خمسةآلاف دنار عينا 
ومائة الف درهم » 2099 ٠‏ وقد يلغت تكاايئف التفقة في هذا الختانستمائة 
آلف دنار . (16) ْ 

ولعل ما كآن في دار الشحرةمن قصر المقندر بالله يمثل بصدق أسراف 
هذ! الخليفة» غير المحدود ء ذل كآنه كان للمقتدر الله تلمك اللدار «شحرة 
من الفضة وزنها خيسيماثة الي درهم م 2112 » وهي تقوم يي وسط يركة 
مدورة صافية الماء » وللصجرة ثمانية عشرغصنا » لكل غمين شاخا تكثيرة» 
عليها طيور وعصافير من كل نوع مذهنية .ومفضضة » وأكثر قضبان الشجرة 
فضة » وبعضها ذهب وهي تتمايل في أوقات, لها » وللشبجرة ورق مختلف 
الألوان يتحرك كما تحرك الريح ورقالشجر » وكلمن هذه الطيور ,يصفر 
ويهدر 297 ٠‏ وفي يمنة البركة تعاثيل خمسة عشر فارسا على خمسة عشر 

1 الصابي » الوزراء ؛ ص دلا . 

0 (إبن ؟اتجوزي »© (أنتظم » هت 5 )اص ١١97‏ 

. نفسسن اللصكر والمكان‎ )1١4( 

150) الخطيب اللبغدادي » م.ق :اج | )»اص ؟.٠1.‏ 


10) متر > م.ق )2 جد ع )2 صن .؟؟ 











بدك 86 عدم 

0 4 قيك أالسسوا الديباج وغيره اوفقي أيدهم مطارد رماج 2142 ىا وقد 

خصص المقتتدر ,الله لعلوفة اليط في البركوالزييدية 230 ثلاثين قفيز 00 
من الشبعين فيكل شهر 6 بالاضافة الى ما .خصص للجوارح والطيور الاخرى 
المقندر الله لافضل وضع المسسك مع الطعام » حاول ان يحدف مخصصات, 
المسينك وقدرها ثلا ثمائة دنار فيالشهر + عر أنالخليفة رفض أجراء الوزير» 
وطلب اليه أن ببقيذلكجارباء وفي الوقتئفسة أمر الطياخين أن للا نضعوا 
المسك مع طبعاهة 6 وان تصرفوا يمستخصصاته ٠‏ 050 


413 سعيك الديوه جي ( رسول ملك#الرروم الى الخليغة القتدسر جالله 
العياسي ) مجلة العبربي + العدد أيلول الا » ص للم . 

0 الربيدية : سمتان الاستطابه الخليفة المقتدر بالله وكان بقضي بعض: 
أوقاته فيه ( أبن الجوزي ؛ المنتظم “ سج 1 ) رص 7# ) فيىسنة ذكاعه 
استطاب االقتدر الزبيدية فسكنها وأقام بها مدة وثقل اليها بعض 0 
وآرتب القواد مضاريهم 0 الزبيدية وجلس يوم السبت لاطعامهم .و 
جمامة منهم وشرب مم8١‏ لحرم وفرق عليهن مالا كثيرا . 

د عريبه » الصئلة ») ص ١لا‏ ا 9لا 6 . 

)٠(‏ القفيز : فى القرن العاشر الميلادي كان فى العراق قفيزان: القفيز 
الكبير ويستعمل بالتحديد فى بغداد والكوفة ويتسع ل م مكاكيك ؛كلمكوك 
كيلجات كل كيلجة ٠‏ درهم أي حوالي 20 كثغم ( فالتر هنتس» ص 
ككا. 

والقغيز ربع (الكارة . والكارة مائتيان واربعون رطلا ( القدسي» أاحسن 
التقاسيم ص 155 ) . 

1 الصابي ؛ الوزراء » ص إلا . 

(1؟) ن.م ص 1/94" ٠‏ متز 4 ع.ق )2 ج1اء ص 9؟. 


- 256 مدا 
وصادف ان ركبيجعفر المقتدر يومآ بطيار 22 للنزهة » فأحس بالجوع 
ولم .يكن الطعام الذي أعك ختصصيصيا له » وقد أحضر بعك » فآكل الخليفة 
من الطعام الذي اعطده ملاح الطبار لننفسه + وكان شكون من « حجندي. 
مأبر دع 2149 ٠‏ وعنندما سألالخليفة عن الحلوي ٠‏ خقالله الملاح : «حلوانا 
التض بواللكسب ع ٠6210‏ وعندئئيذ أمر المقتدر بالله أن بخضصن عشرة دنافير 
في الشهر للملاح رسعة للحلؤزى 299 , 
ب . اصلاحاته : 





وعلى الرغم من نلك الصورة العاشة :اللشسنة » التي #راءتم لنا عن 
الخليفة المقتدر ,الله » فإن عهده لايخلى من بعض المزايا الحسنة » خما أن 
تربع على دست الحكم » حتى أظهر رغبته في أن يخغفه عن رعيته 4وأن 
يحكم بالسدل ء وفقا لما أوصي به الشرع «الحنيت + ولا سينا في شؤون 
انلال » على الرغم من أنه كان دام الشكوى خلال عهدهء الظونل » من 
تفل واشتدااد الكزمة اطالية ٠‏ 


وهتكذا نجد الخليفة المقتدر بالله قد أستهل عهيده ؛ بأن رد رسوم 





(9؟) الطييارة : هو زورق. فخم لركوب الالعظماء. وتالظاهر انهم سموهيا.لك 
انه من السفن الخفيفة السرنعة الجريان كانها لسرععها تطيز على وجه الماء 
ولاستعمال الطير للسرعة مألوف فى كلام العرب . ١‏ أبو المحاسن ©> م.ق )© 
جا ”# ©» صن 58ا ) انظر مجلةالمشرق عدد ”ا و ؟ صلم؟! . 

(؟) الخطيب االبغنادي » م.ق »؛ لى لا »ا ص 5 . أبن الجوزي 
النتظم ج " ص "لز . 

(ه؟) البن الجوزي > المنتظم » حا )ا ص #/ . 

295 الخطيب البغدادي » م.ق » له لا > صن"١؟.‏ أبنالحصوزي» 
اللنتظم » جه 5 »> صن "ا . 











3-0 
الخلافة الى ما كانت عليه من التوسع. ف الطعام والشراب 0 , « واطلق 
أهل الحبوس الذين محوز اطلاقهم » 287 ». فوكل أمر ذلك الى القاضيأ بي 
عمر محمد أبن «يوسف » وأجرى. الوظائفت قِ ني هاشم خمسة عشر الف 
ديتار. » وزاد ف الأرزاق > وأعاد الرسووم. في ريق الاضاحي. على القواد 
والعمال وأصحاب الدواوين والقضاة والجلساء 25 » حتى اثة فرق ف يوم 
التروية » ويوم عرفة من. البقر والغتم. ثلاثين الف .رأس ومن الأيل. :الفني 
رأس ("© ٠‏ غير ان الديار بكري ينقل لنا عن الصولي.» المورخ المعاصر 
للمقتدر بالله فيذكر : < انه كان في داره أحد عشر الف غلام خصيان غير 
الرؤم والصقالبة والسود » وان هذا الخليفة كان برق يوم. عرفة من الأبل 
والبقر اربعين ألف رأس »+ ومن العني خمسين الف رأس » 2357 ٠,‏ وهو 
يكون قد أضاف الكثير الى رواية ابن الجوزي المتقدمة الذكر ٠‏ ورها 
كانت الرواية الأخيرة أقرب الى الصحة وذلك يحكي كون الصولي معاضراً 
لهذا الخليفة المتلاف ٠‏ ومن المقريين اليه والى حاشيته ولم. يتوان المقندر 
عن اتخاذ الخطوات الاصلاحية » في سبيل التخفيف عن كاهل. السكانحيث 
أمر بهدم بعض المرافق التي بنيت في الرحبة » مضحيا بسمزاردها التي بلغت 

(90؟) اأبن التجوزي » المنعظم » ج 5 )2 ص 51 . 

2580 ابن كثير © البدابة والنهاية » ج (] 2 ص ه.! . 

(9؟) عريب » الصلة » صن 9؟ . 

.29 أبن 'الجوزي ؛ اللمنتظم » ج 5 »؛ صرص 58 ل 11 ( وول ابن 
الجحوزي أن المقتدر فرق فى بني هاشم خمسة الف ديثار . المنعظم ©» حي 
5) ص 59"). 


0 الدبار بكري ؛ تاريخ #انخميس » ج ؟ »4 ص .ه"” . الخطيب 
البغدادي م . ق اج ( اص 1.١‏ ., 


ترقت 
الف دينار في الشهر مستهدفاً توسيع الطرقات 29 ٠,‏ 
وعندما جاء رسول ملك الروم فيسنة 6ن نه 1 7ه م ليؤديرسالته 
الى المقتدر بالله » رأئ الرسول ف اثناء طوافه بدار الخلافة « سبعة الآف 
خادم منهم أربعة الاف بيض وثلاثة الاف سود ء وعدد الحجاب سيعمائة 
حاجب وعدد الغلمان السودان غير الخدم اربعة اللاف غلام 00 » وهم 
في أتم ز زينة ؟؟ » وآأمر المقتدر بالله ان قف الحند « صفين بالثيا بالسنة 
وتحتهم الدواب بمراكب الذهب والفضة » 60© تحية ضيف الخليفة الذي 
أمر بالبقاء في تكريت لمدة شهرين حتى تنم الاستعدادات اللائقة لأستقباله 
وتليس العاصمة أجمل زينة وأحسن ترتيب ٠‏ 
ويبدو سخاء الخلينة المقتدر باللهوجوده من انه كان يصرف علىالحرمين 
وفي الطريق المؤدي لهما ثلثمائة الف وخمسة عشر الف واريعمائة وستة 
وعشرين دينار وكان يجري على القضاة في الممالك ستةوخمسين الفا وخسمائة 
وتسعة وستين ديثاراً ويجري على من يتولى الحسبة والمظالم في جميعالبلاد 
اربعمائة وثلاثين الآ واربعمائة وتسعة وثلاثين ديناراً » وعلى أصحاب البريد 





(؟؟) أبن اللجوزي » المنتظلم » ج 6 »ا ص 54 . ابن كثير البدابية 
والقهاية )جد لاس 9 ١‏ 

1 للع جراد م. قايعج ١|‏ )ص [١١ا.‏ 

0 سعيك الديو همجي « رسول ملك بيزتطة الى الخثيفة اللقتدر بالله 
المدايي عط العري» العلد 0 2 ؛ ابلول. لضت 3 عم 0 الام .+ 


(ه؟) الخطيب البغدادي , )م. ق ياج | )ص ١٠.١.‏ أنظر ا 
م . ق)جاا صس لام ددا مه. 











عاي9© سل 

نسعة وسبعوين الفآ واربعماثة دينار1 29 ٠‏ وقد شمل سخاؤه العلماء والادياء 
والشعراء ومنهم المؤر الكبير محمد. بن جرير الطبري » الذي استتحضره 
الخليفة ليكتب له كتابا » وسآله عن حاجته فبين الطبري للمقتدر ان لاحاجة 
له ٠‏ وامام أصرار المقتدر قال ابن جرير : « اسأل من امير المثؤمنين أن 
نتقدم أمره إلى الشرطة حتى يمنعوا السوء ال يوم الجمعةان يدخلوا مقصورة 
الجامع ) ٠.29‏ ولعل هنذا النص بوحي لنا دكثرة عدد الفقراء والمحتاجين» 
وشدة الحاحهم في طلب المسألة » ومن جانب آخر يتضح ان الطبري ليس 
لدديه حاجة مهمة وأساسية يروم تتفيذها ٠‏ 

وشمل كرم المقتدر بالله » أبا بكر محمد الصوثي الذي كان الخليفة 
قبد آمر بأعطائه عشرة الاف درهيم 60 » لأنه ردك بقصيدة على مطاعن 
الفاطمي 25 كما أن محمد بن الحسن بن دريد اللغوي. والنسابة والشاعر 
المشهور , هو الآخر » نال من كرم الخليفة المقندر بالله الذي أجرى عليه 
مرتبا قدره خمسون دينار في الشهر 249 , اعترافا من الخليفة بعلمه وفضلهء 

50 ابن افجوزي 4 المنتظم ؛ جه 5 4 صرص 8ك هلا . أنظر كذلاك 
أبن دحية » التبراس » ص ؟؟1 . 

(0؟) ابن كثير ؛ البداية والنهاية » ج 1١١‏ 2) ص 656( . 

2590 عريب » الصلة ؛ ص 5م . 

(5؟) انظر عريب ؛ الصللة . ص الم ب #غ/ . 

0 ابن النديم ؛ محمد بن أسحق » الفهرست ( القاهرة ) ص لاو ع 
زيدان » تاريخ » التمدن » ى ؟ ص 9ل . 

بروكلمان » كارل. ؛ تاريخ الادب العربي » ج ؟ ( القاهرة 95/4( ) , 
و11 امبو © اولوله قارع الاو باهي ود قراح اجو د 
ص 199 . ' 


ل عانم 

وبعد فإن هذا الخبر » وما مر قبله من نصوص » تحمل في تضاعيفها ما 
يدل على اهتمام الخليفة المقتدر بالله بأحوال ادباء وعلماء عصره وتقصي 
أخبارهم » ومن ثم اتتشالهم من العوز » ان لحق بهم عوز > ويدل من 
جهة أخرى على تعلق المقندر بالله بالادب ذاته » ان جاز لثا إن نحمل الخبر 
عشل. هذا التتحميل مسل. 5 

وللسقتدر بالله الفضل في رفع ضريبة ( التكملة ) (29 التي فرضها 
الصفارون. على. فارس بعد استيلائهم عليها » وهم يذلاك أعادوا ما كان. 
مطبقا في تلك الديار قبيل الفتح الاسلامي > :اذ جلا قوم من السكان لسوء 
معاملة. الصقارين. لهم » فقرر هتولاء المتغلبون خراجها ( خراج الارض ) على 
من. عقي » وسمي .ذلك ( التكمئلة ) لاه كمل بها قانون فارس القديم 449 


ولم ذال هذه التتكملة تسو ف فى من !!/ عان دناك ١‏ 


حتى أعيد فتح خارص 
ثائية عام ية؟ ض ك ٠5لؤام‏ ص6 وقد تنظام اهل خارس من هذه الضريبة 
واستثقلوها » ووفد قوم لد الى العاصمة الرفع ظاوما:تهم ؛ وعندنذ أمر 





([؟) التكملة : ضربة كانت معروفة ثى بلاد فارس قبل الفت الاسلامي 6 
ولا أستولى الصفارون على فارس ©» جلاقوم من. سكانهةا لسوء معاملةالصفارين 
لهم فقرر هوّاء خراحها على من بقي وسمي ذلك ( التكملة ) لانه كمل بها 
قانون فارس القديم ( أنظر الصابي »© الوزراء » ص 552 ب 755 . ورسوم 
دار الخلافة صصص 97" 3 206). 


.لد سسيم 


9)) الصابي » االوزراء » ص 758 . أنظر كذالك مسكومه » م . ق »© 
جح ١‏ )2 ص لمأ . 

90)) أبن الاثير ؛ االكامل » جه " )؛ ص /171 . مسسكويه م . قن جه 
١‏ ص 5أا. 








دا أذاس 

المقتدر بالله بعقد محلس من القضياة. والمقهاء والكتاب. والعمال. والقواد » 
فأفتى, الفقهاء بأن ضريبة التكملة ظلم. لاشك فيه ولا شبهة وحينثة. آمر 
الخليفة بالمقتدر بأبطال ضرية التكملة 240 ٠‏ وارسل كتابا. الى الاقالهم, بهذا" 
الخصوص. ٠‏ والظاه. ان.هذه الضريبة كانت. شاذة. اذ م تلدكر ثي. اللصادر 
انها طبقت في أي مكان او زمان. في الدولة الاسلامية خلال قروتها السبعة 
عدا منطقة خارس المارة الدذكن ٠‏ 

وأضدر المقتدر بالله في. سنة ١ه‏ / 0ه م كتابة في المواريث أمر 
فيه بأل « ترد تركة من مأت من أهل الدمة وم يخلف. واراثا على أهل 
ملئثه > 00> ؛ أما فيما يتعلق بالمسلمين » ختؤخذ تركة من لا وارث له الى 
بيت المال.« وكدذلك ما نفضل. عن السهام المفروضة في القرآن الكريم » ان 

(55) الصابي »> الوزيراء » صن. 75 . مسكويه » م . قى . جد ! 
ص 8؟ ٠‏ 

(ه؟) الصابي » الوزرلاء » ص 5/8"؟ ‏ .لا؟ . أبن كثير 4 البدآية 
والئهاية ى 1١١!‏ ص ١58‏ . 

( ويورد أبن الاثير فى أتكلسل 199/16 إن أسقاط اللواريث ثم سنة 
؟ا|" ها). 

( بينما يقول عريب » الضلة ص 48 بأن المقتدر عمل ذلك في سنة 
هيد 6د .2 

( أما الصابي » الوزراء » ص 558 فيؤكد أن ذلك ثم علام 94١‏ ه 
واأنه تم بناء عاى أقتراح الوزير علي بن ألفرات عندما تعرض عمال (أواريث 
لتركة أحمد بن محمد المعروف بأخي صخرة ) . 

أنظر تفصيل ذلك فى الخائمة وتقويم العصر من هذا الحديث . 


65 ست 
لع .يكن: للمتوقٍ عصبة تحوز باقي ميرائه » 11» ٠‏ وقد آتخذ المقتدر هذا 
الأجراء. سبب سوء تصرف عمال المواريث الذين كانوا قد اثستطوا حننى شسكى 
منهم .الناس > فآمر المقتدر بالله بصرفهم في سائر التواحي » وأمر ما ببفضل 
من السهام المفروضة على أصحاب السهام من القربى » ويجعل تركة من 
شوفى ولا عصبة له لذوي رحمه ان لم يكن له وارث سواهم 7 ؛ وبيهذا 
يكون الخليفة قد خطا خطوة جريئة بأسقاط. المواريث ٠‏ ومع ان خطوة 
المقتدر بالله هذه كانت منسجمة مع ما أوصى به الشرع » فأنها تعتبر في 
الوقت نفسه » رد فعل للتعسف الذي كان دمارسه الحماةتحاه عامة الشعب»ء 
٠.‏ موسا انع اح بن نيه الشرعة التعون باق هن الها "كن كت 
الصوم والصلاة في ساعات صحوه 4480 ٠‏ ويروي الصابي على لسان الوزير 
على بن محمد بن الفرات. قوله : « وكان من عادة المقتدر 


الله إذ! عنام 
يُ بن 4 !2! عسا 


اي ا( 
الخميس ان يدخل الى الحجرة التي أنا محبوس فيهة ويقحد عندي ويحادئتي 
من وقتك العصر الى ا مغرب ووو » لكك وهكذا اعدو أن التخليففة المقدر 
كان « كريما فيه عبادة » كثير الصلاة » كثير الصيام تطوعا » 2“ . 








5» السيوطي » الخلفاء » ص 815؟ . مشر » م . فى واج ١‏ )2 
ص 1/7 -. 

(/ا؟) عرسه © الصكثة » صرص 117 ب ١١8‏ . السيوطي الخلفاء 
ص الا ٠.‏ 


بمع» أبن كثير > البداية واالنهؤية » جح 1١!‏ »؛» ص [١.6‏ 
95 . جر شك . جره , 103993017 

(55) الوزراء » ص /اة . 

6 ابن كثير » ألبداية والنهابة » ج ١١‏ » ص ١.0‏ 








5 
وشيد الخطيب البغدادي يرجاحة .عقل المقتد ر.بالله فيقول : « انه لم..يكن 
جاهلا” وما كان إلا جيد العقل صحيح الرأي ولكنه مرثر للشهوات ©» (1, 
وف السئة الثانية..لتقادد 0 بالله الخلافة ؛ امر ألا ستعان بأحد 
من اليمود والنصارى » ألا في مجال الطب والجهبذة 29 » فالزموا بيوتهم» 
وأخذوا يلبسون العسلي والرقاع من خلف وقدام 2*7 ٠‏ وريما كان. لأجراء 
الخليقةٌ هذا ما سرره 4 حيث أن أهل الذمة قد علا أمرهم وغلب تفودهم 6 
لمر الذي دفع بعض المسترولين الى تحذير الخليفة المقتدر بالله من _مغبة 
استفحال أمرهم فأمر بأسقاطهم من الخدمة ليد 7 وحاول ان ستعيةن عنهم 
بالمستليية * ومع ذلك فإن احراء الخليفة هذا يحتبر تمييزاً بين رعاياه. اذا ما 
نظرنا اليه بمنظار نهذا العصر » وريما بدأ مستساغآ ومقبولا” في نلك الحقية 
التاريخية ٠‏ ْ ْ ا 
ومما يبرز للباحث الجوانب الحسنة من سيرة المقتدر بالله وحبه للخيرء 
اله اوقف أموالا” جزيلة » وضباعا وائمقة على الحرمين, الشريفين » اذ 
أستدعى القضاة والاعيان وأشهدهم على فسه بما أوقفه من ذلك ©“ , 
ولم 'نقتصر اعمال الخليفة المقتدر بالله على الامور الدينية » المارة الذكر 
بل تعداها الى الحقل الاجتماعي » ففي سنة كو ها / له م > أمر ببناء 


سس 





(51) تاريخ بغداد » ج ؟) ص 8[؟ > 

(05 أبو المحاسن » النجوم الزااهرة » ج »* » ص ١58‏ 

(1ه) أبن االجوزي 2 اللنتظم “؛ خحا5 . ص الم . 

80) غريب » العدفة امن 5 
(مه) أبن الاير » 'الكامل ©» جه ه- “ ص ١6‏ . أبن كثير البداية 
وافهانة سي ١‏ 4ص #9"( . 


( بيمارستان ) فبنى وأجرى عليه النفقات من ماله الخاص » حيث بلعت 
كلفنته ماننى دينان في الشهر 2*1 » وسمى البيمارستان المقندري 0 وبهذا 


يكون قد أسهم في تقديم الخدمات الاجتماعية الحيوية لرعيته ٠‏ 


ج ‏ عبثه ولهوه : 

هناك جوانب أخرى من سيرة المقتدر بالله الشخصية اللاهية التي أشتهر 
بها كثيراً ٠‏ ولعل تربيته الأولى بين الجواري والحريم 6. وصغر سئه عنخدما 
نبوأ الخلانة » أوقعاه نحت تآثير الحرم » فانساق انسياقاً شديدا الى حياة 
اللهو والمنجحون ٠‏ ويحدر بنا ان لانهمل تآثير السيدة والدة. المقندر عليه » 
اذ كان تاثيرها بصورة عامة ممراً » ذلك أنه أفسدت اينها بتشجيعه على 
الانهماك في. الملاذ 000 0 ٠ء‏ ولعلها. كانت حمقاء وليست لحنيثة » اذ 


كاذتك متتدرنة ؛ أنفقت 000 - رام 55 الاعمال 1ض 


ن ثروانها في الخبر به 
ومن. العرب أن 3 ادر والله # والنسيدة والدكه مجلس للشرب 


650 


* 





(05) ابن أبي. أصيبعة © موفق |الدين. أبو العباس أحمب بن القاسم. بن 
يونس السعدي » عبيون الابناء فى طبقاء الاطباء » جه ؟ »2 ( بيروت : 5م8| ) 
ص ١5‏ ؟ نالقفطي » جمال الدين أبو التحسن. علي بن بوسف » تاريخ الحكماء. ) 
د مصر))» ص 155 .. 

(لاه) أبن الاثير »> الكامل »> يد 5 »> ص "الما 

(مه) التنوخي »؛ أبس علي اللحسن بن أبي القاسم على بن محمد » الفرج 
بعد الشدة » جه ١‏ ( القاهرة : مههذا ) » ص 865؟ أبن الطقطقي 6 االفخري» 
ص 56١‏ . متزر هم . ق)» جدا| ) ص 6” . 

2 الدوري »2 عبد العزرير » دراسات فى العصور الاسلامية التأخرة 
( بغداد : 195146 ) ص لاوا . 











ست 516 اسم 

والغناء 0205١9‏ » أذ روى أبو العلاء صاعد بن ثابت النصراني » ان الخليفة 
المقتدر بالله أمر ان يشتري له مغنيات » وكانت هناك جارية حسنة الوجه 
والعناء » فحملت الى المقتدر » مع عددمن الجواري فأمر بشرائهن كله. 000 
وفي احبدى الليالي قعد الخليية شرب مع السيدة والتجواري ؛ فأستدعيت 
وغنت للخليفة فاجادت » ثم يكت فآمر الخليفة ان توهب الى ابن ميمون 

الذي كانت تحبه وبحبها 2 , 
وفٍ أحيان اخرى » كان يعققد محلم ن الشراب في أحد بيوت جواريه » 
و محضر معه عدة جوار » وبعد ان بأخذ محلسه ندا الجواري «الغناء وهو 
بشاركهن الشراب الى أن يمضي حاب من الليل » فيجذب الخليفة الثمل 
حظيته اليه » وحينئذ نصرف باقيالجواري 4ه وسقى هو واياها يلهوان 010, 
وهكذا كانت تقام مثل هذه الحفلات, الباذخة التي فق عليها بأسراف (004, 
ونظراً لأنغماس الخليفة بهذا اللون من حياته الخاصة » أصبحت بغداد 
محط انظار الممُنين والفنانين » حتى ان المغني الشهير » ابن عائشة » وفد 
الى بغداد فبال الخليفة في أكرام مثواه 0 » كما وفد الها ( كنيز ) 
المغنني ى وهو مشهور بالحذق في العناء » وضع الحانة تداولها الناس » وكان 


0 





0 التنوخي » الغرج بعد الشدة )» جه ١‏ )ع ص كلم؟ . 
(61) التنوخي ؛ الفرج بعد الشدة ) جح ١١‏ ص 6م" . 
0 ن . م4 ص الى . 

كا ن .2 م4 ص ءلم" . 

3771 101 . جر , اله . جه , 17و20 


(ه) الاصفهاني » أبو الفرج » الاغاني »؛ حا ؟ .اط ١‏ «القاهرة 19199) 
ص 19؟ , 


مساك سه 

بحضر مجالس الخليقة المقتدر بالله 271 ٠‏ ويقول الاصفهاني أن جواري 
المقندر كن يطالين بأحضار المعنين والزمارين » واذا ما حشر هؤلاء المغنون 
و 1 وي ان يلي بعضيهم ثلاثهائة در والبنش الآخر مايق اله الى 
5 الحرارى ها ملا وغب فق شرء أمر اسع ل ال معنين لعنوا 
بت ا لسا جا في و5 1 الله ف بم 

له الأغنية 6 وكان يضع بين ,بدي كل واحد من هؤولاء المغنين 
نفسة 6 فأباح لها حرية التمتع بالملذات » ولم بعد تاك ما شعله إلا أموره 
الخاصة »6 لأن سلاسة الدولة كانت ندار بأسي الحاشية والخدم وألحريم 
والوزواء والكتاب وقادة الحيش 9 من أمثال ماس الخادم وغر دب الخال 
وأين الغرات وغيرهم من المنتفعين » اما الخليفة فخال واه قنع من الخلافة 
0 6 0 ا ا اللذات ا إيركض 0 للك 5 


ودخ 
201 الو ا ان 


(55© ابن الاثير » الكامل ») جه "5" . ص ؟5١‏ .. 

و" الاصقهاني » الاغاني » ج م46 ص 5١)‏ . 

(1) السعودي ؛ التنبيه والاشراف » ص //ا7 العيون» م . فى سح 6 
القسم ١‏ )حص ة!؟ ١‏ اللعمان) . 

29 الكبيسي » عناد أسماعيل ©» شعر الفماهة فى العراق فى ألقرن 
الرابع الهجري رسالة ماجستير » قدمت ألى جامعة القاهرة . غير منشورة ) 
ص 619 ٠.‏ 














5-00 
الصورة التي عليها تمثل المقتدر بالله وهو يبدو في احد وجهيها حاملا” كأساآ 
وفي الوجه لآخر عودآ 01١9‏ ٠ه‏ وهذا ما يدعوا الى الشك لأنه لم دكن من 
السهل ان مدرأ خليفة للمسلمين ان بعلن لارأي العام » وامام الملأ انه دين 
شراب وطرب "2 ٠‏ ولعل هذه القطعة النقدية نسبت الى الخليفة المقتدر 
الله وهى تفتقر الى الأدلة التاردخية الثاثة ٠‏ 

ان هذه القطعة النقدية التى أدعى 27717 انها تنسب الى المقشدر 
الله تناقض المسكوكة الفضية الموجودة فعلا” في الوقت الحاضر في خزائة 
المتحف العراقي تحت رقم 1١١‏ 27 والتي يبرز فيها اسم الخليفة ( جعفر ) 
واضحاآ كما نظهر صورة الخليفة المقتدر بالله ومنو يركب صهوة جواده حاملا 
بيده سيفه + وبمحرد امعان النظر في هذه القطعة ومقارتتها بالقطعة الاولى » 
نجد إن البون شاسعا والتناقضش واضححا ٠‏ وان الذي اوعر بآن 'نسك النقود 
بأسمه كما جاء في القطمة التقدية الثانية » لايمكن ان تضرب بأسمه تقوداً 
أخرى على الهيئة الني أدعاها 8501771321 في مؤلفه ٠‏ 


203117 , مر فته . جره‎ . 101 : ١ 


(1/» السامر » فيصل 4 الدولة الحمدانية فى الموصل وحلب » بج ١‏ 
( بغداد ./ا5ا ) ص 11١١‏ . : 

0 سوسة » أحمد نسيم © الدليل الجفراف العراقي © (بغداد .5هم) 
ص ااه ١‏ 

( وقد رأيت هذه القطعة النقدية فى المتحف العراقي الجديد فى قاعة 
عبد الامير الصراف برقم /8؟ وكتب تحتها « درهم نقشت عليه صورة 
فارس وكتب عليه المقتيدر بالله » وبجانب هذه القطعة النقدية توجد نقؤد 
كثيرة ( درزاهم ودنائير » ضربت خلال عهد المقتدر بالل فى 
من رأى ومدينة السلام وواسط والموصل ) , 


مصر والكوفة وسر 


ه. شخصية المقتدر بالله : 


ليس من الصعب » ولا من المعشذر على الباحث » تحديد شخصية 


0 الخليفة المقندر بالله » 'تحديداً كأملا” وكائماً » على الرغم من تضارب وتناقض 


النصوص التى قد تمد في تحديد جوانب تلك الشخصية » التي أختلف 
فيها كثير من المؤرخين » ففي طوق المتتبع أن برسم من خلال قل كالنصوص 
صورة تكون أقرب الى الواقع ٠‏ 

ويتلمس الباحث شخصية الخليفة المقتندر بلله » من خلال دراسته 
لمؤسسات, الدولة أبان عهده ٠‏ فبلاحظ ان متوسسة الخلافة ساءت كثيراً » 
بسيب ما أقدم عليه الأثراك وذوو المطامع الخاصة » من تقليدالخلافة لشخص 
غير كفء 4 ولا بالغ » بعد أن سئموا من مجيء ذوي الكفاءة والقدرة من 
الخلغاء » أمثال : المهتدي : والمعتضد » والمكتفى ٠‏ فكان عبد الله بنالمعتز 
الكفء والأدس » في مقدمة المرشحين للخلافة بعد موت المكتفى بالله 299 , 
غير انهم عدلوا عنه الى أبي الفضل جعفر بن المعتضد 9") » لأنه اسلس 
قيادة من ابن المعتز » ولقبوه بالمقندر بالله 2 , 

وتكاد نلمس ان هذأ اللقب » وحالة الخليفة الجديد على طرفي نقيض 

(7/) عريب » /الصلة » ص 5.١‏ ل [5؟ , مسسكويه » م . في © جه [» 
ص ؟ ٠+‏ 

( مسسكويه 64 م . ق 4 ى | »اص ” . ابن الجوزي » المنتظم ©» 
جح 1 »ا ص 6ل[ . 

(6/!) مسبوبه عم . ق » ج ! » ص 5 . 'أبن الاثير » الكامل» جح 
ص 1١5‏ . 

العيون » م . ف » ج » ؛ القسم )©١‏ ص 7.؟ . (مطبعة التعمان) . 











أذ ما أن تسنم منصبه حتى ترك أمور الدولة لغيره من رجال الحاشية قواد 
الائراك 00 ٠‏ وهل بتوقع البامث أن دملا المقندر الله كرسي الخلافة 6 
وهو الطفل الذى أ حاسته امه في حجر وزيره كما بشعل الئاس بأولادهم 64 
وى تقول : « هذا با أبا الحسن لقف ولدكٌ » وأنتث قلدته الخلافة أولاه 
وثانية » 010 * فلا غرابة أن فوض المقتدر الأمور الى وزيره الحجديد على 
ابن محمدد بن الفرات » فديرها كما نديرهلا! الخلفاء 2050 , وتمكن أبو الحسن 
ابن الغرات من الخزاكن والاموال » وفعل| ماشاء وأراد فنك «٠‏ وعكف المقتدر 
يالله على لذاته ,» واحتشم الرجال واطرح الجلساء والمعنين 6 وعاشر النساء 
فغلىي على الدولة الحرم والخدم 240 , 
- 

10 اللسعودي » التنبيه والاشراف ؛ ص لالاثآ , العيون 04 و . ق © 
الذي وزر للمقتير اول مرة عام 591 ه / م.؟ م . ( مسيكويه ا 
ق. جاءعص ص18-م) ٠‏ 

برب األصابي ؛ الوزرأء »)» ص ؟”١‏ . 

(1/5) العيون » م . ق #؛ جاع ) الأقسم ١‏ » ورقة 51 1 - «تحقيق 
نبيلة ») ص ه١؟‏ ) 5 

)٠(‏ الصابي » الوزراء » ص ا 

(!) العيون 2 م + قحك 4 4 القسمم 67 
( تحقيق نتيلة )» ص 5١؟‏ ) . 


االسعودي » التسيه والاشراف » ص //؟ . أبن الطقطقي » الفخري » 
ص 5655 . 


ودثة 51 5127 7ل., 


خل/ةا يه 

الظروف » ففى الوقت الذي لم نكد نهدا فتنة عبد الله بن المعتز » وكان 
الوزير ابن الفرات ما بزال يعمل على نصفية جيوب الثوامرة الفاشلة » كان 
أبو بكر الصولي قد لزم المقتدر يلهيه بالشطرنج كلما سنحت له الفرصة 
بيدا عن حاريته الاثيرة ظلوم 27© وبهذا ترى أن الوزير الجديد » ابن 
الفرات » كان المدير الحقيقي لأمور الخلافة في الوقت الذي الشغل فيه 
الخليفة الصغير بملهياته الخاصة ٠‏ 

وقد يكون من سوء ممتله # في هذا المجال نت أن يعاصر رجالا“ونساء 
كانوا «تمتعون شخصيات قوية مؤثرة » ذات دراية وحتكة بالأمور المدنية 
والعسكرية » أمثال : علي بن الفرات, » وعلي بن عبسى 6 ومرنس الخادم 6 
ونازوك » والحسين بن حمدان » وعبد الله بن حمدان » وخاله غريب » 
ويوسف بن أبي الساج » والسيدة والدته » وام مومى وثمل القهرمائتين » 
وغيرهم » فذابت شخصية الخليفة الصبي ( في البداية ) وسط هذا الخليط 
المتقافر في الأطماع و الأطماح ورغم أنه ترك أمور البلاد ليترلاء ؛ الطاممين , 
فأنه لم مستطع أن تتحاثى أهواءعهم ومشاحناتهم ف 7 فترأاهم بخلعو ته ل 
ثم يعييدونه » ثم يخلعونه 000 ويعيدونه » ثي يقتلونه 240 ٠‏ وما كان هذا 
ليكون لولا الصراع الشديد على السلطة » بين اولئك الامراءوالقادة وغيرهم 





(9) زكي » ابن المعتز العباسي » ص ؟؟؟ 

86) الكبيسي ©) م . فق »)وص لاه . 

(86) أنظر عريب »ا ص 55 ل 158اء 

(86) انظر مسكويه ج ١‏ )حص ص" !9‏ 155 . عريب » ألصلة » 
ص 19/5 ٠‏ 

(45) الخطيب البغدادي ») م . ق . : ج لا )؛ ص ١1‏ 1 

















ب لاب 

ممن كانت السلطة الفعلية بأدديهم ٠.‏ 

أما الخليفة فكان كالرشة في مهب الريح 4 , أو هو خيال واه 
قنع من الخلافة بأسمها فقط + وتظهر لنا بجلاء شخصية المقتدر المتخاذلة » 
الرسالة التي بعث بها الى قائمده مؤنس » فمي نصور مدى تداعي الخليفة 
وإنهياره وتخاذله أمام أحد قواده اذ يقول : « أمتعني الله بلك ؛ ولا 
أخلانى منك » أنت شيعخى وكبيري ومن لا أميل عنه ٠٠.٠٠‏ وأرجوك ان 
لاتشك في ذلك 40 ,ا 
ش وثمة ظاهرة أخرى توضصح للا ضعف شخصية الخليفة المقندر بالله » 
وعدم استقراره على رأي 6 وتردده ف اتخاذ مواقفه » وانسياقه وراء آية 
وشاية سمعها ضيد أحد وزرائه ؛ أو أحد افراد حاشيته » اذ تمكنت القهرمائة 
أم موسىان نوغر صدر الخليفة المقتدر ضد علي بن عيسى الذي لم «ستجب 
لطاليبها وبذلك ضحى المقتدر بوزيره الصاح بمجردوشاية هذه القهرمائة00, 
كما تمكن نصر الحاجب من أن يدس على الوزير على بن عيسى متها اناه 
مكانية القرامطة » وذلاكلىئداوة نشبت بين الوزير والحائمن » ولماللات على 
إن عيسى اتنس المظافر (:8) وعزم الخليفة على ضرب وزيره الورع عليين 

80) حسمن ابرأهيم حسن » تاريخ الاسلام السياسي والدينيوالثقاق 
والاجتماعي » ى + »ط ه » مطبعة السعادة ( القاهرة : .155 )ا ص .” . 

(/8) مسكويه ) م.ق “جا حص 186 115 . أبن الاثير #الكامل» 


جا أ يص ١6.١‏ . 


00 الصائي «الإزواء )دعن 1801 اامسكوية فا ف ا ا 


ص 1٠.٠‏ . 
(.6) مسكويه م . ق 4؛ ج | )ا ص ١86‏ . أبن الآثير » الكامل»)ج 
415 ص 1١59‏ 3 


سس ؟// سب 

عيسى بالسباط على باب العامة » فوقفت السيدة على بطلان الامر » فآزالت 
من نفس الخليفة المقندر بالله تصديق ذلك وثنته عن رأيه في معاقية 
الوزير 010 م 

وف موقف آخر بان> ضعف الخلية المقندر بالله » عندما تتازع سواس 
ازوك صلاحب الشرطة ؛ وسواس هارون بن غريب الخال » على غلام أمرده 
فوقعت الحرب ينهم ٠‏ فوقف المتندر بالله موقف المتفرج © ولم يتخذ 
موقن حازمةآ وشديداً ضد العناصر التي أدت الى قيام الفتنة »وخلقت مضاعفات 
كان لها تأثيرها المباشر على قيام اتنقلاب عام باس ه / وه م 29 , 
والذي ستتناوله في فصل قادم ٠‏ 

وقد ظهر المقتئدر بالله متخاذلا” عندما سمع بأنحدار متونس المظفر من 
الموصل قاصدا بغداد 90© ء اذ أن الخليفة لم يكن ينوي ان يلاقي جيش 
مترئس المتمرد والزاحف نحو العاصمة » بل كاك يرغب أن ينحيدر ال ىواسط 
ومنها الى البصرة 2340 ٠‏ تار كا عاصمة ملكه تحت رحمة الجيش الزاحف ٠‏ 


(1 الهمدااني » التكملة » ج ١‏ ©» ص لام . 

(89) العيون » م.ق ©» حي » ؛ القسسم ١.‏ © ورقة 1١١‏ 7 . «تحقيق 
نبيلة ؛) ص /9؟ ) ٠.‏ 

الهمداني » التكملة » ج | » ص 5 . مسكويه ) م . ق )جذء 
ص لكا . أس الاثير الكامل ») جه 5 ) صصص 155 156 

(99) عريب » االصلة ص ١9/6‏ . مسكويه) م.ق 4 هد( ) ص 76؟ . 
ابن الاثير 4 الكامل » جد( ») ص .6؟ . ابن خلسون © العبر ©2 الحلد؟» 
قسلم 5 »اص 6ام . 

(6) االعيون ) م.ق ) ج ‏ © قسسم | 4 ورقة 159 7 ) تحقيق 











ات 

غير ان الخليفة المتخاذل لم ,يستطلع ان يقدم على خطوته تلك » اذ انصاع 
لالحاح بعض رجاله » ومنهم محمد ابن ياقوت والوزير الفضل بن جعفر بن 
الئرات » ومفلح وابنا رائق » محمد وابراعيم » فتسكن هنؤلاء من أن ,ثنوه 
عن الانحدار الى البصرة » ثم لم يلبث اولك الرجال ان ضغطوا على 
الخليفة وأغروه بالخروج للاقاة جيش مؤنس على كره منه 02500, 

وعندما أشند ضعط والحاح محمد بن ياقوت, طالبا من الخليفة ان 
لايسلم بغنداد بعير حرب » قائلا” : « اتق الله يا أمير المومنين في جماعة 
غلمانك وخدمك ولا تسلم بغداد بغير حرب 507) » » وما زال محمد بن 
باقوت يحاول ان يثني المقتدر عن رأيه » ويشير عليه بأن ,بخرج بنفسه على 
رأس الحيش » على أمل ان جيش مثرونس سوف بمتنع عن مقاتلة الخليفة 
وبحجم عن قتاله 99) * ولا ازداد الحاح ابن ياقوت قال له المتتدر : 
« آنت رسول ابليس » 2980© , وفي اثناء مسير الخليفة المقتدر كان اين 





نبيلة » ص #86 ) . 

مسكويه . م . فق ) ج ١‏ » ص ه؟ . أبن الاثير ©» الكاملبج»: 
ص ص .؟؟ ب ١؟؟‏ . 

(56) عرسب . الصلة 2 ص 176 ) مسكويه )م . ق . ©» جإء 

ص 96آ؟ , 

(51) مسكويه ») م . ف ؛ بى أ 4 ص ه#"؟ . 

(بجى مسكويه )م اق » ها ؛ ص ه"9ا؟ . أبن الاثير » الكامل) جا" 
ص ١؟؟‏ , 


(64) مسكويه م . ق ءج ١‏ »4 ص ه8؟ . ابن الجوزي »© اللنتظم» 
جا" ص 519 . 


نت لاا ب 

رائق يستحثه على التعجيل بالسير » فرد عليه الخليفة قائلا” : « الى أين 
اعجل ياوجه الشؤم 0 » . وهكذا أضطر المقتدر بالله على الخروج ثم 
تقدم نحو ساحة المعركة. ,. تحث الحاح بعض رجال حاشيته ؛ حيث لاقي 
حته4 ٠‏ 

ومن هنا يدو المقتدر بلله ف سنه الأولى متقاداً لآراء جواريه 
والحاشية والسيدة والدته وقهرمائاتها » ومن بحري مجراهن من نساء القصرء 
يتمكثن في كل أمر » ويتدخلن في العزل والنصب ‏ وكان في داره ‏ كما 
شال ب أحيد عشر الف خادم شخصي من الروم والسودان 2©30١*2‏ » وزاد ف 
أرزاق بني هاشم » وأعاد الرسوم في تفريق الاضاحي على الفقراء والعمال 
والقضاة والحلساء » وأسرف في الأموال فمحق من الذهب ثمانين الف 
الف ديئار 2007 , 

وثمة موقف آخر نفسر للا شخصية المقندر ,الله وجشعه ؛ انه لقب 
وزيره الحسين بن القاسم ( عميد الدولة ) » وضرب اسمه على الدنانيي 
والدراهم » وذلك لأن الوزير كان قد صادر أملاك مؤنس واقطاعاته » 
واملاك من سار معه نحو الموصل 227 ٠‏ وفي الوقت الذي كان متفقا مع 


(45) عريب » الصلة ص 11 . 
د.. الخطيب البغدادي م . ق عوج ١‏ »؛ ص ٠.٠.١‏ 


3 


)1١1(‏ أبن الطقطقي » محمد بن علي بن طباطبا » الفخري فى الآداب 
السلطانية ( بروت : 865 ص ."؟ © كرد علي » الادائرة الاسلامية » 
ص الما ٠.‏ 

(؟١٠)‏ ابن الأثير » الكامل » ج 5 2» ص 5159 . أبن خلدون ؛ العبر» 
اللجلد ؟ » قسسم 5 ») ص لالم . 











8ث/ا سد 

وزبره أبن الفرات على ضرورة اخراج م نس الى الرقة 6 لم بجرؤٌ على 
مفائحة القائد بذلك ٠‏ وقد أمر بغرب وزيره ابن الفرات ضريباً مبرحا 
بالسوط لأن الوزير أخبر متؤنسآ بآن اخراجه تم بناء على رغبة الخليفة 
هسه 59١11و‏ 

ولعل الضيف الذي لمسئاه ف شخصية المقندر بالله يرجع الى شكو ينه 
النفسى 6 وسهولة التأثير عليه من جا نب الحريم والحاشية 4 وانقسام الموظفين 
ال:داريين على أنفسهم 4 وعودة اللحيبش الى التدخل ف السياسة » وفعاليات 
القرامطة 219 » فأفسع الخرق وطمع أهل الاطراف في الاستبداد والاتفصال» 
لذن ألم لقتدر بالله كان مم2 لأمور الخلافة محكما للنساء والخدم ف 
دولته 00 + 

وف الوقت الذي رأينا شراعة المقتدر بالله » ومدى حبه للمال » ثراه 
موقف الوزير علي بن عيسى » وطلب الاستعقاء وألح في ذلك وافق الخليفة 
على اعفاثه 20١1‏ وحينئذ كان محمد بن خلف النيرماني قد بذل في الوزارة 
ف الافعال 23١10‏ , ولعل موقف المقتدر بالله هذا يوضم لنا حالة الخليفة قُْ 








0 الصسابي ؛ االوزراء » ص 58 . 

,. 1597 الدوري ؛ دراسات » ص‎ )٠١4( 

(2165 أبن خلدون »؛ العبر » المجلد ” 4 قسم ؟ »أ ص لالم . 

» مسكويه » م . فاج | )اص 184 . أبن الأثير » الكامل‎ )1٠١1( 
. 159 حا )؛ ص‎ 

زا اق الهمدااني ؛ التكملة ى ١‏ 4ص لاه . 


سس “الا سمه 
النصف الثانى من عصره ء اذ نراه يسلك سياسة نكاد تختلف عن سياسته 
الع جار علما: ف النيشه اكول عن بز ا عليه 
١‏ ومع كل -ذلك كان الخليفة القتدر » ذا عاطفة دينية واضحة » فقند 
أوقف كثيرآ من المستغلات السلطائية على الحرمين » وأحضر القضاة والعدول 


وا شودهر عل نسسيهة ذلك 0000 ٠‏ كما شاهيدناه سعكيا ليرا » بصرف 1 
_- 2 0 ل 3 0 ٠‏ ارو 1ت ل 


سنة على الحج أكثر من ثلثمائة الف دينار (205 . وف الوقت الذي يصنه 
أحد المؤرخين بآنه كان : « مسرقا مبذراً ناقص الرأي محق الذخائر ..٠‏ 
وأهلك نفسه سوء تدييره 2١٠‏ »6 2 نحد وزيره المصلح علي بن عيسى 
يقول عنه : « ما هنو إلا أن نترك هذا الرجل النيذ خمسة أيام متنا بعة 
حتى يصح ذهنه فأخاطب منه رجلا” ما خاطبت افضل منه »: ولا أيصر 
بالرأي » ولا |أعرف بالامور » وأسسد في التدبير ء ولو قلت انه اذا ترك 
النبيذ هذه المدة في اصالة الرأي وصحة العقل كالمعتضد والمامون ومن 
أشبههما من الخلناء 11" » وفي موضع آش يقول الخطيب البندادي في 
ترجمته للمقندر : أنه لم يكن جاهلاك وما كان إلا جيد العقل صسيحالرأيء 
ولكنه مؤئر للشهوات 201 , 


1. ابن الجوزي 4 المنتظم “جا 6")؛ ص‎ )٠١8( 


(5 2 الديار بكري . ع . ق)» جد ؟ ) ص .هن" 
125 . م , أك . جره , 2801528137 


)١١٠(‏ الذهبي : العبر » ى ؟ »> ص كلما 
١0‏ الخطيب البغداادي » م 





. ق)ج لا 2ص ل979١؟‏ . 
الذهبي ؛ العبر 4 ج ؟١‏ 2) ص 185 . 
والنهاية » ج ١١‏ )ا ص ١59‏ , 








الفصل الثاني 
انعوامل آلو ثرة في حكم المقندر بائله 


: تدخل الحريم, في سياسة الدولة‎ ١ 
٠ تأثير النساء على الخلفاء‎ 5 
٠ ب ل القهرمانة فاطمة‎ 
٠ ج _ القهرمانة أم موبى‎ 
د القهرمانة ثممل ء‎ 
+ القهرمانة زيدان‎  ه‎ 

؟ ل السيدة أم المقتدر بالله : 
اعت اسمها واصلها + 
وم اها ف السياسة الماسء 
ج _ ندخلها في القضاء ٠‏ 
دس اعمالها الخيرية . 

دور الخدم والحاشية في السياسة العامة : 


1 دور الحاشية في 'شيت المقندر +« 

















الات 

العوامل الؤثرة في حكم المقتدر بالله 
١‏ تدخل الحريم في سياسة الدولة : 
5 تآثير النساء على الخلفاء : 


يتوقف سلطان الحريم على قدر مبلغ سحرهن وتمكنهن من قلوب 
الخلفاء » وواضح أن تحكمهن يكون على قدر ضعف ارادة الخليفة وطغيان 
أحاسيسه وعواطفه لهن ٠‏ ولعل من المفيد أن نستعرض استعراضا عاحلا” » 
دور النساء الشهيرات. اللاتي ظهرن على مسرح السياسة في العصر العباسيه 

بدأ سلطان المرآة يقوي 7 تولي لدي مقاليد الخلافة وتروج 
الخيزران 2١0‏ فقد كان لهاسلطان على القصر » والتدماء » والحجاب > تقرب 
من 'نساء » وتبعد من نشاء » وزاد تفوذها ف خلافة الهادي رذ 7 وبلغ 
بها الأمر ان أستولت على زمام الامور © ٠‏ وبها ان الخيزران لعبت دور 





(1) الطبري »6 م ٠.‏ ق » المجائد ١‏ يدج # 2 ص 655 .أبن الاثير»الكامل» 
جاه اص 869 . 

4# المسعودي »© مروج االذهب » جا لا »اط ؟ » ص لاا ( مطبعة 
السعادة ) . أبن الاثير » الكامل » ج ه»)صص إلا و 4لا و 5/ . الزركلي» 
الأعلام » ج ؟ )ا ص 18976 . 

(9) أبن الاثير ؛ الكامل » ج م » ص 5ل . الزركلي » الاعلام » ج,» 
ص 9/5ا؟ © للنجد » بين الخلفاء » ص / . مصطفى جواد ©» سيدات البلاط 
العباسي » ص ص ١5‏ 9 


»6 هب 
كبيرا في مجيء الراشد 210 فلابد أن يستمر نفوذها في فترة حكنه ٠‏ 
وف الحقبة الممتدة بين خلافة المأمون والمعتضد بالله نلاحظ تدخلالقيان 


. - في آأمور الدولة » فكن شفعن » ويقرين » وبولين » وسعدن » فقد قامت. 


( قبيحة ) زوج المتوكل على الله ( +7 ب 560 ها / 5ه سس (كم + ) 
وأم امعتر ( +56 ب وه ه / ثثم ا لمكم م ) بدور مهم في غزل 
الخليفة المستعين (548 505 ها / كحم ب هه م ) ؛ ليصفى الجو 
لأبنها المعتر 22 ٠‏ وأشتهرت قبيحة بالثراء » حتى ذكر ابنالأثير أنهم وجدوا 
عندها مليوة وثمانماثة الف دنار 20 © ومع ذلك عرضت اننها لتجاوزات 
الاتراك الذين تاخرت رواتبهم المستحقة لهم "© وقدرها خمسون الف دينار 
فقط » ولم يلبث ان ذهب ضحية هذا البخل (5) , 

وما كاد يقترب القرن الرابع الهجري » حتى أصبح للنساء والقيان 
سلطان كبير ٠‏ ويذهب آدم متز الى أنهن كن يطالبن بحقوقهن بجرأة 

() أنظر الطبري © م . ق » المحلد 1 © كلا عصص 655 بد .لام . 
ابن خلدون » العير » المجلد م 4 القسم 4 »4 ص ص 6554 جد نوج حي 

(5) أنظر الطبري ؛ المجلد ا 4 سخ ١‏ » ص ١549‏ . ابن دحية »: 
النبرئاس » ص لاب/ ٠.‏ جواد » سيدات البلاط العباسي 2 صص 976 ب 9/5 . 

(5) الكامل » جا هم ه | ص 55" . أنظر_كذلك أبن خلدون » العبر » 
الجلد 7 ») القسم 4 ؛ ص 598 . 

0) أنظر الطبري »؛ م . ق »؛ المجاد “اج ١‏ 4 صصص |1111١7.5‏ 
ابن لاثير » الكامل » ج ودويص 4*5؟! . أبن خلدون » العبر ؛ المجلد القسسم 
؟ »ص 57# , 

2 أبن الاثير »© الكامل »؛ جده 4ه ص 75١‏ . أس خالدون » العشر ) 
المجلد ؟ » «القسم ؟ 4 ص ص 5287 558 . ش 








عت أ مب 

ومقدرة فائقنين 250 » وريما كان لتوغل الثقافات, الفارسية والرومية والتركية 
وغيرها ؛ فى التطاغة ألعرسة الأسلامية » اثير فعال أدى بدوره الى العمان 
حاسم ف عادات المجتمع و تا ليده 6 و سخاصة ا مجتمع النسوى لل 5" 

وكان اتعماد الحليقة نساء من شير مبالاة بأصلهون 4 وان كان معظامهن 
من جواري الترك والروم » سببآ في ايجاد كثير من الاضطراب في البلاط 
العياس 6 وفيٍ المناصب الأدارية العليا » فكانت كل سر تحابى من صل 
بها ويلئف حو لها دن الأقارب والأولباء 8 قثر فعهم الى أعلى المخاصب م 
استطاعت الى ذلك سبلت 2000 , 

ولا أفضت الخلافة الى المفتدر والله فْ سئة 6ه؟ هم / /اة م ونمو 
صعير السن (١؟‏ , غرء لاخيرة إه بشؤون الحكم » عندئذ صار الأمراء 
والوزراء والحريم والكتان هم الذين نيرون سلأسة الدولة وليس للخلقة 
الصغير شأن في ذلك ٠‏ 

ومن هنا أنفسح للنساء محال اتدخل في شؤون الدولة ؛ بحيث وقع 
أل لخليفة تحت تأثيرهن حنى 2 غلب على الأمر النساء والخدم وغيرنهم « 0 
لكي ري ل ام 

(5) الحضارة الاسلامية فى االقرن الرأيع ألهجري » جه 5 2 ص ١‏ 

0.) مبيحة راحم الله »؛ « دور الشسساع السسياس 
الثاني » مجلة كلية الآدااب » العدد 5 الى ؟) 


ي فى العصر العباسي 
ص 769 . 

2) مشر )ام . فق )ماج !| © ص 9ل؟ . 

(؟١)‏ كان عمره حين تولى الخلافة ثلاث عشرة سنة وشهرا والحصد1 
وعشرون بوما ٠‏ ( الطبري الجلد 5 » جا 2) ص الم؟؟ )ص 

)1١5(‏ السعودي » التنبيه والاشراف ؛ ص 8١؟‏ . أنظر كذلك أبن دحية 
التبراس )» ص 1.9 . 


أت[ لاما 
وصركن سيرك الأمور وفقن أهواهن 9 ولعل من إن الأسباب التي أدت الى 
٠‏ حركة ابن المعتن عام 5" هد ردءة م هو ظهور سلطة نساء القصر وتدخلهن 
في سياسة الدولة فأصبح لهن الامر والنهي حتى قال صاحمب الفخري : 
د واعلم أن دولة المقتدر كانت ذات تخليط كثير » لصغر سنه ولأستيلاء 
آأمه ونسائمه وخدمه عليه » فكانت دولة تدور أمورها على تديير النساء 
والخدم وهو مشغول بلذته فخرجت الدنيا ف أيامه وخلت بيوت, الأموال 
واختلفت الكلمة » ٠‏ 0149 

وما أن أخفقت حركة عبد الله بن المعتز حتى عاد الأمر الى ما كاذعليه 
من تحكم النساء والرجوع الى أقوالهن » ووقوف الخليفة عند آترالين » 
فكن قد شاركن وأشرفن على محاكمة بعض رجال الحركة الناشلة » قفي 
الوقت الذي كان يحاكم الحسين بن عبد الله بن الجصاص + وين 2000 ع 
أمام الوزير ابن الفرات ومترنس الخادم وغريب الخال وغيرهم » جلس المقتدر 
وراء ستار ومعه جاريته ظلوم » وأمه شغب » والقهرمانة 2١١‏ ام موسى 2 





1) أبن بالطقطعي ؛ الغفخري » ص ؟511] ٠‏ 

(ه1) كان يمن قد عين حاجيا لعبد الله بن المعتز عندما أصبح الآخر 
خليفة ( مسكويه )م . ق اط | )اص 1 ©4. 

(15) القهرمانة : آصلها (الوكيل عن الشخص ؛ أو الامين على الدخل 
والخرج » وفعله قهرمة . وهو دخيل فى العربية » وليس منها . ١‏ أينشاكر 
الكتبي » فوات الوفبات » ج ١‏ )ٌو ص الا؟ © . 

ويقول أبن الاثير : القهرمانة : تعني وكيل أو أمين الدخل «زالخرج » 
( الكامل ج 5 »ا ص 1519# ) ٠.‏ 











سب "ار نب 

ابن الحصاص على ان إنغرم سانة الآف الف ديئار ويازم داره 257 + ويعزو 
القلقشندي نكبة الحعسين بن عبك الله الخصاص الجوهري 64 الى مكاكدالنساء 
وتخريصاتهن » لكنه يختلف مع ابن كثير في تقدير الأموال .التي ,يقول أنها 
بلغت آأربعة الآف الف دينار 2380ا, 

ولا هدات فتنة ابن المعتز وشعر المقتدر بأنه تخلص من أقوى منافس 
له في الخلافة » « كف ءءء على لذاته واحتشم الرجال واطرح الحلساء 
والمعنين وعاشر النساء » فغلب على الدولة الحرم والخدم 350 »م وذلك لذن 
الخليفة المقتدر بالله كان شديد الولع بالنساء لحد الأفراط. » حتى انه كان 
,دقضي أغلب وقته ببنهن باللهو واللعب والمحون » «وبدعو بالأموال ويفرقها على 
الجواري والنساء فيلعب بها ويمحقها ويهبها () »6 » وتتيحة لإندفاعهالغريب 
120 :انعا وطاق عله لازي اسان قورع ارين جلي ند عر 
الخلافة ونفائسها » حتى انه م« أعطي بعض حضاياه الدرة اليتيمة ووزنها 
ثلاثة مثاقيل 20 »ع , وهذا ما يوضح لنا ان الخليفة أصبح يتصرف بمقتضى 
إشارتهن ويرجع الى أقوالون وكرائهن » الأمر الذي أدى إلى انشغال الخليفة 
2012 

10> أبن كثير © البداية والنهانة ؛ ج ١١‏ » ص لا.٠١‏ . إحمد كمال 
زذكي » أبن المعتز العباسي “فس [إ"ا؟ . 

. ) ص لالاا‎ ) (١ ماثر الاناقة فى معالم الخلافة » الكويت »؛ ج‎ )١148( 
ص ؛ ه‎ » ١ الهمداني » التكملة جي‎ 

7 العيون ؛ ورقة 56 1 » ج ) ؛ القسم 
( تحقيق »؛ نبيلة )» ص 1١186‏ ) . 

22.0 العصامي المي 6 سمط النجوم العوالي “؛ جا 8# ) صن )مم 2 

(1؟) السيوطي 4 تاريتم أ لتقام ؛ ص كخم" . 


4 ورقة 151 . 


ا عم مب 
بأموره الخاصة » فضعفت هيمثة الدولة على الاطراف مما شمجع على ظلهور 
الحركات الأتفصالية كما سثرى 2590 
ب- القهرمانة فاطمة  :‏ 


يتدخان في كبريات المسائل » يعزلن الوزراء » ويولين الولاة » ويجاسن 
للمظالم 0 , ونتولين شئرون دار الخلافة والنفقة عليها بالأتهاق مع الوزير 
أو من ينوب عنه 240 » ونظرا لهذه المنزلة الرفيعة آمتتد نفوذ اولئكالنسوة 
الى مختلف أعمال الدولة ومثوسساتها ٠‏ 

وتبدو منزلة القهرمانة في المجتمع في أن ( فاطمة ) قهرمانة السيدة آم 
المقندر كانت قد زوجت احدى بناتها من بني بن نفيس أحد قادة الحيشض 2*0 
ولما غرقت هذه القهرمانة في طيارها نحت الحسر سنة :وول ها / 91١‏ م 
ف يوم ريح عاصف » حضر حنازتها خلق كبير من التقواد والقضاة وكبار 
موظني الدولة 221 ٠‏ ولعل هذه الرواية تؤوحي لنا أن هذه القهرمانة غدت 





(؟ ؟) أبو الفداع . المختصر فى أشبار الدول ©» جب ا2) ص 86 . 

(م؟) رحمة الله » « دور النساء السياسي فى االعصر العباسي ألثالي »© »© 
مجانة كلبية “الآداب » العدد 12 ©) ج ؟ » ص لاهلا . أبن دحية »2 التبرأس 
ص ٠.1١.5‏ 

(21)) زندان »© تاريخ التمدن ©؛ حي ؟ »اص 1!؟١‏ 

(١؟)‏ مسكويه ©) م . قلق ) جا 4 ص 5.١‏ 

(5؟) مسكويه » م . فق » ج | من .» . الهمداتي » التكملة » ج 


١‏ ص 4 . ابن (الجوزي »؛ المنتظم » ج 5 » ص ١1١5‏ . أبن كشيرءالبداية 











عب فلأ سب 

تلمتم بمنزلة اجتماعية عالية » بحيث صاهرت وجوها بارزة من المجتمع ٠‏ 

ج ‏ القهرمانة أم موسى : 

عينت أم موسى الهاشمية 279 قهرمانة » بعد وفاة فاطمة » فكانت تلقل 
رسائل الخليفة وأمه الى الوزير ابن المرفت 280 » ثم صارت تتجاوز ذلك» 
حيث أخذت تشثرك في « تدبير الأمور مع الوزراء والقواد وتركب في 
المواكب الى الدار 29 » ٠‏ ويقول ابن الأثير أن : « أم موسى لم تكن 
مثل قية القورمانات حشمة وعظمة » فكانت اذا سارت تسير في موكب 
والفرسنان والرجالة بين يديها "© » وهذا بلاريب » يبين علو منزلتها وسعة 
تفوذها وقوة تأثيرها على السيدة ورجالات, الدولة » وعلى رأسهم الخليفة 
المقثدر بالله والوزراء » فأصبحت لها اليد الطولى في ادارة شؤون الدولة 
حيث « كانت قهرمانة متتحكمة فيكل شيء من عزل ونص بورد وقبول0©727, 





والنهاية » جي 1١‏ ) ص 118 . 

ألعيون » م . ق )اج ؛ » القسم أ| ورقة الا ب 1 ( تحقيق)شيلة» 
ص ١‏ ١!؟؟‏ 2). 

(10؟) أم موسى : هي بنت العباس بن محمد بن سليمان بن محمد بن 
ابرراهيم الامام . 

( أبن حزم ؛ جمهرة أنساب العرب » ص #6 ) . 

22 العيون » ورقة إلا 5 1 ٠‏ ( تحقيق ؛ لبيلة » ص #1؟ ) , 
مسكويه ) م . ق اج | ) ص ." . 

أبن الاثير » الكامل »؛ جه + » ص ا 

(15؟) أبن حزم » جمهرة أنساب العرب » ص ؟” . 

0" االكثمل » ج 6 )ص 5656| . 


(#1آ) محمد ذهبي 2 مش أهير النساء »؛ تت 1 كحصن 5 


وكثيرآ م كانت الأمور . مون + سيت أنهوائها. و رادتها:. اث متهم وا 
وهكذ!ا صارت. أم مومى كثيرة التدخل. اف سياسة ؛ الدولة _» ان ما 


كانت تتعرض للوزراء.وتأمرهم يتنفيد مطاليبهأ » فاذا: ما ..اختلفت: معهم_ فقد 


يقضي ذلك الى عزلهم وحبسهم » ومصادرة املاكهم » وهذا! ما حدث فعلاء 
للوزير ابن الفرات عندما نشبت ينها. ويينه . جفوة ,شديدة.»: كانت :من.. بين 
الأسباب التي أدت الى اقصاء الوزير عن. منصبه 229 + وذلك. لأن أم مومئق 
قد سعت بالوزارة الى عبيد الله ابن يحيى الخاقانى 229 +5 10 20 
وقد أشرفت التهرمانة بنفسها على تعذيب الوزير. المخلوع > فآمريتء 
بتقييده وعرك اذنيه » وعدم النتهاون معه. ». ولما اشتدت:وطأة تعذيب ابن 
الفرات أستنجد بأم موسى متوسلا” : < اقتلينئ. يا. أم موننى اقتليتن هذا 
جزائى ملك وحق خدمتى لي ؟ ) . ٠:‏ 
ولاراف الى :العسن الحلف نين "يعي بن أن البق من قوذ الورماة 
أم مومى » تقرب اليها » وتودد لها » وبذل لها مالا جليلا » على أن تعمل 
على تقليد أخيه أي الحسين الوزارة » وبالفعل كوتب بو الحسين الذي 
كان مبعداً في أصذبهان منذ وزارة أبن الفرات » فأسسرع الحضور الى 


لللقشخطظطف 1135 017 201128518 13 .12.8 , 0110133 1فلة 


3-7 . 10 . 2 , 10111011 , افق ط لتفن 


00 أبو الفنااء » الختصر فى أخيار الدشر » جه ” ؛ صصص #م - 486. 
05 أنصابي 2 الالوزراع 62 ص م 


(؟) العيون » ورقة 6لا اب . ( تحقيق > لبيلة ص 97؟؟ ) . 
مسكويه )م . ق » جا ١‏ )ا ص م . 








0 

العاصمة ؛ وفي اثناء الطريق فاتحة قوم.:بالوزارة 27 » عندئذ أرجفالناسء 
وشعر .الخاقاني بتزعزع مركزه. 257 وقابل -الخليفة الذي أذن لهبآبعاد ؤلدي 
أبي البغل » لكن الوزير لم بجرأ. على. مثل. عنذه .الخطوة خونة من غض 
ام .مونى ؛ واشةق ان تفسد عليه أمره » فآرضاها بآن قلد أبا الحسذين بن 
ابي .البعل .منهنما اعمال الخراج والضياع بأصبهان » وقلد ايا المسن إن أبي 

البغل أخاه اعمال الصاح والمبارك 290 ,' 00 
واتفق أن ذهيت 3 مار اف 7 شهر 1 القمندة ‏ سئة 


ا 83 لمال د تفقات الكسوة بمئاسيةعيد الاح 580 
لكن القهرمانة لم تستطع مقابلة الوزير اذ أخبرت بأنه نام » فأغتاظت غرظا 
شديداً ؛ وبلا علم, علي بن عسى بذلك , حاول أن يرضيها بآية وسيلةولكن 
بدون جدوى 415 فحرضت السيدة والمقتدر على الوزير » وتخرصت عليه 
الاحاديث » فآمر الخليفة بالقبض على وزيره المصلدم في الثامن من ذي الححة 

(1؟) مسكويه » م . فى ياج ١‏ )2 ص 51 . 

7 /الصابي ؛ الوزراء » ص ؟9؟ . 

(8؟) الصابي »؛ الوزراء » ص 516 ٠‏ مسكويه )ا م . ق )بج 1١‏ ) 
ص ؟؟ . الهمداني »© التكملة » ج ١‏ 4 ص ١١‏ . ابن الاثير » «لكامل » 
جا )؛ ص ١#"‏ . 


(دم) 
٠‏ 152 . ص , فلك . مه , 10391217 


(.ع) الذهبي © تاريخ الاسلام ج ل/ا » ورقة بم ب 1 


٠‏ ذهبي )مشاهير 
النساء » ج ١‏ ص 18 . 


سنة .م ه / + إن م 2417 اء وبذلك تمكنت أم موسنى:نمن .أن نثار .لأخيها 
أحمد بن العباس » الذي كان الوزير قد حاسيه لأنه حاول ان ستعل منصب 


أئته فبلغ وارده فْ كل شهر إسيعة الآف دنار عدد » وكاد أحمك بن العياس 5 


ان يتعرض للقتل من جراء جنايته تلك » لولا أن اخته أم موسى أنقذته ٠‏ 

وفي سنة هءم ه / 18 م لمس الوزير حامد بن العباس أن أيا 
الحسن بن أبى اليعل » قد أساء استغلال منصيه » فحاول أن يحاكمه على 
اشادقه ملك 4 ولا عرفت آم :فومق لخبرء تتكتت من أن تقرح عن أبن أي 
البغل بالرغم من إصرار الوزير على ملاليته 2:9 ٠‏ 

ولم تقتصر تحاوزات ت القهرمانة أم موسى السباسة على الوزراء فقط » 
بل نعدت الى التدخل ف تعيين أمير للحسج » وكانت العادة حارية ان لايحج 
بالنانى رجل: ال“ .من طليقة الاشراف + آما تقب الطالبين أو العباسين ع 
فأستطاعت ان تسعى بهذه الوظيفة الى أخيها أحمد بن عباس ليتسنى له أن 
يحج بالناس » وقد تم ما أرادت 44 » ويذكر المنجد على ان أم موسى 


(1؟) الصابي »© الوزراء » ص !ا" . مسسكويه ) م . ق »؛ جح ( » 
ص 1.8 . العيون » م . ق ©) جه ؛ »؛ القسم ١‏ 4 ورقة 5م ب (نحقيق» 
نبيلة » ص ص "5 د 85164 )1 . 
أبن "الجوزي » المنتظم » جح 5 )ص ١"‏ . الذهبي 4 تاريخ الاسلام» 
ج لا »2 ورقة لم 1 . أبن خلدون 
االالااء 
(9؟) عريب » الصلة » كن 6ه . 8 
(9؟) الصابي » الوزراء » ص 985 . 


(4؟) ابن الجوزي »؛ المنتظم » ج 5 2 كن ١68‏ . متر ) م.ق )اج 
45 ص 56لغ؟ . 


: ألعبر 2 الملحلد 4 قسيم 56 








ةانب 
0 «تريد في أرزاق الخدم وتنقصها (16) م 
وبالرغم: من سعة. تفوذ التهرمان أ موسي وفطلا مختلف موسسات 
الدولة فأ نهنا لم تقلت من طاثلة العقاب م كقفك. تعر ضلت للسحن والتعذيب 6 
اذ قيض عليها ف سه وأ هدم 00 6 وعلى كل أتباعها » فصودرت 
علق الت الف «ريثار 2490 * وقيل أن السبب في ذلك أنها زوجت ابنة أخيها 
أفى 1 يكار امك ل العياس من. معحمك. بن اسحق بن المتوكل على الله وأسرفت 
بللا في بجهاز صهرها 248 فجلبت هذه الزيجة انتباه اعداء القهرمانة » حيث 
- لماي بدوز بأن 00 مومسى 00 للخلافة 4 فوثى بها اللي وثبتوا 
قد ديرت على ولدي. وقوه 5 امي تعد ابه ف الخلافة (-ماي 
وقيل. :يل بأن. < المقتدر اعتل فبعشكت الى بعتن أله ليقرر عليه ولاية الأمر 
سس سس 


(ه؟) بين ١الخالفاء‏ والخلعالء ص 1١‏ 

50 مسسكويه ؛ م . ق1 4 جا ( 4 ص #م . 

(لا5) ن . م) ص 6م ٠‏ ابن الجوزي »؛ المننتظم »؛ ج 5 4 ص ١4‏ 
اين «الاثير ا الكامل اح طم 1101/6 اتن كدر > االيناية وا لنوفة 0ن 
اا ؛ ص ه؟!١‏ . أبو الحاسن » اللجوم الزااهرة “ بج # )اص 5.5 . 

ابرع ) االذهبي » تاري الاسلام » جه / )؛ ورقة :5" 5 . أبو اللحاسن 
النجوم الزااهرة “ جه 5# ) ص 5,5 . 

(5؟) مسكويه » م . ق اج | ؛ ص 6/ ٠‏ البن جوزي » اللنتظم » 
جه ١6‏ اص ١5‏ , 

8 . م رغن . مو , لمم 


ذوج) أبو المحاسن 4 النجوم الزاهرة » م 5 3 ص 51 5 


55 
فاتكعشف ذلك 2017 »6 ويضيف ابن اخلذون سبي آخو :الوق الى:القبض:على 
القهرمانة ام مومى هو أنها كانت نمتلك أموالا” كثيرة. وآنها .استخلصتثالقواد 

0 باتمون. حوليا 190 ى . : ظ 10 

القهرمانة ثمل :: ش 
جلت أم. :مومى ا أحجمد. بن العناس ززاختّها 5 'محمك ,. الىثمل 
القهرمانة .» وكانت مل مشهورة بقساوة القلب ». وشراسة الاخلاق ». فسلباث 
عليهم سوء المذاب » وقست عليهم أشد” القسوة » واستخرجت منهوالاموال 
والجواهر الكثيرة 2"9 .. وقد استحدث على بن عيسى ديو! 'جديدا لأدازة 
الاموال المقبوضة من أم موسى, سماه «. حريؤان المقيوضسات عن 0 موسى. (6)904 

وأسيابها ٠‏ 
ومن الغرب ان نلاحظ بادرة جديدة تكاد أن تكون الأولى من نوعها 
في هذا المجال » هى أن جارية تنبوأ منصبآ قضائية .رفيعاء ٠‏ ذلك أن السيدة 
آم المقتدر » آمرت القهرمانة ثمل أن تجلس للمظالم "© وتنظر في دعاوي 








(01) "ابن الجوزي ؛ لانتظم » ج 5 4 ص ١55‏ 

090 العبر © الجلد لا ») قسم ؟ )اص 68(5 . 

(09) الذهبي » تاريخ الاسلام » ج ل © ورقة 9؟ . أبو المحاسن » 
النجوم الزاهرة » ج * » ص 7.5 . 

. 198 . مر رك . هه , 201591017 

(01) مسسكويه 2 م . ف ) جد | ) ص 85 . 

دوم)2 القريرى »> 'السلوك أعرفة دول الوك » هج ( »؛ قسمم 1 بك 
ص 18 . 

الفلقشندي » ماثر الاناقة » جح ١‏ )4 ص 96؟ . أبن دحية > الشبراس» 
ص ١.١‏ . 











بت اأحايبك 

إلناس كل: :جمعة » فكانت د تجلسن واتحضس , ,القضاة والاعياث ,ونبرز :التواقيع 
وعليها. خطها.. دا 34 ١‏ ويداكر. ين الاين أن السيدة. اوعرت للقهرمانة . مل 
بأن تجلس. بالتر به التئ: شتها- في الرصافة لي للمظالم وتنقار في_ كنب 
الفاسى :في .كل جمعة + فأنكر الناس ذلك واستبشعوه: وكثن عيبهم له. والطعن 
فبه » وجلست أول ,يوم فلم" يكن ذ لها > فيه .طلاكل .' كم .حجاست ف اليوم الثاني 
.وأحضرت: ؛ القاضي أي . الحسن_(258 .فحّسن أمرها واصلح عليهما وخرجت 
التوقيعسات على سداد: وعليها ضبطها. ا د المظلومون سكن 
الثاس مي 000 ٠‏ 

1 وهنكذا تقلت 5 حرم دان الخلافة هنذا ا منصب القضائ يالحساس» 
بعد أن كان شعله الخليفة أو الوزير او قاضي القضاة » وان أحكامها , 
وان كان قد أصابها ف البداية. شيء من الارتباك » فأنكر التثاس ذلك 
واستشبعوه وعابوه » الاك أنهم ما فتئو | أن استبشروا بأحمكام تلك القهرمانة» 

(65) أبن حمدون ؛ التذكرة الحمدونية » ج |١‏ ؛ ورقة .لا( 6 ا ب » 
أبن االجوزي » المنشظم ) ى » ؛ ص 1586 . ألو الحباسبن © [الأنجوم 
الزاهرة ج ؟ اص 1478 السيوطي ؛ اللخلفاك » ص ١4١‏ . الكازروني > 
مختصر (التاريخ » ص 40؟؟ . 

(60) قرب مدفن الامام أبي حنيفة . ( جواد » سيئلات السلاط 
العباسي ) ص 88 ) . 1 1 

(/6) أبو الحسمن بن الأششاني ٠.‏ ( أبن الجوزي 3 اللتتظم » جد 5 »6 
مسن 1541 2 . أبو الحسين عمر بن الحسين بن علي الثنيبائي العروف باين 
الاشننائي ٠‏ ( أبن كثير 6 البدابة بة والنهلية » ج 1١١‏ )ا ص 1)0) . 

لا لقال 4 ب ا من مادا ٠‏ عريب »© الصلة » ص إ9 
كثير 4 البداية والنهابة ج 1١‏ ؛ ص ١١4‏ 


رن 


وانتفع المللومون برفع الظلم عنهم وذلك بعد أن استعانت ثمل بالقاضي أبي 
الحسن بن الاشئانى 5-5 ونرق المسعودي أن جلوس ثمل للمظالم ما هىو )الى 


مظهر من. مظاهر ندهور الخلانة العياسية في عصر المقثيدر عامة فيقول : . 


« وغليت النساء على الملك والتديير حتى أن جارية لأمه تعرف يثم ل القهرمانة 
كانت نحالس لانظظر في المظالم الخاصة والعامة 212 6 ٠‏ 

ومما يزيد في آهمية مركز القهرمانة ثمل أن محكمة المظالم هذه لم 
تكن تنظر في قضايا الأفراد فحسب » بل تعدي اختصاصها الى الفصل في 
شكاوي الشعب عامة ضد كبار المواظفين » ولما كان النظار في المظالم غير مقيزد 
بتوقيعات الفقهاء » فقد كان صاحب المظالم اكثر حرية من القاضي في اصيدار 
احكامه ٠‏ 

وهكذا نرى ظهور بادرة جديدة في عصر المقثدر » هى أن المرأة تولت 
أعلى منصب قضائي وهذا لم .يكن منسجمة مع التقائيد والاعراف السائمدة 
كنذاكء ذلك أن الفقهاء لابجوزون تقليد القضاء الا” من تكاملت فيه شروطه 
التي يصح معهلا تقليده » وينفك بها حكمه ؛ ومنها أن يكوين رجلا » 
« فلتقص النساء عن رتب الولايات, وان تعلق بقولهن احكام 231 ». وقال 
أبو حنيفة : « بحوز أن تقضي المرأة فيما يصح فيه شهادتها ولا يجوز ان 
تقضي فيما لاتصح فيه شهادتها 17> »© بينما يقول مالك وأحمد بن حنبل 





ا«التنسيبه والاشراف » ص 8/؟7 . أنظر كحالة » عمر رضا » أعلام 
النسكء » ج ه » ( دمشق : 5161| ) » ص 17 . 

(11) الاكوردي 4 أبو الحسسين علي بن محمد بن حبيب »؛ الاح_كام 
الساطائية » الطيقة الدينية » ص 5١‏ . 


(5) ن .٠م24‏ ص | . 














سد “4 اسسه 
والشافمي 2 لايصح أن تكون المرأة قاضيا (!؟ » وقد شذ عن هؤلاء 
محمنك. بن حرائر الطيري جوز قضاءها ِ 0-6 الأحكام ولا اعتبار قول 
فضل الله بعضهم على بعض 217 » ؛ ولعل التفضيل هنا يعني العقل والرأي 
فلم يجز أن يقمن على الرجال ٠‏ ْ 
وبلاحظ أن هذا الأدراء كان بكتنفه الغموض والابهام » فلم تقصح 
المصادر عن موقف العلماء والفقهاء » وحتى القضاة » من تقليد امرأة أعلى 
منصب قضسائي 6 على الزغم من أن أولى شروط الفضاء ان يكون القاضي 
رجلا » وأكد الفقهاء سابقاً على أن لا «جوز لتحااكم أن سكم وين الغاس 
حتى يكون عالما بالحرددث والفقه معا مع عقل وورع ل 7 ولم شت ان 
ثمل كانت تتمتع بهذه المؤهلات ٠‏ وبرى بعض الفقهاء بأنه لايتم القضاء الاه 
بالشروط التالية : د الاسلام والعقفل والذكورة والحرية والبلوغ 
والعدالة 217 »6 ٠‏ وكانت ثيل القهرمانة قد توفيت في آخر سنة 0١م‏ نه / 





0 اسماعيل حقي فرج ؛ (القضاء فى الاسلام » مطبعة الاتحاد » 

الوصل ) ص ؟؟ . 
(15) االاوردي » الاحكام السالطائية » ص 5١‏ . فرج 24 م . ق غ 

ص 4؟ . 

(60) ( سورة : النسام آب8 ع" ) . الللاوردي 2 الإلاححكام الالسلطانية » 
ص 5١‏ . 

)35 محمود بن محمد بن عونوس »© تاريخ القضاء » المطبعة المصرباة 
الاهللية » ص هل . 

60 ن .مع ص كلا . 


0ت 
كه م وخلفت آموالات كبيرة ٠,21‏ 


زيدان » التي نالت ثقة الخليفة بحيث جعل ببتها سجنا لكل من بغضب عليه 
ويقصيه عن منصب الوزارة » وعندما عزل الوزير ابن الفرات من وزارته 
الأولى عام هة؟ ه / ١١و‏ م 2190 , اعتقل عند زيدان القهرمانة ولما أطلق 
منه سجه » وتقلد وزارته الثانية « اقطع زيدان ضياعا بنواحي كسكر <) 
ومستغلات البصرة لها ارتفاع وافر 27 » » وقد اصبحت علاقة ابنالفرات 
بهذه القهرمانة جيدة طيلة حياته وكثير ما كانت ترازره » وتعزز مركزه ضد 
مناوئية الكتيز ينه 

ولا قبض على الوزير علي بن عيسى سنة غء“ ه / 15+ م سجن في 
دار زيدان القهرمانة أيضا 29 » وتمكنت بمساعدة السيدة من أن تحول بين 





(م3) أبن الاثير » الكامل »جا 5 2 ص لاء؟ . الاللذهبي » ألعسر ©» حب 
؟ »حص 189 . أبو االحاسن ؛ النجوم [ازأهرة )» جه "ا 2» ص ؟!)؟ . 

(15) مسيكوية 4 م 

(./) كسكر : كورة وأسعة وقبصبتها واسط . وفيها الفروج الرخيص 


البح 
ال-5 


ق يج |2 ص 1١2‏ ). 


ٍ ( أنظر ©» باقوت » معجم 'البادائن “جه ] ) ص 65153 . 


0 العيون » ورقة 68م سلس 1 
أ عابي 4 االوزراء ص ل/7أ؟ . 


( تحقيق » نبيلة ») ص 85؟ ) , 


(؟/) العيون » ورقة 5لم ‏ ب (١‏ نحقيق © لبيلة » ص 564؟ ) 
الجوزي »© النتظم » ج 5 )4 ص ١8‏ 


٠‏ أبن 
٠‏ أبن كثير »6 البداية والنهاية » سى 














اليب (6ي8 اعد 

الخليفة وبين انسليم الوزير المعزول الى ابن الفرات » خوفة على حياته من 
بطش المحتكسن بن الغرات 277 » كما سلم اليها الأمير الحسون بن حندان 
عندما أمر الخليفة بأعتقاله "2 » وقد لفظ هذا القامد انفاسه الاخيرة في 
سجن زيدان ٠‏ 

وفٍ الوقت الذي يدأ المقتدر يفرق الأموال على الجواري وألنساءوبقية 
أفراد الحاشية » نالت القهرمائة زيدان نصييها الوافي من كرم الخليفة » بحيث 
تمكنت من جواهر الخلافة فأستولت على سبحة نادرة كان يضرب بها المثل 
في الندرة والنفاسة » فيقال « سبحة زيدان »© التي قدرت قيمتها بثلثمائة 
الف الف دينار "2 ٠‏ ويذكر العصامي أن الخليفة المقتدر هو الذي «اعطى 
القهرمانة سبحة جوهر لم ير مشلها 299 6 

وهناك مصادر أخرى تقول بأن هذه السبحة » سرقت منخزانة الجوهر 
وعرضت للبيع في مصر حيث أشتراها على بنعيسى عندما كان هثاك وعرضها 
على المقتدر الذي دهش لتسرب تلك السبحة خارج دار الخلافة » واتهمت 
١‏ » ص ١؟١‏ » الصابي »2 الوزرلاء » ص .١؟‏ . أبن خلدون »2 العبر ©» 
الجلد 77 ) قسسم 4 4 ص 4لالا . 

(5/) الصابي »2 الوزراء » ص [38 . 

(64/) متز 6م . ق . »اج | )ا ص *6#؟ . التبجد ©» بين الخلفاء 
والخاعاء ؛ ص 1١١‏ . 

(ه/) البيروئي » الجماهر فى معرفة االجواهر » صص لاه ل ره . أبن 
الجوزي © اانتظم » جب 5 ) ص الا 8 

205 سمط النجوم العوالي ») ح ا ص 5ه" . السيوطي »© الخافاء » 
ص 786 . الغرمائي » أخبار الدول » ص ص 8١‏ - هلم . 


لشاكاة مسب 
القهرمانة زيدان بالتفريط بها » لأنها عي وحدها كانت المسئرولة عن خزانة 
الجوصر "© ٠‏ وقد يفسر عمل الوزير علي بن عيسى هذا ما هو الا نكاية 
«القهرمانة وتششعا لها ء ذلك لأنها كانت أثيرة عند غريمه أبن القرات, ٠‏ 

وكان لزيد أن طبيب خاصس هو عبسى الطبيب البغندالدي » المعروف 
بسوسة » وكان هذا الطبيب على صلة وثيقة بالوزير ابن الفرات » ويحمل 
الرسائل بين الوزراء والقهرمانة زيدان 20 ٠‏ ولعل هذا النص يظهر لنا 
منزلة احدى قهرمانات قصر الخلافة بحيث صار يخدمها طبيب معروف » 
ويردي الرسائل بينها وبين الوزراء ؛ لتعرضها هي بدورها على الخليفةالمقئدر 
الذي كان نتصرف « على مقتغى اشارة النساء ويرجع الى أقوالهن وآرائهن 
فخرجت الممالك وطمع العمال في الاطراف 2 م , 

وكان القاضي الحسين بن اسماعيل المحلايبلي ممن حضر اختتبار أبيالعباس 
محمد بن المقتدر بالله واثنى على تعليمه + وطلب من القهرمانة زيدان أن 
بكافآ الشيخ الصولي مثودب الأمير الا أن القهرمائة ردته قاملة : « أن 
هذه المحاسن من هنذا الرجل عند السيدة ومن بخدمها مساويء فقل له عنى 
يا هذا ما نريد أن يكون أولادتا ادباء ولا علماء » وهذا أبوهم قد رأينا 
كل ما نحب فيه وليس معالم » فأعمل على ذلك 409 عم , 


وهنناك نساء أخرداتء كان لون سلطان ونا ير واضحان ف توجيه سياسة 





(9/0) الثعالبي » ثمار القاوب 2) ص ١18‏ . البيروني »© الجماهير فى 
معر ف الجوداهمر » ص 6ه . 

4 الففطي ( تاريخ الحكماء » ص 9)؟ . 

(9/5) أبو :الغداء » الختصر فى أخبار البشر »اج # )ا ص 86م . 

.م الصولي ؛ أسخببار الراضي ؛ ص أ . 














لانت 

الدولة » منهن أم ولد المعتضيد. « دستنيويه » التي أسهمت في السعي للخاقا ني 
حتى تمكنت من تقليده الوزارة » وكان الخاقاني هذا قد ضمن لها مائة 
الف دينار 2417 » وتوصف هذه السيدة بأنها : « لم يكن ف دار الخلافة 
اجمل منها ولا أكرم ولا أنصف ممعاملة » تعطي التجار الأرباح الواسعةوكان 
لها عند المقتدر محل عظيم © » + ويتضح من هذا النص + أن نشاط 
المرأة » في ذلك العصر » لم يقتصر على ميدان السياسة والتدخل في شتؤوون 
الدولة حسب » وإنما تعدى ذلك الىولوج الميدان التجاري » وعد الصفقات 
التحارية الرابحة وأسهم بعضون في احشكار قوت الشعب كما سنرى في 
الصفحات القادمة 239 , 

ويعزو بعض الباحثين السبب قي تدخل النساء في أمور الدولة » الى 
ضعف الخليفة المقتدر 60" وصغر سنه » وانشغاله بالنساء وملذات الحياة ٠‏ 
وهلكدا انتقات السلطة الحقيقية في عصره من الرجال الى النساء » وأدى 
تدخلهن في الامور الى انخراق الهيبة ؛ وضياع الامور » واتنشار الفوضى » 
وهي تتائج طبيعية ية ومحتومة لمن ,نتولى أمره امرأة ويدعها تفعل ما تشاء دمل 
حتى قال اوه 





1م ألصاني » الوزراء ؛ ص ثمم؟ . أبن الجوزي » اللنتظم 6 عه » 
ص 1.5 , 6 17 
()) االعيون » ورقة .لما ب 5س ب . (تحقيق © نبيلة » ص 49)) . 
248 سنو ضح هذا الاحتكار عندما نتكاي م عن السيدة أع االلقصدر . 
(8) للنجد »؛ بين الختغاء والخلعاء » ص 1 . 


(5) تفسن المصدر » ص هط . 


سمالطة سد 
يقولى ما قالا له كماتقولالبيغاءة 
والظاهر أن قادة الحيش ورجال الأدارة شعروا بطغباك إرادة ألنساء 
والحريم » ولمسوا تأثيرهن في توجيه. سياسة الدولة وانهم كثيرآ ما كانوا 
شسبهون الخليفة » ويافتوث نظره الى خطورة تلك التدخلات » حتى أن أنا 
الهيجاء عبد الله حمدان كان يبكي أبان خلع المقندر عام باس ه // حكة م 
ويذكره بنصائحه ويقول : « كنت أخش عليك مثل هذا ونصحتك فلم تقبل 
وآثرت قول الخدم والنساء على قولي 49 6 ٠‏ 
ويندو أن اتقلاب سنة براسم هد / .وجو م جاء رد فعلمن جانبالعناصر 
العسكرية في محاولة لأستعادة سلطانها المضاع » وتقفوذها المفقود والذيغلب 
عليه تأثير الحريم » وإن هتولاء لم ستسيغوا نبوأ المرأة المراكز الأولى في 
قيادة الدولة ٠‏ وبذلك بورد البيروني بينآ من الشعر يصور لنا وجهة نظر 
اولئك القادة وموقفهم. من تحكم النساء فيقول : 
فلا كانت :الدنبلا اذا ساسها النسا وان سسنيومآ فالسلام على الدنيا0/0) 
؟ ب السيدة أم المقندر بالله : 


5 اسمها وأصلها : 
ان سيرة السيدة حافلة بالحوادث والأعمال » حتى أن ما كتب عنهايكاد 
بوازي ما قيل في حق بعض الخلقاء وريما يزقك + كانت السيدة شغب أم 


ممعم 


0-0 





(5) الصابي » الوزراء » ص ١؟؟ ٠.‏ 

0م) أبن خلدون » العبر »© االلجلد # © قسسم 6 ©» ص 37لا . أنظر 
كذلك أبن الاثير » الكامل » ج 5 6 ص [١؟‏ . 

(م8) الحماهير فى معرفة الجواهر » ص 8ه . 


د“ 














بد ايةابرت 
المقتدر » في أول أمرها جارية لآم الفاسم بنت محمد بن عببد الله » ثمتملكها 
الخليفة المعتضد بالله » وكان يقال لها « ناعم » » وف 5١‏ رمضان سنة 
81 هد / مقدام ولدت ناعم للخليفة المعتضد أبنا ماه « جعفرا »6 وعتدئذ 
غير المعتضد اسمها ومماها «شغب » (5) ٠‏ وكانت ولادتها ولدآ ذكراً شغباآ 
وتحريشا بالاضافة الى نساء الخليفة المعتضد 7 ٠‏ وربما جاءت, التسمية 
الجديدة من هذا التأويل ٠‏ 

ويذكر ابن الأثير أن اسم أم المقندر 2 ظلوم 6 4537 م ولعله وقع ف 
التياس بسيط » ولم يستطع أن يفرق بين أم المقتدر وجاريته » ذلك ان 
المقندر كانت له جارية اسمهلا ظلوم » استاثرت به في بداية حكمه 250 , 
وقد ولدت, له ابنآ ذكراً مياه محمداً ( أبو العياس محمند بن المقتذر ) 0 
وتكاد المصادر تجمع على رواية الطبري » على أن أم المقندر كان اسمها 
شعب »6 وليس « ظلوم «6 وفي هنذأ كون اين الأثير قد انفرد بروايته 

(85) الطبري » م ٠‏ ف » المجلد ؟ » ج 8 ,م ص 168؟ ٠‏ عر يب 
الصلة ؛ ص ؟؟ .. 

60 جواد »2 م . ٠‏ 6 ص للق . 

(31) الكامل ؛ ج 5 )ا ص "| 

0 أبن كثير » البداية ورالنهاية » ج 1١١‏ ؛ ص لا١٠1‏ . أحمد كمال 
زذكي 2)م. قة 2ص إ"؟ . 

ا لوي + الكبياق الراضي بالله والقتي لله » ص ١‏ . كان أبو 
العباس محمد بن المقتدر قد تولى «الخلافة بعد القبض على القاهر » ولقب 
بالرراضي بالله : «أنظر مسلكويه ) م . ق “؛ جاءا ا ص ض كم5؟ ل .69 
وقد ورد فى كتاب ( العيون ) ورقة لم5 1 ) أن أسم الراضي أحمدوليس 
محمد . ( أنظر تحقيق شبيلة 6ص "؟؟ 2 


لاوهأ د 
تلك ومن هنا أيضآ يظهر ضعف تلك الرواية بالرغم من أن السيوطي يقول 
أن : « اسمها غريب وقيل شغب 23490 » 9 
وسواء أكانت ام المقتدر «_شبغب » أم « ظلوم » فهي في أصلها 
جارية 2500 » يبعت أكثر من مرة حتى أستقر بها المطاف الى الخليقةالمعتضده 
لكن العمري يشير الى أن شغب كانت زوجة الخليفة المعتضد فيقول : 
د تروجها فولدت له المقتدر بالله جعفرآ 2481 » ٠+‏ ويريده فيما ذهب اليه 
صاحب الأعلام فيضيف « أن شغب ام جعفر المقتدر بالله العباسي مديرة 
حازمة كانت من حواري المعتضد الله أبي جعفر وأعتتقها وتروجها 21 6 2 
ومع ذلك يبدو أن هذه الرواية » هي الاخرى ضعيفة لعدم ورودها في 
المراجع المعتمدة ٠‏ 
والسبيدة رومية الأصل 280 » كانت جميلة الأطراف » حسنة الأوصاف 
احبهناا المعتضد وشغف بها وماتء عنها في سنة همم ه / أءه م 0050 5 
ولا ولي الخلاقة ا مكتفي اقامت مع اينها جعفر في دار ابن طاهر بالحانب 





(1) الخلفام » ص 99/8 ٠.‏ 
()) أبن كتير > البداية وألتهاية » جح ١١‏ ©» ص ١59‏ . االلسعودي © 
مروج 'الذهب » ج 4 » ص ؟؟؟ . ذهبي » مشاهر النساء ») ج [ ©6» ص 
. 019 . م . 7701:1113 , 18134 "017 12101733 ه0102 اناالا 
(95) مهذب الروضة الفيحاء فى تواريخ 'النساء » ص 1؟؟ . 
لوث انز ركأي 6 الاعلام » ها ”ا »ا ص ©66١؟‏ . 


(54) المسعودي » التنيه والاشرلاف ) ص 5"؟؟ . 
( العمري © م . قا) ص 859" . 














سالاء! سب 

الغربي من بغداد ٠‏ ونمناك رواية تقول أن شغب أمة سوداء 23١7‏ , أي أنها 
لصتن وومطة انغ ا الترائن الكخرئ يدل حلي ألما كافته روش ذلا 
ان متز ينقل لنا عن عريب أنه كان للمقتتدر خال رومي يسمى غريب الخال 
وكان له نفوذ كبير ويخاطب بالأمرة 2 » ٠‏ وف محل آخر يذكر تس 
المولف ان الحماعة المتآمرة اخطات التقدير « فآن أم المقتدر » وهي أم 
ولد © رومية قبضت على زمام الأمر وأولياؤها يبد من القوة والحرم؟»». 

وقد وصفها الشهود الذين أحضرهي الخليفة القاهر بم د #اسيس عد 
كيه _ بره م( ليسمعوا توكيلها الذي بعطية حق بيع أوقافها: فقالوا : 
« كانت عحوزآ دقيقة الجسم سمراء اللون الى البيضاء والصفرة ©» »م , 
عليها آثر ضررر © ويقول السيوطي : « وأمه رومية وقيل تركية © ج . 
وعلى هذا يمكن ان نميل الى الرأي الذي يقول بأن ام المقندر رومية » 
وإن الذين خالفوا هذا الرأي لايمكن الاعتماد عليهم لضعف رواناتهم ٠‏ 





. القبروائي الحصري » ذيل زهر الآداب » ج ؛ » ص 64.؟‎ )١( 

(؟) االحضارة الاسلامية فى القرن الرابع ألمجري ») ج ١‏ )2 ص إ/؟ . 

(5) عرنب ؛ الصيلة » ص 56 . أبن كثير »© البدلابة والنهاية » جه ١91غع‏ 
!| | | لخم 

(8) متر ) م . قا ع جه ١‏ وص 96 . 

(5» أبن الجوزي » المنتظم » ج » »2 ص 69؟ . أبن الاثير » الكامل » 

حا 6غ ص 9 . 
(5) أبن خششون » العبر »؛ المجلد 7 / قسسم ؟ ؛ ص .الم . 
7 الخلفاء » ص 8/؟ ٠‏ 


ب 1*9 سد 

ب أثرنهنا ف السياسة العامة : 

كان الخليفة المكتفى قد لقى حتفه سنة مو« ها / بامه م 90 , 
وآلت الخلافة من بعده الى أخية ع المتتدر : وكان صغير السن © وفي 
خلافته ظهر شأن والدنه شغب » فأصبحت أهم شخصية في البلاط » وكان 
المقندر بعاملها بأحترام زامد بحيث لايرد لها طليآ فعلا” .شآنها » وتحكمت في 
السياسة » وصارته أمور الدولة تسير سقتفى قدييرها وتديير غيرها: من 
النساء ٠‏ وبذلك : « أصابها تخليط كثير لصغر سنه 290 ولاستيلاء أمه 
ونسائيه (20© » » وجرنها سوء التديير الى سوء العاقبة » لأنها قامت بتوجيه 
ابنها الصغير » وجهة غير صائبة » وأستولت على أمور الخلافة كلها ٠20‏ 
وما من ررب في أن تأثيرها بصورة عامة كان مضرا » أذ أنها أفسدت أبنها 
بتشحيعه على الانهماك في الملاذ والتبذير ٠‏ 

وصارت, والدة الخليفة ( شغب ) في عهد أبنها المقتدر » لاتعرف الا" 
بالسيدة » تفخيما لها وتعظيمآ لقدرها: » واتخذت لنفسها ديوانا خاصا يقوم 
بأدارته كانتب بحري مجرى الوزير » وكان أول كاتئب ولي ديوانها احمد بن 
العباس ابن الحسين 297 » وهو ابن وزير الخليفة المقندر ٠‏ وجعلتلتفسها 





(8) مسكويه » م . ق )حا !ا 2) ص" ٠.‏ 

(9) القصود هنا القتدر الذي تولى الخلافة وعمره ثلاث عشرة سنة 
وأحد وعشرون يومآ ( عريب ص ؟؟ 62 . 

)1٠١(‏ أن الطقطقي » الفخري » ص ؟1؟ . أنظر كذلك » كحالة » اعلام 
النسام » جه ه »؛ ص لإ؟ . 

. 558 الزركلي »؛ الاعلام » جه "ا 2 ص‎ )١1( 

٠. عربب » الصلة » ص "؟‎ )١02 








-52-0 
قهرمانة خاصة نشرف على الدخل والخرج 2157 من املاكها الواسعة » وتقوم 
يتنفيذ مطاليبها » وتتعاون معها في تسيير الامور » وتودي الرسائل من 
الخليفة والسيدة أمه الى الوزير 040 * والظاهر أن كثيراً من الموظفين » 
كانوا يفضلون اشتغالهم بمعية السيندة على اشتغالهم بوظائف الدولة العامة , 
اذ أن محمد بن عبد الحميد كانب السيدة » عرضت عليه الوزارة فاباها 
وفضل بقاءه في خدمة السيدة أم المقتدر 21 ٠‏ ولعل هؤؤلاء كانوا يتشبثون 
ف البقاء بمعية السيدة لأن ذلك يضمن احتفاظهم بمناصبهم لفترة أطول » 
وحينئذ ييكون في مقدورهم تطمين مصالحهم وتجاوزاتهم المالية ٠‏ 
وهكذا ظهرت شخصية السيدة ام المقتدر على المسرحالسياسي » بمظهر 
صاحيبة النفوذ والسلطة والقوة » فكخذت تتدخل في شتؤون الدولة كييرها 
وصغيرنها » .دوأمسسكت بزمام الأمور بالتعاون مع قهرماناتها وجوارها . 
أسهمت السيدة سراعة وقوة في احباط حركة عام كذلاا ها / مهام 
ذلك أنها أخذت, على عاتقها أن تدبر مخرجا للخروج من هذه الأزمة غ2 
وكانت قد أمنت جائب مترنس الخادم ؛ وسوسن الحاجب » بما أسبغته 
عليهما من عطاء » وما كالته لهما من وعود » واستطاعت يننضل المال الذي 
أخرجته أن نستهوي أفئدة الحجرية 2050 والمفلحية © » والديالمة وسائر 


(1) أبن شاكز الكتبي » فوات الوفينات » جه ١‏ ) ص إ/؟ . 

0) أبن الأثير » الكامل » حا 1 )؛ ص ١1*84‏ . 

(15) أبن الجوزي » المنتظم ؛ ج 56 وص 16# 20 

0) هم جماعة من الغثمان الاتراك كان الخليفة ااعتضد قد وضعهم 
فى حجرات » خاصة »© ومن هنا جلوت تسميتهم ٠‏ ( الصابي ؛ الوزرام » 
ص ١8‏ ) . 


مشاعوؤأ سد 
الترك 4 مذ كية ف قلوبهم نأر البعغضاء التى كادت اميك يف ”7 ومذكرةأياهمم 


. يمواقف ابن المعتز السايقة التى أستهدفت نفوذ الانراك ٠‏ 


وهكذا أحكمت الخطة وتمكنت من العمل على تشيتيت شمل ال متآمرين» 
واستطاعت السيطرة على موقف كان يبدو وكأنه يصعب السيطرة عليه » 
ومضت اللحظات الحاسمة المحفوفة بالمخاطر والمصاعب ٠»‏ وأعيد ابنها الى 
الخلافة بعد أن خرجت من بده يوم وليلة واستجاب لرسالة ابن المعتزه 
وعزم ان ينتقل الى دار محمد بن طاعر 217 لولا أن أمه منعته من ذلك» 
حتى أن رجوع المقندر الى دست الخلافة أثار استغراب الأورخ الطبري 
فقال : « ولم ير الناس أعجب من أمر ابن المعتز والمقتندر فإن الخاصة 
والعامة أجمعت على الرضى بآبن المعتز وتقديمه وخلم المقتدر لصغر سنه 
فكان أمر الله قدراً مقدورآ "© م ٠‏ 2 

ولا تولى الوزارة أبو الحسين علي بن الغرات » على أثر اخفاق حركة 
ابن المعتر » أجلست السيدة أبنها المقتدر بالله في حجر الوزير وقالت : «هذا 
با آبا الحسن ولدك وأنت قلدته الخلافة أولا” وثانية 2597 »م + فلا عجب من 





0) نسسبة آلى مفاح الاسود أحف غلمان العتضد و(الذي أصبمم أثيرآ 
عند المقتدر حيث كان يثق به كثيراً . ( مسكويه » م . ق عدج | )اص 
ص !!!ا 559 ) . واقطعه االلقتدر الاقطاعنات . ( مسبكوبه ! / ١/8‏ ) . 

(1) مسكويه » م. ق ياج | 4 ص5 . 

(19) الصابي » الوزراء » ص ”7؟١‏ 

(.؟) عريب » الصلة » ص 8؟ ٠.‏ 
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عد 6*آ سد 

أن يقوم شخص هذا شأنه بترك زمام الأمور الى امه » فقد كان عظيم 
الطاعة لها » يجيبها فيما فسأله من الحاجات, » وبلغ الأمر يها أن استولت 
على زمام الأمور جلها » وأشرفت بنفسها » من وراء ستار » على محاكمة 
المشتركين ف مؤامرة ١5‏ ه / 4١8‏ م الخاسرة © » وصارت تبسط 
ساطانها بأسم الخليفة الذي تفرغ تمامآ لجواريه 29 ٠‏ 

أصبحت أم الخليفة المقتدر سيدة البلاط العباسي بدون منازع » ويذلك 
صار الوزراء يترددون اليها » ويسارعون في تلبية طلباتها » ولا ,يعصون لها 
أمرأ » حتى أن الوزير الورع علي بن عيسى كان لايتآخر عن اظهار تودده 
لها ومداراة افكارها قفي وزارته الاولى ( ”.١‏ ب «٠4‏ نر / 2 
15 م ) أرسل لها رسالة قال فيها : « بسم الله الرحمن الرحيم » أطال 
الله بقاء السيدة وأدام عزها وتأبيدها ووكلاءتها وحراستها وأسيغ نعمته 
عليهاا » وزاد في احسانه لها ..٠‏ 42») » ومع ذلك فإن كل هذا المدريم 
والاطراء والدعاء لم يشفع للوزير المصلح لدى هذه السيدة عندما تهاون , 
بدون قصدد » في تلبية مطاليب القهرمانة أم موسى » اذ أسهمت في 
اقصائه 29 , خاصة وان ابن الفرات, كان قد تعهد بأن يقدم للمقتدر في 
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هك 
كل يوم الف دنار » والى السيدة والأمراء خسماثة ديئار » وبذلك وافق 


الخليغفة على القبض على وزيره علي بن عيسى واسناد الوزارة الى ابن 


الفرات ثانية لشف 35 | 7( 

وف وزارة ابن الفرات, الثانية ( 4+ ب 5وم ه / اله - اهم ) 
كان الوزير قد شعر بتزعزع مركزه وان هناك من يتآمر عليه من أجل 
الحصول على الوزارة وبذلك تمارض وانقطع عن الركوب في يوم الموكب 
لممين » وكتب الى السيدة يعتذر عن تخلفه ويذكر علته + فآجابته « جوا 
جميلاك +٠٠‏ وخاطبته بالوزارة وطيبت نفسه © » + وحينئذ اطمان الوزير 
على تفسه ومنصبه » وهذا يظهر لنا بوضوح مدى تسلط السيدة على 
ادارة الدولة » ذلك ان الوزير لم يعتذر للخليفة عن تخلفه » وإنما اعتذر 
نلسيدة والدته » وهذا الأجراء بلقي الضوء على الدور الحقيقي الذي كانت 
تلفبه لاه ١ ١‏ 

وينما كان حاممد بن العباس بواسط 080 » راسل بعض أفراد الحاشية» 
وعلى رأسهم السيدة » طامعا بالوزارة » واعدا ابانها بالمال » فتم له ما 
أراد 29 ٠‏ وفبض على الوزير ابن الفرات » وأستوزر حامد بن العباس » 
بالرغم من آنه لم يكن موهلا لهذا المنصب + وكان للسيدة دور كبير في 
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/21] ان 

تكبةالقهرمانة أم مومى ومصادرتها » وذلك عندما علمت بأنهاا تسعى بالخلافة 
الى صهرها محمد بن اسحق بن المتوكل على الله © ٠‏ 

وكثيراً ما كانتتقف أمام تهاقر وتنافس رجال الدولةالمغامرين والطامعين 
بالمناصب » فقد أشارت, على المقتتدر بأن لايسلم على بن عيسى لابن الفرات 
ف وزارته الثالثة ( ١1ب‏ ؟5اسم ها / مكو س 4كه م ) خوفاً على حياة 
ابن عيسى من بطش الوزير وابنه المحسن 2١7‏ » ولم تمكن ابن الفرات من 
القبضش على نصر الحاجب » الذي أستحار بالسيدة والتحأ اليها » فأجارنه 
واستطاعت أن تولب الخليفة على وزيره وقالت : « قد أبعبد ابن الفرات 
مؤنسا عنك وهو سيفك وثقتك ويريد الآن ان ينكب حاجبك ليتمكن 
منك عوء 50) » ©» وكان قد مغى الى منزله وفرق أمواله وأستئر » لكن 
السيدة طلمآثته » وحثته على الرجوع الى داره ولم يحرق ابن الفرات من 
التعرض له 7" ٠‏ وكان لها اليد الطولى في اطلاق سراح التاجر الجوهري 
ابن الحصاص الذي شفعت له ومرك الى دارها فور خروجه من السحجن » 
معترفآ بفضلها عليه وتخليصه من محنته تلك 2549 , 

وبلغ تقوذها أنها بسجرد أن نسحب ثقتها بالوزير يصبح عرضة للعزل 
والمصادرة » فقد أنفق يوما أن اتفرط لسان ابن الفرات, وخاطب أحدخواصه 
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سذغرة]أ سب 

قائلا” : « أتخوفني من كلام امرأة ؟ 202 م 1 و حينثك قال أحيد الحاضرين: 
« هذا آخر عهد الوزير بالحياة 57 » » فلم تمض مدة طويلة حتى قبض 
على اين الفرات ومن ثم قتل أبشع قتلة 9" ٠‏ وكانت الوزارة قد أسندت, 
الى أبي العباس احميد الخصيبي كاب السيدة : تهابه الئاس لمحرد أنه كان 
بخدم السيدة ويقوم بالكتابة لوا 9580 , نكن عل الوزير سرعان. ما ندم 
وتمنى لو لم يكن تولى الوزارة وفارق خدمة السيدة » اذ كانت انفم له 
من خدمة الخليضة لد ” وكانت السيدة نفسها هي التى عملت على عزله 
ومصادرة أمواله 0 ٠‏ 

وكان هارون بن غريب الخال قد قبض على كاتبه أبي جعفر بنشيرزاد 
سنئة هاس ه / انه م وضيق عليه وأتهمه بالاختلاس واستغلال تفوذه , 
ومساعدة الخاقانى » فأقصل أخوه بالسيدة طاليا شفاعتها » وعندئذ وجهت 
خالدما اها فانتزعه من فد هارون ويذلك م إطلاقه (11) , 
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سذيةء] نه 

وقد وصغها الوزير التقي على بن عيسى بأنها سيدة متدينة فاضلة تحب 
الخير وتعمل على تعميمه » اذ ما أن نمكن القرهطي من أسر يوسف بنأبي 
الساج ونشتيت جيش الخليفة » وبداً خطره ي#هدد بغداد » حتى خاطبالوزير 
الخليفة قائلات له : « فآتق الله لا أمير المتومنين وخاطب السيدة فانها دينة 
فاضلة فإن كان عندها مال قد دحرته لنشسدة تلحقها أو تلحق الدولة فهذا 
وقت آخراجه ”15 » ٠‏ ولا كلمهلا الخليفة في هذا الموضوع تبرعت بخسمائة 
الف دينار من مالها الى يبت مال العامة لينفق في الرجال الذين يحاربون 
القرامطة 7؟؟ ٠.‏ وبهذا تكون قد اسهمت في رفع الخطر المحدق بالعاصمة ٠‏ 

وكان علي بن عيسى قد أتهم في وزارنه الثانية بمراسلة القرامطة » اذ 
عمل اعداؤه على الايقاع به » وهم> المقتدر بضرب الوزير المخلوع بالسوط 
على باب العامة بحضرة الفقهاء والقضاة وأصحاب الدواوين » لكن السيدة 
اقتنعت بعدم صحة ذلك الادعاء وثنت ولدها عن أن يتخذ مثل ذلك الاحراء 
ضد وزيره المعزول والذي قدم للدولة خدمات, جليلة 249 , 

ومما يدل على قوة عزيمة السيدة وبعد نظرها » طريقتها العناية بمراقبة 
ما كان يقرؤه احفادها الأمراء » اذ كات قد أرسات أححيد خدمها ليجلب 
الكتب التي كان يقرآها ( أبو العباس محمد بن المقتدر ) على يد معلمه 
الصولي » وقد عرضت الكتب على السيدة 4 ومن ثم أمرت بأرجاعها 6 
بعد آن أطلمت عليها فوجدت, أنها صالحة للتدريس © ٠‏ لكن السيدة لي 
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تكتف بذلك بل احضرت ( ابن ن الجواليقي والحسين بن امماعيل المحاملي ) 
لدارها ليمتحنا أيا العباس بن المقتدر فوجداه متمكنا من العلوم التي كان 
يدرسها على اساتذته 24١0‏ » ويعزو الصولي أجراء السيدة هذا الى أن أنا 
ا 00 

ولم تقتصر مشاركة السيدة في أمور الدولة بصورة مباشرة » وغير 
مباشرة » بل كثيرا ما أمتددت, مشاركتها لأبنها في لهوه ومجونه » اذ كانت 
تقحضر بعض مجالس لهوه تلك كما يشير الى ذلك التنوخي 480 , 

وقد اثبتت الحوادث أن كثيرآً من المنازعات والمضاعفات, التي انسمهم 
بها عصر المقتدر كان مصدرها السيدة أم الخليقة » وذاق المنصلون بالخليفة 
وبال ذلك » وفي أواخر عام 6ه / 07ه م « اتصل بمئنس المظفر أن 
أم المقندر عاملة على قتله وانما نصبت له من يقتله اذا دخل الدار 
150 »م ٠‏ ولم نهدا ثائرة القامد مؤنس إلا بعد أن وجه البه 
المقتدر رسالة بخط يده يعتذر. فيها » ويقسم عق بطلان مأ بلئة .لاي 
اقتنع مكرنس بعذر الخليفة وقايله مستآذة بالسفر للاقاة الروم «» » ولعل 


فأستوحش 
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سالا!!ا سد 
السسيدة انما أقدمتٍ على هذه الخطوة للتخلص من الذي بدا تفوذه بالتوسع 


لتتخلص من أقوى منافش لها ولتمكن ابن أخيها هارون بن غريب من أن 
بحل محله » ولكن خطتها هذه كانت قد فضحت من قبل أحد خددم 
الداء 009 , 


ومن ذلك نرى أن السييدة كانت تسهي في كل صغيرة وكبيرة ؛ خلا 
غرابة أن يعارض رجال مثرنس في نولية أبي العباس محمد بن المقتدر » 
عندما اقترح هذا القائمد تقليد أبي العباس الخلافة على آثر مقتل المتتدر 
ع »إن هن / انه مه على أساس أن ذلك سوف يخفف من ثقلالمصيبة 
التي آحلت بالسيدة » وكان مثرنس يقول : « اذا نصبنا أبا العباس ين 
المقتدر في الخلافة ٠٠٠‏ لم تنطح في قتل المقتدر عنزان 0©؟ » » فاعترض 
عليه أبو يعقوب اسحاق بن اساعيل النوبختي قائلاك : « استرحنا ممن له 
والدة وخالة وخدم فنعود الى تلك الحالة 200 » » وما زال بمؤنس حتى 
غير رآيه عن أبي العباس وعدل به الى محمد بن المعتضد بالله ٠‏ ويذكر 
ابن الأثير أن ابا يعقوب اسحق بن اساعيل النوبختي قال : « يعد الكد 
والتعب أسترحنا من خليفة له أم وخالة وخدم يديرونه فنمود الى تلك 
الحالة » والله لانرضى الأ برجل كامل يدير تفسه ويديرنا » وما زال حتى 
رد متونسآ عن رأيه وذكر له أبا منصور محمد بن المعتضك تآأجابه 





(0) مسسكوية » م . ق.) جىي أ © ص > 5 


(69) مسكونه )م . ق اج | ) ص ٠. ١159‏ أبن خادون »© العبر ©» 


اسه 

مو نس 2640 4 
ومما لاريب فيه أن أصرار النوبختي على عدم تقليده لمن له ام وخالة» 
ماهو الاك تنيجة لشعوره بالمرارة من جراء تدخل السيدة وبقية حريم دار 
الخلافة في شيؤون الدولة » وتوجيهها وحم 
ج ل تدخلها في القضاء : 
لم يقتصر ندخل السيدة آم المقتدر على تعيين وعزل كبار موظفيالدولة» 
من وزراء وكتاب وقواد فحسب . وانما بلغ بها الحد الى التدخل فيشؤون 
القضاء ٠‏ ففي سنة ,م5 ه / ٠ل‏ م تدخلت في نعيين محمد بن عبد الله 
بن أبي الشوارب » اذ عين قاضيآة في بغداد بالرغم من أن له حاشية سوء » 
وان القاضي الجديد قد خرج عن الحدة والتجاوز في القبح والفحش » 
وهيجاه الئاس ونسبوا اليه حب مغنية تعرف ( بأنة كرويا ) » وتحدث 


وجهة خاطئة + 


#احري 0" 


الناس يأن زورقا وجد منحدرآ الى بعداد وفيه شراب فشتع الناس انه 
للقاضي وهحاه الشتعراء » ومع كل ذلك كانت السيدة قد طلبت من الوزير 
ابن الفرات بالشيد على بد القاضي والتمسك يه "» , 

وف سنة واه / 51 م أمرث, السيدة قهرماتتها ثمل أن تجلس 
بالرصافة ( قرب مرقدالامام أبي حنيفة ) وتنظر فيمظالم الناس » وشكاياة 


مم 
من الحكام والمتولين » وغيرهم » وجعلت ذلك في كل جمعة » فأذكر الناس 


( أبن الاثير » الكامل ©» ص ” ؛ ص ؟١؟‏ . أبن كثير © البداية 
والنهاية » ج 1١‏ 2 ص .لا( . 

(50) أالعيون » ورقة الا 1 ا ب . ( تحقيق ؛ نبيلة » ص ص 
ص ص !"50 -90؟]؟ ). 

وكيع » أخبار القضاة» ج ا 2) ص ١95+‏ : 

















11# سب 
عندما لم تستطع ثمل أن تقوم هذه للهمة 3 ددابة أمرها 6 ولكنها تدارككت 


هذا وذكر أن السيدة كانت في بعض الأحيان تأمر القضاة بأتخاذ 
أجراءات خاصة حتى ولو كانت مخالفة للشريعة » على نحو ما: فعلت مع 
القاضي احمد بن اسحق بن بهلول الذي طلبت منه أن يحل وقفا لتاخذه 
56007 به » غير أن هذا القاضي رفن طلب السيدة بأباء ولم ثرهبه 
تهديدانها الى 

(5م) أبن الاثير » الكامل » جه 6" ) ص 57م . الذهبي » العير 5-5 
60 ص ١١١‏ . وتاريخ الاسلام » لج ل ) ورقة ٠ ٠‏ ودول الاسلام ع 
جح 1١‏ ؛ ص 171 . السيوطي »؛ اللشلفاء 4 ص الملا . أبو المحاسين ؛ ألنجوم 
الزاهرة + سج 4ه ص ١١56‏ . أبن العماد » شذرات الذهب »اج ؟ 4 صل 
5517 , اليافئعي » مركة الجنان » جب اص !١11‏ . أبن دحية » النبراس ©» 
ص ٠. ١.5‏ كحالة أعلام النسساء » حاه )اص لاز . 

(01) قال مالك والشافمي وأبن حنبل » لايصح أن تكون المرأة قاضيةه » 
وقال أبو حنيغة بصح أن تكون المرأة قأضيا فى كل شيء تقبل فيه شهادتها . 
وتصح شهادة النساء فى كل شيء الا فى الحدود والحراسم 


لجراح © أي هي تقضي 
فى كل شيء سوى مسائل الحدود والقصاص 5 ( عرنوس 6 م . ق »© 


(8مه) أبن الجوزي » اللنتظم ؛ ج 8 2 ص ص  )06‏ 088 . أبن 


مد 8[أ سه 

د _ أعمالها الخيرية : 

عرفت السيدة بحبها الشديد للأعمال الخيرية » فكانت لاتتوانى في 
اتقاق الاموال الكثيرة على سبل الخير والبر والأحسان «وكانت تواظب على 
مصالمح الحاج وتبعث خزانة القفراب والأطباء معوم ونأمر بأصلاح 
الحياض 057) » ه والحؤقان مواظية والدة الخليفة علىسند احتياجاتحداج يت 
الله الحرام » بما توفر لهم من آدوية وأطباء لمعالجتهي واصلاح أحواض المياه 
في الطريق » لابخلو من دافم ديني اصلاحي » وان كان يتضمن في تضاعيفه 
هدفآ سياسيا لا يمكن نكرانه ٠‏ 

وكانت نقدم المساعدات الخيرية حتى لأولئك الذين شهروا السلاح ف 
وجه جيش ابنها » ففي سئة مة؟ شه / لوم كان عامل حلب قد أرسل 
الى بغداد حوالي أربعمائة رجل من أسرى القرامطة » مع نسائهم وحرمهم 
وأولادهم » فلما ذضلو! العاصمة بحالتهم المهينة تلك » « أمرتهء السيدة أم 
المقتتدر بالتفقة عليهم والاحسان إليهم ووهبت لكل امرآة منهم نفقة ثم 
أطلقوا 29 م6٠‏ 

ولعل أهم مآثرة سحلها التاريخ للسيدة هي انشاؤها مارستانا سوق 
بحيى بالرصافة 2310 والذي أوكلت ادارته الى الطبيب المشهور سنئان بن 





كثير » البداية والنهاية ج (1 »حص 158 . 

(09) أبن الجوزي »© النتظم » ج 5 2 ص 108 . ( وقد عمل تالسميدة 
بعض الاصلاحات فى قبة الصخرة . ( القدسي »2 أحسن ص 1١55‏ )2 . 

(68) العيون » ورقة  /[‏ 1 . ( تحقيق »© لبيلة » ص (8؟ 62 . 

(1) يقع سوق يحيى على ضفة دجلة الشرقية »© على مقربة من المحلة 
المعروفة اليوم بمحلة السفينة فى الاعظمية . (حوأد » م . ق © ص .62656 . 











1 

ثابت 4 ورنب فيه الأطباء والخدم حتى أن نفقاته بلغت في العام ما يقارب 
سبعة الآف“دينار 2759 6 اويشتيز'ابن ابي آصييعة ,الى ان .سنان .ين خاي تكان 
قد أفتتتح ف أول محرم من اسنة ونم اه / ما م « سعارستان السيدة 
الذي اتخذه. لها بسوق يحيى » وجلس فيه ورتب المتطببين وقيل المرضى 
رد على دجلة وكانت النفقة عليه ف كل شهر ستمائة دينار 259 م , 
ولم يكن احنان السيدة محدوداً » أو مقتصرآ على هذه الأمور النافعة) 

بل كانت عسندق: كدر ا وتوقفه الدوقاف على المصالح الخيرية » لكن 
برو كلمان يفسر أقدام الحتكام وال موسرين » ومنهم السيدة » على وقف بعض 
ممتلكاتهم ه للفشراء وللدفاع عن ثعور الدولة وتخومها عو للمدينتين المقد ستهين» 
وما الى هنذا كله من أبواب البر تخاصاً من أداء الضريبة عن هذه الممتلكات» 
ويقونها غائلة المصادرة 2547 وكان الواقف يحتفظ لنفسه بأدارة ما وقفه من 
ممتلكاءت, » .حتى اذا توفي انتهت (لادارة الى أكبر ابنائه » وريما حاولت 
السيدة أن تحافظ بهذه الطريقة على مأ كانت تمتلكه من أراضي وتتتخلص 








(55) أبن الاثير » اكاميل ؛ <١ا‏ ؛ ص 56أ . الذهبي » تاريخ الاسلام: 
ج- 0 ؛ ورقة 1 القفطي » الحكماء ؛ ص 1150 . أبو المحاسين #النجوم 
الزاهرة » ج * )»ا ص *9( . 

(69) طبقات الاطباء » ج ؟ »2 ص 1٠١52‏ .. القفطي »؛ تاريخ الحكمام » 
ص 1968 . أبن الجوزي » اللنتظم » جاه ص ١11‏ . أبن كثير »© البداية 
والنهاية » ج 1١١‏ » ص !ا 1 كتحالة أعلام النساء » ج م ) ص بابد 5 
( فى الوقت «الذي كانت النفقات الشهرية لمستشفى السيدة ..5 ديتار ) 
كانت النفقات الشهرية الستشفى الذي مر المقتدر ببناته بنفس السنة .,» 
دينار . أنظر أبن أبي أصيبعه » الاطباء » جا ؟ )2 ص 1.5 ). 

(15) تاريخ :الشعوب الاسلامية » ط ؟) ص .م . 


ل ة١!!‏ سد 

من بعض الضرائب المفروضة عليها » ولكنها لم توفق تمامآ كما سنرى في 
فصل قادم ٠‏ 

ولم .يقتصر أحتنان-التسندة علئ الاغراض الدينية » بل. تعدي ذلك الى 
المظاهر الدنيوية » قفي سئة بعو”م اه ركاه م خرجت القهرمانة أم موسى 
بهدية اللسسدة التي أرسلتها الى بنات غريب الخال لأزواجوين بني بد الحمامي 
د فسارت آم موسى في موكب عظيم فيه الفرسان والرجالة وقيد بين يديها 
فنا عشر فرسة سروحها ولحمها » منها ستة بحلية ذهب وستة بحلية فضة 
مع كل فرس خادم بحنبه » عليه منطقة ذهب وسيوف بناطق ذهب وأربعون 
ملختا من فاخر الثياب ومائمة الف دينار مسشيقة كل ذلك هدية من النساء 


فى اعد تفن أعدك تحن ابر ني 11307 القربية الفشية 10 زه 
نعت للخليفة المقتدر ليرى كيف تكون القرى » وتعتير أحدى عجائب هذا 
العصر » حيث أتفق في صنعها مبلغآ كبيراً من المال 2117 ٠‏ والذي يدعو الى 


(668") عريب » الصاة » ص 8/ . أبن الاثير»الكامل » جب6» ص ١١1‏ 

(5) أبو القاسم بوسفت بن بحيى بن علي » وزوحته نظم © وقد أراد 
أبو القاسم أن يطهر أولاده فطلب القرية الفضية فأهديت له . ( أبن الجوزي» 
المنتظم ؛) ج 6" 2ح ص ص 5 الا ) ٠‏ 

أنظر اللنتظم » ج 7 2)» ص ص ؟7! ل 5لا .. السيوطي » الخلفاء» 
ص ١7‏ ؟؟. 

ابن كثير © البدابة والئهاية » ج || ©» ص ١7.‏ 

(64) صرف على صنعها ...ر..؟ درهم . ( النتظم » جا 6 » 
ص 419/54 . 














/1]ا اه 

العجب والدهشة معا قصة هذه القرية وأثر السيدة في مصيرها » وه يتكشف 
لنا عن طريق تبذير الاموال » وطرق تآمر النساء على الخليفة وتأثيرهن 
عليه » وانقياده لمن ٠‏ 

وننيجة لكثرة الأموال التي كانت بحوزة السيدة » فقد اعتمدت عليها 
خزينة الدولة في الملمات ٠‏ مثال ذلك أنها قدمت للدولة مبلغ خسماثة الف 
دنار 97 في سنة ١٠م‏ ه / 50ه م لغرض صد جيوش القرامطة عن 
الكوفة ('©2 » وحين زال خطرهم تصدقت ني واينها ماثة الف درهم لف" 

عرفت السيدة أم المقتدر بحبها للمال » حيث أن مركزها الاجتماعي 
المرموق: لم بشغلها عن زيادته وتنميته » حتى أن : « دخلها من املاكها بلغ 
الف الف ديئار في السنة 277 » © ويضيف ابن الجوزي إلى مالية السيدة 
فيقول : « كانت لها أموال عظيمة توق الاحصاء » وكان يرتفع لها من 
ضياعها في كل عام الف الف دينار وكانت تتصدق بأكثر ذلك 09 جع , 
ولعل صاحب المنتظم يشير الى ما كانت تنفقه على مصالح الحجاج من طعام 
وشراب ومواد طبية أخرى ٠‏ وعندما حصلت حركة ملام ه / حكوام 





(45 أبن الجوزي » المنتيظم » جه 5 6 ص ١.5‏ . أبن كثير » البداية 
والتهاية » ى اخ ض556١1ا.‏ مسكويه ١‏ / (8ا 

(./)» مسكوية 6م . . 6 ى ١‏ » ص ه1١‏ . الاصفهاني » تاريخ سني 
ملوك » ص الا و 165 . 

الهمداني » التكملة » ي 1١‏ ) ص مم . 


((/) مسكويه )2 م . ق 2ج 1 2 صن _ .1 . 


( أبن الاثير » الكامل » جد 5 4 ص م؟؟ ٠‏ أبن كشير »© البداية 


8/0 المنتظم » ج 5 )ا ص م2 ,. 


ساما!ا م 
ا ا ثربة هذه السيدة باأرصافة 0 عهوره»5 دينارآ ( كانت مخاة 
هناك 9" ولم يعلم بها أحد » مع ضيق يد الخليفة وفراغ بيت امال ٠‏ 

' وعلى الرغي من أن السيدة كانت تبذل المال بسنخاء على سيل البر 
والاحسان » الأ6 آنها كانت ف الوقت نفسه » لا تتردد في الحصول على 
الأموال عن طريق الرشوة عند تعيين الوزراء والعمال » اذ كان عبيد الله بن 
يحبى الخاقانى قد ضمن لها مائئة الف دينار 2*0 جزاء تدخلها لتقليدهالؤزارة 
بد ابن الترائط في هو ه / ١1و‏ م٠‏ ولم نتمكن ابن الفرات من أن 
يرجع للوزارة مرة ثانية الاك بعد أن تعهد للسيدة بأن يدفع لها « في كل 
يوم ثلثمائة وثلاثة وثلاثون دئاراً وثلث 299 » ٠»‏ وعندقذ مهدت له السبيل 
وتقلد الوزارة في سنة وده / كلو م 590 ٠‏ 

وفي سنة #607 نه / م أمر على بن عيسى ا 3 

(5/) مسكويه » م .اق » جه | 4 ص ١99‏ . أبن الاثير » الكامل © 
اج "» ص 1.؟ . أبن الجوزي » المنتظم » ج 5 ©») ص ؟١١‏ . العيون © 
م اق »اج ؟ »2 القسم ١‏ © ورقة 1١9‏ ب : ( تحقيق © نبيلة » صصص 
16 ابم ا 


7 : 
عاك 


© أبن الجوزي » المنتظم » ج 6" )4 ص 1.5 . ( ويبقول أبن كثير 
أن الخاقاني ضمن لام ولد العتضد وليس لشغب أم اللقتدر » ( ألبداية 
والنهاية ج ١ااا)ءص .)١١5‏ ش 

(/) مسكويه » م , قيعج ١ا4)وص‏ 85 . 

(0/) أبن حمدون » التذكرة الحمدونية » ج ١١‏ »2 ورقة .1718 . 

الذي كان بعاون االوزير حامد بن العباس فى ادارة شؤّون 
الدواوين . ( أنظر مسيكويه » ١‏ ق »عوج أ ص لمم ) . 














سا ة!1ا سا 

القاسم بن بسطام عامل مصر » وذلك تطالبته ومحاسبته على بعض الأموال 
الت جمعها مستغلا منصبه » فلما وصل يغداد « وجه الى الخليفة والسيدة 
بهدية فخمة وأموال جزيلة فقطما عنه مطالبة علي بن عيسى © » ٠‏ ويذلك 
تسكن السيدة من أن تدفضع العقوبة المشروعة عن أحد موظفي الدولة 
والمسيئين والمستغلين منصبهم وبعملها هذا تكون قد أحدثت ضرراً بمالية 
الدولة ٠‏ : ش 

وبلغ بها الأمر أن امندت, يدها إلى أموال خواصها © ففي سنة 
/اء ها / كاية م توفي كانبها محمد بن عبد الحميد » فآأخذت من تركته 
مائة الف دينار من العين 2009 , 

ويبدو لي مما تقدم أن هذه السيدة حينما كانت المح المال » وتمنعه ع 
فانما كانت تفعل ذلك على أساس السلطة التى تباشرها ومدى تأثيرها في 
توجيه سياسة الدولة ء فهناك حزادت مض 4 كان المال الذي جمعته سبيآ 
مباشراً في حدوثها » اذ أن احشكارها الطعام أدى الى ارتفاع الاسعار » مما 
أدى الى أضطراب العامة و#نجومهما على المساجد فكسروا المثاير وقطعوا 
الصلاة « وبات الناس على صورة قبيحة من الخوف على أئفسهم وأموالهم 
وحرمهم ؛ وضعف صاحب الشرطة عن مقاو متهم +*+ وصار من العامة عدد 
كني الن' الهوز فأحرقوها وفتحوا السجون ونهبقا دار صساحب 


الشرطة 300 يي وبذلك تكون السيدة قد عملت على زعزعة أركان الدولة : 
ل ل سسسسسسسسسسسسب 


روبع عريب الصلة » ص 8/ه ٠‏ أبن الاثير » االكامل ؛ ج 5 )اص ١55‏ 


80 امسعوية اي« قن د اا ين وي 


1896 سه 

وكادت أن تقوض دعائمها لولا تدخل الخليغة فيالامر وتحديد الأسعار9», 

وف الأعم الأغلب كان الجنود في تمرد مستمر على السيدة واينها 
المقتدر مطالين بالأرراق 209 فيدر أنو القداء أن : « الحند أنكروا على - عه 
المقتتدر من اسثيلاء النساء والخدم على الافور » وكثر ما أخذوه من 
الاموال 2489 م ء وان شغب الجند المستمر » وان كان يمثل جانباً من 
جوانب الصراع بين السلطتين المدنية والعسكرية » آلا أنه لايخلو . من تحسس 
الجانب العسكري بالدور الذي تلعبه السيدة أم المقتدر٠‏ 

ونتضح للباحث أن هذه السيدة انما كانت تحزل العطاء » في الوجوه 
المختلمة » رغبة منها في أظهار قوتها ومدى تحكمها » وشبخل به اذ ما أحست 
ان ذلك لابخدم رغباتها في أحنكام سيطرتها؛ على الدولة » وهذا ما فعلته 
حين أحدق الخطر بآبنها المقندر حيث نمرد عليه القائد مترنس » فجاء الى 
أمه السيدة بطلب الخال وقال : « قد ثرين ما وقعت فيه وليس معي دنار 
ولا دري ولابد من مال يكون معي فاعينيني بها ميك 2400 6 ء الأك أنها 
لم قسعف أبنها في محنته هذه ٠‏ معتذرة بتفاذ ذخيرتها » خاصة بعد أن 


ساهمت برد خطر القرامطة 291 الذي كان قد داهم بغداد » ومع ذلك 


(45) عربب » الصلة » ص 85 . أبن الاثير“الكامل »جه 5 ©») ص /1ا6١‏ 

(6م) مسكويه > م . قف ياج [ »4 ص 17/6 . عريب © الصلة ص 
“ا/ا! . أبن الاثير . االكامده ج 5" ؛ ص ١58‏ 

(5) الختصر فى أخبار البشر » جا ؟ 2) ص 16 . 

(0) عريب » االصلة » ص 186. ٠‏ 

() كانت قد ساهمت ب خمسمائة الف ديئار لهذا الغرض ( مسكويه 
١‏ / الما .أبس الجوزي »؛ المنظم " / 5085 . أبن كثير 1١‏ / 1656 ©6). 











!8ؤ مه 

أحضرئق, : « خمسين الف ديئار فقال المقتدر وأي شيء تغني هذه الدنانيي 
وأي مقام تقوم لي في عظيم ما أستقبله © »6 ٠‏ وقد خرج الخليفة من 
عند أمه غاضبا يانئسآ من الدئيا » متهاويا أمام عدوه » متمنيا ان يقتل في 
ساحة المعركة لعله يستربح من أعباء الخلافة ومشاكلها » متوعداً أمه بآنها 
وحاشيتها ستلاقي أشد أنواع العذاب 22 » وصذا ما حصل بالنسبة 
للمسيدة + 

وكان لسوء تصرفها هذا » أن عر“ضت ابنها للقتل بالصورة البشعة اذ 
« سلبت ثيابه وسراويله وترك مكشوف العورة الى أن مرك به رجل من 
الأأكرة فستر عورته بحشيش ثم حفر له في الموضع ودفن وعنفا أثره (5© م 
وبهذا .يكون المقتدر قد لبث على عرش الخلافة زهاء خمسة وعشرين عامة 
فحت جناحي أمه ٠‏ 

وكان حرصها الشديد على المال ٠‏ سبيا في تعرضها للتعذيب » والضرب 
المبرح » والاهانة المقرعة » من الخليقة القاهر الذي آراد أن يثآر لنفسه عما 
لحقه عام لااثماه / حك م عندما خلع وأرجم المقتدر الى الخلافة 290 , 
فضربها حينئذ بده وعقلها من رجل واحدة وأسرف في ضربها على المواضع 








بينما يقول عريب انها ساهمت بثلاثة الآف الف ديئار . ص 86( ) . 
(6) عريب » الصلة » ص 186 . أنظر كذلك كحالة » أعلام النساءم » 
ححص ن © 2 15 , 
اال الماك مز ار 
(85) مسكوية » م . ق )اج | ؛ ص 5 . 
إحكاكق أبن كثير 4 البدابة و«النهاية 4 ى 1 »> ص از , 








1 
الغامضة من بدنها ولم يرع لها احسانها وقت اعتقال المقتدر له ٠231‏ 
ويضيف صاحب المنتظم ان القاهر « ضربها أشد ما ,يكون الفرب وعلقها من 
رجلها حتى أن البول كان ينتيل على "وجهها: » حتى تعترف ما لديها من 
المال: والمصوع والثياب ولكنها لم تعترف بشيء 2997 » ٠‏ غير انها ما لبثت 
أن أقرت بما عندها من ثياب ومصاغ وى وحلى وصناديق خاصة بلغت قيمتها 
مائة الف وثلاثون الف ديثار 59 ىم وذلك. بعد أن تعسف القاهر كثيراً ف 
ضربها وتعذيبها + 
ثم أحضرها القاهر » بعد ذلك ٠‏ لتشهند على نفسها القضاة والعدول » 
بأنها قد حلت أوقافها » ووكلت بيعها » على الرغم من أنها امتنعمت أولا” 
عن ذلك وقالت « لقد أوقمتها على أبواب البر 0 والثغور وعلى 


التسفاء والمساكين ولا آ حل حلها وله 15 رفاك « ولك الخلمة ات 


(41) مسكويه » م . ق 64 جا ١‏ »حاص ”79 . أس الاثير »© االكامل ©» 
ج 5 » ص 198 . أبن كثير © البداية والنهاية » ج ١١‏ »6 ص م١‏ 
القرماني » أخبار لالدول » ص ؟1 . أبن خلدون » العبر © الحلد » / قسم 
؟ »حص 615 . كحالة » أعلام النسام » ج م6 »اص ص 59" .لا . 

(49) أبن الجوزي » اللنتظمي » ج 5 » ص اه؟ . أبن الطقطقي » 
الفخري © سن 101+ 

40 أبن الطقطقي » «الفخري » ص "لام . أبن الجوزي » النتظم » ى 
»| ص 9؟89؟ ؛ أبن كثير » البداية والنهاية » ج ١١‏ » ص 191.أحمد 
عيسى »© تاريخ البيمارستانات ص 185 

(88) مسكويه » م . ق 4 جا ١‏ )4 ص 580؟ . أبن الاثير » الكامل » 
ج 1 اص 7؟؟ . أبن خلدون » العبر » المجلد ‏ »2 / قسسم ؟ »ص.؟/م . 
كحالة ؛ أعلام النساء » ج ه) ص .لا . 








ب 5#[ مه 

في قسوته وضغطه عليها » بذريعة ابتزاز الأموال منها » وحيئذ رضخت من 
شدة التعذيب ٠»‏ خاصة وأنها كانت آنذاك مريضة و«الاستسقاء 90© ٠‏ وقد 
تولى القائد علي بن العباس النوبختي تصفية وقوفها وبيع من « الضياع 
الخاصة الفراتية والعباسية والمستحدثة والمرتجعة وما يجري مجراها فيسائر 
النواحي 220 »6 » وقد بلغت قيمة ما بيع بالحضرة فقط من المستغلات 

المفبوضة شحو خسماثة الف دينار 2939 
وفي الوقت الذي تظهر لنا طريقة التعذيب التي آنبعها القاغغر معالسيدة 
وحشيته وفظاظة نفسه » وغلظة قلبه » تين لنا: في الوقت نفسة ©» شيدةتحمنت 
السيدة وحبها للمال » الذي لقيت من جرائه شتى أنواع العذاب » الأمر 
الذي ادى الى أشتداد علتها ٠‏ وقد تقلت عندئذ الى ببت على بن يليق(98» 
حيث واقتها المنية بعد عشرة ريام » وذلك فى شهر جمادي الآخرة سنة 
1ك هد / يه م 050 + وبهذه الصورة اننهت حياة السيدة أم الخليفة 





(10) 'الهمداني »© التكملة ) جا | »ص ال . أبن الاثير » الكامل » 
جد 6 حاص 99؟ . ذهبي » مشاهير النساء » ص ع9 . 

0) مسسكويه 6 م ٠‏ قاءعج | »ص 0غ؟ . أبن الاثير » الكامل » 
ج +45 ص 00-0 االقلقشندي » مآثر الاناقة “اج | ) ص 8م؟ 2. 
الفبري 6م اق 4 من أللى | © 

50) مسكويه » م . ق ياج (١‏ 4 ص مغ؟ . 

0 علي بن يلبق : أحد امقربين أؤنس اللمظفر واالذي عين حاجبا 
للقاهر.. ( مسكويه » م . ق »اج ١‏ )ا ص ؟9؟؟ )2 . 

[85) أبن الاثير » الكامل » ج 5 » ص 110 . < ويقول أبن النجوزي 
انها توفيت فى جمادي الاولى مننفس السنة . المنتظم » ج 5 2 ص 406). 


أبن 


1598 مه 
المقندر ال 2 بي الم ل 1 
56 اريم قرن خلال الحكي العياسي :+ - 1 


م« دور الخدم والحاشية في السياسة العامة : 


أ 0ك دور الحاشية قٌْ تنشبت المقتدر 


نميز العصر العباسي الثاني بكثرة الخدم وأفراد الحاشية » حتى 

أن البلاط العباسي خلال هذه الحقبة » غص بتلك الاعداد الهائلة منالخدم» 
الذين كانوا ينحدرون في أصولهم الى أقوام مختلفة + وقد كان في دار 
الخلافة » أبان عصر المقتدر « عشرة الآف خادم خصي غير الصقالبة 
والسودان 2١7‏ » » ويضيف صاحب الفخري انه كان في دار المقندر « أحد 
عقيل الف خادم خصي غير الصقالبة وابناء فارس والروم والسودان 9 م , 
لكن الصابي يوضح هذا النص أكثر فيقول : « فالاجماع واقع على انه 
كان فيها أحيد عثشر الف خالدم » منهم سبعة سوداً وأربعة صقالة سضآ ٠‏ 
واربعة الآف امرأة بين حرة ومملوكة والوف من الغلمان الححرية ©©2 جح , 
بينما كان في عهد المكتفي عشرة الآف خادم سود وصقالبة ©» ٠.‏ وبذلك 

. أبن الجوزي » االنتظم » ج 5" ) ص .ملا‎ )١( 

(0) أبن الطقطقي » الفخري » ص .؟ . أبن كثير © البدداية والتهابة » 
ج |! »64 ص 115 الديار بكري »© تاريخ االخميس ©» جه ؟ » ص .ه"” . 
أبو المحاسن © النجوم االزراهرة جح "ا 2 ص **؟ . 

) رسوم دار 'الخلافة » ص م . 

) ن . م )ص 86 . 











1 


شه 15ب 

كون المقتدر قد زام الف خادم عما كانت عليه الحال فٍ عهد أخيه المكتفي ٠‏ 
وينقل لنا. متز رواية أخذها عن تاريخ بغداد » انه كان بدار المقتدر سبعة 
لأف خادم وسبعمائة حاحب 2*0 » وربما كان هذا السبب الذي حجدداً 
بالمقريزي الى أن يقول ان الخصيان غلبوا على الامور 0© ٠‏ 

ولاشك ان هذا العدد الهائل كان يتطلب تفقات ضخمة » كثير] ما 
كانت تنوء تحت ثقلها ميزانية الدول » وهذا بدوره كان يردي الى حدوث 
الأزمات المالية المتكررة » والتىي عصفت بكثير من الوزراء » وأدته الى 
تكباتهم » وكثيراً ما كادت تزعزع مركر الخلافة تمسها » وينظرة يسيطة الى 
تفقات المطابخ والمخايز التي بلغت عشرة الآف دينار في الشهر © » تستطيع 
أن نكون فكرة عن جزء من تكاليف أولئك الخدم ليزانية الدولة ٠‏ 

لعب بعض أفراد الخدم دوراً بارزآ في تولية جعفر المقتدر للخلافة ع 
ذلك أن صافي الحرمي كان قد كلف بنقل جعفر بن المعتضد من دار ابن 
طاهر الى دار الخلافة » مار بدار العباس بن الحسن » ولما كانصافيالحرمى 
قد خشي عليه غائلة الوزير » نقله في حراقة + دون ان يعرج على دار 
الوزير » فآخذ البيعة له على الحاشية اولا” » وبعدها حضر الوزير والقواد 
مبابعوه 90 ٠‏ وكان لهذه البادرة » وفعها الحسن لدي الخليفة الجديد فتحتم 
عليه ان يعترف بما أسدت اليه الحاشية من فضل وتأييد منذ البداية ٠‏ 





(0) الحضارة الاسلامية فى 'القرن الرأبع ألمجري » جه ١‏ )» ص ال؟ . 

0 السلوك لمعرفة دور الالوك » ج ١‏ / قسم ١‏ ©» ص | 

0) متر » م . ف ) جه [١‏ )ا ص ك97؟ . 

(4) مسكويه » م . ق 4 ج ١‏ ؛ ص 6 . أبن خلدون »2 المبر »الجلد 
1 » قسسم ؟ 6 ص 9؟اهلا . 


155 سد 
وثمة موقف حاسم آخر وقدته الحاشية ,حانب المقتدر » فقد شدت 


ازره قٍِ المحنة الأولى التى تعرض لها » وذلك عندما أجمع القواد وأغلات 


.- - رجال- الادارة. والدواوين على خلعه وسايعة عيد الله بن المعتز 4.250 وكاق. . د د 


المقندر قد آذعن لهذه الجماعة المت مرة والمتغلبة » وأظهر انه على استعداد 
للتنازل عن الخلافة » وكاد أن ينتقل من دار الخلافة ليفسح المجال لابن 
المعتز » إلا أن حاشيته ثبتّنوه وقووا عزيمته وصمدوا للمتآ مرين » فلما هاجم 
الحسين بن حمدان دار الخلافة للسيطرة عليها والقبض على الخليفة المخلوع 
« قاتله من فيها من الخدم والغلمان والحشم 299 » ودفعوه عن الدار خائياه 
حيث لاذ بالفرار نحو الموصل قانءآ بسلامته وسلامة انباعه المقريين » تارك 
وراءه بقية. حزب ابن المعتز الذي تضعضع موقفه عندكذ ٠‏ 

وهكذا رجحت كفة خدم الدار » وتعزز مر كزنهم » وزادت تقتهم 
بأنفسهم » وحينتك قالت طائفة من حاشية المقندر : « ياقوم نسلم الأمر 
هكذا لم لانجرب أنفسنا في دفع ما نزل بنا » فليسوا السلاح وقصدوا 
المخرم 2017 » حيث اجتمع المتآمرون هناك » وما أن رأوهم حتى فروا 
مذعورين على وجونفهم ونشتت شمل جماعة اين المعتز 23 واتفرط عقدها » 


0 الذهبي » دول الاسلام » ج ١‏ )ا ص (#! . 


)٠(‏ مسكويه » م . فق »؛ ج .| )؛ ص 5 . الديار بكري »© تاريخ 


(!!) مسبكويه 6 م . ق © ها | )6 ص 56 . السيوطي ؛ «الخلفام » 
ص ١/4‏ . 

© الهمداني »© التكملة » ج ١‏ ) ص ه ٠‏ أبن خلدكون » العبر » 
المجلد ٠١‏ / القسم )6 “6ص ©6هلآآ[ . 








ب /8آا1 لب 

ويذلك احبطت فلك المحاولة » وأعيد المقندر الى كرسي الخلافة مرة أخرى 
تحت أسنة حراب الحاشية وخدم الدار ٠‏ 

وكان مع المت مرين سوسن الحاجب » أذ أنه مال الى اين المعتز وكان 
بأمل أن يصبح حاجبآ لديه ولا عيدّن يمن للحجابة » رجع سوسن الىحظيرة 
المقتدر 609, وأسهم يدور فعال في رححان كفته على أعداثه » غير ان 
الوزير الجديد ابن الفرات أنفرد بالتديير دون سوسن » مما أدى الى أن 
يتآمر الحاجب مع الغلمان الحجرية ضد الوزير » عاملاك على اقصائه من 
منصب الوزارة ليقلد بدله محمد بن عبندون الذي استقدم من الاهواز لهذا 
الغرض ٠‏ إلا أن الوزير فطن لنوايا ودسائس الحاجب وآخذ الحذر منه2040, 

ويقول عررب في هذا الصدد « عظم أمر سوسن الحاجب وتجبئر وطغى 
فأنهمه المقندر ولم بآمنه وأدار الرأي ف امره مع ابن الفرات, » فأوصى اليه 
المقندر أن خد من الرجالة من شئت ومن امال والسلاح ما شئت وتوكل 
من الاعمال ما أحببت وخل عن الدار أو ولها من أريد فأبى عليه وقال : 
آمر أخذنه بالسيف لا أتركه الا* بالسيف 2 » » وعندقذ رأى المقتدر 
أن لا مناص من التخلص منه فآوعز الى بعض خدم الدار فقتلوه 27 , 

ب س نصر الحاجب يشارك في توجيه سياسة الدولة : 


5-5 








301 قو 





م1 توم 





جود 


صار أفراد الحاشية يتدظون في كل صغيرة وكبيرة » حتى في الاشراف 





)١9(‏ مسكويه » م . ق )اه ١‏ 4 ص ؟| 

247 الصابي »© الوزراكء » ص 9 ٠‏ مسكويه ) م . ق »بج | 3 
ص 15 . 

. 55 الصلة » ص‎ )١6( 

50 'الصابي ؛ الوزراء » ص ١.6‏ . مسكويه م. قعج | )اص ١"‏ 


لدخ15! مده 
على تعليم اولاد الخليفة » وذلك أن نصر القشورى » الذي قلد الححاية 
على أثر مقتل سوسن © أوكل اليه المقندر الأشراف على تعلهم ولديه أبي 


20ل د د العياس- محمد 6 -وهارون ‏ حيث. جعل. ‏ الأخين . في - حجره 0 -,- وكان -نصر - 


« موصوفآ بعقل وفضل 217 » » لذلك أمر أبا بكر محمد الصولى أن 
يتقدم بتدريس وتربية ولدي المقتدر « وأن يجعل على النوبة لهما يومين في 
كل أسبوع ففعل ذلك 09 جع . 

والحق ان نصر الحاجب أهتم بتعليم أولاد المقتدر وترييتهم انربية علمية 
عالية » ولعله قصد من وراء ذلك » ان يكون اولثئك الامراء على درجة 
كافية من الثقافة والأطلاع » حتى لايكونوا كأبيهم الذي تقلد منصبه في 
عمر مبكر » ولم تسمح له الظطروف أن ,نتزود بأسباب العلم والمعرفة » لكي 
يتمكن من أن يشغل منصبه الرفيع بجدارة وكفاءة ومقدرة كافية ٠‏ ويشير 
الصولي الذي جلب للأميرين معلم الحديث 2 انه : « أحتجنا الى نبره 
بدنانير فوجه الى من جهة والدنهما فقالت : والله ما عندنا دنانير لمذا 
المحدث » ولا ينا حاجة الى مجيثئه 2١‏ » » ويؤكد لنا هذا النص أن أم 
الأميررين لم تقدر مدى أهمية تعليم. ولديها » ولا كانت تقيم وزلآ للعام 
والمعرفة » وفي الوقت الذي كانت تبذر الاموال الطائلة على أدوات الترف» 





. 1١68 عريب » الصلة » ص‎ )١0 

0 ن . م يلص ءا . 

(19) الصولي » آخبار الرااضي ؛ ص ١0‏ . 

(.؟) أن معلم الحديث الذي جليه الالصولي هو أبو القاسم بن ابنت 
منيع . ( الصولي » ص 6م؟ 6 . 

(1؟) أجبار (الراضي » ص م؟ . 














عد 8]اأ سه 

يخلت على ولدبها بمقدار قليل من المال لشراء بعض الكتب الضرورية ٠‏ 

وما أن عرف نصر الحاجب بهذا الموقف » حتى قال للصولي : « خذ 
له من مالى كل شيء بريده فأوصل اليه فيمدة شهرين اربعمائةدينار 050), 
وكان اموا 1 درسهما كتباً كثيرة منها كتاب .( خاق الأنسان ) 
للأصمحي 0 » فوشي به خدم الدار الى المقتدر والسيدة » بأعتبار ان 
الكتاب بأني على ذكر اعضاء التناسل ؛ إلا أن نصر الحاجب التزم جاب 
المودب الصولي وأفهم الخليفة واقنعه بأن : ( هذا من العلوم التي لابد 
للفقهاء والقضاة من الاطلاع عليها 229 » ٠‏ ومما لاريب فيه ان هذا النص 
يلقي. الضوء على الحاشية التي كانت تتحكم بأمور الدولة » والتي لم 
تستطع أن لميز نوع الكتاب الذي يجب ان إشرآه اولاد الخليفة من غيره ٠‏ 

ولكنه ينبغي ان لاايفهم من ذلك انكل أذراد الحاشنية » كانوا يعمدون 
دائما .الى تزويد الأمراء بالثقافة اللازمة > كما عمل نصر » فقد قال أححيد 
أفراد الحاشية : « ما نريد أن يكون اولادنا آدباء ولا علماء » وهيذا يوقم 
قد رأينا كل ما تحبه. فيه وليس بعالم 9 » » ولما علي نصر بهذا الرأني 
تأثر كثيراً وقال : « كيف تفلم مع قوم هذه نياتهم 959 6, 


0 ن .ام ؛ ص 0؟ 8 

(59) الاصمعي : أبو العباس تملب نوق بالبصرة سنة 8١1؟‏ ه وقيل 
7 ه »ء وله 66 كتتابا . (آنن النديم » االفهرست ؛ ص ص ١م‏ هب : 
(5؟) الصولي » أخبار الرلاضي » ص م؟ . 
(؟) ألصولي » أخبار «الراضي » ص 5 
(51) ن .م »لص 55 , 


0 
الى مجالات أخرى ذلك أن نصراً الحانجب قد اشترى ضيعة على ديالى 


. والنهروان يقال لها ( قرهاطية ) كانت للنوشجاني فأشتراها حصصا واقساما 


وكلفته ثمائية عشر الف ديئار ثم أهداها الى هارون بن المقتدر في حين أنها 
كانت نساوي ثلانين الف ديار قف " وفي حفلة كعرداء هذه الفضسعة عمل 
الحاجب نصر وليمة دعا الها هرون وأخاه ابا العياس وعددآ كييراً منالقواد 
والغلمان » فأقاموا بالضيعة يومين » ذيح خلالهما أربعة الآف رأس من حمل 
وجدي وطير وغير ذلك من صنوف الدراج والطائر 280 ٠‏ 

وفى الوقت الذى رأينا بعض أفراد الحاشية يقفون حجر عثرة امام 
تعليم وتنقيف أولاد الخليفة » باخلين عليه بمبالغ قليلة من المال » نجدهم 
سهمون في محالات أخرى » وترثرون قي توجيه سياسة الدولة » وأن 
تدخلاتهم تلك » كثيرآ ما كانت تلحق بالدولة أضراراً مالية كبيرة ٠‏ في 
سنة وه / 1ه م صرف الوزير الخاقاني وأستوزر علي بن عيسى "5" 
وقد وجد الأخير نوقيعات, كثيرة للوزير المعزول الخاقاني وابنيه ( عبد الله 
وعيرلك الواحيد ( فبها تقريط وأجحاف بمصلحة الدولة « وأراد الوزير أن 
نصيحه أن الأشعل ذلك ٠‏ لأن عمله هنذا سوف يضر بمحاثسنة الدار » وأن 
« الخليفة على ما تعرفه من النديير بآراء النساء والقيول من الحاشية 00م 
برف لاحي لال ذا اسراح ؟ لكان الوري + بعر ساينة علي ماو 

(/ا؟) عريب ؛ الصلة » ص ص 156 ل 1١66‏ . 

د ؟) ن .ا م »)اص هها1. 

(9؟) ابن «الجوزي ؛ المنتظم » ج18 2 ص 18 ٠‏ 

20 أتصابي » الوزراء » ص ا١٠؟ ٠.‏ 














- ل 2 
الدولة » لم يأخذ بتلك النصيحة » فعرض التوقيعات على المقندر وطلب منه 
اسقاطها والغاءهها « لكن الحاشية سيقوه اليه بالشسكوى 220 »م ونذلك باءت 
محاولات الوزير بالفشل ولم يستطع ان .ينكل بالخاقاني » لأنه كان مدعومة 
من قبل الحاشية » التي أكبرت, من موقف الوزير المعزول وعملت علىاطلاق 
سراحه بعد أربعة اشهر 9© , 
دمن بين الأسباب التي أدت الى اقصاء الوزير علي بن عيسى سنة 

1ه / لهم » عداء الحاشية له التي أضرت, بها ندابيره المالية وسياسة 
التقسر التي علبقها هذا الوزير » فأوجد بسياسته تلك عصبة داخل قصر 
الخلافة تناصيه العداء © ) وتمركنت فيما بعد من أن تعمصف به © , 
وكان لوشاية نصر الحاجب على الوزير ابن الفرات سنة 5.م م / 
1 م التي أوهم بها الخليفة بآن الوزير كان متواطئة مع المتمردرين يوسف 
اين أبي الساج ه والعسين بن حمدان + وان هتؤلاء الثلاثة يعملون على 
إزاحة المقتدر من الخلافة » وحينئذ صدق الخليقة نلك الادعاءات واقصى 
ابن الفرات عن الوزارة وحبسه وصادره على خسياثة الف دينار 2 , 
وصودر ابنه المحكسن على ستين الف دينار 590) , 





(1؟) ن .م2 ص 4.# . 

() مسسكويه 26 م . فق ماح ١‏ 4 ص 6" . الصابي » 'الوزرام » 
ص 7.64 , 

(19) مسكويه » م . ق واج 1 )2 ص 4" . 

(15؟© أبن حمدون » التذكرة الحمدونية » جه ؟١‏ )2 ورقة .,8ؤ 2 1 , 

(6؟) مسكويه » م . فى جح ١١‏ ؛ ص ؟أة . 

2517 مسكويه »م . ف )2 جح ١‏ * ص 55 ., 





ع 
وكان مجىء الوزير الجديد حامد بن العباس بتأثير الحاشية بما أظهر 
لها.من تودد » وما وعدها من عطاء : اذ كان حامد ين العباس قد راسل 


نصر الحاجب طامعا بالوزارة واعدا أباه بنلالفتم له ما أراد » حيثاستدعي 
من واسط الى يغداد ليقلد الوزارة 97؟2 ٠‏ لكن جهل حامد بمراسيم دار 
الخلافة وشؤون الدولة عامة » أغضيت الخليفة » ولأم حاشيته » وخاصة 
ابن الحواري (2© على مشورته » فأقترح عليه . اطلاق علي بن عيسىوتعبيينه 
ناميآ لحاميد 2950© ٠‏ وان قلة خبرة. الوزير وجشعه » أديا الى شحة المواد 
الفذائية في العاصمة » وارتماع الأسعار الأمر الذي أدى الى حصول 
اضطرابات 45:3 » حيث هجم الثائرون.علىقصر الوزير ودار نصرالحاجب!1, 
واستمر الشغب ثلاثة أيام حتى انالجند تآثروا بروحالشغب وبدأوا يتذمرون 
من شدة الغلاء 57© » فأنشه المقتدر الى الخطر المحدق » وأمر بتحديد 

(9) عريبب 4 الصاة » ص “الا . 

ةق وهو علي بن االحسين أبن الحواري » وكان من المقربين المقتدر »© 
اذ تقرر تعييئه على جمييع أعمال. العطاء فى العسلاكر بنوالحي أ مغرب من حد 
هيت الى آخر حدود مصر . وعين أبنه ( الذي كان عمره عشر سئين ) على 
بيت مال العطاء بالحضرة براتب شهري مقداره .18 دينار . ( مسكويه ) 
ع الع ا 0 

(9) عريب » الصيلة » ص ص "الا ل 64 . الصابي »© الوزراء » 
ص /197؟”؟ ٠.‏ 

(.4) مسكويه) م . ق ياج (يعص "لا . 

. الذي كان من أقوى الداعين لاستيزاار حامد بن العباس‎ 1١ 

(؟)) أين الاثير » الكامل » ج 5 >4 ص ١54‏ . مسكويه » م . ف ) 
جح | 4ص "الا . 














ير 52 
الاسعار 6 وفتعم مخازن الحبوب العائندة لحامد وللسبيدة ولبعض الأمراء 4 
و-جتيء يصفقات.. قمح للعاصمة 4 وعنديد قيدأت الحال 0 ٠‏ 

. هذا بالأضافة الى أن على بن عيسى كان قد أسقط من أرزاق -اولاد 
القرابة والحرم والحواشي و لخ سلسم والترسان 0 4 ولاشك أن هذه 
الأجراءات, أنهت تأدبيد الحاشية للوزير حامد. ومساع_يده علي بن عسى » 
وفسح المجال أمام ابن الفرات لبذل جهود جديدة لنيل منصب الوزارة ٠‏ 

عمل ابن الفرات, وابنه المحسن على تحسون علاقتهما بحاشية المقتدر 
وإستمالتهم » والتوفيق يبنه ويبتهم » وكون علاقة وثيقة مع ( أبي نصر يشر 
اين عبدالله النصراني ) كاتب مفلح الخادم )05 » وترددت, مراسلة دبنهم كان 
من تنيجتها أن اجتمع أبو نصر بالمحسن » وتعهد الاخير « أن ببقدم. للمقتدر 
ثلاثة الآف الف دينار » والما وخسمالة دينار في كل يوم © » اذا أطلق 
أبوه ( ابن الفرات ) وأستوزر ء وكان مفطلح قد تولى عرض . تعهد المحسن 
على الخليفة » وحبذ له هذا العرض ؛ وذلك تكاية بالوزير حامد بنالعباس 
الذي كان قد هاجم مفلحا 2199 , ديزا بالاضافة الى أن علي بن عيسى © 
آذآ ل ل 

(9]) مسكونه ) م . ق ) بي ١‏ ؛ صص- هلا . 

)2 الصابي » الوزراء » ص ١71”؟‏ . 

(ه؟) حصالت جفوة بين االوزير ومفاتح الأسود الخيادم ٠.‏ وكان الاخير 
شديد التحقق بالمقتدر مثاير؟ على خدمتة حتى عظم أمره » وأقطع الاقطاعات 
وملك الضياع الجليلة ٠‏ مسكويه| / لالم © . 

5 الصابي » االوزراء ؛ ص ه١0‏ , 

22 أبن الاثشير 4 الاكامل 4 ج 1ه ) ص 1 ٠‏ عرببه © بالصبلة ) 
ص ١١١‏ ., 


ذائب الوزير كان قد آخر <( أرزاق الحرم والخدم والحاشية فاذا أجمع عدة 
شهور اعطاهم البعض واسقط البعضش الكير 24440 6 ٠‏ وعندقذ ضج هؤلاء 
اين الفرات للمرة الثالثة ٠‏ 

. وقد طلب حامد أن يحتقل بدار الخلافة » وأن يحاكم امام الوزير 
الحديد . بحضرة القضاة والفقهاء ووجوه القواد » ولم يمائع المقتدر ولا 
السيدة بذلك » الا أن مفلحا يبن لهما بأن ذلك يقلل من همينة الوزير ابن 
الفرات, على منصية م فأخذ المقتدر برأي مفليح وأمر ان يسلم حامد الى 
الوزير ابن الفرات 050 , وبذلك نرى إن مفلن الأسويد قد نصح قمسعاة» 
وتمكن من أن ينكل على عدوه الوزير المخلوع حامد بن العباس الذيلاقى 


نم4 على ل بطاثة ابن الوزير 0*2 وي 


وكان لمفلح الأسود دور كبير قي جعل المحسن ابن الفرات يستخلف أباه 
على سائر الدواوين » على الرغم من أن الوزير اين الفرات كان يمانع شدة 
أن عملي لأبنه مثل قلك الصلاحيات 07 , 


وأخفق ابن الفرات ف وزارته الثالثة للسخط العام ضده من جراء 

(م؟) أس الاثير »> الكامل » جه 5 © ص "الا ء 

(5) مسسكويه ) م . ق »عوج ١‏ » ص ل!ة . أبن الاثير © االكامل 6 
جح 5 اص 1١9729”‏ . 

(.0) عريبه » الصلة » ص ؟١١‏ 5 

1ه عرايت 6 الضكة 4 من 111 ٠.‏ مسكورنه )ام . ق »جا | ) 
ص 14١1م‏ 











بد 17986 لدم 

القسوة والتعسف التى آتبعها هو وابنه المحسن مع مناوئيه 200 , ولأنه 
أثار عداء الحاجب نصر القشوري » وشفيع المقتدري 6 ٠‏ وعلى أث ر تعرض 
القرمطي لقوافل حجاج سنة ١1اه‏ / 5ه م حصل اضطراب شديد في 
العأصمة بغداد » عندئذ استدعى المقتتدر حاجبه نصر وآأدخله في المشاورة220, 
فوجد الفرصة سانحة للأتتقام من الوزير اذ بدأ يقرعه ويتهمه «التهاون 
قائلاة : « زعزعت أركان الدولة وعرضتها للزوال بأبعادك مؤنسا الذي 
يناضل الاعداء وويدفع عن الدولة فمن ملع الآن هذا الرجل الشرير ومن 
الذي اسلم رجال السلطان وقواده وحرمه وخدمهالى القرمطيسواك 006», 

وبالرغم من أن المقتتدر حاول أن يصلح بين وزيره ابن الفرات وحاجبه 
نصر مؤركدا لهما ضرورة نظافر الجهود على ما فيه صلاح الدولة ورد خطر 
الهجري © . إلا أن الحاجب ظل حاقدا على الوزير ٠‏ وقد أخذ المقتدر 
برأي حاجبه دما افترج استقدام يوني © ليدر؟ العطن باللذى :ةا ممدى 

(05) الصابي ؛ الوزرااء » ص 22 , مسكويه» م . ق 4 جا 1 4 ص 
؟1 ١‏ أبن الاثير » الكامل » جا 5 2 اص “1/0و . َ 

(50) الصابي » الوزرلاء » ص 69" , مسكويه ») م . ق »2 ص 0(| 
أبن الآثير » الكامل ؛ ج 5 )6 ص هلا . 
60) مسكويه» م . قأم بج ١‏ ع من رب 238 . 2 ركه . جه , 0197050 

(68) الصابي » الوزرااء » ض 61 . مسيكونه “م . قا»عج ١‏ 
ض ص ١6١‏ ب هد ٠‏ 

أبن االأثير » الكامل “جا »2 ص لاإلا١‏ 

(01) (الصابي ؛ الوزراء » ص هرهم ٠‏ مسلكويه )ام . قا اج اع 
سس 11 ان 

0©»© عرنب © الصلة ؛ ص ١؟٠‏ . الصابي ؛ الوزراء » ص ارم . 


يعاصمة البلاد ٠‏ 


ونتيحة لا تقدم عزل اين. الغفرات وسجن بدار الخلافة 40 » لكن 


وجوه القواد أعترضوا على ذلبك وهددوا بالعصيان ان لم ينقل الوزير 


المخلوع الى خارج دار الخلافة » وأسرقوا في التهديد » وعندقذ « دعا 
المقتدار مترئسآ ونصراً وشاورهما 9 » , نأشارا عليه ينقل أبن الفرات هن 
دار الخلافة » وتسليمه الى شفيع الاؤلوى » فأخذ المقتدر برأيهما .٠‏ وقد 
اول شفيع اللؤلؤى فيما بعد أن يرد ابن الفرات الى دار الخلافة » لكي 
لاإسلم لكحد من أعداثه » غير أن المقتدر قال له : « أن مؤنسا ونصراً 
وهارون بن غريب قد اجتمعوا على أنه لايمشي للخاقاني أمر إل يتسليم ابن 
الفرات, اليه © »م . ولعل هذا النص بوضح تنا مدى تاآثير الحاشية على 
القرارات التي كان نتخذها الخليفة » ومدى تأثير ذلك على سياسة الدرلة 
العامة » وكان ابن الفرات يعلي حق العلم سيطرة الحاشية. وقوة نفوذهاا , 
لذلك تنعهد ‏ حين راسله الخاقاني بصدد المصادرة أن يدقع المبلغالمطلوب 
ان هو سلم الى مترنس الخادم أو شفيع اللؤلؤى بقينا منه ان أعتقل عفد 
أحدهما كائت حياته في أمان ٠‏ 





مسكويه »م . قأ» جه 2١‏ ص |١1١5‏ 


(ه) 'العيون » ورقة ١١.‏ ا ب . أبن الجوزي »© المنتظم » ج 1 2 
ص 184 ٠‏ ا 
)6 الصابي »© الوزراء » ص |5" . مسكويه » م . فى ©» ج | » 

١ .011597 ص‎ 


(.) مسكويبه 6ام . ق )اج ( 4 ص ٠. |١519‏ عريب »© األصلة » 








بك 

والظاهر أنه حتى الوزير الخاقاني » لم تكن في بده مقدرات الوزير 
المعزول » ولا يستطيع البت وحده في الأأمر ؛ حيث صمارحابن الفرات, قائلاة: 
« لو قدرت على التوثق لك لوثقت » ولكن ان تكلمت في هذا المعنىعادا ني 
خواص الدولة لألحجلك 20 » ٠»‏ ولا شك أن المقصود بخواص الدولة 
هنا » حاشية الخليفة الذي أعترف الوزير نفسه بأنه لايستطيع أن يعطي 
وعدأ قد بتعارض مع رغياتها ٠‏ 
وكانت كفة محمد بن عبيد الله الخاقاني قد رجحث © بالرغم من أن 
المقتدر. كان لايميل اليه + ولكنه قلد الوزارة بتائه نصر الحاجب وثمل 
القهرمانة وغيرهما "2 ؛ إلا أن نصراً سرعان ما سحب تأبيده للوزير الجديد 
ومال الى الخصيبي كاتب السيدة لأنه كان على علاقة متينة بالحاجب فعين 
وزيراً في رمضان سنة ام هد 7 هوام على أثر .اقصاء الخاقاني 60 

وقد حاول على بن عيسى في وزارته الثانية ( #١6‏ ب "اماه / 
بيه هكه م ) أن يقتصد في. النفقات ثلافيآ للازمة المالية المستحكمة , 
وشمل بأجراءنه تلك « خلفاء الحجاب والحشم والمتطبيين ٠٠+‏ والفراشين 
والطباخين والساسة وسائر المرتزقة من الخدم 247 » » فأثار الوزير بعمله 
هذا حفيظة الخدم وحاشية دار الخلافة » فآخذت تتحين له الفرص للأنتقام 
منه » فما أن خرج يومآ من حضرة المقتدر ليركب طياره « فوب به الخدم 


((8) مسكوية 64 م. قاع ل اص (١9.‏ . 

كا ن. مياص 7؟!١ض1‏ . 

(69) عريب » الصلة )» ص ص 8؟١!‏ ا لا؟١!‏ . 

(1© مسكويه )م . فى 4ج ١‏ > ص 19 ؟ أبن الاثير » الكامل » 
ج ة 4 ص 1995 . 


ع !ا نب 


والحضم بالسنتهم وثوبا قبيحا 629 ٠‏ 


ويذلك نرى أن هيدا الوزير الذي كان رائده الاضلاح ولمشية ادارة 


0 الدولة على أسس قويمة يتعرض لتلك الأهانات والتجاوزات من خدم الدار 


بالرغم من أن الخليفة أستصوب إعماله وكتب اليه بالشكر والتقدير على 
اخلاصه وتفانيه وعروفه عن أخذ أي مال من حراء خدمنه تلك (33) 5 ومع 
ذلك لم يسلم الوزير العفيف من أهانة الخدم ِ 

وكان نصر الحاجب قدا ثاصب الوزير على بن عيسى العداء » لأن 
مونسا الحظفر ميل اليه » فلما اقصي علي بن عيسى » أدعى نصر أنالوزير 
المعزول كان يكاتب القرامطة على يد رجل يعرف بالجوهري » تكن ابن 
عبسى انكر بقوة وأصرار » وهم المقتندر أن يضرب على بن عيسى على باب 
العامة » محضرة الفقهاء والقضاة وأصحاب الدواوين غير أنه عدل عن ذلك 
بعد أن اقتنع ببطلان ذلك الادعاء 459 

وقرد أقصي الوزير أبن مقلة عن منصبه فيسنة 108 نهد / ونبيه 0006 
لأن ياقوت الحاجب 42957 انحرف عنه وذلك لميل الوزير الى مؤنس » حيث 
استغل الحاجب ذهاب القائد مؤنس خارج العاصمة للنزهة فحرض الخليفة 





(15) مسكويه » م . قا ياج ( )اص 169 . 

050 عريب »© الصللة » ص ١١‏ . مسكويه ) م . قل واج ١‏ ) 
ص 165 . ا 

9) مسكويه »م . قاواج ١‏ )اص ص ارا الام( . 

60 أبن حمدون » التذكرة الحمدونية » جا ؟١‏ ) ورقة *ة ‏ 3 , 

(53) هو أبو الفوارس أحد موالي العتضد » تولى الححابة بعد وفاة 
نصر . (عريب » الصلة » ص 175 ) . 














ع 188 امب 

على وزيره فقبض عليه » وقلد سليمان بن الحسن 27 » لكن سرعان ما 
سحب ياقوت وأبنه #أييدهما للوزير سليمان بن الحسين ومالا” الى تقليد 
الحسين بن القاسم وحببا للمقتدر ذلك 27 ء لكن صرفهما عن منصبيهما 
حال دون ماعزما عليه 27 ٠‏ 

ونجد في الأعم الأغلب أن كثيرآ من الذين يطمعون بالوزارة كانوا 
يراسلون حاشية الخليفة للأتفاق معهم على الطريقة والمبلغ الذي يقدمونه 
لأفراد تلك. الحاشية » مقايل حصولهي على هذا ا منصب » فعندما طمع أبو 
عبد الله محمد بن خلف التيرمائي 299 بالمنصب الوزاري راسل نصر الحاجب 
ونعهد أن يدقم الف الف دبثار 97" » وكان نصر قد وعده بالوزارة بعذ 
صرف علي بن عيسى عنها "2 » إلا أن كفة ابن مقلقرجحت لدي الحاجبء 
وذلك ا بذله من أموال » وما قام به من تودد ومداراة لأفكار نصر 220 , 
ويذلك خابت محاولات النيرماني وفاز بالوزارة ابن مقلة 299 ؛ لأن 





(/) عريب ) الصلةا » ص 1١8.‏ . مسكويه » م . ق 4 جا ( )6 ص 
ص .]ا ب 25] مه 

([ل/) مسسكونه )م . قاعيوج ١‏ )؛ ص 5.5 . 

) ن . م4 ص . أبن الاثير ؛ 'الكامل »© جح ” »؛ ص ”17؟ . 

8/8 الثيرمائي : هو كانب يوسف أبن أبي االساج . ١‏ انظر أبن الاثير » 
الكامل » ج 5" ) ص 155 . 

6 استعوي فاع اق عاب اقعن ادو 

(ه/) أبن الاثير » الكامل » جك 5 ) ص كنا . 

االاامسكويه > اق ع ١‏ فصن 116 , 

صم الصابي »© الوزراء » ص 54١‏ . 


اساء غلا سس 0 
المقئدر أخذ برأى حاحيه الى مال الى ابن مقلة 30 ولا رأى غريمه مق ذسماً 
يميل الى بقاء علي بن عيسى ومداراته » وان تعذر ذلك تقليد أبي زأبور 


الحسون بن احمد بن كردي المادرائي ٠‏ 


ش ات بقتصر تموذ الحاشية وموظفي البلاط على التدخل في الأمور 
السياسية والأدارية حسب » بل تعداه .الى أسهامهم ف الشؤون العمسكرية » 
لها عام واس هد / لالانه م ء اجتمع الوزير آنذاك بالحاجب نصر وشاوره 
في ايجاد السبل لدرء هذا الخطر 290 ٠‏ وعندمذ تقرر ارسال نصر الحاجب 
على رأس جيش كثيف قوامه نيف وأربعون الف مقاتل سوى الغلمان ومن 
بريد النهب 7" » ويضيف مسكويه ال ىأن نصر الحاجب خرجومعه الحجرية 
والرجالة المصافية وجميسع من بقى ببعدداد من القواد وبين يديه عله 
الخليفة 2407 + وقد أبلى نصر بلاء” حسنة في قتاله للقرامطة ورسم عدة 
خطط كان آخرها خطة الأنقاذ يوسف بن أبي الساج من الأسر 6 لكن كثرة 
الأجهاد والأعباء أفقدته الحركة 6 وأصيب بحمى شديدة + خقد على أثرها 
الوعى 411 »© وحيلئد نقل الى بعداد , 3 واتئه المنية وهو ف الطريق 


سنة 5اسم هد / كوم 97" ٠‏ وعين المقندر هارون بنغريب لقيادة الجيش 


0/0 مسكويه ) م . قاوج | )ا ص هلإ! . 

(5/) ابن الاثير » ألكامل » ج 5 2 ص ص لاما - ااا 

(..4) تجارب الامم » ج 61١‏ ص 96( . 

(1ه) عريب »2 الصلة » ص #"ا( . 

6 أبن الاثير » الكامل » جي ” 2ع ص ؟4ا ٠.‏ مسلكويه )ام . قل ) 
جا ا عمص الما . 














اعابت 

الذي. كان تحت أمرة نصر 249 , 

وبندو أن الحؤادث أثبتت أن كثيراً من .مؤامرات البلاط ودببائسه كان 
للخدم وحاشية .الخليفة دور .بارز وفعال فيها. » وهذه المؤامرات . بدورها » 
كانن لها .التآثير الواضح .في توجيه سياسة. الدولة نحو تحقيق .أطماع وأطماح 
اولئك المقربين من الخليفة ٠‏ فقد لعب أحد. خدم الدار دوراً فعالا” في اثارة 
القائد مؤنس على الخليفة فى سنة هام ه 7 /الاة م عندما آخير الاول 
بأن. هناك مكيدة تدبر ضده في قصر الخلافة 2950 » ولم تهدآ ثائرة القامذ 
إلا بعد أن وجه اليه المقتدر برسالة. يعتذر .بها » وينفي . كل مابلغ م نس 000, 
وكاد هذا الخادم أن يوقع بين الخليفة وقائده المقرب ويصدع كيان الدولة 
بوشايته تلك + 


ج ‏ دور الخدم في الصراع السياسي : 


وكان خسدم الدار قد استآئروا بالأمر » وملكوا الضياع » وصار 
الخليفة يرجع الى رأيهم في تدبير شثرون الخلافة في كل صغيرة وكبيرة » 
وقد أغاض ذلك الحيش » وعلى رأسه قائيده مو نس المظغر » وتأزمت العلاقة 
بين الخليفة وبعض فرق الجيش التي كانت ترغب بأن تكو زلها الكلمة الاولى 
في نسيير الأمور » وقد عبتر عن وجهة نظر الجانب العنسكري قائده » حيث 

() مسكويه »)م . قا ء جه 1 )اص 187 . 

(85) مسكويه 2 م . ق »اج | »اص ١١.‏ . أين الاثير » ج 6 
ص الكنا ٠.‏ 

(ه8) عربب »2 الصلة » ص ١7‏ . مسسبكويه » م . ق » جه ١|‏ » ص 
٠‏ . أبن الاثير » الكامل ) جي 5 ) ص 185 . 


145الب 
كتب الى المقتدر يعلمه : بأن الناس يشكرون أسرافه فيماأقطع الحريم والخدم 
من الأموال والضياع 34 ورجوغه اليهم 5 اف دير اللخلافة نيك 0 ويطاليه 


0 بأخراجهم من الدار » واتتزاع ما في أيديهم من الأموال والأملاك 235590 .2 


ومع ان الخليفة استجاب لمطاليب الجانب العسكري » وأخرج بعض 
أفراد الحاشية الى خارج العاصمة 2*7 ؛ إلا أن تفوذ الحاشية استمر يلعب 
دوره بنفس الدرحة من القوة داخل قصر الخلافة » ويخاصة بعد أن صرف 
المقندر احمد بن نصر القشوري عن الححابة وقلدها ياقو 0050 » الذي لم 
دكن على ونام مع قاد الجيش » مما أدى الى حصول انقلاب عام اسه 
/ ه*ه م الذي أدى الى خلع المقندر عن كرسي الخلافة كما سئرى 00 
وبذلك فقد المقندر منصبه لأنه أدخل الخدم في الرأي والتديير ٠‏ لكن خدم 
الدار والحاشية الذين خشوا على ننوذهم أن يتضاءل أسهموا مع من أسهم 
في أحباط هذا الاتقلاب ؛ « لأنهم كلهم من صنائع المقندر 2907 » حيث 


0ك 





م 
فكو 


"مسكويه ‏ ع ,لطاع ١‏ كاكن كز ا ايا العين + -افافل + 
ج 6" ا ص ..؟ . أبن ختندون »© العبر » المجلد #/قسم 6 »اص هثلا . 

870 ) العيون » ورقة /ا؟1 . ب . ( تحقيق » نبيلة » ص [إهلا ) , 

(80) مسكويه » م . فق عوج | )اص 155 . 

(5) عرتب » الصلة » ص ه5١‏ » أبن الاثير » الكامل»)حة: ص 1١98‏ . 

(ه) مسكويه ) م . ق 4 نه !| اص ص ؟95١1 ١99‏ . أبن 
الاثير » الكامل » ج 5 ©» ص 5.12 . أبن خلدون »© العبر » المجلد #ا/رقسمع » 
ص 9/597 + : 

(41) أبن خلدون » العير ؛ اللجلد 7 / قسم 4) ص إية/ا . مسكويه» 
م .ق) جا »ص لاوأ . 











”1437 عد 

بادروا الى أغلاق أبواب قصر الخلافة 459 , ويذلك نعذر على المتآمرين 
الهرب » وهجم بعض الخدم على أبي الهيجاء فقتلوه وحملوا رآسه 2239 , 
كما القي القبض على القاهر » وارجع المقندر بالله الى منصب الخلافة مرة 
أخرى وهدآت الفتنة 25490 , 

ومع ذلك فإن الحاشية بقت تحرض الخليفة على العناصر المسكرية 
محاولة أبعاد سيطرتها عنه » وتخفيف قرضتها على الشكؤون السياسية » حتى 
تستأثر وححدها بالأمور » وانقاد الخليفة لرأي الحاشية » وتعاظم مركز محمد 
إين ياقوت الذي قلك الحسسة بالأضافة الى الشرطة سعداد 21١0‏ , فقويت 
شوكته » فشق ذلك على قائد الجيش 2977 » وطليمن المقندر صرفه وصرف 
أيه عن الححابة وأبعادهما عن الحضرة 29 » وقد عهد بالحسبة في يغداد 
الى ابراهيم بن بطحاء 252 » ويقال أن لمحمد بن ياقوت ضلعة في حرق دار 





49 الهمداني » ألتكملة » جى | )ص .)2 مسكويه » م . فق © ح 
١4ح‏ ص195 . السعودي » التنبيه والاشراف » ص لال"ة . 

(9) العيون » ورقة ؟؟!| ابا . عريب ؛ الصلة » ص 154 
الهمداني » التكملة جى ١‏ 4 ص 5١‏ .مسكويه ) م . في )اح | )صرم؟!| . 
أبن خلدون » العبر » المجلاد !ا © قسسم 5» ص هالا . 

() مسكويه ) م . ف ©) جه | ©» صن ١355‏ 

(8ة) عريب » الصلة » ص ١45‏ . الميون » ورقة /ا؟ 15‏ ب (تحقيق» 
نبيلة » ص ١ه#‏ ) أبن خلدون » العبر »© المجلد "؟ /ر قسم 5 » ص لالم . 

(95) مسسكويه » م . قد ياج [ دص 5.4 . 

حبريب ؛ الصلة » ص 1558 . مسكويه )م . فق اه ١‏ » 
ص 51.١‏ . 

(54) عريب » الصلة » ص لإه6١1‏ . 


سد اغآ لد 
الوزير المخلوع ابن مقلة والتي أنفق على بنائها مائتي الف دينار كما 
ذكر 200, 


وهكذا أبعد ياقوت وابنه ('؟ وحل ابنآ رائق محمد وابراهيم محل 


ابن ياقوت 20 » وسرعان ما تحددت الجفوة بين الخليقة وقائمد الجيش » 
بالتامر عليه » وكان المقتدر قد عبر عن ثقته المطلقة بمفلح 27 » ومما عزز 
م ركز الحاشية ان أستقدم بعض اعضائها الذين سبق أن أبعدوا الى خارج 
العاصمة ومنهم هارون بن غريبب ومحمد بن داقوت 2 وقد حاول المقتدر 
أن اتعيلك ابن مقلة الى الوزارة يعيك أن تضعضع مركز الحسين بن القاسم 
لمكن حاشية الخليفة صدته عن ذلك يدن ابن مقرلة كان من ميدي 
القاعد 499 , وتعتير هذه الاجراءات. بمثاية تعزبز مركن الحاثية 6 واضعاف 
للجحاف العسكري » وقد عبر قائد الجيش عن ذلك معللاك سبب. تركهالحضرة 





52 ن .د م) ص 165 . 
ومسيوفا ومناطق وغير ذلكوثمانية طيارات وشذاة لعرسب»#الصلة ه؛ ص ١5.‏ ). 


)١(‏ العيون » ورقة /؟ا! 7 . عريب ؛ الصلة » ص ١١.‏ . أبن 
الاثير » الكامل » جه 1 ©) ص 15؟ 5 

(؟) مسيكويه )ا م . ق 4م به ١‏ ) ص ؟9؟؟ ٠‏ . أبن الاثير الكامل )» 
ج هك اص5١؟.‏ 

(0) مسكؤنه ) م . ق ياج ١‏ )ا ص 5١86‏ . 

() عريب » الصلة » ص 158 . 














668 د 
لأن اعداءه من أفراد الحاشية كانوا يولبون الخليفة ضده © ٠‏ وقد وقف 
بعض أفراد الحاشية أمام الجهود المبذولة لتسوية الخلاف بين المقتدر وقائيد 
الجيش لأنهم كانوا يكرهونه ويخشون عودة سيطرته وأوهموا الخليفة بآن 
تهاونه مم قاقد الجيش ما هو إلا عجز واضح 59 » وبينوا له ضرورة 
نجهيز .جيش للافاة القامد وتوفير المال اللازم.لذلك. 27 ٠‏ وقد وقفتالحاشية 
امام عزم المقتدر ورغبته في الانحدار الى واسط عندما زحف مهنس على 
يعداد (80) » ذلك أن محمد بن ياقوت, زين له محارية مؤنس وقوى أمله في 
النصر قائلاك : « بأن القوم متى ما رآوه عادوا بأجمعهم اليه فرجم الى 
قوله وهو كاره ©») »م ولم نكتف الحاشية يبقاء الخليفة في العاصمة بل 
بيدأت تحبذ له الخروج على رأس الجيش للاقاة مؤنس حيث أشار محمد 
ابن ياقوت عليه بالخروج بنفسه الى المعمسكر حتى يراه الجند » وعتدئذ 
يقاتلون بحماس واندفاع شديدين » وقال له : « ان رآك رجال مؤنس 
أحجموا عن محارتك 0١١‏ » * فأجابه المتندر : « أنت والله رسول 
ابليس (01) » + فخرج على مضض منه » .وبالرغم من معارضة والدته 


© ن . م مص 6لا( . 

(1) مسكويه » م . فق » جه (١)ص‏ ١ه‏ . عريبهالصانة »2 ص 8*6[ 5 

0 العيون » ورقة ١59‏ ب ٠‏ أبن الاثير»الكامل » جد 6)ص 301 . 

(8) مسكويه) م . ىا وج 21 ص م##؟ ٠.‏ العيون » ورقة 4؟١‏ __ 
ب ٠‏ ( تحقيق » نبيلة ) ص وولا ) . 

(9) أبن الاثير » ألكامل » جح 5 )ا ص ١(؟؟‏ , 

. مسكويه » م . ق »جح | “ا ص ه9؟؟‎ )٠( 

(11)اق. م)يص م« . 


لخروجه )فى 


كما أن ابن راق كان هو الآخر بيحث الخليفة على الخروج ليكون 


على رآء س الحيش 6 ولا “رآة متثاقلا” قال له + « عحكل نبا سيدي يراك - 


الناس » فقال له الى أين أعجل ياوجه الشؤوم ؟ 217 »6 ٠‏ وهكذا رضخ 
الخليقة ‏ لضغوط جاشيته والحاحهم » وخرج وهنو ياس ومتشائم من ذلك 
الخروج » فما أن لبس ثيابه حنتى عرج الى أمه وقال لها : « أستودعك 
الله هذا يوم الحسين بن علي 2140 » » وقد ضرب للخليفة مضرب بالثماسية 
سمي « مضرب الدم © » ع وعندما دارت المناوشات, دين الحيشين سآلت 
الحاثسة الخليفة التقدم نحو ساحة المعركة لتر تفع يوجوده معتتزبات, جيشة. » 
فتردد ف باديء الأمر » لكنه اضطر الى التقدم نحت الحاحهم ومعه مفلح 
الأسود 20 + وما أن 'نقدم الخليفة حتى انهزم أصحايه من ساحة المعركة 
تاركين الخليفة وحيده "2 » حيث وافاه قوم من جيش مؤنس فقتلؤه 
وكَيلوًا رأسه وتركوا جثته في العراء 2140 » الى أن جاءه رجل طح . عليها 





02) عريب »2 الصلكلة » ص 195 . 

9لا ن.م»ص 1١7]‏ . 

»4ن .م4 ص كلا( . 

)806 العيون»ورقة 119 1 . (تحقيق »© نبيلة » صص 7ه ب‎ )١0( 
0 ١95 أنظر كذلك » عريب » آفصللة » ص‎ 

(13) مسكويه » م . ق »عوج ا) ص ه"ا؟ . العيون ©» ورقة 1١5.‏ ب 
1 ( تحقيق »© لبيلة ») ص )ولا ) . أين الاثير» الكامل » جى 5 )ص!؟؟ . 

10) عريب » الصلة » ص ١7/8‏ 

برا )» المعودي » مروج ألذهب »ا جه ؟ » ص 4لا7؟ . أبن كثير © 
البداية والنهاية » ج ١١‏ » ص ١59‏ . أبن خلدون ؛ العبر »© المجلد ٠‏ / 








1697 نم 

خكنيشة 2110:,.: وعلئى ذلك أشاز. «المسعودي. بقوله.: 2 قتل المقنس. ا 
وضائعة دون ساثر من كان معه © » , 37 1 

أو مإ : أن سقط اليخليقة_مضرءجا يما نه ختى لاذ؛ اصستطانيم وحاشيته :بالفرار 
الى 'المدائن< وعلئ رأمنيع: أنه .عبد الواجد ؛ وهارون ين غزيب الخال ء 
ومقلح الأسوذ ,: “و محمد بن. .باقوت.؛ وابنا. اؤاثق: 42517 + تار كين وراعهم حئة 
الخليفة ؛ :و مخلفين .أفراذ عائلنه الذذين أصببحوا في قبضة اتيش لمن 

5 وبالرغم” من. أن “التخليفة الجديد ( القاهر' بالل )* متاحين” جميع '.حاشئلتة 
المفتدر 02 إلا أن رتجال المقتدر وجاشيته أشذوا .بهاذنون القاهر نباعة 6 
حيث ان هارون بن غريب كان قد كتب الى المستوولين في العاصمة يطلب 
الامان » وسبذل مصادرة مقدارها ثلثيائة الف دينار وتعهد بأن د« يؤدي من 
أملاكه حقوق بيت المال القديمة 050 » متناسية صلته بالخليفة المقنول » 
ومواقفه السابقة من مؤنس وجيشه » ومع ذلك فقد أجيب طلبه + ويظهر 
لنا من النص السابق أن أفراد الحاشية كانوا في بعض الاحيان » لايؤدون 








قسلم 4؛ )اص 18م . 

(15) عريب »© الصلة » ص | ) معسكويه ) م . في واج 1ع 
ص /ا؟؟ . 

(.؟©) التشبيه والاشرآاف ») ص 6لا . 

(1؟) مسكواه » م . ق ؛ جب | عدص 997؟؟ . أبن الاثير » الكامل » 
ج41 ص 56١؟‏ . أبن خلدون العبر » المجلد 8 / قسسم © »2 ص 15م . 

(5؟) مسكويه ») م . ق 4 جد ١‏ 4 ص 96 . 

(59) مسسلكويه »4 م0 . فق ؛ ج ١‏ »اص #ه؟ . أبن الاثير 4 الكامل» 
جاو ص 0.556 ش 


لس للة| عد 

ماعليه من حقوق يبت المال » والظاهر أنالموظفين المختصين .كانوا لايجرأون 

على مطالبتهم بتلك الحقوق ٠‏ 

- --- وكتت مفاتح الأسود-وتستروز- الخادم:وبعض القواد الى عليق- بالامان - ---- - -- - 
فأمنهم » وكذلك عمل محمد بن .ناقوت, وعبد الواحد بن المقتدر 2540© , 

وقد أجيبت طلبات كل هترلاء .وعادوا الى بغداد » .وهتكذا نرى أن أفراد 

حاشية المقتدر يسارعون » الواحد. بعد الآخر ؛ -لأعلان الولاء للخليفةالجديد 

والانخراط في خدمته ناسين أو متناسون مواقفهم السايقة حيّن كانوا يشغطون 

على المقتدر بالحاح شديد لمحاربة منؤنس وعدم قبول .أية تسوية سلمية معهء 


(5؟) أبن الاثير » الكامل » ج 5" ) ص 9!5؟ . أبن خلكون © العبر ©» 
تملك ؟/ قسم 5 ص ٠8م‏ + 
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الفصل الثالث 
الوزارة في عهد المقتدر بالله 


٠ الوزارة وأثرها في سياسة الدولة‎ ١ 

؟ ‏ وزارة على بن الفرات الأولى 555 ب حجوة؟ هدا٠‏ 

بأ وزارة الخاقاني وفساد النظام الأداري إقة< ب أو هاء٠‏ 

؛ ب على بن .عينى الوزير المصاح .01 ب 6و ها ء 

ه ‏ وزارة أبن الفراته الثانية ووم _الأوث ام هداء* 

5 ب حامد بن العباس يتقلد الوزارة 5ه" ب ١إث”‏ هاء 

7 وزارة ابن الفرات الثالثة امب 9إبم نعزاء 

+ وزارة أبي القاسيم عند الله محمد بن الخاقاني ؟إ 1 ابم هاه 
4 ب وزارة أبي العباس احمد ين عبيد الله #ام ب 4إ« هااء 
٠١‏ ساعودة علي بن عسى الى الوزارة ثانية عاسم ب 5اث” هداء 
آلا س وزارة أبي على محمد بن مقله 0١‏ ب ماسم هاء. 

؟١‏ س وزارة سليمان بن الحسن بن مخلد مام ب وإ هد , 

٠1ه‎ م5١ ب وزارة الحسين بن القاسم بن وهب وا8خ 9ب‎ ٠ 

5 وزارة الفضل بن جعفر بن الفرات «٠‏ ها٠‏ 

6 مصادرة الوزراء ٠‏ 


لد *8] عد 
الوزارة في عهد القتدر الله 


تأتى مؤرسسة الوزارة » بعد الخلافة من حيث الآهمية السياسية 
والأدارية » أذ آأسهمت بدور فعال في توجيه نظام الدولة الاسلامية » ورسم 
سياستها العامة ٠‏ والوزير وسيط بين الخليفة والرعية » فهو من ناحية يساعد 
الخيفة في حمل بمض اله يست في ادارة شيؤون الدولة م ومبشرتههامء 
وبذلك يلجا الخليمة الى رأيه » وو من نائحية أخرى يطلع الخليفة على 
أحوال الرغية بوجه عام 20 » فصارتم الوزارة حينئذ أرفع رتبة وأعلى 
مقامة 9© » وذلك لأن النظر للوزير كان عام في سائر الآمور ٠29‏ 
نشآت الوزارة بسيطة»وتدرجت في النمو التدريجي » لذا فإن نظريتها » 
وضعت في عصر متآخر » مستميدة من التجارب السايقة » مع اضافة شيء 
من التهذيب والترتيب + ولنهم التفكير السياسي والأداري في المجتسم 
الأسلامي » لابد لنا "من التعرف على نظرية الوزارة (4؟ » وقواعد اختيار 
الوزراء » يقول المسعوحي : « فلم تكن الخلفاء والملوك تستوزر إلا الكامل 
من كثابها » والأمين العفيف من “خاصتها » والناصح الصدوق من رجالها » 
ومن تأمنه على أسرارها وأموالها » وتثق بحزمه وفضل رأيه وصحة تدييره 





(1) الماوردي © أبو لصي عن بن وك بن حبيبه © أدب الوزير : 
1 ؛ عتاعة دن الفضون لظم (الشن > الفقرة يمن 1 ا 

(؟) أبن خلدؤى «القدية #عطيعة عمط مسد 2 القاهرة 3 8 4 2 

أبن خلدون ) ن . م 2) ص 9"8؟ . 0 1 

(؟) أنظر مقدمة ابن خلدون » ص 1578 ل .7 . 








بد 168 له 

في أمورها »م © ٠,‏ ش 

أراد المقتدر في سنة +" هد / ام أن يختار لنفسه وزيراً وطاب 
من أحد ثقانه قبول الوزارة فأمتنع لكبر سنه 2©90 فأرسل: اليه الخليفة .اسماء 
بعض المرشحين ليختار منهم من براه أهلا” للوزارة » لكن هذا الرجل .أشار 
شعيين القاضي محمد بن بوسف. ء فظن الخليفة أن صاحنه هذا قد غشه , 
ولم يخلص .له النصح » ولما سئل في.ذلك قال : « لعمري أنه قاض غالم 
ثقة » الا" أننى لو فعلت ذلك لأفتضحت عند ملوك الأسلام والكفر ؛ لأثتي 
أكون بين آمرين : أما ان تنصور ممالكتي بأنها خاللية من كاتب يصاح 
للوزارة » فيصغر الأمر في تموسهم » أو أنني عدلت عن الوزراء الى أصحاب 
الطيالس » قانسب الى سوء الاختياز © 6 ٠‏ 

وبوحي قول المقتدر. هذا ء بميله الى صيغ الموسسات الادارية بصفة 
مدنية والأستعانة بفئة الكتاب الحاذقين في الأمور المالية والأدارية , 
والأنضراف عن القضاة الذين سدو أنه وجدهم لابصلحوزالا؟ لممارسةالقضاءء 

والحق أن وزراء المقندر لم تكن تتوفر فيهم « خطتي السيف والقلم 
.وساكر معائي الوزارة والمعاونة 8 » > قلم يل الوزارة خلال عهده أحد من 
قادة الجيش ؛ وكان الخليفة يختار وزراءه من بين المثقفين ثقافة أدبية » 
ويأبى اسناد الوزارة الى العلماء وأصحاب الطيالس ٠‏ 

(6) التنبيه والاشراف » ص 9 . 

() متر »م . ق يج 1 )2 ص الاو . 

الصابي ؛ الوزراء » ص 755 . متر كم . قعج ١‏ 2 ص 1# . 
سرور » تاريخ الحضارة ؛ ص ص #0 96 . 

(8) أبن خلدون » المقدمة » ص 798 . 


1695 سد 

ويبدو لنا جلي ان الوزارة قد رسخت أسسها ء» وتحددت مفاهيمها. » 
وبانت مرهلات من نتقلدها » واتسعت سلطاتها » حتى صار الوزيسر يشرف 
علق-الدواويح-كافة + « وصتارت_ اليه الثيلبة في انقاذ الحل-والعقد 430 م -- - - 5 
ومع وخود هذه الساطة الواسعة. للوزير » كان الخليفة يستطيع ستحيها. » 
متى آراد ؛ دون تردد أو حذر 230 » ولعل سياسة العزلالتي اتبعها المقئدر 
مع وزرائه » والنكبات التى نعرضوا لها ظوكد لنا ‏ كما سترى . أن 
المقتدر على الرغي مع صخر سنه ء كان يشل الشلطة العليا الموجهة: الؤسسمة 
الوزارة وخاصة حينما يكون الخليفة في وضع يساعده على التصرف وفق 
نظرته. للأمور ٠‏ 

ومع ذلك فإن الوزارة ومراسيمها استمرت, تنمو وتنيلور » اذ يسترعي 
اتشباهنا في بعض الفترات من هنذا العصر » تقديم الو زيرعلى القواد وخضوعهم 
له 6017 » مع أنه لم يكن إلا“ رئيس الكتاب » فد كان من مراسي الوزارة» 
ان الوزير الجديد » عندما. يتقلد منصبه هذا » يسير بين يديه الأمراء » 
والقواد » والعلماء » والقضاة + والفقهاء » والاعيان 29 ٠,‏ 

ولعلنا نلمس أولى المحاولات التي أسهم فيها الوزراء والكتاب فيالتاثير 


0 أبن خاندون » المقدمة ؛ ص 8؟؟ . 

© مطيعة نجحيب‎ © [١ طل‎ »© ١ الدوري » النظم الاسلامية » بج‎ )1١( 
. ؟؟١ بعداد » ص‎ 

. متر )م . ق »عوج | ) ص 59أ‎ )١١( 

0) العيون ©» ورقةة 54 ب 1 ( تحقيق »2 لبيلة )ا ص ")51 ) . 
السعودي ؛ مروج الذهب » ج 5 داص 9#؟ . عريب 4 أالصلة » ص لم؟ . 
مسكويه © م . ق 6 جه [ ص 8م . أن اللجوزي» المنتظم » ج 4)16ص1م . 











م 1869 بد 

على سياسة. الدولة » بالنسسية للعصر الذي نحن بصدد البحث فيه ؛ اذ 
اتجمت نية الوزير والكتاب الى اختيار شخص ضعيف ليتولى الخلافة: » غير 
عارف شروة وممتلكات, موظفية وعائداتهم » جاهلك في ادارة الأمور 29 , 
حتى 'نصبح السلطة الحقيقية بيد الوزير » وعلى هذا الأساس أشار ابن 
الفزات بتقليد جعفر. بن المعتضد الذي لم يلغ الحلم. 24 » وقال : « ولم 
نعجيء برحل لأمر وينهي ٠٠+‏ و لم لاتسام هذا الأمر الى من يدعك قديره 
أنت 5 » »2 واستجاب الوزير لرأي ابن القرات وقلد جعفر؟ الخلافة » 
رلقب المقتدر بالله سنة 5و ف / ٠ه‏ مء « ووافق ذلك ما كان المكتفي 
عمد به من تقليد آخيه جعفر. الخلافة 239 ع , 

ولكن سرعان ما ندم الوزير على عمله هذا » واستصغر الخليفة. الجديده 
واتفق مع المتا مره بن ضده من اللكتاب والقواد 239 , وذلك لصخر سنه » 
ولتسلطد نساء القصر عليه 6 فعضب القواد والقضاة والكتاب » واجتمعوا 


د سم عع لاس سب سب سس ل 


. 0# مسكويه » م . ق الى 1 )ا ص‎ )١9 

(1©» الصابي »؛ الوزراء » ص ١١6‏ 

(1!) مسكويه » م . قى ) جه 1 )4 ص *# ٠‏ أبن الاثير ؛ الكامل ؛ى 
41ص 1١5‏ . أمين » ظهر الاسلام » ج ١‏ © صن 6" . 

أحمد شلبي » التاريثخ الاسلامي والحضارة الاسدمية » بى ع 2 ط » ع 
ص للا ٠‏ 

(11) العيون »؛ ورقة 5١‏ ؟ . عريب »© الصثة ©» ض ١؟‏ . مسبكؤيه» 
م . ق م جح ١‏ )4ص ”. أين . االجوزي»الانتصظم “؛ ج 6 »ص59 . أبن 
الاثير » الكامل » ى 5 ) ص ٠ ١15‏ أبن العبري ») صن هه( . 

0) ابن خاكان » م . ق » ج ”م , ص ؟.٠١ ٠‏ أبن العبري » ص 
هه ٠ ١‏ أبن خلدون » العبر » المجلد ‏ » قسم ؟ »م ص ؟إوهولا . 


-1642اا ب 
بالوزير وأتمقوا مغه على خلع المقتدر والبيعة لعبد الله بن المعتز 2142 ع غير 
ان المقتدر بالله تسكن من أن يرجع الوزير الى حضيرته بدفعه له أموالا” 
آأرضته 29 » وحينتذ رأى الوزير أن 3 أمره مستوئقا مع" المفتدر يدا له 
فيما عزم عليه وخالئهم (*© » لأن الخليفة الشاب » أقر العباس بن الحسن 
على:ما كان عليه » وأطلق يده فأخرج مال البيعة (7© » وصارٌ يدير الأمور 
بنفسه والخليفة الجديد منشغلاك بملاهيه 59 ٠‏ 


ومن هنا يتضتح اناا أن الوزارة لم تحتفظ بقوتها وهيها فشكن 
بل أصبح. الوز يز .يشرف: على رؤساء الدواوين المختلفة:0؟2 2 وهيمن ‏ على 
جميع مرافق الدولة » حتى أنه قدخل أحيان في اختيار الخليفة نفسه + وكان 
من رسم الوزير » ألا هذهب الى دار الخلافة إلا في أيام ألموكب »© وكان 
ذلك ف يومي الأثنين وادخميس في أوائل القرن الرابع الهجري 29 » وقد 
جرى..الرسم ان /نساير الوزير إذا ركب إلى دار الخلافة » واحد من اكباو 

(1) السيوطي » الخلفاء » ص 59/8 » اليوزبكي ؛ م . ق »؛ ص ل59١.‏ 

192 ) السديوطي » الختقاء » ص 6شلالا . 

)0 الطبري » م ٠.‏ ق » الجلد »؟ / جه ”# ) ص (م؟؟ . أبس خلكان» 
م. ق )ياج ؟ يا ص؟5١.٠1‏ . 7 0 

(1؟) أبن الاثير » الكامل ) جه " 2 ص 115 . 

0 المسعودي © مروج الذهب 2») ج 6 ©» ص ؟!؟ . أبن كثير ) 
البداية وألئهاية » ى 11 ) ص 1١.6‏ . 

(5؟) جوستاف فون جرويئنباوم » حضارة الاسلام » ترجمة عبد العزيز 
توفيق » دار مصر للطباعة » القاهرة » ص 8.؟ . 

() مسكو نه ف مام ق الى اص /؟ ٠‏ متز 6)ام 
ص 199 , 


٠.‏ قنج) 








سد 166 ند 

كتابه الأربعة الذين يتولون الدواوين 20 ٠‏ وعندما يسند منصب الوزارة 
الى شخص ما ينتقل هذا الشخص الى: الدار التي أعدت خصيصا لسكنى 
الوزير » وهني دار المخر>م 37" + والتي كانت قديمة لسليمان بن وهب على 
الشاطيء الشرقي لنهر دجلة » وكان يقف على باب دار الوزير عدد من 
الرجال لخر ايعها ب حتى بلموا الثلاثين في بعض الاحيان » كما ويف في 
مجلس الوزير غلمان مسلحون 299 , 

وكثيراً ما كان الخليفة بتفقد أحوال وزيره » بواسيه عندما تنزل به 
الشعدائد فلما مرض الوزير علي بن عيسى في سنة ١١م‏ ه / #يبه م أرسل 
الخليفة المقتدر بالله ابنه علارون لبغوده ويبلعه سلام الخليةة » وقد رافق 
الأمير هارون القائد مؤنس لمظار » ونصر الحاجب ووجوه الغلمان 20 , 
ونوى الخليفة أن يزور وزيره المريض في بيته » وعندئذ « ركب علي بن 








(©؟) العيون » ورقة 15م # ب ٠‏ أبن الاثير ثير »© الكامل » ج " )» ص ة!! 

الى دار المخرم : تقع فى الجانب الشرقي لنهر دجلة » وككانت تابعة 
صف د رن ا ا 
ص .الإ١‏ ) . ويقول الصابي مساحة دان المخرم 1ككر؟/ ذراعة (الوزرام » 
ص 155 ) . وأنفق أبن الغرات فى أصلاحها ١‏ ..؟ ألف دنار ) . (الوزرا 
ص 194). 

( أنظر الخطيب البعدادي » ج ١‏ ؛ صن من 95-9586 ( . ) مسيكوبه» 
م .ق)؛جااءصله؟ ). ش 

0 متر 4 م . ق )اج ( 2 ص 1# ٠‏ 

(8)) أبن .اللجوزي » المنتظم »؛ ج 1 ») ص ١65‏ . أبن كثير »© البداىة 
والنهاية » جى ١١‏ 2 ص ١44‏ 


ب 65ا د 
عيسى على جهد عظيم حتى سلم على الخليفة لثلا يكلفه. الركوب اليه 90 , 
واذا أراد الوزير أن يكتب شيئا في حضرة الخليفة » فقد كان الرمم 


0 أن تحضر له دواآة لطيفة بسلسلة » فيسسكها يذه اليسرى » ويكتب بيده 


اليمنى » وقد رأى الخليفة المقتدر مشقّة ذلك على وزيره على بن عيسى » 
وهو يكتب كتاب هاما بحضرته » فأمر ان « يقف. أحد الخدم فيمسك الدواة 
الى أن فرغ الوزبر من الكتابة » وكان علي بن عيسى أول وزير أكرم 
بهذا الأجراء » ثم. صار رسما. للوزراء بعده ('؟© 6 ٠‏ وحفظة على أسرار 
الدولة » جرت العادة. أن يكون الشخص المكتف بحمل الدواة للوزير » 
أميآ حتى لايستطيع ان يقر ما يكتبه الوزير » وخاصة اذا كان ما يراد 
كتابته يتطلب السرية والكتمان ٠‏ 

ومما.زاد من أهمية منصب الوزارة.وخطورته ؛ انه كان للوزير سلطة 
الأشراف المباشر على إدارة مالية البلاد » فهو الذي يعمل الدخل والخرج 6 
ويفرض الضرائب أو يسقطها » ويحصل الأموال من النواحي ©1١١7‏ » وجميع 
الوزراء الذين أستتعفوا أو عزلوا في الريعم الأول من القرث ألرأبع ألهجري » 
إنما فشلوا أمام الصعوبات المالية © , 

والذي يؤكد مسؤوليات الوزارة وتأثيرها في توجيه سياسة الحكم » 
أن عمل الوزير لم يقتصر على الشثرون المالية فحسب » بل كان الوزراء 





وك انين تتفي +" اليذاية والتهانة بجت 1 عن 1 
20 الصابي 6 الوزرآاء » ص 115 ٠‏ مثر © م©. ق)ى “ص /ا1 
(1) اتصابي » الوزراء»)ص 89؟ . أبن خلدون » المقدمة » ص 9 . 


99 الصابي » الوزراء » ص 6" . متزر)؛ مءرق.) اج | عدص ١95‏ 








سد “169 اعد 
يقومون بدور رئيس في المحافظلة على نظام الحكم ودعمه » .وتثبيت أركان 
الدولة » عن طريق اختيار إداريين أكناء » .بريرون الأقاليم المختلفة 29 , 
وحتى ف بعض الاحيان أمتد سلطا نهم لق أختيار القادة من ذوي الكفاءة 
العسكريين 24 » وف كثير من الاحيان أصبمح بعض الوزراء » أداة فعالة 
في تقويض كيان الدولة عن طريق اختيار شسخصيات إدارية وعسكرية لاخبرة 
ولا درابة لها في واجباتها © , 


كس وزارة على بن الفرات الأولى 555 س كوه ه : 





عندما فشلت قتنة عبد الله بن المعتز وحزبه » أسندت. الوزارة الى 
علي بن محمد بن مومى بن الفرات سنة 5ه؟ هد / ممه م 217 ,.وكان 
الوزير الحديد » من أدهى الوزراء في عصره وأفصحهم )0 » اذ عده .في 
مصاف مشاهير الألدياء » وقد أورد لنا الصابي هذه الأمات. من شعر ابن 
الفرات 2580 , 





(لا) عريب » الصالة » ص 1١‏ . مسكويه » م.ق » جد| » ص 8؟ 

(0 عريبه » الصللة » ص ص 5؟ ب .” , 

(ه؟) مسكويه ؛ م . قا ءاج ١‏ )ا ص ٠. ١”‏ اآس الاثير © الكامل » 
جاا )ا ص 1١5.‏ . 

950 الطبري » م . ق » المجلد + يح # 2 ص ؟إلى؟؟ ٠.‏ أبن خلكان» 
م . قاءعج #؛ صللاهة 5 

(9) لقد قال غريمه علي بن عيسى حين علم بقتلأين الغرات عام الام 
« اليوم مانت الكتابة » ( ألصابي » الوزرآء » ص لم )2 . 

(8) الوزراء » ص 85م . الصغدي » ألولافي بالوفيات 2 جيب 1/القسم 
؟ © ورقة [5.151., 


لدالممهة!ط - 
خليلى قد أمسيت حي ران موحعا وكيك بان شرع للشياب فودتعا 
ولايد أن أعطلى للذانذ حأ وان شاب رأسىي الهوى ونصاءّعا 


اذا- كنت للأعمال غير مفيسم--- -. فنا مق نسي ان أكون مضسيكها.. -. 


جين تقلك _منصب الوزارة الخامسة والخسين 9 وبيذلك كون لك 
اكتشس » شلال عمره المديد خبرة كافية ف الكأمور الادارية والمالية الخد ” 
وقل. فوض اليه الخليفة الأمور كلها 3 وقلده سائر الدواوين وخلعم عليه ةا 
قديرها ( أبو الحسن ابن الفرات ) كما يدبرها الخلفاء » وانصرف المقتدر 
الى لذاته » وكما آكدت, بعض النصوص أن تقليد اين :الفرات ؛ لم ,يكن 
إلا بهدف أبراز دوره الكامل في الحكي » لأنه في حقيقة الأمر كان يمارس 
العحكم قبلا” إزمن طوويل بصيقة غير مباشرة ورسمية 43 ويذلك تسنى له امغال 
تغبيرات مهمة في أطار الدولة © + فأمر الوزير الجديد بأزالة الرسوم 


الجائرة وسار بالعدل والأحسان والعفو عن الحناة اذ صفح عن أغلب. من 


(5؟) أبن الجوزي ؛ أخبار الحمقي والمغفاين » ط ؟ 4 مطبعة البصري : 
بغداد » ص "لم . أنظر الصابي » ألوزراء » ص ص 1١5.6‏ ب (#! 
0ك ن .م4 ص69 . 
0 لسسترانج » بغداد فى عهد ألخلافة العباسية » ص .15 
(؟4) الصابي » الوزراء » صن 1.1 .5 
0( 
5 , 3[قفظقطط 'الط 1711 قهآ , مأقاط 5002 20131111101018 
. قشفلتفط , 11 17013115 . (( تنوه 1 06 324 ,9 182 )) 932 ى 749 


2. 388 . 














ه84 أ حب 

كان قد خرج مع عبد الله ابن المعتر 9840 , ولم يتم ليلته تلك إلا والأمور 
قد استقرت وسكنت الفتنة فقال الشاعر في حقه : 

ودبرت في ساعة دولة2 تميل في غيرك في شهر *؟). 

ولا كثرت توسلات القاضي يوسف بن يعقوب بأبن الفرات, لتخليص 
أبنه ( أبي عمر ) من القتل المحقق الذي كان ينتظره » وذلك لأشتراكه 
بفتنة ابن المعتز » سأل الوزير المقتدر الصفح عنه » وأطمعه في ماله ومال 
ولده » فسامه المقندر الى الوزير » فصادره على ماثة الف ديئار 2419 : كما 
أنه حث الخليفة ليهب حلمه وعفوه لذولتك المتامرين » حتى يتجنب قيام 
المضاعفات, والثورات. التي ستقلق الوزير الحتديد والخليقة الصبي 0 وإنطلاقة 
من هذا المبدا أشار بأحراق الوثائق وقوائي الآسماء التي كانت بحوزة .ميدي 
تلك الحركة ؛ وكان لعمله هذا وقع حسن لدى الناس ٠‏ وما زال .بضغط 
على الخليفة حتى جعله يرضى على الحسين بن حمدان 2417 وغيره من حزب 


(41) العيون » ورقة 6" 1 (تحقيق 4 نبيلة » صصص 5151518) . 
الصفدي » الوأفى بالوفيات ج ؟١1/رقسم‏ ؟»2 ورقة .5( اب . 

(ه4) أبن الطقطقي »)م . ق10 )ا ص 65868 006 

50) الصابي » الوزرآء ؛ ص "الا . مسكويه » م . فق ) ج | ©). 
ص 15*. أبن الجوزي » النتظم »وج ة )اص ١.9‏ . أبن خلدون ؛ العبر» 
المجاد "ا /ر ج ؟ »2 ص ثلا . ١‏ 

(59) الحسين بن حندان : هو ألذي قتل ألوزير السابق العباس بن 
الحسن آثناء فتنة أبن المعتز » وكان قد هم بالفلتك بالخليفظة نفسه » لكن 
أبن الفرات تمكن من أن يدبر أمره حتى كتب له أمانا وولاة قم . «(الهمداني 
التكملة » ج ١‏ »)وص 2)©1١١5‏ . ْ 


5-5005 
اين المت 440 
وفي الوقت الذي رآنا الوزير على ين الثرات يعطف على بعش 
المفشركين في حركة ابن المعتر رام في - الوقت-نسحه + -بفسو- -بفسدة -على 
مناوئيه » فعندما علم أن سوسنا الحاجب آخذ يتواطاً مع الغلمان للننتك 
بالوزير » وتنقليد محمد بن عبدون منصب الوزارة » وذلك لأآن الوزيركان 
قد استائر بالأمور دون الحاجب » والذي كان يتطلع الى زيادة تموذه بعد 
أن لعب دورآ بارزاً في احباط حركة عام 45؟ ه ٠‏ غير أن ابن الفراتتمكن 
بذكاء من القبض عليه وقتله 50© ؛ ولما أمر بأستقدام الشخص المرشح 
للوزارة من الأأعواز » اذ قبض عليه » وصادره » وأوعن بقئله أشضة ( , 
وينقل لنا عريب قول الصولي عن ابن الفرات اذ يقول : « كازوزيراً 
واسع الثروة » ما سمعنا وزيراً يملك من العين 2*7 والورق © والضياع 





(4؟) مسكويه » م . فق »> جد | »ا ص ١5‏ 

(9) عريب » الصلة » ص ." . مسكونه» م . ق اج | ع ص؟١.‏ 

(.ه) الصابي »© الوزرأء » ض ص !؟ 7 5 , مسلكونه 6 م . ق )2 
جح | )اص ص؟! لب ١"‏ . 

(53 الي نااشربف القما عن الدكاتر ا رقال اشخريت العين لا 

بالدين . («ابراهيم مصطفى وآخرون »© ألعجم الوسيط » ج ؟ )2 اص 6597 . 
( والعين النقد يقال أشتريت العبد بالدين أو العين الدينار . وآلعين الذهب 
عامة » وتقول العرب هذا ديئار عين ) . أنظر أبن منظور »© لسان العرب © 
المجلد الثاني » دآر لسسان العرب » بيروت 2 ص 1197 . 

90 م») الورق * المال من الدراهم . الصباح ألكثير » جد ؟ 6 ص ١."‏ 
أبن مماتي » قوانين الدواوين » ص ٠. 3١١‏ 











١5ؤ‏ ا 

والاثاث ويحيط بعشرة الآف الف غير ابن الفرات » وكانت له أياد جايلة 
وفضاكل كثيرة 0900) » + وقد ظهر في منصبه هذا سمظهر المخامةو العظلمة2640, 
حتى إنه كان « ,بحري الرزق على خمسة الآف من أهل العلم والدين 
والبيوت.. والفقراء » أكثرهم مائة ديار في الشهر » وأقلهم خمسة دراهم » 
وما بين ذلك (50©© ع , 

وما كان يروي عن موائد الوزير ابن الفرات قد لا يصدق » إذ 
كان الذين بدعون الى أظعلامه كل دوم الشبعية كتاف هم خاصة كتابه 4 
وكان منهم أربعة نصارى 220 » وكانت الوان الطعام توضم وترفم على 
مائدانه أكثر من ساعتين » وفيداره مطبخان : مطبخ الخاصة”(؟”) ويصعب 
اذ يحصى ما كان يدخله من الحيوان لكثرته ٠‏ ومطبخ العامة الذي يختص 
بما يقدم الى الحيجاب والمقيمين بالدار » ويفرق منه للرجالة » والبوايين 


واصاغر الكتاب والغلمان وأصحاب الدواوين ٠‏ وف الدار ماء مبرد ,سقى 





بلاه) الصلة » ص /ا؟ . أبن االجوزي 0 النتظم “4ج 5 4 ص 5.8ا. 
مترام.ق )ا ج!| )ص 6م . 

(1) أبن الجوزي » المنتظم 2 اي 5 )2 ص | 

(250 ابن خلكان » م.ق ؛ جح" 4 ص 565 . الصفدي » الواى بالوفيات 
جح ؟١‏ 4 قسسم ؟ ورقة .ا ب . أبن كثير © البداية والتهابة » ج١١‏ 
ص ١6١‏ 

إللاهة) الصابي »© الوزراء ؛ ص 56ا|"؟ . الزهيري ؛ محمود غناوي 3 
الادب فى ظل بني بويه » ص !ا 

0989) ن . م) ص 15؟ . مثر )وم .ق »2 نط 2 صن [ىا| 


1 الرهيري 
م.ق )؛ ص ١1؟ا ٠‏ 


2 
ميك جميع من افرناك الشرب دن ١‏ رحالة والفر سانل والاعو ان 4 و برسم 
الشثراب خسم نظاف. عليهم ثياب الديقية 97 ويوم تولى الورا رة 6 


2 استه[ك اريعين آلف رطل 0 ليج جم حب ا د 


ومع كثرة الخدمات التي قدمها أبن الفر ات .للذولة » بدا القرفة 
المقتدر غهقبيد ثنته بوزيره القلدير سبب ما أشيع أن « ابن الفرات كتب كد 
الى الاعراب ليكيسوا بغداد » 2010 , هذا بالاضافة الى آن التهرمانة آأم 
بود كان فا عرفت الققدن على وويره وزاوسظيه اتابن الشترات 
من طن عليه : وكاقة! ل الشقيعة فسن بالرززارة تمد .بن عيذ آنه 
ابن خاقان 219 ٠‏ وقيل ان السسب و ع في ولاية الخاقاني » انه كان يحفى 
بعناية أم ولد المعتفمد التى ضمن لها مالة الف دينار فزادت, متزلئسه 





(م) الديبقي : نوع من القماش الجيذ يصنع فى مدينة ديبق بمصر. 
3 لنلصابي » الوزراء » ص 515 ) . 

(0) الرطل : هو اكثر وحدات الوزن استعمالا فى الشرق العربي . 
الرطل يساوي اساسا ؟١‏ أوقية ( فالترهنتس ص .” © . والقيمة الثابئة 
تقريبا الرطل ١.‏ ذرهما ل ه؟ر5.: غم . ( فالترهنتكشسس ©») ص هلا © . 

00 الصابي » الوؤزراء » ص *لا و 5١١5‏ . أبن الجوزي 2 المنتظم» 
حك اص ٠. ١١58‏ 

(1) عريب » الصاة » ص لال . امن خلكان ©» وفيات الاعيان » ج؟) 
ص لاو . أبن الوردي 4 م.ق “ ج١‏ ء ص 259" . أبنو المحاسن » النتجوم 
الزاهرة » جا ص /الا ٠.‏ 

0390 الطبري 2 مءق » المجلد )؛ »2 حج"” » ص 9لثم؟؟ . الدساهي 
الوزراء ») ص ”557؟ . 


2 
0 








157 سد 

عندها 219 ء وربما كان أقوى سبب ادى الى فقدان ابن الفرات ثقة 
الخليفة » هو ان الوزير لم براع جانب الاتراك » والحاشية » وعلىرأسهم 
مؤنس. الخادم الذي بدأ نجمه يتصاعد منذ ان اسهم في اخماد حركة ابن 
المعيد 60142 ؛ مما أندى الى ظهور العداء السافر .بينهما » أضافة الى جانب 
أزمة مالية. » هذا الى جانب شغور الخليفة بان وزيره لم يتم كثير! بما 
يجري بأفريقية » حيث تمركز الحكم القاطمي ؛ وذلك لبعد خطرها عنبه» 
بقدر ما بهمه القبيضش على زمام الامور والاستحواذ عليها 2 . 

والظاهر ان ابن الفرات وقم ضحية الوساوس والمثوامرات التي كانت 
تحيط بدار الخليفة من مقربيه » ومن المحتمل جدا ان الوزير كان يسير 
وفق خطة معينة » املتها عليه خبرته الطويلة » دون مراعاة الاولئكالمتنفذين 
الذين كانت لهم سلطة وكلمة نافذة على الخليفة ٠‏ وهذا يشير بطبيعةالحال» 
الى أن ابن الفرات » كان أقرب الى الصواب من أولئك الذين أرادوا 
تنفيذ رغباتهم الخاصة » ومما يعزز هذا الرأي ان الوزير التالي » لميكن 
ذا سيرة محمودة كما سنرى ٠‏ 


»ل وزارة الخاقا ني وفساد النظام الاداري هه ب إء”م ه : 











(80) عريب »© الصلة » ص لام 5 
(65) أبن حمدون ؛ التذكرة الحمدولية » م 1١١‏ ©) ورقة 159 1 . 
العيون 4 ورقة 4 م54 1 3 الصابي 4 رسوم دار الخلا فة 04 ص 554 ٠.‏ 
1011885١ 11 2 . 393 ٠ 5‏ . أك . مه * ئ781ط5 امهم 
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54آا ا د 
ههه ه / ااه م فقد 0 الطبري : 2 ووكل بداره وأخذ كل ما وجد 
له ولذهنله > 6112 وأضاف مسسكو نه : « وميتك حرمة أقبح هتك , 


لبح كا صو عت مه انه ونهست داورهء» وبدور كتايه > 61170 -»- وعاق. عرب ص «-وفحر الشرطة شساته ب 


ونساء اهله 6 280 ؛ وكان لأقصاء الوزير بهذه الطريقة العنيفة صداها 
في عاصمة الخلافة » اذ أصايت بغداد التنة 219 ء ونهب الناس بعضهم 
بعضا » فلقي السكان من ذلك شدة شديدة استمرت ثلاثة ايام بلياليها("؟©, 
ومن هذا مدو أن نعدلك. عوامق: متشلايكة مختلفة جسنت باللغليفة الى .أن 
غير رأيه وشكب وزيره اين القرات على همس ذه الصورة القاسية التي 
وصفئاها ٠+‏ 

تقلد الوزارة ابو على محمد بن عبيد الله بن .يحيى بن خاقان. » في 
الخامس من ذي الححة سنة 5و5 ه 7 كلكام بعد أن اقصى عنها ابن 

اف تاريخ الرسل والملوك » “لحلد 6 / ج ”7 > ص 5589 . 

9 تجارب الامم » ج١‏ » ص .؟. العيون ورقة “الا ! . (تحقيق 
نبيلة »ء ص ه7؟ ) . الصابي »© الوزراء » ص؟؟ . أينالنجوزي ,المنتظم 
ج 1 »)ص كءا . الذهبي » العبر » ج؟ »2 ص ؟١١‏ 

(6) الصلة » صن 5" . أبو المحاسن » النح وم الزاهرة “سج 7 6 
ص ١96‏ . ْ 

(650) مسبكويه ) م . ف ؛ ج ١‏ »© ص !5 .الذهبي » دول الاسلام » 
ج ١‏ © ص ”الا . أبن خلدون ؛ العير » اللجلد #/رج 42 ص 78 . 

( أبن الجوزي > اللنتظم »اج 5 2) ص ١.5‏ . ابن الاثير» الكامل 
ج 1 »اص ١١5‏ . ابن الوردي » م . فق »© ج١4‏ ص 964 ابو الحاسن 
النجوم الزاهرة » جلا » ص /ا/ا! 








لما ه©ة١ا‏ سد 
افر 2110 م كاك الخاقاني هذا ابن دزير » وينتمي الى اسرة الاشراف 
المنصلين بالخلافة » ولعل هذا ما يبرر تقليده "2 وندل سيرته على شيء 
كثير من التناقض في أمره » قفي الوقت الذي كان كثير البساطة والتواضع 
وحاول ان نتقرب الى العامة » حتى حمار .يصلى في مساجدها 29 , وكان 
فل الوقت تمبيةءسيء الشيرة والتدين: ) و متفاغلد بخدمة السلطان ومراعاة 
اعداثه ء لا شرأ الكتب الواردة عليه » ولا النافذة » "2 ؛ وكان جل 
اعتماده على ابنه ( عبد الله ) الني كان قد عينه مساعدا له في تنفيذ 
الأمور "2 ؛ ولكن ابنه هذا كان هو الآخر : « متشاغلا بالشرانانما 
براعي أمر القواد والجيوش والولايات. للعمال ويدع ما سوى ذلك م0, 
وأقطع الخليقة المقتدر وزيره » ما كان فٍ يد اين الفرات الوزير المخلوع 
من الضياع العباسية وخصص له خسة آلاف دينار في كل شهر » اسوة 
بما كان نتقاضاه ابن الفرات + كذلك خصص لابنه عبد الله الف دنار 


ولأينه الآخر عييك الواحيد خمسمائة دشار شهربأ © ووهضب له دأر صصسائند 





| (1/) العيون » ورقة #لا ‏ 1 . ( تحقيق © نبيلة » ص ه«ا؟ ) . 
المسعودي ؛ مروج الذهب ») ج ؟ » ص 79#؟ . 
0 . 8394 . 2 ' 11 10134185 . غك . مه * ب[امطتامع 
4 الهمداني » التكمانة » ج ١‏ »© ص 15. ابن يطريق »© التارمم 
الجموع » ج؟ ؛ ص 8ل . الشسهابي © الغرر الحسمان » ص و”؟ 
م.ق »ج1١‏ »2 ص كما . 
0 مسسسكوبة 4 م.ق 4 


6» مثز‎ ٠ 


ج١‏ »4 ص ”5 . 
وي ٠ 395 ٠.‏ ”2 11 101301718 , كك , مره ١‏ :8011:1851 


0 مسسكويه > م .ق )2 ج١|‏ عاص ”#؟ , 


ملق عل خخ 100 
ان فترة استيزار الخاقانى على قصرها ) بههة؟ ب أو ها 1 أله ل 
سد د مووي لوقا رادت فقي مستاوسي ذلك - العهد + -ختدلاد حن- إن يحاول - لوزيو -- -- - 
الحديد : التأثير ف سياسة الدولة العامة » وثوجيهها نحو الأحسن » ثراه 
يزيد الطين بلة » حيث اعترف أمام الخليفة بآن اولاده وحاشيته كانوا فئة 
م رنشسية فيقول : « ولعمري ان ولدي وحاشيتي قد موا أيديوم الىقبول 
هبدايا العمال ومرافقهم لانهم كانوا فقراء وعقب محنة طويلة » 950) , 
والغريب ان الوزير محمد بن عبيد الله الخاقاني » كان يبرر اقدام اولاده 
وحاشيته »على قبول الرشوة يدافم البعلجة اليها ع وه تبريس غير مقبول 
ولا معقول ء 
وبينها كان الوزير الخاقائنى منشغلا بأمور ثانوية» تاركا واجساته 
الإقينة وكيد ا على أبن التق اذين على كزي القيرق يعات 
الكتب الرسمية الواردة » فلم تكن تقراً الا بعد مرور وقت طويلعلىوصولها 
ومن ثم فسدت الامور وضاعت المصلحة العامة ©4١0‏ . 
ولعل أسوأ ظاهرة شهدتها فترة استيزار الخاقانى » انه أسرف في 
تولية العمال + حقن أن _منسية خاظ) قله سيمة ولاه خلال مفارون. يوماه 


الصابي ؛ الوزراء » ص 586 © متز ©) م.ق © ج| ) ص .١5.‏ 
(/ل) زامباور » معجم الاقساب والاسرات الحاكمة » ١‏ 2) ص 8م . 
ةلا) الصابي »؛ (اوزراء » ص 5١7”‏ . 

اا.م) أبن الاثير ؛ الكامل » سس 5 4 ص ١١55‏ 

109 مسكويه ) م.ق ») ج[ 4 ص "؟ . 











5 

فقك ذكر مسسكو به أن الخاقانى «< قلدذه اعمال ماء الكوفة 0 قٍِ ماده 
عشرين يوما سبعة من العمال » 49 » ومما لا شك فيه ان كلا منهم 
قد دفع رشوة كبيرة مقابل الموافقة على تعيينه ٠‏ ويضيف الهمداني فيهذا 
الصندد فيقول :- 2 واجتمع بحاوانقي خان بها مسعة عمال اولاهم فيعشرين 
بوما 4 ماه الكوفة َه فاجتمعوا ؤ ق الط تردق فسا ر الاخير وعاد الباقون) 2040 
ويذكر عريب.أن الوزير « قلد عا بادرة ف أحود عثر شهراً أحاد- عشر 

عاملاء )0 7 

. وهكذا وصف الحاقانى يانه : « سىء السسبرة والتدبير كثير التولية 
والعزل « للك م( فاهينت الوزارة ف عهده » و نشئصت هسنه ف نظر النامرن 
واصبح مادة للنندر حتى قال أحيد. الشمعراء ف شه : 

وزير ما يفيق من الرقاعة>22- يوي ثم يعزل بعد ساعة 
وتدنى من تعحل منه مال و تبعيك: من توسل بالشفاعة 

إذا اهل الركشا صاروا اليه فاحفى. القوم 8 بضاعة 
وليس بمنكر ذا الفمل منه لان الشيخ افلت من مجاعة69) 
ومن هذا سدو أن الوزير الخاقااني عمل على تخ ردب ابد 6 وضياع 


الاموال 6 ومسساعل عا فى تفشي الرشوة > وانه بدلا من ان شكب على 





(كلم) مأه الكوفة : « الماه مالهاء خالصة قصبة البلد ومنه قيل مأه 
البصرة وماه الكوقة وماه فارس ... » 0 باقوت » معنجم البلدان ؛ج 5 »© 
ص ٠89‏ ) . وماه الكوفة : هي الدينور ٠‏ ( ياقوت )6 ح) 46اص 7.ع )2. 

الام) تحارب الامم »؛ ججأ) ص "5 . اأصابي ؛ الوزراء » ص 6م١؟.‏ 

يم التكملة » ج١‏ »؛ ص 15 . 

(84) الصلة ؛ ص #8 . 

تكلم أبن الطقطقي 4 الفخري » ص 555 الى 

(10) عريب »؛ الصلة » ص ٠ 6١‏ أبن الطقطقي 4 الخفري 4 ص 19؟. 


لساالهةأ ا 
الأزمة المالية المستحصية » ويقتصد في النفقات» نجده يبذر الاموالباندفاع 
شديد من غير تعقل » حتى زادت أعباء » ببت المال « اكثر من الف الف 
دنار في -السنقع_110ك ع وحينئذ_ضاقت. بيده الاموال_» .وعجر عن_ذنفقم- ---- - - --. 
ثنقات الجند فتطاولوا عليه وكثر شسخبهم » فآمر المقتدر وزيره الاق 
أرزاقهم ٠‏ ولا لم يكن عند الوزير ما نكفيهم » اضطر الخليفة الى «اخراج 
خسمائة الف «ديتار من بيت مال الخاصة لينفق في الحند المشعبين»2110. 


ويتضمح للباحث » أن الوزير قد انصرفيكل امكاناته» الى الاهتمام 
بمصالح ومتطلبات الخليفة الخاصة 260 » والقواد والحريم والحاشية 
وكبار رجال الدولة » وتوفير الاموال لهم » لكسب رضاهم » خاصة وائه 
استطاع الوصول الى الوزارة بفضلهم وحدهم 250 ٠.‏ هذا بالاضافة إلى 
محاولته السيطرة على الاموال والاقطاعات » واحتكار الوظائف المهممسة 
لأقربائه واتباعه 25 » وبيع المناصب بالاموال » ينما حرم الناس منالعناية 
والرعانية » ولم تحر أية محاولة جدية لاصلاح احوالهم العامة ٠‏ وكان 
على الناس تأدية ما كان يعرضه الوزير عليهم من ضرائب » مما دفم بعش 


ابو الفنداء » المختصر فى اخبار البشر » ج؟ ) ص 66م . 
د(لم) عريب » الصلة » ص 5١‏ . 
(49) مسكويه » م.ق )2 ج| »ا ص 16 . 
34 الصابي » الوزراء » ص 5959 . 
)1١(‏ عريب »؛ الصلة » ص لاا . 
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0 57 
الافراد بتقديم شكوى عن الوزير الى .ديوان المظالم 69 , 
وفد أتهم الخاقاني بضياع هيبة الزرارة وذلك بأحتكاكه ببعض افراد 
الطبقة اأعامة .من الشعب » وتقمله الرشوة » التي ادت يدورها إلى فوضى 
في الادارة » وبذلك سجل الخاقاني بداعة انهيار مؤسسة الوزازة ٠‏ 


4 ب علي بن عيسى الوزير المصلح !ء ب 4ءم ه : 


حين لمس المقتدر بالله » اضطراب الامور » وفساد الادازة وضياع 
هيبة الدولة » شاور مثؤنسا .الخادم في امر رد ابن الفرات الى الوزارة : 
غير أن مؤنسلا لم .يكن على صلة طيبة بابن الفرات » لذا كان من المتوقع 
ان يعارض في عودة هذا الوزير الذي سبق ان خلع ء مدعيا ان اعادة 
تقليد ابن الفرات الوزارة » لا يمكن ان تفسر اقالته السابقة الا من أجل 
الاستحواذ على ممتلكاته 207 وحبذ للخليفة اسناد منصب الوزارة الى علي 
بن عبسى > قائملا : « وم يبق من ,يصلح لتدبير المملكة غيره » ووصف»ه 
باثثقة والامانة والديانة والنزاهة والصيانة والصناعه » 0© , .وقد وافق 


90 اليوزبكي »؛ م.ق ) ص الإ( . 
. “39 .ا 2 ' كآ ' 01348" . اه . مره * :71م لمع 
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(85) مسكويه » م.ق 2ج 1 ؛ ص 6؟. العيون »م .ق »2 ج» » 
القسسم ١.‏ ؛ ورقة 4لا ب ب . ( تحقيق » نبيلة » ص ١ ) *)١‏ 


عد ١‏ سي 
الخليفة على اقتراح منوفس 2977 » وارسل يلبق 250 الى مكة ليحضر علي 
ابن عيسىءوكان منفنية هناك منذ الخفاق حركةعبدالله بن المعتز وحزيه (208, 


------- -وصدل على بن عسى بغداد فى حرم سئة ؟ مده /ر_ على م فاسشدته - . -. - - ب ب 


اليه الوزارة وخلع عليه كه وف الوقت. ككسسة 6 سام ليه الوزير المخلوع 
محمد بن عبييد الخاقاني واشناه وجميع كتتأبه فصادرهم 20 ٠‏ ومعم ذلك 
فقد عرف الوزير الحجديد منذ بدابة وزارقه تتسامحه مع اعدائيه » وبيذا لم 
بشعرض اعداؤه لآي فوع من انواع التعسف ٠.230‏ 

كان الوزير علي بن عيسى بن الجراح من بيوتات الفرس العريقة 7", 
وقد اكتسب خبرة واسعة في مبدان الادارة تنيحة لتحرنته الطويلة في هنذا 
المندان » اذ كان عالما بالسياسة » وسرة الخلفاء » فضلا عن قدينه وتفقهه 


كاك الهمداني » التكماة » ١‏ »اص ١5‏ 


جصخفس ارط ل - 
99) لبق : أحد غلمان مؤنس . ( انظر © مسكويه ©» م.ق )4 1١‏ » 
اص 186ا؟2). 
. 114 , 2 . تاك . ره .. 0171م 
29 


0 أبن الجوزي ». النتظم » ج5” » ص [؟١‏ . أبن كثير © البداية 
والنهابة » ج ١‏ »؛ ص .؟١‏ . يأقوت » معدجم الادباء ؛ جه » ص /ا/ا؟ 

٠‏ الذهبي » تاريخ الاسلام » جلا » ورقة  «*‏ أ . أبو المحاسن 
النجوم الزاهرة » ج؟ 14 ص ,المآ . 

00 . 899 : © : 27 ' 7013118 . أنه . مه ' :151 نم8 


جمهرة انساب العرب »؛ ص 15م) . ش 








سد آلاآا ا مد 

في بعض العلوم 27 ٠‏ ويقول فيه الصابي : « ورتب على بن: عيسى الامور 
ولد اوين على ما رأى الاصلاح والسداد » وكان رجلا عاقلا عارفا بالاعمال 
حافظا للاموال » كثير الوقار وااحيد » بعيدا عن التذل والهزل ©. ©)2 , 
ويصفه صاحب الفخري شوله :.« وكان شيخا من شيو الكتاب» فاضلاً 
دينا وعارفا متزهدا » 59 , 

وعلى الرغم من طول الفترة التي شسغل فيها مناصب رسمية + لم 
يعرف عنه أنه أزال فيها نعمة أحبد » ولا قثل احد » ولا سعى في ذمهء 
وكان « بحري على خسة واربعين الف انسان حجرابات تكفيهم > 610و 

حاول هذا الوزير اصلاح الادارة : واعادة تنظيم الدواوين 29 وأعتمد 
على عناصر ذات, خبرة وكفاءة في تسيير امور الدولة » على الرغم من انه 
عمد الى تعيين أقاربه واصحابه للمناصب العصسلاسة 22 , ويذلك لم يستطع 
ان يتجرد من عيوب غيره من معاصريه الذين لم يتورعوا عن توزيع 
المخاصب على الاقارب والمقريين اليهم ٠‏ 

(؟) ابن النديم » الفهرست ؛ ص 195 . ياقوت © معجم الادباء » بره 
ص /ال/ا؟ . أسسماعيل البغدادي »؛ هدية العارفين »ف 1١‏ 4 ص كلاة". 

0 الوزراء » ص 25" . 

إه) أبن الطقطقي 6 الفخري » ص 1 . 

(1) الصفدي » الوافى بالوفيات “يج 1797 ععووقة ان وار دود 
٠١‏ م.ق »؛ ص .ه؟ . 


اب ألعيون 4 ورقة أ د 31 ٠.‏ المستعودى »© مروج الذهب © ح 6 
ص 599 . 





(8) عربب »© الصلة » ص ؟9) . 
. 400 . 2 11 ' 701418 , غك . جه * :آ01181721ع 


كلاق لم 

بدو أن أختيار عسلى بن عيسى 4 منصب الوزارة 4 كان. تحت تأثير 
-شتكك- اين الفرات -في- اخلاصه .-فأهين- اقبسم اهانة- + وستك حرمه- + فلج ----- - - -- 
ببق سوى علي بن عيسى » نستطيع ان يرآب الصدع الذي أحدثه من 
قبله » رغم التحفظ الذاي يمكن ان يثار ضده » الا وهي نهمة اشتراكه 
بالوامرة الفاشلة في سنة و١‏ ه / همءه م مع ابن المعتز 29 ٠‏ لكنابن 
الفرات, » الوزير نذاك » كان قد برأه من تلك التهمة 2 ء وبذلك أخذ 

أوحد الوزير المعزول محمد بن عبيد الله الخاقانى » وضعا معقدا » 
فقد اضعف هسية الدولة » وساعد على فساد الادارة » وشى الرشوة » 


وضيع الاموال » حتى بلغت الاضافات التى حملها ميزائة الدولة » اكث 
من الف ألف دينار في السنة 239 , 

وقد تناول على سن عسى هذا الوضع الشاد ا مرقيك » مماا عرف عنه 
من الحذق الاداري » والسكمة والدهاء والسياسة © وصيدق العزيمة 6 1 
والاخلاص والزهد والنندين والتعنئف 20 ؛ وليس هناك ادنى شك فى قول 
الصولي : « ولا اعلم انه وزر لبني العئاس وزير .شبهه في زهدده وعفته 

زث ابن الاثير ؛ الكامل » ج5” 6 ص ؟؟ . 

5 . 118 . 2 .شاه . جه . 25017711 


عربب © الصلة )؛ ص 5١١‏ . 


99) الصفدي »؛ الوافي بالوفيات » ج؟! © قسم 25 ورقة ##"ا1 بأ . 








لس 1/8 مد 

وحفظه للقرآان وعلمه بمعانيه » وكان يصوم نهاره ويقوم ليله » 29 , 

اهتم الوزير الجديد ابن الجراح » بأصلاح شئؤون البلاد » فأقر بعض 
كيار كتتاب الدواوين في منااصبهم 4 وغبر بعضهم ممن لا يتوسم فيهسسم 
المقدرة والنزاهة والاخلاص 20 » وحذر حكام الولايات من اساءتهم 
معاملة رعاياهم 3 وأمرهيم بانصافهم والنظار فُِ شكاواهم ضد جباةالضرائب 
وأعلن انه لن يتغاضى عن أي تقصير قد يرتكبه موظفو الدولة » وانذر 
باتخاذ اجراءات, شديدة ورادعة ضند كل شخص يعمل على تحقيق اطماعه 
الشخصية عن طريق الرشوة 22١‏ وفضلا عن ذلك فقد حرص نذا الوزر 
على نشر العدل بين الناس حتى انه كان يجلس بنفسه للمظالم 2000, 

وقد واجه على بن عسى خلال مدة وزارته عدة مشاكل » على 
الصعيدين الداخلى وافخار جى © .وكانت اولى المشاكل تتمثل في الازمة 
المالية » ذلك ان 97 الفرات قد أسرف فِ الصرف »© إضافة إلى تلاعسه 
باللكثير منها ٠‏ كما أن خلفه الخاقانى كان قد توخى تس الطريقة » حيث 
أنه لم بحد حلا بديلا أواجهة متطلبنات دار الخلافة ,» ومعلوم إنه اعتميدها 
الكسب الانصار ٠‏ والملاحظ ايضا ان اموال الخزينة قد تضاءلت يسيب 
الحروب والفتن الداخلية » وكذلك اهمال الارماضي الشاسعة التي ظطللت 
بورا وبدون استثمار » وقد ثادى علي بن عيسى بالكف عن الترف والتبذير 
ل و ما لت 1 

0 باقوت »؛ معجم الادناء )» ه»؛ ص 6لا؟ . 
٠‏ 125 . 2 .عه . وه . 80591280 
6 . 201/111 


60 
٠‏ 125 2 ل فك , 

)١ 1‏ 00 
06) عريب الصلة » ص 8غ ٠‏ مسنكويه » عاق 6 ين[ )ا ص 158 . 


سرور © تاريخ الحضارة الاسلامية » ص 5 , 


د !| سم 

الذي اصبح أمرا عاديا في البلاط » وحث الولاة على اصلاح الاخطساء 
التي حصلت. من سابقيهم ا ْ 5 

2 غراتة-ان جد هذا الوزير + بينصرف. عد امسكلناته وخالى- سيره بدك بس سدق 
أمور الدؤلة » ليل نهار » محاولا ان بتدارك الجر الذي أصاببيت المالء 
وتتحة لتلك الحهود الصادقة التي بذلها الوزير المصاح « عمرت. السسلاد 
فزادت العمارة وتضاعفت الزراعة » 2257 »> خلما جاءت. السنة القادمة بلعت 
زيادة « الارتفاع في العشرة ثلاثة لان الخير اتنشر بالعدل » © ٠‏ وقال 
عنه ابن كثير : « وكان من خبار الوزراء واقصدم العددل والاحسان 
واتباع الحق > 00)ء 

وكان علي بن عيسى كثير الاحسان على الضعفاء والفقراء » حيث بلغ 
_دخله من ضياعه « فى السنة صسيع ماية الف دينار » يخرج منها في وجوه : 
البرمستء مانة الف ديار وستين الف دينار» وينفق أريعين الف دنار في 
خاصته » 259© » ويضيف ياقوت, ان دخل علي بن عيسى بلغ : «عند عطلته 
ولزومه ببته نيفا وثمانين الف دينار » يخرج منها في وجوه البر نا 
واربعين » وينفق ثلاثين الفا على نفسه » 2992© , وبذلك وصف هذا الوزير 
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)2 الهمداني »© التكالة » خا »ا ص 56١‏ . 

. مسسمكوبه ©) م.ق »4 ج1 ©) ص ."ا‎ ))٠( 

(1؟) البداية والنهاية ) ح ١١‏ 4 ص ١١١‏ 

(؟؟) الصفدي » الواق ,ألو فيات »؛ ج١١‏ / قسسم ؟) ورقة “#"ا| د أ. 
باقوت © معجم الادباء » جه ©» ص لاإلا؟ . 

(80؟) معحم الادياء » جره » ص ل/ا/ا؟ ب ١17/8‏ 











مد #لا!أ سه 

بأنه : « كان غنيا شاكرا صدوقا دينا.خيرا صالدا عالما من خيار الوزراء 
وهو كثير المعروف والصلاة والصيام ومجالسة العلماء » 29 , 
7 ولعل. أهم مأثرة اجتماعية » اقترن اا هذا الوزير المصلح نعي 
إهتمامه «الامور الصحية » في سئة *و# ها لح داع 00 
لملرستان 2*0 بالحريية » وأنقيق عليه من مأله الخاص © ع وقلده آيا 
عثمان سعيد بن يعقوب الدمشقي متطيبه » 25 وربنا كانت الامراض 
التي قشت ف بغداد خلال شهري تموز واب في السنة التي سبقتانشاءه 
المارستان0 م وسي التي حفزت الوزير على اتخاذ تلكالخطوة الاصلاحية. 

وأوعز و المصلح الى الطبيب سنان بن ثابت » بآن يخصص أياما 
معينة لزيارة المسحونين ومعالحة ا منهم 59 , وذلك لان الففروف 

(8؟) الصفدي » الوافى بالوفيات » ج11 / قسم ؟ © ورقة 080 7 أ. 

(5؟) الحربية : محلة مشهورة ببغداد عند باب حرب »© قرب مقبرة 
أحمد بن حنبل » وينسب الباب الى حرب بن عبد الله الباخي أحد قواد 
أبي جعفر المتنصور اللخطيب اليفدادي ) ج١‏ »)ا ص (١5!‏ ©). 

530 العيون » ورقة 8م ! . ( تحقيق ؛ نبيلة » ص 408 ) ابن 
الجحوزي » المنتظم » ج5ة 4 ص لم؟! . الذهبي » تاريخ الاسسلام ج77 > 
ووقة 15 8 ُ ش 

407 ابن "أي أضصييعة 4 ملقفع ر لاساو 6 يمان :ونا 

(14) أبن كثير » البداية والنهاية » سج 1١‏ 2 ص (١.‏ !(؟١(‏ . اس 
العم ساأد » شدرات الذهب » ج؟ 4؛ ص #*؟ . ااأشهابي “#الغرر الحسان 
ص ©96؟ . 


0 ابن ابي أصييعة » طبقات الإطياء فج 5 4 صس 5.05 . 


اكات 
المعيشية الصعبة التيكان يلاقيها اولئكا مسجو نون » تسه لأصابتهم بالامراض 
المختلفة , و بحكم وجودهم ف السبحن 4 فهم اس قادرين على استشارة 


الاطياء 4*3 + قكتب الى ستان. يقول : 3 فكرت ند الاق عمرك فى ور ل 0 


من في الحبوس وانه لا يخلو من كثرة عذدهم وجفاء اماكنهم ان تنالهم 
الامراض +٠‏ فينبغي أن تمرد لهم اطباء «دخلون اليهم فيكل يوم وتحمل 
اليهم الأدوية والاشرية ويطوفون في سائر الحبوس ويعالجون فيها المرضى 
ويزيحون عللهم فيما يحتاجون اليه من الادوية والاشرية » ٠ ١“‏ ومن 
الملاحظ ان هذا النص الذي صدر عن مسئؤول مباشر » ,بوضح بدون ريب 
ان عدد. المسحونين كان كبيرا جدا » وال حالتهم الصحية كانت متردية» 
الى درجة كبيرة ؛ وأن الاماكن التي حجزوا فيهم هي من الرداءة بحيث 
تساعد كثيرا على تفشي الامراض ببنهم ٠‏ 

وقد شمل على بن عيسى القرى والارياف بعنايته » فآمر الطبيبستان 
اب اوت ارال أطباء لزيارة القرى في السواد » والتنقل بين تلك 
المواضع » وبخاصة التي تكثر فيها الاوبئة والامراض ٠‏ على أن يأخذوا 
معهم كميات, كافية من الادوية والاطعمة والاشربة لهذا الغرض ٠‏ وأن يبقوا 
في تلك النواحي المدة التي يتطليها عملهم 29 » وخول اولتك الاطباء » 
بأن يعالجوا السكان المسلمين ثم الذميين © فكتبالى سنان بهذا الصدد: 
« فكرت في من فى السواد من أهنله ذانه لا يخلوا ان يكون فيه مرضى 
لا يشرف عليهم 5 لخلو السواد منالاطباء فتقدم باتقاذ متطببينوخزانة 

(0) مشر > م.ق 6ج 1 >4 ض 1١5‏ . 

0 ابن ابي اصيبعة » طيقات الاطباء ؛ ج 5 4 ص 525 . 

(5؟؟) القفطي »؛ اخبار الحكماء » ص ١55‏ . متر ©» م.ق © ج١2‏ ص؟5. 

(979» احمف عيسى © تاريخ البيمازستانات » ص ١١‏ 








سم /“ا/آ سب 
للادوية والاشربة يطوفون في السواد ويقيمون في كل صقع منلنله مدة 
ما تدعو الحاجة اليه ويعالجون من فيه من المرضى ثم ينتقلو الى 
غسره « ش22 5 


والفت على بن عبسى الى اصلاح المستاجيد وتعميرها كي وأهر 
بفرشها بالحصر وتنويرها » واجزى للائمة والمؤذنين ارزاقا ثابتة © , 
وابطل المكس 0©" بمكة » والتكملة (0) شار س وسوق بحر الاهواز » 





(15؟) أبن أبي أاصييعة » م.ق ؛ ج”5 »© ص ١.5‏ 2. 


0 مسمكوو يه )6 م.ق يجا ص ك1 
(5) ابن الاثير » الكامل » ج5 »> ص ١64١‏ 


0 المكسس. ١‏ درلاهم كانت تؤخذ من بائعمي السايع فى الاسسواق فى 
الحاهلية »؛ وقيل درهم كان بأخذه المصدق بعد فرافه من الصدقة 


وفى المصباح : غلب المكس فيما بأخذه اعوان السلطان ظلما عند البيع 
والشراء كقوله وى كل صاع امريء مكس درهم . ج؟ 4 ص 74# . انظر 
كذلك المقدسي » احسن التقاسيم » ص ١٠.4‏ 

0 التكمئة : هي ضرسة كانت تسستوفى من السسكان فى بلاد فارس 
بالاضافة الى اللخراج الذي كانوا بدنعونه »> وذلك أن قوما منهم قد حلا 
عن تلك البلاد فوضمع الخراج الذي كانوا بدفعونه على الباقين فسمى ذلك 
بالتكملة لانه كمل به قانون فارس القديم . « انظر الصابي » الوزراء » 
ص نودم ٠.‏ وكذلك التنوخي » نشوار المحاضرة » جم 4 ص لمة". 


00 - 
وآزال جباية الخمور بديار ربيعة 290 » فبانت بركته على الدنيا ٠.40‏ 
وتعماله تلك تمكن من ازالة السئن الحاثرة » فعمرت البلاد » واستقامت 


الأمور 8 وعادته هيه العكم 3 وائصف -الكان. »-وصاح_امر الرعية > ع و ا ع 


ورسم سياسة واضسحة وعادلة للعمال > وأكد عليهم ضرورة السير بموجبها » 
وعدم الحياد غنهتا”* : ا 

وكان علي بن غيسى قد أشار على الخليفة المقندر ,أن يقف العقار 
والمسنتغلات سغداد على الحرمين والثمُون » :وقد بلغت غلات تلك الاوقاف 
قلاثة عثر الف ديثار ف الشهر 2 والضياع الموروثة بالسواد » وغلتها 
نيف وثمانون الف دينار » وقد استجاب الخليقفة لاقتراح وزيره واشهد 
ذلك القضاة والشهود على تقفسه ٠‏ وحينئذ انشا الوزير ديواناا خاصا 
سماه « ديوان البر » 449 ٠‏ وبذلك أصبم هنذا الديوان يمول مشاريع 
تحسين المدنة المقدسة وحماية الحدود ٠‏ 

وهكذا حظيت مكة المكرمة بكثير من عناية الوزير اين الجراح » 
فعتتدما كان منفياً إلى هذه المدنة المقدسة » أطلمعن كثب » على حتياجاتها 
ولمس ششسحة الماء فيها » فلما تقلد الوزارة » أمر بشراء قافلة من الجحمال 

(5*) الصابي ؛ الوزراء » ص ١الا ٠‏ 

(5.0؟) مسكويه) م . ق » خ ١‏ ©» ص 55 . 

(1) الصسابي » الوزراء » ص "٠١‏ . : 

(؟؟) ابن الاثير » الكامل © جج" : ص لاه!ا . أبن الطقطقي » الفخري» 
ص 759 . الصفدي » الوافى بالوفيات » ج١1١‏ / قسصم ؟ © ورقة1#8! حاب. 
ياقوت ©» معجم الادباء » جه » ص9ل/ا؟ . أبن كثير » البداية واللمهيابة »© 


جح ١١‏ © ص9١‏ . 
. 128 . 2 . عله . ره . 25011811 


82 2 0362 . جره , ماقاططا5010115 











سد ثلا د 
والحمير ليحلب عليه الماء من جدة الى مكة » ورصد مبلغا كافيا منالمال 
أسيد نفمقات, هيذا المشروع » وأوعر بحفر بثر في مكة » سميت«الحراحية) 42) 
2-0-9 اليه ولا شك ان الوزير هو الذي أقنع المقتدر والسيدة أمه 
سئة ؟ نهد / ىام بمناء قناة لسحب المياه الى مكة 1179 , 
ولابد أن ييكون للوزير ‏ دون ريب ب ضلع في اتمام الاضافات 
بالعحرم الملكي في سنة كمس ه / 016 م » والتي كان الممتضد قد بدأها 
ف الجدار الشمالي » وذلك بأحلال أعمندة ححرية لرخم السقف » بدلا من 
الأصمنة الخفسية القدسمة ٠‏ وبناء علىرغبة الوزير واقتراحاته آمر المقندر 
ببناء باب كبير في سياج الحرم الخارجي ٠‏ وسمي هذا الباب يعدقذ يباب 
أبراهيم (*4» ٠‏ وهكذا تكون مكة المكرمة » قد استتفادت من ( ديوان 
البر ) الذي انشآه الوزير علي بن عيسى » والذي استهدف منه الانماق 
على الأماكن المقدسة في مكة والمدينة » وحماية الحدود . 
ولشدة حرص على بن عيسى على اموال الدولة » فاقه اسقط كثيرا 
مما زأده الوزير السابق محمد بن عبيد الله الخاقا ني اثناء وزارته فيدواوين 
الحجند واقطاعاتهيم 199) ٠‏ على الرغم من انه كان توقع اثارة عاصفة ضسده 
من جراء اقدامه على هذه الخطوة » وبالفعل جر عليه عمله الاخير هذا 
ل 1 188 . 5 . نك .وم . اتقاتوكو8 
402 . © ' 11 ' 7011383 . غك . مره مللادتطنامع 
٠‏ 128 . 2 . فنك . جره . 8035177 





2.2 
8 . 2 +1510 
٠‏ 129 . 2 .ا كته . مه . 809123 
»© 


(11) مسسكويه )م ., ف 2 ١‏ 6 ص 9» 3 


*6! سه 
سخطا كبيرا من الناس ومنهم رجال القصر والقسادة والجنود والحريم 
والخدم 19؟ : مما دفعهم إلى انث شغبوا عليه » وينعتوه بالبخل والضسيق 


ات .- والشيح وقطع. الأرزاق. م غير_ادر الوزير ؛ أنما اقفسادم على اجراعانه تلك 


مضطرا »لما رأى تفقات, الدولة زائمدة عن دخلها زبادة مفرملة (4؟؟ , 

وعزم الوزير على تخفيض نفقات الخليفة نقسه » ومنها نققاتالمطبخ 
الذي وحجد قائمة مصروفاته باهضة جدا » اذ بلغ ثمن المسك وحده نحو 
ثلثمائة دينار في الشهر 2490 ء علما بأن الخليفة كان لا يرغب في انيوضع 
المسك في طعامه » لكين الوزير عدل عن رأنه عندما شعر بأن المقندر لا 
يرغب بالتخفيضات, التي ينوي الوزير تطبيقها 7 "ا ٠‏ 

وعلى الرغم من العمل الدؤوب الذي بذله علي بن عيسى + فاته لم 
سلم من الاذى ؛ اذ شعب الحند الرجالة الحجرية (©© وأحرقوا أصطيله 
وطالبوه بالزيادة في أززاقهم » فأضطر الوزير المقتصد على كره منه الى آن: 





. 132 . 2 . نأك . زه . 2017/1281 
"2 


(4؟) مسسسكويه » م , فى »2 ج| 4 ص0 55 . 

0) الصسابي » رسوم دار الخلافة » ص م5 . 

(.م) الصابي » الوزراء » ص ؟هلا . 

. 185 . 2 . كه . مه . 2801717 

(ه» الححرية : يعود تاريخ ظهورهم الى أيام الخايفة العضصد ( 574 
4م؟ ه ) عندما استخدم جماعة من الغثمان الاتراك للقيام بخدمته فىالقغصر 
ووضعهم فى .حجرات خاصة فسموا بالحجرية ( ويقول الصابي : فأما مماليك 
المعتضد بالله فانه رتب امرهم على المقام فى القصر والحجر تحت مرامساة 
الخدم والاستاذين وسماهم الحجرية ) ( الوزراء ص ١"‏ ) . 











لد أ4اا سه 

« يزيد كل غلام ثلاثة دنانيي في كل شهر 6 وزبسد كل من الرجالة نصف 
ربع دينار في كل شهر فسكن الشعب »6 650+ فاذا علمنا ان عدد الغلمان 
قط كان ( 7٠‏ ) غلاما 0 فيكون مقدار الزيادة ف كل شهن 1 
ديار » «الاضافة الى مقدار الزيادة التي اعطيت للرجالة والذينكان عددم 
بلغ أضعاف العلمان ٠‏ 

وقد اصيب الوزير بصدمة عظيمة » عندما وجد الخليفة يغفله ويهيله 
فيما تعلق بأسرار الدولنة المهمة 2*4 » اذ كان المقتدر يأخذ بنصبحة 
الآخرين من خلف ظهره » ومنهم الوزيز السايق المحتجز علي بنالفرات » 
ذلك ان المقتدر كان يشاوره وهو في سحنه (200, وهذا يفسر لنا ان سياسة 
الوزير تعرضت ألى التقد والتجريحم » وأن اللمقشدر نفسه لم كن راضيا 
عن تصرفاته الى 

سئم علي بن عيسى من قلة آدب الحاشية وسوء معاملتم له ومطالبتهم 
المستمرة بالاموال ٠‏ وشعر بن هناك مثرامرة نحاك ضده خاصة بعد ان 
شعب الجند في سنة 6.ماه / 5 م على اثر اخماد حركة الحسين بن 
حمدان مطالبين بالزيلدة » وتأمل الوزير الاوضاع العامة » فتوقم بأنما 
بداية هبوب عاصفة » فخشي من ان يطالب بما لا يكون له وجه » وان 
يحدث من الفساد ما لا يقوم له عذر » فوقف امواله » واعتق عبيدة > 

(65) مسسكعويه » م . قى كاج 41 صلب . 


(م) عريب »© الصسيلة ©» ص ره . 
٠. 1‏ 132 2 . فك . جره . 51537مجز 


فل 


(هه) أبن الاثير » الكامل » جح" ؛ ص ١66‏ . 
م . 403 2 117 5011377 , غك . ديه ' 2151 تامع 
ىْ 0 


ل لاما سب 
وشرع ف الاستعفاء 04 وراسل المقئدر 6 ولكن! ل لتخليفة رفض طليههذا فنك" 
وكان عزوف علي بن عيسى عن الوزارة » انما تنو محمول على ورعه من 


الدخول في شيء من الامور مباحا كان أو محظورا ء - كما هو معر وف علهه 


الاضحى لأتحرم والحاشية من الاضاحي وكان الوزير محتجبا فلم 0 
مقايلته » اذ صرفهةا حاجيه صرفا جميلا » فغضبت من ذلك » وعلم الوزيره 
فيماأ بعك م تقدومها وانصرافها » مفحساول عمثا :استرضاءهلا فت 80 م 
الذي كان قد هاجم أخاها في السنة السابقة لحصوله على امتيازات فيسبيل 
أثراء 55 652 , وبصعوبة استطاعت » هذه القهرمانة » انقاذ اخبها 
من اعدام محقق 12 , 

اتصلت أم هوسى, بالمقشدر والسسدة والدته » فأغرت. يعلى فن عسى 
وتخرصت عليه الأحاديث 0 » وقد اصغى المقتدر لتلك التهجمات» خاصة 





00م) الصابي »© الوزراء ») ص 5.؟ . ابن الجوزي » المنتظم » ج5” © 


527 4 


١ 
801185101821 * ك0 . دجه‎ 10 11 


3 6 
. 406 ا مر 
#عريب » الصلة » ص 8ه ) . 
٠ 3‏ 152 . 2 . أك . ره . 201/151 
((1) مسكويه » م .فق »2 !| » ص !4 . ابن الاثير » الكامل » ج66 
ص_رو 15 ١‏ 








ب م1 د 
وان ابن الفرنات كان قب اتصل بالخليفة عن طريق ( ابى عبد الله بن 
فرجويه ) 00 الذي كان نا مر مع اين الفران ضسيد علي بن عببى 6 
وتكانبان الخليفة ف معامب الوزير وكتابه وعماله 259 , وكان المقتنسددر 
يوافق ابن الفرات على نلك الرقاع ٠‏ التي تعهند :بها ابن الفرات أن داقع 
للولد والحرم والجشم ومن بالحضرة مخصصات » بقدر مما كان يطلقه في 
أيام وزارثه الأولى » واث يوفر بعد ذلك من .مصادرات العمال »© ومال 
مرافقهم في. النواحي في كل شهر من. شهور. الاهلة خمسة واريمين ألف 

دئار 600600 + وضمن للمقندر ووالدته في كل دوم الها وخمسماثة ديناز06001, 
« للمقتدر منها في كل يوم الف دنار » وللسيدة ف اليوم ثلثمائة وثلاثة 
بوثلانون دنا را وثلث ٠‏ وللأميرين ابي العياس وهارون أبني المقتدر ف كل 
بوم ماثة ومست وستون دينار وثلثين » 205 , 

وكلما هم المقتدر بصرف علي بن عسى عن الوزارة» كادْموٌ نس. بضده 
عن ذلك فلما خرج مؤؤنس المظفر الى مصر لحرب الفاطميصبقا الجو للمتا مين 
#تمكن ابن فرجويه من السعاية على الوزير 9© , 
1 0) أحد تخواص ابن الفرات .. ( أنظسر مسكويه ) م.ق »2 ج١1‏ » 
ص 379؟ ). ْ 55 | 

203591217 . كه . جره‎ . 9 ٠ 148 . ١ 

8) مسكويه ؛ م . قي 1 4 ص 4 . 

(8) أبن الاتير ؛ الكامل *ح5” )؛ ص 5هإ . 

(11) أبن حمدون ؛ التذكرة الحمدونية ؛ ج١١‏ »؛ ورقة .“م ب 1أ, 

. 148 . © . عق .ا مه . ارس وتمم 


0) مسسعويه 2 م . فق اج (١‏ عاض 7ع , 


د #5( عه 

وهكذا وافق المقتدر على شروط المتآمرين » كما انه انصست لتخرصات 
الحريم وانصاع لضغط بعض افراد الحاشية كنصر الحاجبوابنالحواري 080 
ووشاية ابن مقلة الذي اوهم الخليفة ان عليا بن عيسى قد أخفى عنه بعذن 
الاموال لخدم مكافاة المقتدر للوزير على اخلاصه وتفائيه في عمله 29 ٠‏ 
وحينئذ امر الخليفة باعتقال وزيره علي بن عيسىعند زيدان القهرمانة' "6 
ونهبت منازل أخويه ابراعيم وعبد الله وحاشيته وذويه 21 ٠‏ 

ومن هنا نرى ان الخليفة م شن اخللاص علي بن عيسى وخدماقه 
وتفانيه وضحى بوزيره المصلح » الذي تمكن من الحصول على سمعة جيدة 
اثناء وجوده في منصب الوزارة ٠‏ وذلك ان سلوكه التقي الورع » ودأبه 
على العمل ونزاهته وعفته » كل ذلك » خاق بلا شكك. انطباعا حسنا عن 
الوزير المخلوع » اذ كانت مهارته في ادارة أمور الدولة مثار اعجاب 
الكثيرين » خاصة الذين استفادوا من اصلاحاته الكثيرة ٠‏ 

ان عملية اقصاء على بن عبسى من الوزارة تشير الى ان الخليفة 
لم يكن مهتما بالمصلحة النامة بقدر اهثمامه بأرضاء الحاشية » واطماعه 
الخاصة » فعلى الرغم من حراجة الظروف التيكان يمر بها المقندر» وكثرة 
الاخطار الخارجية » وحركات التمرد ؛ التى كانت تقوم ضده الاقتطاعاجزاء 





با" الهمداني »2 التكملة ؛ ج١‏ » ص ل!؟ © مسكويه ) م.ق» جج| © 
ص 5١‏ . 


. 3159 . 5 . عله . ره . 803151231 
)5 


8./ا) الصسابي الوزراء » صى لا.؟ . ابن الاثير ؛ الكاصل © ج5 »© 


. 151 . 2 . غك . ره . 58019817 
ص ؟ه١!‏ . 


7/10 عريب »© الصياة ©» صن 5١‏ . 








| 68]! سه 
مختلفة منجسم مملكته فانه مم هذا كله » لا يزال دون مستوى المسؤولية 
وتقدبر الاروف » فد ضحى يعلى بن عيسى الذي حاول ان يعيد 
للووارة هيع فل فوا سبد قادة حمدلة لازو للساقئة 0-140 و يتيك 
يكون هو الوزير الوحيد الذي قاد حملة عسكرية خلال عصر المقتدر باللهء 


ه ‏ وزاوة ابن الغرات الثائية 5ع ل 5و “ل هه : 


أعييد علي بن الفرات الى منصب الوزارة » بعد ان استعاد ثقة المقندر 
وعطفه وهنو في سحنه » اذ كان الخليفة يزوره ويجلس اليه 29 ؛ وقد 
وجد الوزير الجديد الأمور المالية مرتبة بنظام تام » واستبشر بعض رجال 
القصر بعودة ابن الفرات 9© » لانهم تخلصوا من الوزير. المقتر » عليين 
عيسى » أولا » ولعلهم كانوا أملون ان تجري عليهم الاعطيات اكثر مما 
هى عليه في وزارة اين عيسى ٠‏ وفعلا اعاد ابن الفرات مخصصات الحاشية 
والموظفين إلى سابق حالها ٠‏ 

ايت الخدمة الطويلة » الوزير ابن الفرات » خيرة واسعة بشؤون 
الوزارة وآدارة الدولة » وقد استطاع ان يسيطر على حياة الدولةالاقتصادية 
المتشعية سيطرة كاملة "2 , وبذلك اخذ يدير شؤونها بمقدرة وكفاءة . 
وقد تطاول عليه الهاشميون وضحوا في امر ارزاقهم » وافرطوا فى القول 








(؟/) ابن الاثير ؛ الكامل 4 يي 5 » ص 148 . 
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(هلا) متر » م.ق 2 ج١1‏ »؛ ص )لما 


145 ا 
له » فصار مشايخهم الى ابن الفرات واعتذروا اليه » كما ان المقندزر أنكر 
تطاول هنؤلاء على وزيره » وامر ان يضم الى اين الفرات جماعة منالغلمان 
الحجرية كحرس له » وآن يكونوامعه في كل موضع. يحل فيه الوزير ‏ 
كان هم ابن الفرات الرئيس الحصول على اكبر مقدار من المال » 
فالتحاً الى الطرق القديمة التعسفية » ثم بدأ بصعدها » فقد أوقف كل 
مستتخدمي علي بن عسنى واخوانه وكتابه ومعتمديه» ثم اعاد سجن الخاقاني 
وانصاره ليحصل منهم علىمبالغم جديدة بتهمة ازعلي بن عسى كانمتسامحا 
معهم » وقد قربر أيضا ان يدفم العمسال المصروفين: بالمصادرة المننح التي 
استلموها واوجد لهذا الغرض ديوأنا جديدا سماه « ديوان المرافق » 0 
الذي كلف بآدارته 0 بن عمران عظيم دار الخلافة وجهيذها والذي 


0 1 


كان يتمتعم يذكاء وقاد «4 

كايا م اخثر اين الفرات أرزاق الفرسان محتجا 
بضيق ذات اليد » ومدعيا ان الاموال انما شحت عنده تتنيحة لكثرة ما 
أثفق في محاربة يوسف بن ابي الساج 429 فشغب عنداقذ الحند وخرجوا 
الى المصلى 227 > ولا 5 شعر الوزير بحراجة الموقف » التسس 0 الخليقة 
مساعيته يدفم ماكنتي الف فقاد من بسك مال اتخاصة ليضدف اليها مأ نت يلف 

(آ/) عريب ؛ الصلة » ص 59 . 

(0) مسنكويه »> م.ق © جه[ © ص 15 . 

رب . 408 . © 11 * 1011380 . عله . مره * 801011810111 

(9/) هو عامل اذربيجان وقائد أجد فرق الجيش 
فى الفصل القادم . 

(.6م) أن الاثير » والكامل » ير" » صن ١".‏ , 


٠‏ وسوف بشرح 








32 0 

دينار اخرى ويصرف الجميع في ارزاق الجند »فعظي ذلك على الخليفة00, 
فذكر وزيره بالشروط التي تعهد بها أبان تقلده منصب الوزارة » ولميقتنع 
المقتدر بحجة الوزير وتنكر له 09 , 

واذا أخذنا بالرواية التى اتفرد بها الصابى » والتى تذكز أن المقتدر 
طلب من ابن الفرات ( ونب آلن دينار :) 0 وف 5 هذه الحيرة » 
استشار الوزير معاونيه فأشاروا عليه برفض طلي الخليفة » بححة انه اذا 
لم برفضش طلاب الخليفة فسيواصل الاخير طلباته 9؟ ٠‏ وعندقذ اجاب 
الوزير على طلب الخليفة معتذرا ومحتحا بكثرة ما يحب عليه أن يدفعه من 
المون والنفقات التى ترتست عليه ٠‏ 

زاد الارجاف بالوزير عقب هنذا الموقفالذي إتخذهمن الخليفة ويبدو 
أن ذلك كان يسبب الموقف الصريح والجريء الذي وقفه الوزير بحيث لم 
تتخاذل أمام الخليفة » على الرغم انه شعر بتضعضع مركزه » خاصة بعد 
ان اتهم يتحريض يوسف بن ابي السباج الذي أستولى على الري 22 , 
وكتب الى الخليقة « يلتمس الرضاا ويبذل سبعمائة الف دينار عن اعمال 
الخراج والضياع بكورة الري وما بليها خالصة سوى ارزاق الاؤلياء 
في تلك الاعمال وسوى النفقات الراثية » 649 » فكن الخليفة لم ستجب 

810) مسكويه ؛ م.ق 2 ج١‏ »2 ص 5م . 

كما ابن الاآثير » الكامل » م 5 » ص ١1.‏ 

(8م) الوزراء » ص 1819 س 55 ء 

ل . 412 . 5 ' 11 * 1013118 . غأه .جره * بآلاط نامع 

860 ابنى حمدون » التذكرة الحمدونية » ج١١‏ »2 ورقة ) .لا( 7 1. 


(لكم) مسكويه » م.ق »؛ ج1١‏ 4 ص 15 5 الهمداني »2 التكملة ج ١‏ » 
ص لمأ . 


عن ير جد 
الى طلبه هذا » ورغب يوسف بن ابي الساج بأن يجدد له العهد على 
الولاية التى كان بتولاها سابقا 299 , واشار ابن الفرات بذلك ٠‏ إلا أن 
القندر ونصر الحاجب وابن الحواري أصروا على دلابقر أبنب يالسا على جلك 
الولاية الا بعد ان يرد الى العاصمة ؛ ويقدم الولاء والخضوع والطاعة 
للخليفة (290 ٠‏ وبما أن المتمرد ابن أبي الساج لم يمتثل المحضور الى 
العاصمة؛ ولمواقف اي نالفرات السابقة نحوهءفقد أتهم الوزير بمواطاته 2850 

وزرعى 50088001 أن ابن الفرات ارتكب ثلاثة اخطاء فادحة » هى 
البترجاع آنواله المسادرة "قوت وجوه انوال .بوره كان هد اذكر 
وجودها » وأخيرا طرد عدد من الكتاب والعشمدين ليضع عوضا عنهم من 
أعله وأقاربه من غير ان يتم بالجدارة والكفاءة في قيامهم بأعمالهه 250, 

ومما عجل ف نهاية وزارة أبن الفرات الثانية » أن الوزير عندما علم» 
أن نصر الحاحب » وأيا القاسم بن الحواري » وشفيع اللؤلؤي 4 نتهموته 
بتحريض يوسف بن ابي الساج على العصيان عاداهم » وحاول ان بسيء 
اليهم » ومنعهم اكثر حوائمجهم ورفض مطاليبهم » كما ان ابن مقلة كاتتب” 
نصر الحاجب واتهم ابن الفرات بأحتفاظه بخسمائة الف ديئار » وقسيد 

0) آذربيجان وأرميئيسة . 

دفلم) ابن الاثير » الكامل ؛ جا > ص ١.65‏ . أبن خلدون » العبر » 
الجلد ”# اج 5 2 ص هلالا . 

(8) العيون » ورقة "1 ب ب ١‏ تحقيق » نتيلة )2 ص 585 ) . 


الصابي » الوزراء »؛ ص 5164 . 
5 . له . © * 81881185م * 712184 آنآ 








25 
نقل الحاجب ذلك الى المقتدر ليثير حضيظته على الوزير 2300 ٠‏ هنذا بالاضافة 
الى ما أشيع عن ابن الفرات انه كان يريد إرسال الحسون بن حمدان 
لحاربة المتمرد يوسف بن ابي الساج » وكان يهدف من وراء ذلك © ان 
يتعاون ابن حمدان مع اين ابي الساج » ويساندهما ف ذلك الوزير إبن 
الفرات لخلع المقتدر من منصب الخلافة 250 , 
وفٍ وسط هذا الجو من الحقد ف دار الخلافة » تزايد نشاط 
لمناهضين لسياسة ابن الفرات » والذين كانوا قد جردوا من مناصبهم بدون 
أي تعويبض عند عودة وزارة اين الفرات هذه ٠‏ 
وهنا يتضح لنا موقف الوزير الصلب » وصراعه مع عدة قوىعسكرية 
ومدنية + وعلى الرغم من ذلك كان ابن الفرات يحاول ان يبت مركزه » 
وثثر فوالاحداث ويوجهها الوجهة التي يراها صاكبة » ومعأنه شعر ينهاية 
احتفاظه بمنصبه هذا » لكنه لم يتخاذل » فقد وقف بجرأة عندما جاءه 
نصر الحاجب «ستدعيه ومعه عدد من الجند » فقال الوزير شات, ورباطة 
جأش : « الموكب أم بدراعة ؟ م 43590 , وهركذا قبض على اين الفرات 
في سنة «رساه / لله م 20600 , 





(1) مسكويك 2 م . فق ) ج1 >4 ص 5م . 

640 أبن الاثير ؛ الكامل » جم" » ص 1١5.‏ . 

9 الصابي » الوزراء » ص ؟5؟ . ابن خلدون » العبر © للجلد 8 / 
ج ؟ »4 ص لالال/ا . 

(19) عريب » الصلة » ص #/ا . العيون » م.ق »© ج؟ 4 القسم 11 ك4 
ورقة 15915 ب ( تحقيق »© ثبيلة )وص 64لا؟ 14 . 


لد عة]أ بم 
اس حامد ين العباس يتقلد الوزارة .م _ ١إسم‏ ها : 


كان حامد بن العباس يتولى ضمان واسط منذ فترة طويلة قبل أن 
نتقلد الوزارة ٠‏ ولا نغالى اذا قلنا أن الوزارة وصلت إلى الدرك الاسفل 
تقليدها الى حامد بن العباس » اذ نلمس بمحرد امعان النظر في أسباب 
إختياره. » ليس ضعف الوزارة فصب ٠‏ بل وتلاثى لأثيرها في سياسة 
الدولة العامة * فان ترشيح هذا الوزير كان تأمير أبي القاسم علي بن 
محمد الحواري 2950 , أسيد موظفى قصر الخلافة » الذي وصتف الوزير 
الجديد باليسار العظيم ونبل التقس 5 » وبأستطاعته جمع مبالغ كبيرة 
للدولة لهيبته عند العمال ٠‏ وذكر كبر قفسه وكثرة غلمانه اذ كان له 
اوشاكة غلام يحملون السلاح 0 ووصافة التنوخي بآنه : « رجل 
قدي الرياسة في العمال وله مروءة عظيمة وضياع كثيرة وغلمانه كشسيرو 
العدد وله هيبة وسطوة وسن 2980 »ء الا اله نشا .بعيدا عن الحضرة فلم 
إستشف اخلاقه وافعاله م 2680 , 





(1) كان عظيم البذل © واتصل يام موسى القهرمانة » فأوصاته الى 
المقتدر وأصبح اثيرا لديه » وهو الذي اشار باستيزار حامد بن العباس . 
( التنوخي » نششوار » حج ١‏ » ص؟9؟! ) . 


(55) الصابي » الوزراء » ص 7/5 . مسكويه »4 م.ق »2 (١‏ » صلك/ره. 
0 العيون » الورقة 96 ب . ( تحقيق ؛ نبيلة » ص لالا؟ ) . 
(54) كأن عمره حين تقلد الوزارة ( ملم سنة ) . 

(5) نشوار المحاضرة » ج86 ( مطبعة المفيد) 2 ص 59 . 








381 بسع 

... وكان حامد بن العباس قد راسل نصر الحاجب طامعا بالوزارة » كمأ 
راسل السيدة في هذا الصدد » ممنيا إياها بالمال 29٠١١‏ » وهكذل تيده .ما 
إأراد. ٠‏ وييدو ان اختإار حامد للوزاة لم يكن + في الحقيقة » قائما على 
أساس الكفاءة والمقدرة الادارية » وإئما أوصله الى الوزارة ‏ وهو ليس 
جديرا بها أنه كان مدينا بمبلغ الفي الف ديتار عن ضماته » دكانيطع 
ف ان سقط دينه اذا تولى الوزارة 230 + 

. لم يكد حامد بن العباس أن نشبوا منصيه حتتى ظهرتٌ مشادية © ويدا 
جهبله امور الوزارة » ولعل ذلك متآنيا من كون هذا الوزير نش بعيدا 
عن مجرى الأمور في دار الخلافة » فلم تصقل اخلاقه وافعاله » ولمتتطبع 
طابع حاضرة البلاد 2 » وقد خلق بذلك انطباعا سيئا لدى الخليفة 
والحاشية ٠‏ وسرعان ما بانت للقواد وخواص المقتدر حدة طبع الوزير » 
وعحزه ف التدبير » وقلة خيرته بأمور الوزارة © ٠‏ وعندئذ عاتب الخليفة 
أيا القاسم بن الحواري على مشورته تلك » فاقترح ابن الحواري على 
المقندر بأطلاق علي بن عيسى من السجن وتقليده الدواوين 7 » وعلى 





ا ان » ص لاه . أبن الاثير » الكامل ) ج 66 
01( ل »؛ ورقلاً 985 أ( تحقيق »© نبيلة ص 7٠‏ ) ابن خلدون» 
العبر.» الجحلد ”# ) قسم 4 © صن 88لا . 
69 التنوخي » نشوار المحاضرة جم د( مطبعة المفييد ) 2) ص56 . 
الصاابي » رسوح دار الخلافة » ص لالز . 
م . 162 . ص كله . ره . !258011 


(8) عرب © الصسلة » ص 6ل . 


سب 88 سب 

الرغم من ان المقتدر عارض هذا الاجراء أول الامر إلا انه وافق عليه 
مكرها فيما بعد ٠‏ 

وم ملكا للط نام إن ول بن عسى_كان امل من وراء تأبيد ترشيح. ‏ 
حامد بن العباس للوزارة » ان يكون مساعد! له 4 وبالفعمل شغل علي 
ابن عيسى هذا المنصب على الرغم من انه كان متوقعا ان لا يوافق أننكون 
مساعدا لوزير بعد أن كان قبل فترة وجيزة وزيرا ٠‏ 

وبالاضافة الى جهل حامد بن العباس بأمور الدولة : فانه كان سيء 
السيرة » حتى قال عنه التنوخي : « ما رأينا ولا سمعنا برئيس أستفه لسانا 
من .حامد بن العباس : ذانه كان لا يرد لسائه عن احد البتة » وكان إذا 
غضب شتم » © . وكان لايتورع ان إتلامظ الفاط فاحشة » فقي ذات يوم 
حاءنه أم موسى القهرملانة ه فخاطيته ف شيء من الاموال عن رسالةاللمقتدر 
فقال لها : 

اضرطي. والتقطضسي واحسبي لا تغلطضي "١‏ 

واتفق مرة ان كان 2000 بن العباس وعلي بن عمبى بحغرة المقندر» 
فالتفت الوزير حامد الى معاونه علي بن عيسى وقال : « انا نلت هذا 
مرتين » 257 » وكان شير الى ولد امرد + وف موقف آخر كان حامد بن 
العباس قد استحضر الوليد بن أحمد بن أخت الراسبي » ليطالبه بمصادرة» 
فلما اشتد النقاش قال الوزير لعلي بن عيسى : 2( بلذ ني الساعة ان أنيل ام 
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#ة1] سه 
هذا )250. هذا نموذج من سلوك وزير من وزراء المقتدر بللّه » ويبدو ان 
تصرفاته تلك تعمكس » بلا شك ء احداث عصره ٠‏ 
ويذلك سقطت منزلة حامد بن العباس عند المقتدر بالله منذ بداية 
سنة بزو ها / كله م ٠‏ وشعر هو وخواصه » بأنه لا فائدة من الاعتماد 
على الوزير في شيء من الأمور البتة 20١0‏ , وبذا أصبحت سلطة الوزير 
اسمية فقط » وصارت, الامور كلها في يد علي بن عيسى حتى قال أحد 
الشعراء : 
قل لابن عيسى قولسة-2 يرضى بما ابن مجاهصد 
آنت الوزير وانمساا سخروا بلحية حامد 
جعمسلوه عند سترة لملاح أمر فاسد 
مهما شكتكت فقل له : لم واد في واحيد 00١‏ 
وقد اقنصر حامد بن العباس من الوزارة على مظاهرهما الشكلية , 
فأكتقى بلبس السواد والجلوس ف دست هذا المنصب بيتما أصبح الوزير 
الفعلي علي بن عيسى فقيل 239 : 
أعجب من كل ما رأينا أن وزيرين في بلاد 
(5) ن .م6 ص .6م , 
)٠١(‏ العيون ؛ ورقة 562 ب |( تحقيق »© نبيلة ؛ ص 11/5 ). مسسكويه 
م وا » جنا )ا ص 05 . 
(11) أن الطقطقي »© الفخري 4 ص 3541؟ . أبن كثير » البدابة التهاية» 
ح الع ص 9؟! . 
)1) مسكويه ع و1 6 صن 181 اين كثر + الزياية: والنياف 22 
ج 41١١‏ ص (١9١9.‏ . ْ ْ 
(؟!1) مسكويه » م .فق 2ن( 2 صن إ/ا . 


194 سس 
ويحدر بنا أن نشير الى ان هذا الشعر وأمثاله يظهر لنا تجسن 


بصوررة صادقة » او تكاد »عن حالة الوزراء والوزازة آنذاك ٠‏ 

واجه الوزير حامئد بنالعباس صعوبات جمة » فبالاضافة الىالصعوبات 
والمشاكل الادارية والمالية التى كان الوزير يحهلها » ومدماسيفعلي بن عيسى 
له ولكتايه 29 ء لرتفعت الاسعار في سنة بدودس ه / 9(ه م عما كانت 
عليه الامر الذي ادى الى شغب العامة شغيا عظيما متصلا 219 » فادعى 
كتاب حامد ومئؤيدوه » أن عليا بن عيسى هو الذي حرض العامة عل ىالشغب 
لان السعر لم يكن قد زاد زيادة وجب ذلك ٠ 2١0‏ غير ان ادعاءهي هذا 
سبدو واهنا ؛ فان عليا بن عيسى لي يسام من اذى اولئك المشاغيين 200١‏ 
عندما وجهوا أذاهى الى المسئؤولين جميعا بما فيهم الخليفة نفسهء 

ونتيجة لذلك الشغب حدثت مضاعفات » وتحركت العامة في المساجد 
الجامعة ببغداد » وكسروا المناير وقطعوا الصلاة وأحرقوا الحسر وأطلقوز 
المممجونين : ولما اجتمع اليهم نصر الحاجب وثبوا عليه ورجموه بالآجر 
وعتدئذ وجه اليهم الوزير جماعة من غلمانه» فدخلوا المسجد الجامع بالجانب 
الغر بي من بغداد على دوايهم » وقتلوا جماعة من المشاغبين » وقد بات 
الناس ليلتهم تلك وهم في أشيد حالات القلق والخوف على أنفسهم وأموالهم 


. |3593 أبن الاتير » الكامل » ج 5) ا ص‎ )١1:( 
8016 أك , مه * ماقاطا5‎ . 5010113 11 ' 2 . 421 ٠ 160 


150) مسكويه » م .ق واج 1 ©) ص "لا . 


---- - الادباء والفسراء + بالأمور العامة التي-كانت تجري_هولهم_» وانهم أمدونا... ‏ - --. 








جعت وة ١‏ حو 
00 , 


وحرمهم 

والملاحظ أن حركات الشعب هذه قامت بها جمناعة من ذوي الدخضل 
الواطيء وك تالح لحب د جح يود لمعي اق الوا العرير 
أن أسعارها ا م رتفعة لا تنلاءم ودخلهم المحدود ٠‏ 7" 

وقد بان ضعف قوق الامن بصورة م واضحة في عناذه الأروف تحيث 

جماعة من الغلمان الحجرية في شذاءات 22 عرة لأخماد .صركة العنامة » 
وتمكن من تشتيت شملهم وقبض على قسم منهم فضرب بعضهم بالسوط 
وقطع ايدي قوم آخرين اتهموا بالافساد 19) » لكين القوة العسكرية التي 
سخرها الخليفة الأسكات الاصوات المتدمرة سرعان مار تحاوبت مع المتذمرين 
وضحت الرجالة المصافية ف دار الخلافة هي الالخرى من .زيادة المسعز 
أنضا 259 , 1 

وقد لحا الخليفة الى معالحة الوضع المتأزم البذدى كاد يودى يكيان 
الدولة » فأقدم الخليفة على خطوة -جريئة » بأن فرض سعرا معيتا عا 
الدقاقين وامر 0 الدكا كاكين والبيوتات العائدة للوزير وللسيدة أم المقندر 





لس 
ص 76 . ابو المحاسن » النجوم الزاهرة ؛ ج* »ا ص 198 ./ 

17 شذااءات : ضرب من القن + الواحادة شذأة ٠.‏ ( حبيب زيات » 
( معسجم المراكب والسفن فى الاسلام 0 » مجلة المشرق» ج؟ ا 4 رص 954. 
انقلر الصابي + الوزراء ؛ ص 11 . مسكويه » م.ق ؛ ص 5 . 

(15) مسكويه » م.ق 1 فى ل 

ل.؟) ن . م») ص 45 ., 


0 5ةو|ا ل 

خمسة ونين 48 فى الكر- 50 + وطولن التتخار والباعة بآن يعوا نثل 
هنذا السعر » وقد ححدد الكر المعدل بخمسين دينارا » وتقدم الى الدقاقين 
يذلك _فرضي العامة وسكنوا "2 ٠‏ اصدر_الخليقة امرا صيخ_ض مان 
الوزير الذي كان السبب في زهادة الاسعار سبب احشكاره لقو تالعامة » 
مما آدى الى اشتداد تذمرهما » وقريء امر المقتدر هذا في الشوارع 
والاسواق وعلى المناير » وحذر الخليفة جميع الوجوه والقواد والغلمان » 
من ان يضمنوا شيئا حتى لايقوم احتتكار قي المستقيل 40, 

ويبدو أن السلطة لم تكن من القوة والجدية بحيث تستطيع ان 
تندخل في السوق » وتفرض الاسعار التي تريدها » والتي تلام مستوى 
عامة الشعب » اذ ان للتجار طرقا ملتوية استطاعوا بها التغلب على هذا 
الامر ٠‏ واذا أضفنا الى ذلك فصيحة الحاشية 29 » التي تقول ,أ زالمنافسة 


((؟) ن .م2 ص كلا . 

(1) الكر : هو مكيال بابلي الاصل » وكان يساوي فى العراق من حيث 
الاساس .؟ كارة ‏ .5 قفيزا » وكل قفيزة ‏ 8 مكاكيل . وفى القرن 
العاشر الميلادي كان الكر الكبير او الوافى فى بغداد والكوفة  ٠.‏ قفيز! ) 
وكل قفيز ,/ مكاكيك . كل مكوك ٠‏ كيلجات . كل كيلجة ..” درهم مسن 
القمح ب .لا؟ كغم [( هلتس »ا ص 56 ) . 

ومن جهة أخرى كان ما يدعى « بالكر العدل »4 يساوي .6 قفيزا 
أيضا لكن كل قفيز كان ه؟ رطلا بغداديا فقط » اي أنه بعادل ملالا رة5.؟كفم 
قمح (الخوارزمي » ص 875) . 

(9؟) عريب © الصلة » ص 66 . مسسكويه » م.ق © ج| > ص لإا 
هلا . اين الاثير © الكامل »؛ ج35 4 ص لإ5لاء 

(5؟) مسسكويه » م.ق © ج[ > ص هلا . 

(5؟) عريب » الصلة » ص 66 . مسكونه » م.ق» ج١1‏ »2 ص 6لا . 











# لاله ممه 
الحرة بين التجار » نمي التي تردي يطبيعة الحال الى انخفاض الاسسعار 
بصورة تلقائية » وهو ما يعرف في الاقتصاد » يسياسة العرض والطاب » 
كل ذلك .مدا بالسلطة الى التراجع عن خطوتها تلك فكان ذلك « صوايا 
وصلح امر السعر » © , 

ومن المحتمل جدا ان تكون هذه اول بادرة يقوم بها خليفة بغيسة 
تحدبيد الاسعار » ويفرض ذلك على التجار لكي يكون ف مقدور العامة 
الحصول على المواد الضرورية بما نتلاءم ودخلها المحدود » وهذا دون رب 
لا يدل على أن الخليفة المقتدر كان براعى شترون العامة » وتوفير القوت 
الضروري لها » بقدر اهتمامه بالححافظلة على سلطته ومركزه » اذ وجدناء 
يقدم على خطوته الجريئة تلك » بعد ان سبب ارتفاع الاسعار اختتسلال 
أحوال الدولة » يسبب تقاعس الجهاز الاداري وجشعه وإعماله لمصسالح 
الرعية ٠‏ 

ويجدر بنا أن نجمل الاسباب التي عجلت بأقصاء .حامد بن العباس 
عن الوزارة وعلي بن عيسى عن الدواوين يما بلي : 

١‏ س ضجر المقندر من استغاثة الاولاد والحريم والخدم والحاشية 
من تآخير ارزاتهم » فان عليا بن عيسى كان 5خرها ء فاذا اجتمع عدة 
شهور اعطى بعضا واسقط بعضا » وحسط من ارزاق العمال ف السئة 
شهرين 209 , 


؟ ل ان المقتدر بدأ يستشير ابن الفرات, وهو في سجنه » وقدد 





(5؟) أبن الاثير » الكامل © ج* »؛ ص 159 . 
د ابن الاثير » الكامل » ج5 4 ص 178 ٠.‏ مسكويه » م.ق 4 ج ١‏ 
ص هلم ٠.‏ 


لامها ب 
طعن ابن الفرات ( الوزير المسجون ) يكفاءة حامد بن العياس وإخلاصه 
إذ قال للمقتدر : « لم يكنموضها لتدبير المملكةولا لضبط الدواوين»)00. 
حدم ان ابن "القرات كتب للمقتدر وَصمن له أنوالا إن 2و 
أقصى حامد عن الوزارة وقابده اياهلا » وقد عبر عن ذلك بقوله : «م آنا 
اتضمن خمسة أضعاف ما ضمنه حامد أن اعاده ومكنه مما يريد فوعده 
المقتدر بذلك »م 25 , 

4 ولالرغم من ان حاممدا كان هنو الوزير » الا أن أعماله قلصت» 
واستآثر بالامور جلها معاونه علي بن عيسى » ويذلك اصببح الوزير لايدخل 
نفسه في شيء من -الامور » ولايزيد على أن بحضر في ايام اواك فيه 
مرتديا الملاس الرسمية كما أسلفتاًا ٠‏ 1 

ه ‏ وتتيجة لهذا الاهمال الذي عاناه الوزير » سئي من كلك الخالة 
السيئة التي كان يعيشها » فاضطر ان يستآذن المقتدر بالخروج الىواسط 
والمقام بها لينظر في شئؤون ضمائه شواحيها انق لله الى 

كانت القهرمانة ام موسى قد زوجت ابنة أخيها الى أحد احفاد 
المتوكل على الله » ونحينئذ حصلت تنخرصات مقادها » ان القهرمانة تعممل 





: (؟) مسمكوية: 6 م.ق » ج١‏ »4 ص هم . التنوخي » تشضوار الحاضرة 
ج38 ؛ ( مطبعة الفيد) ص ]5 ل 37 . اا 

(5؟) مسكويه » م.ق © | » ص 5م . ابن خلدون ؛ العبر » اللحلد 
29 قسم 2616 ص]86ا. 000 

(.؟) مسكويه » م.ق »)2 ج١1‏ 4 ص 6م . 

(ا") ابن الاثير » الكامل »2 5 4 ص #/31 . 








كةطات 
على تقليد صهرها الخلافة » وعد ذلك تهاوةا من قبل الوزير 9©) , 

٠‏ ادت الجفوة بين الؤزير ومفلح الاسود » الى أن يحقد مفلح 
ب وهو من أقرب المقربين الى الخليفة ‏ على الوزير » فسعى ف اقضائه 
وإستيزار ابن الفرات 9© , 

ويضاف الى تلك الاسباب سبب آخر نو الاضطراب الذي آثارته 
العامة والحند » لأ ر تفاع الاسعار » والذي كاد بعصف بكيان الدولة كما 
أسلينا ٠‏ 

7س وزارة ابن الغرات الثالثة ؟إم _ #إسوه : 

عزل حامد بن العباس عنالوزارة سنة ١إ#ه/0*هم‏ وتقلنها ابن 
الفرات للمرة الثائقة 47 » وأقصي علي بن عيسى عن الدواوين وقبض 
عليه حيث سجزعند زيدان القهرمانة في الححرةالتىكان فيها اي نالفرات200. 
وصار المحسن يعاون اباه الوزير في ادارة شكون الدولة ء وأقرط المحسن 
في تعذيب الوزير المعزول حامد بن العباس ومسساعده على بن عيسى 
وصادرهما ؛ كما صادر كثير امن انصارهما » حيث بلغت مجموع مصادراتهم 





(0) مسسكويه » م.ق © ج١1‏ 4 ص للم . 
(9؟) ابن خلدون » العبر » المجلد ا » قسم © » ص 4#لا . 
مسكويه) م . ق 2 ج1 4ص 89 . 

العيون »© ورقة ١.4‏ أ (نحقيق » نبيلة » ص 5.”ا »> . 
املسعودي ©» مروج الذهب ») ج 6 » ص 4؟؟ . ابن الجوزي »© المنتظم » 
ج11 6 ص 1979# . أبو الملحاسن » النجوم الزاهرة » ج؟ ؛ ص لاء"ا . 

(5؟) روى ابو حيان التوحيدي هذه القصة : « مر بكئاسين احدهما 
فى البثر والاخر على راس البثر » واذا ضجة » فقال الذي فى البثر : 


لد #»” ا سم 
من العين 0 عار مبلادريا ( دشار 6 ىهن الورق ١‏ ددورود ره ( لي 
وعلى الرغم من ان المقتدر أمر بن يخدم الوزير المطرود في سجنه » 


وان زود بالطعام والشراتب العيدين 6ج كن أ محسح كان شتكمة أمام 1 


الناس أقبح شتم 7" , ويلبسه جاد قرد له ذثب ويقيم من نرقصه 
ويصفعه 29 ويشرب على ذلك ؛ « واجرى على حامد افاعيل قبيحة ليست 
من أفاعيل النأس ولا ستحيزها ذو دين ولا عقل » 2447 ٠‏ اذ أن عليا 
إبن عيسى » الشيخ النقي » لم سام من اذى المحسن الذي البسه جبة 
صوف وصفعه عشر صفعات 24١‏ » وهكذا تمادى ابن الوزير ف الاساءة 
الى علي بن عبسى » على الرغم من حسن سيرته ٠‏ 

صار الوزير يتصرف كما يشاه وفق خطة تضمن يقاءه بمنصبه هذا 
مدة أطول » فقد تمكن من تنى على بن عسى الى مكة » ومنها الىاليمن» 
حتى بأمن جائبه 7'©© وكان المحسن قد كلف حارسه بآن يقئله » لكن علياء 
مالخير ؟ فقال : قبض على أي بن عيسى . فقال : ومن أقعدوا بدله ؟ 
قال : ابن الغرات . قال : قاتلهم الله » أخذوا الصحف ووضعوا بدله 
الطثبور » 6 ( الامتتاع والؤانسسة » ج؟ ©» ص 6م865 )1 . 

(5*) الصابي »2 الوزراء 2 ص م2؟ - 548 . 

كه 225 . 2 ل كله . مه . 2501117 


(8؟) عريب » الصلة ؛ ص ؟١١‏ . مسكوبه » م.ق © ج١‏ 4 ص 21١١‏ . 
(5؟) عريب © الصلة ) ص ؟5١11-.‏ 
(.4) ن . م» ص11 . 
(51) مسكويه » م.ق »© جج| » ص [!1 . أبن الاثير » الكامل ©» جم ”" 
. 212 . 2 . كته . جه . إالل520198 ١-2‏ 
ص 1975 . 


(؟)) مسكويه )ام . ق 24 اج[ >4 ص 9"9ال١!‏ . 
. 226 . 2 ل عك . ممه . 2501107 








ب إ*؟ سه 
الذي احتاط للامر عرف كيف ينجى حيث ارجع الحارس الى بنداد 9 
وأبعد حامد بن العبلاس الى واسط 499) » ثم أوعز بقتله فقتل 6*0 . 


أثارت سياسة ابن الفرات هذه السخط العام ضده » حيث اذكر 
الناس قسوة ابنه المحسن المتناهية » بالاضافة الى تعسف ولاته » ولمشكر 
المقتتدر أفعال وزيره ابن الفرات » ولا أفعال ولده المحسن الشنيعة » وإنما 
زاد في تماديهمنا » اذ خلع الخليقة على المحسن خلع المنادمة 49» » وزاذ 
ف مخصصاته الشهرية الفي ديئار 49) * ويظهر ازموقف المقندر هذا دفم 
المحسين إلى مزيد من الاعمال الطائشة ٠‏ 

وقد استهجن مثونس المظفر » ما جرى للوزير وكتتبه وعماله منالمكروه 
على بد ابن الفرات واينه المحسن (4)© , وأثارث العملية التي تم ببما 
إنهاء حياة حامك بن العباس الوزير السابق » والنعمان بن عبد الله الكاتب 
وإبرأهيم بن عسى » وعد الله بن ماشاء الله » واين حماد الموصلي الكاتب 
وأحمكء بن محمد بن قرابة 49» استنكارا واسعاا ٠‏ وعلى الرغم من تودد 
ابن الحواري الى المحسن وتهنئته له » لم يسلم من التعذيب والموت 
ل . 428 . © * 11 ' 7018138 . غك . مه ١‏ ماقا تامع 
(؟) أبن الاثير © الكامل » بج" » ص 19/6 . 
(5؟) مسسكويه 4 م . قق 26 ج١41‏ ص 1.6 . 
(5؟) ابن الاثير ؛ الكامل » ج" 4 ص “9 . 
0) مسمكويه 2 م . قا واي ١‏ 4 ص "اه . 
(58) ن . م . ص 115 . أبن الاثير » 'الكامل »2 ير" 4 ص م178 ٠‏ 
(5) عرنب »؛ الصلة » ص 1١6‏ . 


الاءآ اس 
رقا (*20 , فضلا عن أن هذه العملية أدتء الى اعمال العسقف »© نما فيذلك 

تفي عدد من الشخصيات ٠‏ فأنضوى اكثر الفرسان في العاصمة » تحت 
لواء مؤّنس, الذي كان قد عاد تنوه من غزوة ملؤزرة ضند الروم 7 والدي 
كان غير ميال الى تقليد ابن الفرات » كما أن ابن الفرات الذي تقسلد 
الوزارة للمرة الثالثة » كان هنو الآخر شنديد الحساسسية من مؤرنس» ولا 
يطمئن إليه » وذلك ليل القائمدا المظفر الى علي .بن عيسى وثقتهالكبيرة بهء 

' ولم بمض أكثر من اسبوع على قدوم مونس من جبهة الروم » الا 

وبدأ الوزير يوغر صدر الخليفة على قائده متونس » متهما اياه بمحاولة 
ضم الرجالة اليه ليصبح اميرا للأمراء © » وحينئذ سوف يتغلب على 
أمر الدولة » ولا سيم وان القواد والغلمان كانو! هساندونه » وبذلك 
قمكن الوزير من اقناع المقتدر بضرورة: خروج مؤؤنس ومؤؤازريه منالجدد 
الى الرقة © » للتخلص من دفع نفقات, جيشه أولا » وللتخلص من اطماعه 
التي بدأت تظهر جلية ثاني © ٠‏ وهكذا استطاع الوزير ابعاد أقوى 
منافس له ف العاصمة ٠‏ ' 

والحق ان الخلاف الذي حذث بين متونس قامدد الجيش » والوزير 
إبن الفرات كان ناقجا عن محاولات الجيش المتكررة للتدخل في الاآمور 
السياسية والادارية » وإن نجاح الوزير فيإبعاد مثونس المظفر عن العاصمة» 

0 . 428 . 2 :* 11 501011 . أك . زه * مائظا 50108 

٠ 5‏ 229 . © . تله . ده . ]80150103 

(20) الذهبي »> دول الاسلام » ج! © ص 84؟! . 

(9م) كرو 4 ا ص ١١"‏ . أبن الاثير » الكاميل ©) ج " 
ص هل١ ٠‏ 








ب 6 ست 

بمثل اتنصارا بينا للسلطة السياسية على التدخل المسكري . 

ما ان فرغ الوزير علي بنالقرات منمصادرة الوزير المخلوع وجميع كتابه» 
وقتل بعضهم ونفي البعض الآخر » واخراج مثؤنس الى الرقة » حتىشرع 
ف رسم الخطط للقبض على صر الحاجب 9© , وشفيع المقندري فلك 7 
فوصف للمقتدر بالله ما في خوزة نصر القشوري من. الاموال والضياع ء 
وكثر ما يصل اليه من الأعمال الني يتولاها » وقسد تسكن الوزير من 
الحصول على موافقة الخليفة في تسليم نصر له » فلجا الأخير الى السيدة 
آم المقتدر » واستغاث بها » وقد نمكنت منان تثني ابنها عن مغبةالانسياق 
وراء طلبات ابن الفرات 6 , ش 

وهنا اخفق الوزير مرة أخرى امام قوة الحاشية عندما لم ينفذ طلبه » 
وهذا دون ريب يعتبر ضربة لوجهة نظر الوزير ولسياسته الراميسة إلى 
الاستئثار بالسلطة كما يبين لنا عجزه عن تنفيذ الاجراءات التي يراضا 
ضرورية لحفظ هيية منصبه وسلامته ٠‏ 

ومع هذا فائنا حينما نريد ان نقيم الوزير اين الفرات » فائنا نجده 
كريما ذا رياسة وكفاءة في عمله 6 ومن محاسنه انه جرى ذكر اصحصاب 
الأدب وطلبة الحدايث » وما هم عليه من ألفقر والتعقف فقال : « انا نحن 





(24) ابن الاثير » الكامل » ع »| ص و1878 . 1 ّ 
57 . 2.12 اك . جره . تمت 
(58) شفيع اللؤلؤي القتدري » كان صاحب البريد ومحل ثقة القتدر 
( انظر عريب » الصسلة » ص م) ) 
(81) الصابي » الوزراء » ص 0 . مسكويه) م .ق © جج! . صل9١١.‏ 
الهمداني » التكمسلة ؛ ج1١‏ ) ص ؟9؟ , 


04> سس 
أحق أعاتنهم » فأطاق لأصحاب الحديث عشرين الف درهم وللشعراء 
عشرين الف درهم » ولاصحاب الأدب عشرين اللف ذرهم » وللفقهاء عشرين 
ألف درهم » وللصوفية عشرين الف درهم > 209 و وقد بلغ مجموعذلك 
مائة الف درهم 7 . وكان الصولي يتقرب لابن الفرات, أيام محنته + فلمأ 
تولى الوزارة زاد في رزقه سبعين دينار؟ 27 ٠‏ 

ويرجع الفضل للوزير ابن الفرات ف اسقاط المواريث وردها إلى 
أصحايها » بعد أن كان المقتدر ورجاله بأخذون اموال من يموت “2 , 
وكان ابن الغرات قد إقترح على الخليفة المقتدر إبطال السيطرة على أموال 
من برث » وأفهمه بن المعتضيد والمكتفي » قد قطعا الدخول على الناس 
في المواريث وقال : « أنا أرى أولاي ان يحبي رسومهما وان يأمر بأثبات 
عهد الا يتعرض أحد في ميراث » 10© . فآجابه المقتدر الى ذلك » وأنقسآ 





(لؤه) العيون 4 ورقة 1.9 1 ( تحقيق ؛ نبيلة )؛» ص 8." 7 9."؟ ). 
الصابي »© الوزراء » ص *#؟!؟ . مسكويه » م.ق » ص ١15‏ . ابن الاثير ©» 
االكامل » جح" » ص .6م١1‏ 5 

(مه) وذكر انه لم يسبق ابن الفرات الى ذلك الى ما قيل من أنمسلمة 

ابن عبد املك أوصى عند وفاته بالثلث من اموأله لطلاب الأدب . ( مسكويه 
ج11 ؛ ص .!؟ ) . 

(9ه) عريب »© الصسلة ) ص 115 . أبن خلكان »2 وفيات الاعيان » 


ج؟ »ا ص قثت ٠.‏ 
ص 5٠١‏ . 


(61) عريب »> الصلة » ص ١١"‏ . الذهبي © تاريخ الاسلام » ج لا 
ورقلة 5 ٠‏ 








ب ©8590 عدم 

الوزير إبن الفرات كتابا عن المقتدر في إسقاط المواريث 250 » ومما سعتد 
به على إبن الفرات أنه أمر بأنشاء مستشسفى خلال وزارته هنذه » كان ينفق 
عليه من ماله الخاص مائتي دينار في الشهر 29 , 

غيل أن اين الغرات لم يستطع ان يحافظ على قوة مركزه هذا ء 
والذي جعله الرجل الثاني بعد الخليقة ٠‏ وييدو أن هناك عدة عوامل 
تظافرت لتعيد الوزارة الى وضعها المتردي » يغد ان حاول اين الفرات أن 
يضعها في محلها الطبيعي لتلعب دورها الرئيس في توجيه سياسة الدولةء 
لكنه يظهر » أن المعوقات التي وقفت امامسه ء على الصعيدين الداخلي 
والخارجي » كانت من القوة » بحيث عجز الوزير عن تذليلها » ولعل اهم 
المتنسكلات التي لاقنها وزارة ابن الفرات الثالثة هي : الحقسد والضغينة 
الواضحان بين الوزير ومنافسيه من رجال الحاشية » علاوة على هجمات 
القرامطة » وتعرضاتهم لقوافل الحجاج التي ازدادت منذ عام اإسا ه / 
*5ة م )) » عندما اعترض أبو طاهر القرمطي قوافل الحجاج عند رجوعهم 
من مكة 2117 » وقتل منهم خلقا كثيرا وأسر أبا الهيجاء عبد الله بنحمدانء» 





(15) الصابي » الوزراء ص 58؟ ل 586 . أبن الاثير © الكامل © بهد 
ص ١96‏ . 

ابن كثير » البداية والنهاية » ج١١‏ » ص 68( . 

(9) أبن أبي أصيبعة » م.ق © 1 ؛ ص 5١8‏ . ابن كثير »© التدابة 
والنهابية » ج 641١١‏ ص 8؟ا لم؛! . أحمد بن عيسى © تاربخ البيمارستانات 
ص 185 . مشر ؛ م.ق 2 ي؟ ص 9.؟ . 

09 الذهبي » العبير »؛ج؟ »© ص .ه! . 


2 5+5 سيد 
وأحميد بن بدر عم السيدة ام المقندر 0©؛ ؛ وغيرهما الكثير من دم 
الخليفة وحرمه » ولا بلغ اللخير بغداد » استغل اعداء الوزير حراحة الموقف 


فخصت_طرقات العاصمة بالناس_» وخرحجتك_ النساء حافيات: منشرات._الشعور. 


مسودات الوبجوه » يلطمن ويصرخن ف الشوارع 2©90. » وانضاف اليهم 
حرم المنكويين الذين تكبهم ابن الفرات 2000 فكانت صورة فظبعة هزت 
كيان الدولة وزعزعت ثقة الخليفة بالوزير » وثقة الناس بالخليفة ٠‏ 

استغل أغداء الوزير هذا الوضع المضطرب » ومنهم نصر الحاجب الذي 
رأى أن الفرضة ساتحة له للانتقام من الوزير ابن الفرات الذي اول 
سابقا الايقاع به 0080 ٠‏ فقال نصر للوزير بحضرة المقتتدر : « زعزعت 
أركان الدولة وعرضتها للزوال بأيعادك مونسآ الذي يناضل الاعداء ويدفع 
عن الدولة » (35© ٠‏ كما ان العامة وثيت على الديح وركيم طلتساره 
بالآجر وضجت بالطرقات, بأناين الفراث : «القزمطي الكبير وليس (يقنعه) إلا 
اتلاف أمة محند » 210 ٠‏ وان نحرك العامة هذا ادئ" الى ان منعتالصلاة 


(165). الصسابي » الوزرام » ض 7م + مسبكويه ؛ م.ق» عا ص[ ؟ا.ء 
العيون »6 م ق » ج »القسم ١‏ © ورقة 1.5 ب ( تحقيق »© نبيسلة 

. ) "١٠١ ص‎ 

650 تعره م 2 ج١١‏ » ص ١١!‏ . 


0 


0) عريب » الصلة » صن 65 . الذهبي » دول الاسسلام » ج ١‏ 
ص ف/؟! ه., ْ 
5 . 288 . 2 .١ه‏ 130191 
51 الضنيناي: + الؤزراة 6 شن 85 سسسمكويه انق .| 

. 15١ ص‎ 











سسالا»؟ سد 

في المساجد التجامعة "2 , وهذه الطريقة مالوفة من طرق الاحتتجاج التي 
كان العامة يستغلونها للتعيير عن استيا هم عند تردي الا-حوال ٠‏ 

ويشير صاحب المننظم الى أن تفوذ ابن القرات قد تضعضع منسبذ 
بداية مسنة عاب هد / 4 م ووثبت العامة عليه.» لان حجاج عام ١اه‏ 
/ مم م تعرضوا لهجوم القرامطة قيادة أبي طاهر الجنابي » وهم ف 
طريقعودتهم من الححاز » فقتل القرامطة بعضهم ونهبوا أموالهم » وأسروا 
البعض الآخر » وخرجت النساء في بغداد منشورات الشعور > يلطمن 
ويصرخن » فاستغل نصر الحاجب الفرصة للكيد بالوزير + وكان يتقمعليه 
ونتهمه بالخيانة » كما انه أبعد مونس المتافر عن بغداد » واتهمت عامة 
الناس الوزير بالتعاون مع القرامطة © . 

وهكذا تحرج موقف ابن الفرات » ونشط اعداؤه وعلى .رأسهم 
الحاجب الذي أشار على الخليفة باستقدام القائئد مؤنس » العدو اللدود 
لابن الفرات, ٠‏ وبالفعل كوتب مثونس بالتعجيل الى العاصمة 29 , وعندها 
اقترب منها » لم يتآخر أحيد من كبار رجال الدولة عن الترحيب به » حتى 
ان الوزير اين الفرات « ركب للسلام عليه ولم تحر له بذلك. عادة )040 


كك يليم مدا مني سر 





ص 1448 . الذهبي » دول الاسلام » ج١‏ » ص ١78‏ 

(1/) العيون » ورقة .11 | ( تحقيق » نبيلة ص (90” ). الصابي» 
الوزراء » ص لاه . مسسكويه » م.ق » ج! 4 ص ؟؟١‏ . الذهبي » دول 
الاسلام » ج١‏ )2 ص 198 ., 

(0/) ابن الجوزي »2 ج56 )2 ص 188 ب 145 . 

() عريب ؛ الصساة ) ص 1١.‏ . 

(6/) الصابي ؛ الوزراء »؛ ص لا . مسكويه » م.ق »> ج(4 ص 9؟1. 


المة* سا 
وتكاد تكون هذه أول بادرة يتخذها اين الفرات» بأنيخرج وزير الاستقبال 
أحد قادة الحيش » اذ لم سسقه اليها أحد » وبعمله هذا نكون قد أضحف 
-- مركز- الوزارة »-.وساعد في سيرها وسرعة نحو الهاوية ح.  -‏ 

أن محرد استدعاء متْونس الى العاصمة » كان يعنى عودة التدخضسل 
الستكعوي. ف السيانة يعور تعفوفة :30 كان القائد العيتن افيه الول 
في عزل الوزير اين الفرات واختيار خلفه ٠‏ 

وهكذا بدأ مصير الوزير واضحا ولم يشفع لهتخضعه لمؤنس فتم عزله 
وحلت بهنكية ثالثة فقد على أثرها حماته 00" » وكل ممتلكاتنه » بعد أن 
تعرض هو وابنه المحسن لأشد أنواع الاهانة والتعذيب والغرب المبرح » 
ليس من رجال الدولة المسترولين فحسب » بل من العامة التى كانت ناقمة 
على الوزير وابنه الذي سامهأ سوء العذاب » بحيث سميت السنة التى نقايد 
بها اين الفرات, الوزارة بسنة الدمار 29 لانهيا اقترنت بتسف الحدق 
وتسلطه على الناس 27 ٠‏ فما! ان سمعت الجماهير الهائجة بانه قبض على 
ابن الفرات حتى صاحوا : « قد قبض على القرمطي الكبير ويقي القرمطي 
الصعير ع (18) ا 

وكانت الجماعة التى أوكل اليها القبض على الوزير قد استعملت 
معه متتهى الاهانة والتسم + حيث دخلت الى « دار حرمه فأخرجوه منها 


52" ابن الجصوزي ؛ المنتظم » ج35 4؛ ص كلما 
(9/1) عريب 4 الصسلة » ص .11 . 


به . 420 . 2 * 11 1011335 . أك . جه * :85011812131 


قاف الصابي 4 الوزراع 4 ص أأ . مسسكو ده 4 م.ق 2 ج21 ص1 1. 














شت 4+8 اعبت 
ع 
عليك ازوك صاحب الشرطة » ثم نقل الى دا رالغلافة, لكن وجوه القواد 
اجتمعوا واتفقوا على مطالية الخليفة بانخراحه من البلاط 47 , وهددوا 
بالخروج بأسر هم الى المصلى » واسرفوا في التهدريد » الامر الذي إضطر 
المقتدر الى اخراج الوزير المحبوس من دار الخلافة وسام إلى شسفيع 
اللؤولؤي > الى 


حاسرا »6 59" ولم يسمحوا له بأن يرتدي ملابسه الضرورية » وقد اعتق! 


وما زال قادة التجيش » وأعداء اين الفرات ,يضغطون على المتندر ء 
حتى وافق يعد تردد » على قتل ابن الغرات والمحسن 297 » ويعلق صاحب 
المظم على هذه الحادثة بقوله : « فما مضت الا سنوات حتى اتسدات 
الوزارة تلضشحضع ويتقلدها من ليس يأهل لها ولا علم لهم بها » 909 , 


4 وزارة أبي القاسم عبدالله بن محمدين الخاقاني 0م ب سم ى 


في الوقت الذى أرجف بأين الفرات كان ابو القاسم غيل الله مكدين 





(5/ا) مسسسعويه » م . فق 24 ج21 ص 115 . 
)ما عريب »© الصلة » ص 1,51١‏ 
ص 198 . 


أدن الاثير ؛ الكامل ؛ جم 5 »6 


81 الحصابي » الوزراء »؛ ض 15١‏ . مسكويةه ؛ م.ق ») ج1) ص72 ؟1. 
(89) عرنب » الصلة © ص ١١١‏ . الذهبي » العبر» ج؟ © ص؟م[١.‏ 
41ةة . 2 . كه , مه . ا[وتوجمم 


9 أبن الجوزي ؛ 5 » ص ١51١‏ 


- وأ؟ سيم 
ابن الحاقانى 6 تمر للحصول على كرسي الوزارة الممزوز 840) 4 وبحاول 
دائما خلق المشاكل لابن الغرات » واتنهز فرصة كارثة قافلة الحم *1' , 


تاق مم كل من نصر الحاجب وثمل القورمانة 09 وغيرهماء وأشار موس - 


بأبى القاسم الخاقا نى ند وعلى الرغم من أن انطباع المقددر عن أبي 
القاسم الخاقاني 4 لم كن تيتا © اد قال لْؤ نس : 2 أيوه خرب الديا 
وهو شر" من أبيه » ”248 فائه مع ذلك رضخ لالحاح .رجال الحائسية 
وقواده » وقاد انا القاسم 5 الله دن محمد الخاقاني الوزارة والدواوين 
وخلع عليه وأقطعه ما كان في ود أبن القبرات من الضياع » وخصص له 
خمسية كلاف دئار يُ الشهير اسوة أبن القرات 850 , 
لم يكن الوزير الحدهد » بالرجل الكفء ؛ اذ ما أن عرف الوزير 
المخلوع من أن أبا القاسم الخاقاني قد تقلد الوزارة حتى قال: « السلطان 
نكل وما تكت أنا ع 232 , وسآل اوم الفرات أنضا عب تقلك الدواوب. 
ب و بن الإفرابث. اليصطا عمين شن 
الوزير باللكفاءة « للف ٠‏ 


(6) مسكوبه » م.ق © ج| » ص لا؟! . ابن الاثير » ااكامل 2) ى 1 
ص ١86‏ . 
نهم ) 
تم أبن الاثير » الكامل اج 5 »ص كلا١!‏ . 

(88) عريب »© الصلة »ا ص ١5١‏ 


١ 11 ' © . 436 .‏ 101115 . أك . ره * ملشاداظن] نت 


-(88) مسسكويه »م . فق كج 1 © ص 99؟| 
د(دم) الصسابي ؛ الوزراء » ص 585 . 

0 مسللكويه )ا م . ق يدج ١‏ )2 ص 9؟|ا . 
دأ ن . م» ص 155 . 











5١١‏ سد 

ومما يويد ضعف مركز الوزير الخاقانى » ان المقتتسر قال لشفيع 

اللؤاوي : « أن مؤنسا ونصرا وهروث بن غردك قد احتمعوا على انسهة 
يذ لعشي للتخاقا نى أمر إلا سبلم أبن ارات اليه « للف 6 ومنكنذا انصاع 
الخليةة المقتدر الله للضغط » فسلم وزيره المعزول الى خلفه : على أملآن 
فسْبصيل منة ومن ابنه وكنايه الف ى آلف دشار لك" وقد دوكهوابن الفرات, 
وابنه المتصسن الذي الي القبضش عليه وهو بر فلي ملاس النساء تعييك ان 
حيلق لحيته و تقنع 340 ولقيا أشد مكروه أثناء تلك المحاكمة » اذ قبدأا 
وغلا ؛ والبس كل واحد منهما جبة صوف» وضرب على رآسهما بالدباييس 
والسوط 6 ضريا مرحأ 4 حي أ جسم المحسسن نواد هن أثر الضرب ومنع 
عنه الطعام اناما عدبيدة قلف 6 وعنندمأ قنع رأساهما 6 غرفلا ف نهر الفرات 
وغرقت الحثتان في دجلة 2239 , وهمكذا انتمت حياة الوزير ابن الفراءتوإينه 
واعل المنافسة التي اشتدتيينابي العباس احمد بن عبيد الله الخصيبى 

كاب السيدة أم المقتدر » وبين الوزير الخاقاني » أظهرت, الوزارة بأبشع 
صورها 6 فيدت وكآأنها سلعة قباع وتشتري ») ذلك أن اللحصيبى كان قد 
نولى النظر قٍِ أمر زوحة الممحسن + وتمهك أن يستحمصيل منهاأ سيعماكة 
ألف دينار ليفسيفوأ الى ست مال الخاصة 0397 ولا علم الوزير الخاقاني 





1 عريب ) الصطة » غن: 16١‏ ا يسكؤيده عرق ابه صن 144 
6 الصابي ؛ الوزراء »؛ ص "59" . الذهبي ؛ العبر “ ج؟؛ ص ؟١[1.,‏ 
(45) عريب » الصلة > 4ب ٠‏ مسسكويه » م.ق ) !| 4 ص 99| 
2 مسسكويه 6 م.ق “ ج 1 4 صن لما 


0 ابن الآتين » الكامل ين + 6 ص ١‏ 1يز] ٠‏ انظر مسكويه » م.ق »؛ 


كت 


اسم 


سعابة الخصيبي تلك ٠‏ وان كانب السيدة بحاول الايقاع نه © تصهك 


الوزير حينئك أن ة من الخصيبي مائة ألاف ديئار زيادة على ملا تعهيك 


به هذا للخلينة 2580 ٠‏ ومع أن المقتدر رض طلب الوزير هذا ء الا أن 
عملية المزايدة تلك توضح لنا مظهرا من مظاهر افحط_اط مثرسسة الوزارة 
حيث وصلت الى الدرك الاسفل ٠‏ 

ومما أوهن أمر الوزير الخاقاني وكرهه الى الناس غلاء الاسعار في 
عهد وزارته 260 » فآضطريت الامور » وتعرضتخزينة الدولة الى الافلاس» 

حتى ان الوزير عجر عن دفع نفقات الجند الذين شغبوا وطمعوا في النهب» 
وأشثرفت بغداد على قتنة جديدة م لولا إن المقتدر أمر بأخراج تلشماغة الف 
دنار من ست مال الخاصة 2١١‏ : قلافياا لحل لك الازمة المستعصية ٠‏ 
عير ان تآمر نعر الحاجب على الوزير » وسعاية الخصيبي كاتب السيدة 
أم لمقتدر ضده » وبتأييد حرم القصر » ومنهم خالة الخليقة وثم ل القهرمانةه 
كل ذلك عجل في اقصاء الخاقاني عن منصب الوزارة ومصادرته © ٠‏ 
ولم تنجاوز فترة استيزار الخاقاني السنة والنصف ٠‏ وكان الخاقاني قد 
أبدى عدم مقدرته على حل المشاكل التي تواحهه + ورد على طلب الخليفة 
نان ليس بامكانه دفم ما ستحقه الهرسان من نفقات » محتها بأن حالته 





. 15١ ص‎ » |١ج‎ 

(54) مسكويه )2 م . ق »2 ج| ؛ ص ١6١‏ . 

(5) عربب »؛ الصطلة » ص 1580 ٠.‏ 

...!) مسكويه)م.ق »)ج١1١‏ ؛ ص ؟؟١ا‏ 

19) أبن الطقطقي »؛ الفخري » ص 54؟ . مسكويه » م.ق » ج ١‏ »6 
ص 1698 . ابو المحاسن »4 النجوم الزاهرة »؛ جلا > ص "!|5 . 








ب 51 مده 
المرضصية لا نسمح له بمعالحة الضائقة المالية » وعحز عن دفع مائة الف 
دينار التي تقدم الخليقة يطلبها ؛ الامر الذي اضطر المقتدر أن نتحمسل 
ذلك من بيت مال الخاصة © , 
ه ‏ وزارة ابي العباس احمد بن عبيد الله الخصيب ام ب 4إسه: 
تولى أبو سافن احمد بن الخصيب الوزارة في رمضان سنة ساس ه 
/ هو م © ع وعلى الرغم من أن الوزير الجديد كان عفيفة عازفا عن 
مال السلطان » لكن أمره ضعف »؛ بسبب اشتداد الازمة المالية » وازدياد 
شغب الحند » وانحراف السيدة عنه 9©) , 
ونتهم مسكويه الوزير الخصيبي بأهماله امور الدولة » وانصرافه 
الى اللهو وشرب الخمر اذ يقول : « كان يواصل شرب النبيذ بالليلوالنوم 
بالنهار ف أيام وزارثه كلها » واذا ما اتنبه يكون مخمورا لافضل فيهللعمل» 
فرد فض الكتب الواردة من عمال الخراج والمعاون وقراءتها والتوقيع عليها 
واخراحها الى كتاب الدواوين ٠.٠‏ » 0, 
وفي سنة وام هد / “كه م تقاقمت الأزمة المالية ؛ من جسراء 
الاهمال وتسيب أمور الدولة » ولم تنوفر للوزير الاموال اللازمة التي 





١ 11 ' 2 . 458 . 5‏ 7014195 . كن , جره * ب[ل[امططتامة 


() عريب ؛ الصلة 4 ص لا؟١‏ . ابن الاثير » الكامل » بي »؛ صضصككماء 
أبن بطريق ؛ التاريم الجموع ؛ ج؟ 4 ص لالم . أبن حميدون ؛ التذكرة 
الحمدونية 4 ج؟١‏ » ورقة |8! يداب . 

(5) أبن الطقطقي »2 الفخري 2» ص ./ا؟ . 

(6) تجارب الامم » ج١‏ » ص 1.59 . أبن الاثير »؛ الكامل “ ج 5 » 
ص كما ٠,‏ 


518 سد 
كان يتقرب بها الى الخليفة » وان المليون دنار التي تسكن الوزير من 
الحصول عليها من الاعوان والمقريين 6 لم سطع أن مكسب بها تأيسيك 


8 الخليعة اميه بعك ان 1-0 تعن -العمسكريين تطاولون- هده - 030 ؤأ عي 


على الناس قِ الضرائب ؛ « ولم يدع عند أحد مالا آحس به الا أخذه 
بأتعس ما يكون الاخذ »229 : حتى انه حاول ان يرجع المواريث وباخذ 
من تركة المتوفى 257 » على الركم من أن٠هنذا‏ الأجراء كان قد الغي منذ 
بداية وزارة اين الغرات, الثالثة 29 في سنة اسه / ساكه ماء وقد انفق 
الخصيبي معظلم الاموال التي جمعها على بذخه ولهوه واسسرافة المفرط » 
حتى ان تفقاته بلغت ( ٠١١‏ الف دينئار ) 20 خلال قترة استيزاره التى 
امتدت اريعة عشر شهرا ١ ٠‏ 
5 
ونلاحظ ان تفقات الوزير الشهرية بلغت ( سل ١١4988‏ ديثارا ٠)‏ 
7 
وعندما استكثر علي بن عسى هذ] المبلغ » قال الخصيبي : « أن هيده 


النفقات صسعحمدطة » وهناك قفقات, اخرى م اسدلوا + كتثد 5ت اعون 


دلي ع 
.٠ 5‏ 439 . 2 11 10110 . كته . جره ' ماتادلعز 8010 
0) عربب © الصيالة )ا ص 1)37 س لم؟١‏ . 

(م) ابن الاثير ؛ الكامسل » جا 4 ص "الما . 

(9) عريب »؛ أاحصمالة ه ص ١١15‏ . أبن الاثير » الكامل» بم 4 صرك" ١!‏ 


د.١)‏ انر مسسكويه » م.ق © ج! 4 ص 68ه!| ب 5ه١!‏ . وكالت تلك 
النفقات على الوجه التالي : 








516 سد 
لحرمي وأولادي وانفق تفقات استرنها عن كانبي » 2١‏ . هذا بالاضافة 
ان إن اينه محمد! كان بتقاضى راتبا مقداره الفا دينار ف كل شهر »6 وهو 
لا يقر كتابا ولا يحضر ديوانا ولا بحسن ان يعمل شيئا 09 , 
وبهذا يمثل الخصيبي مظهرا من مظاهر الضعف والانحلال في مؤسسة 
[اسدوازةايينة : 


كانت رواتب الخصيبي وه © ديطار ف الشهر 





فيكون ممجموع ما يقبضه فى 1 شهر! لاوا ديثارا 
فيكون المجموع دبئار .. .98 دينارا 


ب ثنفقائنه: 


انفق ف كل شور 00 دنار ( فيكون ىف 11 


2 


ماشهل ث.. 95" دشار 
شمن عقارات اضافها الى دأره مع مناأ ا شق على اليناء فووا .ع دشار 
النفقات الحادثة مثل الكسوة والطيب والصلاة 36١ ٠‏ ديثار 


ما انفقه فى هدايا النوروز والمهرجهان الى الخليفة 
والامراع والسيدة والخالة وزددآن العهرمانة ومفام ليه 80 دبلار 


والما أذ ٠١ ٠.6٠6‏ دثثار 
وانفق على من بدار الوزارة من الحجاب والبوابين 
واصحاب الرسائل والفرسان والرحالة : دان 
اس 11 
1 جم دوع -.ءر.1 ديثار 


10) مسكويه م.ق ) ج١‏ > ص ١65‏ 7 لما 
(؟ا)ان .٠م42؛‏ ص 6ه! 


| ينيد 

الوزارة بصورة خاصة : والدولة العياسية على وجه العموم » ولم ستطع 
الوزير معالحة الامور المالية المتردية » لانه ركز اهتمامه على المصادزات 059 
قط > حتى قدرنت المبالم التي جع لو ري لحيو كا لظي ومداجي ناي عب ند 
ومع انفياسه في المصادرات » كان يجهل ابسط قواعدها » اذ كان يحفظ 

خطوط المصللارين عند احد كتابه » على حين كان يحب حفظها في خزائن 
الوزارة نفسها ليتسلمها وزير عن وزير » وأن تكتب نسختين » نسخة 
للديوان ونسخة عند الوزير 2 لان بقاءها عند صاحب اللديوان بنسخة 
واحدة » قد تكون عرضة لان تباع وبذلك يحصل ضرر لبيت المال» وبهذا 
أحدث هذا التسيب في الادارة ضياع اموال الدولة » الأمر الذي أدىإلى 
اشتداد الضاعقة المالية 279+ 


ولم نتوان هذا الوزير عن ضرب « النساء والحرم بالمقارع وهتسك 





92 صادر الخاقاني وأبنه وكتابه على الءروت؟ دشار 
صادر جعفر نن قأسم الكرخي ٠‏ وزرمةآ1 دينار 
وخط سليمأن دن المحسين و دوه 1 ديثار 


ونا عيفن تلةا من أففال القناع ويخطوط عيشاء؟ روه وتان 
وثسط والبصرة وطريق خراسان والتهروان ونهر 
بوق والذئب الاسفل . 
( مسكويه » م.ق © ج ١‏ »)ا ص ه] ) 
50 ) مسسكويه 4 م .ق 4 جم 1 4 ص ت8| ١51"‏ 
(16) ن . م »؛ ص مه! 


0 . 440 , © ' 11 ' 7013135 . كله . جره * 801 د81 85011 
١‏ 








د 
ستورهن بتسليمهن » 2 الى الرجال بطرق لا يقبلها الشرع والعرف » 
« كمأ فعل مع نك جعتقر بن القرات 20080 ه أن نلك الاعمال ممجلممبة 
أدث الى اضطراب أحوال الدولة » فأمر الخليفة بالقبض عليه للك # 


: سس ضودة على ين عسى الى الوزارة ثانية )إن ب ذتإساه‎ ٠ 






اك لكة د وو | 
استدعي على بن عيسى بأشارة من مون 29 ليتقبلد الوزارة » 
وعين عبيد الله بن محمد الكلوذاني ()» بصورة موقتة » الى حين قدوم 
الوزير الجديد 17© الذي شخص الى بغداد في بداية عام واس ه/لاكومء 
وخرج الناس لاستقباله ثم قابل الخليمة فخلع عليه خلعا فاخرة وفرششا » 
ويكحه قر الف ونا 0 





1) مسسكويه 6 م 3 ق 4 ١‏ 04 ص ١656©‏ 

!4 ن ٠‏ م6 ص 1١068‏ . 

(15) ابن حمدون »؛ التذكرة الحمدونية ؛ ج١!‏ ) ورقة ("1 اب . 
٠‏ 250 . 2 .ا مه . روه . 127019195117 


0.0 
(14) كاواذي :طوج قرب بغداد لهج بذكرها الخلفاء كثيرا ( انظر التنوخي 
صن 30 ( ٠‏ 


(١؟)‏ عريب »© الصسلة ؛ ص 1569 . مسبكويه »)م . قف 4 ين( » 
ص ١45‏ . أبن الاثير 4 الكامل » م 5 2) ص 186 ٠‏ كأن علي بن عيسى 
فى الشام متوليا لهسا. ٠‏ 

59 مسسكونه 4 م.ق 4 | ص !18 . ابن الجوزي» المنتظم » سم ” 
ص 5١٠6©‏ . الذهبي © تاريخ الاسلام » علا » ورقة 5 . أس كثيوير » 
البداية والنهاية » ج١١‏ )؛ ص 164 , 





لهاع دا 
ان اعادة علي بن عيسى الى كر سي الوزارة للمرة الثانية » ليصللح 
الامور المالية المتردية » كانت بلا شك بتأثير مؤنس » الذي كان شق بهذا 


الوزير ثقة مطلقة 7 + وقد وحد الوزير الحديد الحالة #الغة السوء , 


فندأ بمعالحة الازمة المالية المستعصية » فاستخدم كتابا قديرين : اذ قلد 
الكلوذانى ديوان السواد ؛ وعين الففغسل بن جعفر بن حنزابة ديوان 
اللشرق > وأبا بكر محمد بن جني ديوان المغرب » وانا علي بن مقلة 
ديوان الضياع الخاصة والمستحدثة » ومحسمد بن الحسين بن أحمد الماذر امي 
( وهو كردي ) ديوان الضياع الفرانية » وابا محمد بن روح ديوان زمام 
الخراج والضباع العامة بالسواد والاهواز وفارس وكرمان » وأبا القاسم بن 
النفاط ديوان زمام النتفقات, والخزائن » وأبا جعفر القمي ديوان الدار » 
وعبد الوهاب بن الحسين ديوان البر وديوان الصددقات » ومحمد بنأحمد 
قلنسوة ديوان زمام الحيش » ومحمد بن عيسى ( شقيقه ) ديوان الحرم » 
وابا بوسف ديوان القص والخاتم 2147 ؛ وقد قدر لخمسة من هؤلاء الكتاب 
أن تولوا الوزارة فيما بعد ٠‏ 

معنا عا دين كيدان" اانه للمقتكلة “لال و« عبار حزق نازر 
الامور نه 1 حتى أنه كان بواصل عمله الى ساعة متآخرة من الليل 6 
ولا ينام الا بعد مقابلة اصحاب الدواوين وتصفية كل الحسابات اليومية 
معهم » وخصص يوم الثلاثاء من كل اسبوع للنظر في المظالي© » وفرض 
وقابة شديدة علىخزينة الدولة فطائب موظفيه بأنيقدموا تقريراً حسابيافينهاية 


9 ابن الاثير » الكامل » س5" »4 ص 185 
(15) مسكويه » م.ق ») | 4 ص ؟6١‏ 
(؟) عريب » الصاة » ص .17 . مسكويه » م.ق © ج[| » ص]؟م٠1.‏ 








سساةؤ؟ سدم 

كل اسبوع » بدلا من التقرير الشهري الذي كان معمولا به سابتقا 0, 
وهكذا اثمرت جهود الوزير واستقامت الامور .في عهد وزازته ؛ اذ -مصل 
توازن ين الدخل والخرج © فكان كعادته ان اقتصد في النفقات العامة 
ونظم الضرائب » « واسقطل من الجند من لا يحمل االسسلاح من أولاد 
المرتزقة من نهو ف المهيك > ومن ارزاق المغنين والندماء والشيخ الورم ومن 
ليس "لذ يت 3 ان ٠‏ واقتصر فيأرزاق العمال « وجعلها عشرة أشهر في 
كل شئة » واعطى لاصحاب البرد والمتفقين ثمانية اشهر في كل سنة » وحط 
من مال الرجالة برسم النوبة ومال الفرسان وجميع ارزاق من كان يرترق 
بهذين الرسمين من الكتاب ..١‏ وخفض من مال الخدم والحشم ). 0, 
ويذلك حون الوزير قد حاول ان شقص من ا مصائ ريف الى ادنى حصلا ع 
مخفضا بذلك كل النفقات التى كان يراها زائدة (00, 

وتنسحة لهذه الاجراءات استقرت الاحوال »؛ وزادت الواردات + وكان 
الوزير قد عزف عن أَخْذ وارد ضياع الوزارة (050) » متوخيا هن خطوثه 
هذه الاقتصاد ف التفقات » وضاريا اروع الامثلة في تكران الذنات ولمله 
كان دف من دراء ذلك ان يكون قدوة حسنة لاولئك الموظفين الجشعين 
علهم يختفوا من غلواء جشعهم وطمعهم في نهب اموال الدولة والمواطنينء 

٠ 53-5‏ 448 . م ١:‏ 11 1 0 .نأك . مره * 11ج نامع 

(0ا؟) مسكويه » م .ق ؛ (١‏ » ص 8م! 
(18) ابن الاثير » الكامل ؛ ج5 2 ص 664( . 
50) مسمسكويه ) م.ق ؛ 1 ) ص ١27‏ 
5-5 . خكة . < : 15 ١‏ 1ن" , أ . جره ' :5181 نمع 


(1؟) مسكويه » م.ق . جن1 )ا ص 169 . 


ب +55 سه 
مما دنم المقشدر الى ان تكير فيه هذه الروح وبوجة اليه كناب شكر فك 
نقديرا لخدماته ونزاهته وتفانيه في عمله ٠‏ ولكن هذه الاجراءات. التياستحق 


ممعي توص العو رصي يي امي و الخدسر نعلي فوث رودو الود دي نم يي 


بالسنتهم وثوبا قببحا ورجموا طياره » 7" ٠‏ 

وعلى الرغم من هذه الجهود الكبيرة التي بذلها الوزير * فاذالمشسكلة 
ما فتئت ان ظهرت للوجود مرة اخرى » وتفاقمت كيرا » وذلك لعظم 
النفقات الطائلة التي كان يحتاج اليها الخليفة وحاشيته » الى جائب ما انفق 
على الجيوش في قتال الروم الذين هاجموا الثغور » ودخلوا سمساط » 
وغنموا جميع ما فيها من مال وسلاح وضريوا الناقوس في الجامع اوقات 
الصلاة » فحهز جيشا بقياد مؤنس لمحار نتهم لقلد © 

وفي بداية عام 5ا اه 7 ك4 م لعن علي بن عبسى تقصان 
الواردات وزيادة التمقات » المتأقية من الزياذة التىاضطر الوزيز الى منحها 
اعد دان الل "الطرافقد من الاقاز. بسن ميرب الترماي 4 والتي انين 
) د٠هرء4؟‏ دنار ( ف السنة 009 » مضافة الى تفقات دار الخلافةالمغفرطة» 
الامر الذي أحرج موقف الوزير » وزاد في المعضملة المالية ابان وزارة ابن 
عسى » هاله كل ذلك واستعامه في الوقت الذي لمس فيه الوزير عصر 
اولئك الحند عن رد خطر القرامطة الذين بانوا يهددون العاصمة نفسها ٠‏ 





9 ن . ع »ص وا 
الزورة مسكو نه “| م .دق > جا » ص لاما 
90" أبن الاني » الكامل » بج" »4 ص 185 . 


(ه؟) ن . م») ص كآكاء 








00 
وتبين للوزير انحراف نصر الحاجب عنه وذلك ليل مترنس البه 90, 
وعندما شعر أنه لا سمكنه ممارسة واحباته كاملة دون مساعدة القائد 
مرنس » والذي كان دائما ضطر لغادرة العاصمة دفاتما عن يعض الحدود 
خطة قر الووق الامتقالة دن متهي 4ك مكدر اله امزد بالقنا 
بمنصبه قائلا : « أنت عندي بمتزلة المعتضدبالله ولي عليك حقوق »© 9), 
وأمام اصرار الوزير على الاستقالة » شاور المقتدر م نسا المظفر » فرشح 
له ثلائة اشخاص 28 لم يرض المقندر عنهم » وبلغ أبا على بن مقلة ذلك 
فحد في السعى حتى تولى الوزارة © ء اذ بذل أموالا جزيلة في سبيل 
ذلك » 5ك الى نصر الحاجب ٠‏ ولا قرب القرامطة من الانبار » وكان 
ابن مقلة يوافي نصر القشوري لأخبازصضم نباعا (:؟؟ » فعرضها هذا بدوره 


(35) نفسن المصدر والمكان , 

0) مسسكويه ) م . فق )؛ ج١١‏ 2) ص كتثرا . 

(4ل؟) هم الفضل بن حعفر بن حنرأية . وأبو علي بن مقلة » ومحمد 
ابن خلف النيرماني » (مسكويه » م.ق ؛ ج١!‏ 4 ص 185 . أبن الاثيير » 
الكامل » ع5 2» ص 155 ) . 

(5؟) ابن الطقطقي » الفخري »© ؟لا؟ . ابن كثير »© البداية والتهانبة» 
ج اا »ص <لر6١‏ . اليافعي » مرآة الجنان » ١‏ 4 جيدر آباد » ص /19؟. 

.) عندما اقترب "القرمطي من الاثيار » اننذ ابن مقلة خمسين 
طيرا الى الانبار مع أحد رجاله وكوتب عليها عن اخبار القرامطة وتقدمهسم 
وقتا بعد وقت فكأن ينفذها الى نصر الحاحب ليعرضها عار الملتر . وق 
تنام ذلك كان نصر يطري على موقف إبن مقلة أمام المقتدر . , مستكويه 
م.ق »)جا »؛ ص ملما . ابن الاثير » الكامل ؛ جح" ؛ ص 9595| ). 


أ 559 ند 
عل , المقشد 0410 وبدلك أمر المقندر بالشيضشس على على بن كيسى واحتحازه 
بدار الخلافة 219 » بعد أن أظهر بوضوح عدم قدرتمعلى تحسين الاوضاع 
والحاشية التي اددت عسدم ارتياحها لاجراءاتء هذا الوزير في المجسال 
الاقتصادى 49 , 


١س‏ وزارة ابى على محمد بن مقلة ام ب مإ ها : 


و نتبمحة للخدمات النى قدمها ابن مقلة تعزز مركزه وتغلب على منافسيه 
وخاصة محمد بن خلف النيرماني ؛ الذيجد هو الآخر في طلب الوزارة 
وضمن ثلثمائة الف دينار 00 غير ان محاولانة هذه فشلت وبيذلك 
أسندت, الوزارة الى اين مقلة 47؛ بعد يومين من الاتنظار في دار نصمر 
الحاجب » وبهذا لم يأت تنصيبه مباشرة بعد اقالة على بن عيسى © , 

كان الوزير الحديد في بداية امره يخدم في بعض الدواوين براتب 
شهري يبلغ ستة دنائير 249 » فما زال على ذلك -حتى علت حاله وكثر ماله 


(! ؛) عريب » الصلة © صني 5 -. مسيكو به 4 م.ق 4 ج11 » ص ملكماء 


(؟4) الصابي 4 الوزرام 6 ص 5" . 
. 448 . 2 111 101413 . كه , مو * :5010511551 


ع2 

(5؟) مسكويه 4 م.ق » ج١|‏ ) ص ١485‏ . ابن الاثير» الكامل © بج * 
١ . 448 . 7‏ * 11 ' تالزن" . كن . جه : بلاط تامع 

0 


(5)) ابن الطقطقي : الفخري » ص ./ا؟ . 








ل "70 عم 

وتوسع جاهه ؛ وقد اشتهر هذا الوير بجودة خطه حتى ضرب هبهالمثل 437 
اذ هو أول من استخرج هذا الخط ونقله عن الخا اتكوق 47!! ٠.‏ وعهود 
لابن مقله ان يكتب كناب #«دنة بين المسلمين والروم بخطه » والكتاب هذا 
محفوظ في كنيسة قسطتطينية 4580© , 

اعتمد ابن مقلة في نسبير أمور الدولة الماليةعلى المصادرات والضمانات 
فقد أخذ الوزير خطوط العمال والضمان بنحو ( ٠٠١ ٠.٠٠‏ ) دينار » 
واستلم من القاسم بن دينار ولحمد بن محمد بن رستم ( +.. +٠‏ ) 
درهم كانا قد حملاها الى على بن عيسى فوجداه قد صرف فاستلمها ابن 
مقلة » واخارا لقيام مودة بين الوزير ودين ابي عبد الله اليرددي » فقد تلقى 
الوزير ) 2 وس دشار سثشلاية مساعدة مالية من البريدي عامل 
الاهواز 2 ٠‏ وبذلك قال عنه صاحب الاعفري : « واستقل بأعباء الوزارة 
أمرا ونهيا » وبذل ما ميلفه خمسمائة الف دينار » © ؛ ولهذا توفرت 
للوزير الاموال التي كم بها الافواه د فاستبشر الناس به وسكنوا اليه 
و اتقسدصةت. "ماله » وتنااشبروا بايامه ومشيحة الشعراء م6 959 ى 





(؟) القرماني ©؛ اخبار الدول » ص 19 . 

(4؟) وبحودة خطه قال االصاحب ابو القاسم أسماميل بن عباس : 
خط الوزير ابن مقفلة سسئان قلب قعتله 

) الثعالبي » ثمار الغاوب »2 ص ١؟)©»‏ . 

(9) الثعالبي » مار القلوب » ص .!؟ . 

(.6) مسكويه ؛ م.ق © ج| »4 ص لإمما . 


(!ه) أبن الطقطقي » الفتخضري ) ص 9لا( . 
20 ) عريب »© الصلة » ص ه"؟ا1! . 


سد 158 اسه 
يفن وطاق ابن تلات قم قاد عام نا اع ل 011 
آبان وزارته هذه » ويخال للباعث ان الوزير لم يكن له دور يذكر في 


أسيداث ذلك-_التمرج الفاخل اخ مط أن مضل -المتمودون داب الوغاذفة عستي 


فر الوزير منها مع من فر من الخدم وسائر الحجاب 2"47: غير ان الخليفة 
الجديد القاهر بالله » أبقى ابن مقلة في منصب الوزارة 5 » وحسسرر 
الوزير بنفسه كتابا بخير تقليد القاهر الخلافة للولاة في التواحى 20 , 
ولكن بعد احناط حركة سنة اانا ضف / د 2 ولشدع المقتدر 
الى دمست الخلافة + عاد ابو علي بن مقالة فتولى الوزارة » وكتب عن 
المقثدر برجوع الخلافة البه » وتحديد سعة الولاة له 3 الأقاليم ال وأمر 
الخليفة وزيره بأطلاق مال البيعة للجند » وزيادة دينار لكل راجل » وثلاثة 
دناثير لكل فارس » وما تمذت الاموال من حراء كثرة العطاء اضطز الخايفة 





(أه) ف النصف عع شسهر محر م من سئة 17أا هب شايع امقتادر عن 
ذلك فق فصل قادم . ( عريب » الصالة ) ص 175 . مسسكويه » م.ق : 
ج1١‏ عاص 159 ١.‏ أبن الاتى > الكامل 6 ييه 6 صن 8.0 )1 

(21) عريب © الصلة ©» ص ١5١١‏ . 

١ 11 2 . 451 .‏ 1014173 . كله . هه ' 501151211 

ززوهم) المسعودي ألتنبيه والاشراف صن 6ا/ا؟ . ميننكو ده 6 م.ق 3 08 
من 157 : أبن الاثير م الكامل 6 ج 35 ع صن ...أ . أبو الحاسن» النتجوم 
الزاهرة »© ج ا » ص 7#؟؟ . 

(6051) مسسكويه ©» م.ق ؛ ج( 2 ص 154 . أبن الاثسير 4 الكامال 
2 65 ص ١.؟‏ + 

(090) عريب » الصلة » ص 1.45 . مسسكويه » م.ق »اج 4١‏ ص 195. 














١ 
١ 
ينحيجم‎ 


د 558 سب 

الى اخراج ما في الخزائن من كسوة واشياء ثمينة (© » والتى نحت من 
عبث التاهبين لقصر الخلافة خلال هذه المحنة (03, 

وهنا باهر لها دور الوزير 6 الذي تنقل بين خليتتين خلال ومين »2 
وكأئه معجرند موذاف قنفيذي 4ه معمئه امار عمال النواجي دمن تقفساك 
المفلافة ليس إلذ * ويردق ممسكو يه عن ثأبت. بن سنئان إئنه حضر مجلس 
الوزير ابن مقلة » فوجد انه لم يكن له عمل سوى التوقيع للجند ببيسع 
الضياع وتحويل ملكيتها 257 ؛ وتحت تأثير مرنس اضطر الوزير انيقبل 
اشراف علي إن عرسي على الدواوين والنثار ف المظالم 202 م وهذا تكون 
مورسسية الوزارة خلال فترة استيزار ابن مقلة » قد انعدرت إلى أدنى 
الدرك » لما اصابها من ضعف كبير ملحوظ ء فتلاشى تأثيرها في سياسة 
الدولة أو كاد ٠‏ ومن الطريف ان المقندر تسكر وزيره على موقفئه 0599 
وخلم عليه وكناه [9ة 55 

وسترق أن بوك عوامل لدهور الأحوال ف عهك: وزارة أبن مقلةع أن 
القرامطة قد أغاروا على مكة المكرمة فى سنة باس سن فد م وقتلوا 


اصصساي. 





المه) مسكويه ) م . فى »اج 1 © من ..؟ . ان خلدون ؛ العبر : 
اللحاد ”؟ / قسم ؟ 4 ص 9لا . 

1 . 454 . م ١‏ ' 161485 ,. أنه . ره * :8011122181 

)3 تحارب الامم 4 ج١1‏ 4 ص م 

(61) عريب »© الصلة » ص عقأ 

05 ن. م 46 ص 1١64‏ . الهمداني »؛ التكملة » يم( 4 ص + : 


((3) مسكويه» م .ق © ج( ) صن ١.؟‏ . الهمداني »© التكملة » ج١‏ 
ص 15 ء 


مسداخالا#ا سدم 
ووزدره من هذه الصادنة ا مروعة ع والنى رات ذكرى أليمة قْ التاريخ 6 
توقف- المتغرج-ولج-بحركا--ستاكنا-< 1 
ولقد تعاون الوزير ابن مقلة مع متونس قاقد الجيش » فاسع بذلك 
تفوذ الاتراك ف الادارة » واخذوا تدخلون ف اختيار الوزراء + ولهذا 
سيطروا بصورة تامة على جميع مؤسسات الدولة ٠‏ ولا احتدم النزاعبين 
وكان هذا التامد قد ذهب للنزهة الى ضواحي العاصمة » فاغتنم المقنيدر 
فرصة فغيابه فقيض على أبن مقلة 20١‏ وما كان محمد بن ياقوت. ؛ صاحب 
فأحرقها الى 
وكانت دار الوزير اين مقلة بالبسستان الزاهر على الجانئب الششرقىمن 
نهر دجلة م( والني أنفق عليها ) وقعورةوو» ) ديتار 0 42 ومن لم الحق بها 








8) العيون » ورقة ؟١‏ ب ب . ابن الاثير ©» الكامل » ج5") ص6١؟.‏ 
(66) صفوت © م.ق » ج؟ >4 ص ١١؟‏ . 
٠.‏ 291 . 3 . نأك . ره . الانهط/2017 | 

(5) مسكويه » م.ق © ج( » ص ا.؟ . أبن الاثير » الكامل » جم ” 
ص 7.4 . ابن خلكان » م.ق »؛ ع 4 ص ١58‏ .العيون © م .ق :6 سج 
القسم |١‏ 4؛ ص 8؟! 1 . ( تحقيق »2 نبيلة )» ص .هلا 62 . 

(10) مسكويه » م . ف »4 ج| »> ص 7.؟ . العيون » م.ق » ج)) 
القسم ١‏ ») ورقة لا؟١‏ اب ( تحقيق » نبيلة )» ص ١ه"‏ ) . 

(54) ابن الاثير »2 الكامل » ج" »عاص ثك؟ . لسترانج » بغداد فى 
عهد الخلافة العباسية ؛ ص ما 








5- 
نحو عششيرين جرببا؟ من البستانحيث اضيف الىنطاق قصره الحديد(:") 
وكان ملحقا بهذا القصر مكان خاص لتربية الطيور والحيوانات » وكانت 
فيه أنواع غريبة من الطيور عمل لها بيوتات خاصة تأوي اليها وتفسع 
افراخيا فيها » منها المعوتة والمليحسة الريش ؛ وافتنى الغزلان والتعسام 
وحمر الوحش ٠ 24١‏ ومن الجدير «الذكر ان هذا الوزير كانيستهلكمن 
الفاكهة ف اسبوع واحد ما قيمته خمسمائة دينار ٠)‏ ولعل هذه الرواية 


توضح لنا ملي الترف الذي .كان لمعيس اولئك الوزراء + 
؟ لب وزارة سليمان بن الحسن بن مخلد هام ب وام هم : 


وخلال السسنين الآخيرة من خلافة المقتدر زخر ثاريم الوزارة بالصراع 
العنيف الذي دار بين الخليفة ومرنس ؛ والذي اتنهى بالحرب التى اتتهت 
بأنتصار ,القاقد على . الخليفة + وكاان المقتدر. ينوئ ان يستوزر الضسين سَّ 
القاسم بن عبييد الله 299 » ولكن مؤنسا ؛ الذي رجع لتوه الى بغداد من 
نزهته ؛ “اغتاظ من خطوة الخليفة هذه » وطاب فى باديء الأمر رد ابمقلة 


ا ا ا كم 


ل ا 

2( الجريب : الجربب بوصنه مكيسال 7 7 أقفرة ( انظر هلسن 
ص 1١‏ ) . والجريب بوصفه مقياس الساحة )ب على وجه الدقة 11و| 
مث مربع ( هنس ؛ ص 55 ) ., 

0ع لسترانج 4 بغداد فى عهد الخلافة العباسية » ص 1385 

(الا) ابن الاثبر » الكامل © ج5ة 4 ص 3١56‏ . 

لاا ن .ام © ص 5.5 . 

5 298 . 2 لا لله . ويه . 28031111 


د 
الى الوزارة ؛ الا أن المقتدر أصر على طرده » وهم بقتله لولا أن عليا بن 
عيسى هدأه وقال : « ما ذئب وزرك ق شناعة مترنس له فصرفه عن 
وفع (04 عوقد_تراجمع المقندر عن تقليد_الحسين بن القاسم لخدم موافقة 
مؤنس عليه » وادرك ان ليس باستطاعته معاداة قائده فرضي بأقتراح علي 
ابن عيسى عندما رشح له سسليمان بن الحسن بن مخلد 2 » فخام 
عليه » على ان يشاركه علي بن عيسى بالاشراف على سائر الامور والاعمال 
والدواوين والنظر في المظالي 77" عندقذ رضي مترنس بهذا الاجراء 299 , 
وما من ريب ف ان تحكم قامد الجيش شخص الوزير» واشتراط الخليفة 
مشاركة على بن عسى له في شثرون الوزارة » بدلان على الاتحاه نحو 
الأناقامن من قينة الوزير واغيية الو رف + 

وكان الوزير الجديد من اقرباء علي بن عيسى الذي عينه في اول 
الامر في خدمته ثم مسبت كانيا قادرا ومتمسكنا من الكتابة » حيث شخل 
عدة مناصب في الادارة خلال وزاراته ابن الفرات السابقة ء الامر ألذي 
سبب له بعض المشاكل 280 كما عمل في وزارة علي بن عيسى» وحامد بن 
العباس والخصيبي » وأخيرا في وزارة علي بن عسى الثانية » وفي سنة 





(1/) مسكويه » م.ق ») ج! )4 ص 5٠١5‏ . 
(هل/ا) أبن الطقطفي » الفضري ؛ ص 818 : 
. 2938 . © . نأك , جره . 25203551237 

10 عريب »© الصلة » ص ٠. ١5.‏ ملكويه )ا م : ق ويم 4١‏ 
ص ٠. ١5١68‏ 

0/) العيون » ورقة ١١48‏ أ ( تحقيق »؛ نبيلة » ص 9ه" )2 . أبن 
خلدون »؛ العبر ؛ المجلد " / قسم © 2 ص ثلا . 

4 /ا) ابن الاثير » الكامل © ج ” ؛ ص #«*؟| . 








ا 

5ه ركاه م صار كمرشح بارز للوزارة 99 , 

غير أن الاموال قد شحت في عهاد وزارة سليمان بن الحسن »؛ وكثرة 
المطالة عليه » شلت كثير من وظلائف الدولة فنشطت الدسائس والضمانات 
والسعاية للوزارة 200 , وفي متحرم سلة يهاس م طالب الفرسان يداد 
أعالى الدنار ؛ لكن المهاجمين اقتحموا الدار بعد أن أحرقوا ابه وهموا 
الفتك بالوزير لولا أنه التجا الى دار على بن عيسى 400 , 

ولا غرابة من أن يتعرض الوزيز خلال ممارسته لمسئوولياته » الى مثل 
تلك الاهانات والتدخلات في شؤون وظيفته» وهذا بلا شك مظهر منمظاهر 
تدهور الوزارة في عهد سليمان بن الحسن » ولعل ذلك يرجسع الى ان 
الضائقة المالية في أيامه أدت الى استمرار شغب الجند » وبذا ظهر «ماكان 
بين عدي الخلفة ممأ دحل الوزراء عئه » 2450 وحينئذ هجياه الشعراء 
واستكثروا الورارة علية فقال اين اوت 8 

ا سليمس اق غضني ومن أالر اح فأسقني الك 
ولابن دريد فيه 69 : 





(5/) عريب ؛ الصسلة )ا ص */ا . 
(م) أبن الاثير » الكامل “س5 4 ص ”#١؟‏ . 
(81) عربب »؛ الصلة ؛ صض 5م( ب لامو . 
. 456 . م١‏ 11 ' 101158 . عن . ره * :2121 01782ه 
60 عرسب ؛ الصلة » ص ١5١‏ . 
ألما ن . م اص (5١‏ , 
لكلا ن . م ؛ ص 15١‏ , 


يض لت 
سليمناق الوزبر ايز يلد نقصاط . تحر بأن الاوك بخساين شخص 
-أعم مضرة” من أبي. ختلاطد وأعنا أ ن أبي الفرج.ابن حفص 


وهكذا تزعزرع 1 0 بن الحبين : 6 اف الاضط_رابات التي 


التي -حدثت في بغداد وخارجها الى فسح المجال امام مترئس للتدخل في امور 
الدولة بصورة واضحة ومكشوفة » بحيث انه اجبر الخليفة على طرد ياقوت 
واشه عن العاصمة » وفرض على المتتدر أن يعين ابن رائق حاحيا له (200, 
وقدأظهرالوزير عدمقدز تهعلى تسيير الأمور امام اضطر ابا تالجيش #خاصة بعدأن 
أشّذت:٠‏ الضائقة الالية يختاق الؤزير:» الامر الدي. جاب لة التققد اللاذع من 
عدة حهات, ؛ :مما دفع الخليفة الى اصصرعي ف 6 رجب سئة لك ف 
/ أصوم لك " 

وعندنا اراد الخليفة استيزار الحسين بن القاسم ابى مسق ذلك + 
وأشار تتقليد عبيد الله بن محمد الكلوذاني » فاضطر المقتدر الى تقليده 
الوزارة » والقيض على سليمان بن السين وذلك في رجب سئة 719 عدم 
إخروام 6 وأخذ الكلوذاني خط الوزير المخلوع ب (١٠؟‏ الفدينار)00) 
واكتفى المقتذر بأن طلب من الوزير الجديد أن يقاد الحسين بن القاسم 


احد الدواوين المهمة » وأمر علا بن عيسى أن يكون مستمرا ومشفا 


. 459 . 2 ' 11 ' 18018413 . أك , وه * 5010113101 








:هم 
5 مسكويه )ا م . ف ؛) ج! 4ا ص ١١1؟‏ . 
الزاهرة » ج؟ 2 ص 555 . 


(/م) مسكويه »4 م . ق ) ج| 4 ص ؟١؟‏ . 








فض 2 

على أمور الدواوين والنظر في المظالم 2448 , 

ولم قطل ايام وزارة الكلوذاني اكثر من شهرين وثلاثة ايام 00 
ولم يستطع تنفيذ خططه » وكثرت المصادرات في انامه وشغب الجند عليه 
وشتموه ورجموه وهو في الساينة (81) » فحلف انه لا يدخل بعد ذلك في 
الوزارة » واعتكف في داره واغلق بابها عليه ٠‏ 

وريما كان سبب أستبداله » هو استمرار الضائقة المالية وشت الجئد 
التصطل ؛ واضطراب الامن الذي استفحل يسبب هجوم القرامطة المستمر 
على الكوفة 529) وتدخل مترنس في شؤون الدولة 0 » وافمزام جيش 
الخليفة الذي كان يقوده ثرون بن غريب الخجسال امام مرداويج بنواحي 
همدان 2147 » وامتناع العمال عن أرسال الاموال الى العاصمة » فاستعفى 
وقال : « ما أصلح أن أكون دزرا ع 5159 ع عصرف عن الؤؤارة» وليل 
الوحيد الذي لم يعتف ولم إشكب ف هذا العصر ٠‏ 
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(45) ن . م 2 ص 19" 

(.1) عريب » الصلة » ص ١56‏ . 

(1) أبن الطقطقي 4 الفخري » ص بارد؟ ٠‏ عرسب 6 الصصملة » ع5 
مسكويه 4م . قل )اص 5198 . 

(619) ابن الاثير » الكامل ؛ م 5 » ص 4/[؟ 

90 مسكويه )2 م ٠‏ ق سه ص 5١5‏ . 

[5) أبن الاآثير » الكامل » 
ج ١‏ 4ص 9ا١؟.‏ 

(860) عريب »؛ الصلة » صن ١164‏ 
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ج 5 4 ص 16؟ . انظر مسكويه » م.ق » 


+ 


“8 اسم 


اجدووارة لصح ان ا 000 


اشتد سعى الحسون بن القاسى » في طلب الوزارة ه حتى أنه لم نوات 
من نلوك طرق الشعوذة والدجل في سيل الحصول على هذا المنصب 2337 
وتعهد بتسديد جميع النفقات من غير أن يطلب شيئا من الخليفة » وضمن 
لبيت مال الخاصة الف الى دنار 0 , وهذه دلالة عن تحول الوزارة 
من منصب أداري تولاه موظلف تتتانول مخصصات, وروائب ؛ الى منصب 
وتَضمئه الوزراء يدفم اموال لبيت امال المارغ + ولم يكتف الحسين بن 
القاسم بما ضمنه بل صار يتودد الى مونس وحاشيته » حتى انه تقرب الى 
بعض النصارى من الكتاب وكان يقول لهم : « ان أهنلي منكم واجدادي 
كبا ركم م «298 . وبذلك رشحه مزؤنس المظفر » وقلد الوزازة في 
رمضان وإ ه /إسه م وخلم علية 29390 م 





95) انظر عريب © الصضصلة ؛ ض ١5‏ . مسبكويه ©» مق 4 ج١1‏ 6 
ص /ا١؟‏ . ابن الاثير » الكامل »؛ ج 5"» ص 5١١8‏ . 

(1؟) مسكويه » م.ق ؛) ج( ؛ ص كما؟ ٠.‏ 

7 عر لب » الصلة » ص 5 . أبن الاثير »© الكامل» ج66 ص ةاالاآء 

57) مسيكونه »6 م.ق ج١1‏ » ص 5١19‏ . ابن الفوطي » مسجمعالاداب 
ج25 قسلم ؟ » صل لم.9. 








2 

طريق كل من يلبق + ومقلح » والدائيالي 2٠7‏ فوافق قائد الجيش على 
إن تعهيك بالوزارة أليه بعكم ان كان من شاد المعارضين ف ذلك نلف 04 
وبهذا يكون 'نقلك الحسين بن القاسم الوزارة قد ثم بناء على موافقةمو نس 
وليس عزمة له كي ع 89108211 200 » غير أل استيزار الحسين بن 
القاسم اعتبر نهاية نفوذ علي بن عسى الذي كان يتولى الاثسراف على 
الدواوين والنفار في المظالم منذ احباظ حركة 117" هب 7 يشعية م ٠‏ حيثكث 
ان الوزير الجديد لم يكتف بتحريد على بن عيسى عن متاصيه وانما 

ثناه الى خارج العاصمة 29 ٠,‏ 
وقد كاذنا الوزير الحد.ود أولنك الذين سعوأ لسمةه ف الوزارة 57 
فتحسنت أحوالهم المالية » فقد قلد الدائيالي الحسبة ببغداد وأجرى له 
١.١ /‏ ) ديار فِ الشهر 4 وما لمث أن ضاعفها ©© , وأجرى زر ) دمنة) 


)٠٠١(‏ الدانيالي : هو رجل كان نقيم بمدينة السلام » يظهر كتبسا 
بنسبها الى دائيال بخط قديم ويودع تلك اسماء قوم من آرباب الدولة على 
حروف مقطعة اذا جمعت فهمت » وهي نوع من ااشعوذة ©» فبعد أن عرف 
صفات الحسين بن القاسم قال : اله ان وزر للثامن عشر من خلفام بني 
العباس استقامت اموره كلها وعلا على اعدائه وانفتحتالبلاد على بده وعمرت 
الدنيا فى أيامه ( مسكويه » صن 5١6‏ ) . وكان محتالا ذكيا بعتق الكافد 
ويكتب فيه بخطه ما يشبه الخط العتيق ( ابن الاثير 4 ب" 42 ص 9١0‏ ). 


. ؟١5 أبن الاثير ؛ الكامل ؛ ج" ؛ صن‎ )١( 
للأططتق 5ط , الط71218 نآ‎ , 1013115 11,12 : 465 : 


2 
1510 , 5 . 403 : 8 


(8) مسسكويه 4 م . ف 4 ج| 4 صن 810 . 


تت 574 مت 

جارية المقتدر مائة دشار كل يوم » لائها كانت توصل رقاعه الى مولاها 
الخليفة 4 واختص الوزير تعفر بن ورقاء ( وهو قائك ف الجحيشس ( دأبي 
عوك أله ممع بن حافت التعرمانى : وقلده اعمال الحرب والخراج والضياح 
بحلوان ومأه الكوخة 4 والبس القباء والسيف والنطقة وتسمى بالأمارة 662 

إلا أن مؤؤنسا الذى كان كه رشسح الحسين سن القامسم للوزارة 04 
سرعان ما قلب له عنذا ظهر المجن » عندما بلغه عن اجتماع الوزير بعدد 
من فاده الحيش الذيىظن مو فس أن الوزير تمر شيدذهة معهوم ٠‏ ومسا 
زاد. في رسمة مونسهو استدعاء”'»هرون بنغريبمن دير العاقول7"“منجائب 
الوزير » حيثُ سس م نس هذا الاستدعاء , بأنه أضعاف أركزه ه ومن 
ثم التخلص مه نهانما ى علدائد طليي من المقتدر صرف الحسين بن القامسم 
عن الوزارة ؛ وثفيه الى عمان » وفي الوقت الذى وافق الخليفة على صرفه 
وزيره عن منلصية .») إلا أنه لم عر ضرورة لنفيه الى عمانث 80 او 

علم الوزير الحسون بن القاسم بتغير مؤنس عليه » وانه عمل على كبس 
داره والقيض عليه 6 لذ! لم بحرا على أن ينام قْ اداره 4 نالتحاً الى 

(0) ن .م )؛ ص ١2؟؟‏ . الهمداني » التكملة ج١‏ 2) ص 8" . 

() ابن الاثير 4 الكامل » جج" 2 ص "!١؟‏ . ابن كثير 4 البدايسة 
والنهاية » ج ١١‏ ») ص 8ة! . ابن خلدون ) ص لاام .20 
خمسة عشر فرسخا ») على شاطيء دجلة أما الآن فنينه وبين دؤالة مقداز 
ميل 9 وكان قندهة بلك عام واسواق ايام كون النهروان عامرا 2 داقوت 6 
معدجم البلدان 4 6 “؛ صن ٠ه‏ ). 

لم ؤ) مسسمكوية » م ٠ق‏ )؛ جا ؛ ص !؟؟ . إبن الاثير» الكامل 4 ج61 
ص 56١أ؟.‏ 








ل 5# سم 


دار الخلافة (5) ه « واوقع الحسين للمقتدر ان متؤنسا غمل على أخضذ 
الامير ابي العباس 2١‏ والخروج به الى مصر والشام ليعقد له الامر في 
الخلافة هناك » 2 , ولما أرسل مثرنس, خادمه شري برسالة الى المققدر 
أمر الوزير بالقبئن: على هذا الخادم وضر يه بالمقارع ؛ ومعنادرته على 
( ٠وءرءء”‏ دينار ) 259 وما أن علم مترئنس بما حل بخادمه حتى اتجه 
مسرءا نحو الموصل مع عددد من جتده ٠‏ 

عندمذ خلا الجو للوزير » وأقدم على مصادرة أموال وضياع مؤنس 
واستحدث دبوانا جديدا سماه « دبوان المخالفين » 29 لتصفية الامسلاك 
المصادرة في هذا المجال » اذ وجد الوزير الفرصة سانحة للتضييق على 
انصار مؤنس » فصادر من ابن مقلة ( ٠٠٠زءء؟‏ دينار ) وقد حاول ان 
يصادر علي بن عيسى على مبلغ ( ٠٠هره»؟‏ دينار ) » وكاذ المقندر أن 

(ه) ابن "الاقين 6 الكامل #يو حمق 91 مشكويه عن 1 

٠0‏ وقف الامير ابو العباس بن المقتدر على ما فعاه الحسين بنالقاسم 
فحقد عليه ) وعندما تولى الخلافة سنة ؟؟؟ هب/*؟1 م عاقب الحسين على 
وشابته تلك . (مسسكويه»؛ ص !؟؟ . ابن الطقطقي » ص ل ) . 

6» مسكويه » م.ق 4 بج! ؛ ص !؟؟ . ابن خساندون ؛ العبر‎ )١19 
. م١9 المجلد ؟ / قسم ؟) ص‎ 

(15) عريب »© الصلة » صى 159 . ابن الجوزي » المنتظم »؛ م " 
ص 9؟؟ . أبن كثير »© السداية والنهاية “كج ١١‏ ©) ص ةا 

9) مسسكويه » م.ق ؛ ج1١‏ 4 ص 9؟؟ . ابن كثير ؛ البداية والنهانة 
ج 41١١‏ ص8١‏ . ابن خلدون ؛ العبر » الحلد " / قسسم ؟ ©» ص لا١1قم.‏ 
الهمداني التكملة » ج١4‏ ص56 . 


. 
سي 


2 
يوافق وزثره على هده المصادرة لولا ان صنده هرون بن غر يب عن ذلك2142. 
ان الأجراءات الحازمة التي اتخذها الوزير الحسين بن القاسم قاد 


عرزت مركزه عند المقتدر + وأمر ان يكنى ويلقب + ( عميد الدولة )0007 


وأن يضرب لقبه على الدنائير والدراه» 21 ٠‏ وهنا يظهر المتتبع ان 
الوزارة ازدادت أهميتها » وتعزز مركزها » وصسار باستطاعة الوزير أن 
بارس صلاحياته كاملة » ويوثر بصورة مباشرة في رسم سياسة الدولة » 
حتى انه صار يصدر كثبه الى العمال بعيازة : « من الوزير ابي على عميد 
الدولة اين ولي الدولة القاسى بن عبيد الله » 29 , 

غير ان نحم الوزير سرعان ما مال نحو الافول » بعد ان اشتدت 
الازمة المالية في اواخر عهده » مما اضطر الحسون بن القاسم الى ان سيع 
من الضياع النلطائية و( ووه ه دار ) وآن تق قشنا مومداشل 
سنة .بم ه / ره م قبل موعد حباية القرائب بعدة شهور » ولم يبق 
له آي مجال لسد نفقات سنة وام ه / إسره م الخراجية017٠‏ فتضصضع 


(15) مسسكويه » م.ق © ج!| »4 ص ©0؟؟ . وقد تمكن هرون من أن 
يقنع المقتدر بأن يطرح .ه الف ديئار مما فرض على ابن مقلة فوافق الخليفة 
على ذلك , 

0م )١‏ الهمداني » التكملة 4 سبسجا )اص 55 . 

(15) عريب الصلة ») ص !"1 . مسكويه » م.ق ©) ج1١‏ ) ص92؟؟ . 
ابن حمدون ؛ التذكرة الحمدونية ) جم؟1 ؛) ورقة ##"ا 1‏ 1 . اد والاثر » 
الكامل » "١‏ » ص 5١9‏ . ابن الفورطي ©» مجمع الاداب ) ج؟ © قسم ؟ © 
ص ١ ٠.5.35‏ 

(11) عريب ») الصلة » ص /ا١١‏ . الهمدائي» التكملة » ج١‏ » ص١8/.‏ 

(14) مسكويه » م . فق »ىوج ١‏ اص 566 . ابن الاثير » الكامل » 


ا 











ل 
مركزه » خاصة بعد ان اشتدت طلبات. الجند له بالاموال « ولازمهالحشم 
في دار الخلافة ملازمة قببحة وأنعانوه وأعانوا الخليفة بسبيه فثقل ذلك على 
المقندر » 23 » ويضيف ابن كثير فيقمول : « أما الوزير فانه ظورت 
خيانته وعحزه فعزله المقتدر » 00 عن الوزارة ف ريبع الآخر سنةءو؟ ه 
/ ةم ولم قدم وزارنه اكثر من ستة اشهر 250 , 

وبعتبر الحسين بن القاسم آخر وزير ساول الاستقلال بمنصبه» والذي 
خسره بعد حون » ثم حاول ان ينهض به بما حصل عليه من كنى وألقاب 
ولكن محاولاته هذه باعت, بالفشل + خاصة بعد ان واجه انهيار ميزانية 
الدولة » بالاضافة الى المشاكل الاخرى التي عرضت له ومنها دخوله بنزاع 
سافر مع الجانب المسكري المتمشل بمؤنس » ولم تكن علاقته بالموظفين 
المدئيين بأحسن من علاقته بالعسكريين 69 , 


ا تت ا 010011 
جا1ا »)دص ١5١ا؟.‏ 
: 466 : 2 11 101410 , غك : جره , 101 722تامة 
(15) عريب » الصلة » ص #/ا١1‏ . 
)٠(‏ البداية واتنهاية “؛ج ١١!‏ »ص ١58‏ . 
(1) أبن حمدون » التذكرة الحمدونية » جه ١١‏ ») ورقة 19# 1 , 
مسكويه ) م . ق )اج | »4 ص ١618‏ . ابن الطقطقي » الفخري » ص 


4 . ابن القوطي » مجمع الآداب » ىجي ؟ » قسم ؟ )اص 5.94 . 
0 + 466 : 2 , كك 101433 , اله :؛ جره , -11 1نامع 


سن 717 لب 


7ك وزآرة الفضل نْ جمار كن القراب ا ب 


قلد المقتدر الله الوزارة » النضل بن حعفر بن الفرات » وصودر 
الوزير العزول على أر بعين الك دينار 4 ثم أبعك الى البصرة 9890© + وكان 
الوزير المديد مشهورا ب عند الخاص والعام ب «المضمل والعلم وقدرته4 
وحسن فبصره بالامور وتجنب الهزل والاهو » حيث كان من خيار آل 
الفرات 240 » خلما عهدت, اليه الوزارة استبشر بها » مع انه يعلم تهايتهسا 
غير مميدة + ولذلك قال فيه أحد الفبعراء 20 
أتطمع في الذي أعيا ابن مقله 2 وقد أعيا على الوزراء قبله 
وأدير آمر من ولاك .صستى كما ترجو من الادباء مهله 
كأنك بالحوادث قد توالت2 عليك وجاءك المكروه حمسله 
ولم نطل وزارة الفضل بن حجعفر ولم نكن له سيرة مأئورة 255 , الا 
انه لم يجد لا وقتا كافيا » ولا امكانيات لازمة للنهوض بالوضع المتضارب 
الذي تركه. له الوزير السابق م حتئ أنه لم يقم بتغييرات كبيرة بين موظفي 
لدولة ٠‏ وبناء على ذلك فقد عمت الاضطرابات بغداد » اذ وفد اليها في 
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(5؟) ابن الطقطفي : الفهري )؛ ص هلما ٠.‏ 








بن ااا 
حمادى الاول من سئلة .9م هب / ااه ام أئاس من أهل الغور والجيال 
( الحدود الشرقية والغربية ) » واستنفروا مسسكان العاصمة وذكروا ما 
يقاسونه. من ويلات على .ايدي الديلم والروم ؛ بحيث اصبحت ثغورنهم 
موددة من اعدا نهم : فهاج الناس وساروا محوم الى المسسحرد الجامع دمدينة 
التصور.وكشروا التبرع ومتو] الحظيب “من القاءا خطية الجيعة 8 ووجدوه 
حنتى أدموه وسلخوا وجهه وجروا برجله وقالوا يافاجر ندعو لرجل لأينظز 
فق آفئر المسلمين + قن اشتغل بالغناء الذي عن النظر في أمور الحرمين 
والثغور يفرق مال الله على اعداء الله » 297 , 

اقول وروي حراجة الظروفه وشدة خطرها » فمال الى ارما 
مز نس وأرشيل نه رسالة وحثه على القدوع 292 », على أمل أن 5 
الأمور بمجيئه وتخمد الفتن » ويقل شغب الجند » ويحصل التفاهم بين 
الخليفة وقائده ٠‏ ومع ان مؤونسا تلقى ظلك الرسالة بحذر » الا انه رحب 
بمبادرة الوزير هذه » فكتب الى المقتدر عدة رسائل يقول في احداها : 
« لست بعاص لأمير المؤمئين ولاشققت عصاه وائما تتنحيت عنه لمطالبة 
أعدائي عنده وقد اجثت الى بابه برجاله وليس مذهبي الفتن ولا أراقة 
الدماء « مقا ى 

وكان المقتدر قد أصغى لقوله وسر به » وكاد الوزير أن ينجح في 
مسعاه ؛ ويعيد الوثام بين الخليفة وقائهده » لولا بعض رجال الحاشية » 
ممن كانوا يكرهون مؤنسا » ويخشون رجوع سيطرته » وعسلى رأس 





(0ا؟) عريب »> الصأة )ا ص 19/4 . 
لفكا ن ٠.‏ م »ص لإ( . 
50) ن . م )4 ص هلا( , 


بد *8آ نه 

مو لاء ابني رائق » وياقوت » وايئة محمد ؛ ومغلاح وغيرهم الذينأوهموا 
الخلينة بآن مهادئة مؤنس "© ما هي إلا عجز واضح من الخليفةوأضافوا 
قولهم : ( واعلها حصلة عليك ب ل د وز الوا اعون الى 2 
حملوه على الخروج الى الشماسية لملاقاة جيش مس ٠‏ 

وهنا يظهر أن دور الوزير كان ضثيلا » وان مجرد خروج الخايةة 
على رأس الجيش يكون ضرية لمساعي الوزير وخطته في المصالحة التي بدأها 
وكاد أن شجس فيها ٠‏ وقد اكتفى الوزير بالخروج مع المقتدر والسسيور 
مع بقية رجال الحاشية » وعندما اللح رجال الحاشية عليه وتقدم الىمساحة 
المعركة تخلف الوزير عنه 50 ولقي الخليفة حتفه واستتر الوزير 99 ٠‏ 

ومن خلال تصرفات الوزير » تكاد حقيقة موقفه تكون واضحة تماما 


ريغف 


لر.جل قد وزن الامر من أول وهلة : ورآى بعين تقديره الصائبة تتيجحة 
المعركة بين الرجلين » فدفعه اخلاصه للخليفة وحرصسه على مركزه » الى 
محاولة احلال التفاهم ببنهما » وكاد أن يلدجمم » فلما خرجت الحوادث عن 
المجرى الذي اراده لها تخاف عن الخليفة ثقة منه أن النهاية مقدرة محتومة 


وانوجوده في ساحة المعركة ليس وراءه جدوىفي تغبير ما سيقع وسيكون. 





(.؟) مسكويه 4م . قا اج [ ©) من 194] ٠.‏ 
[["ا) عريب »© الصلة » ص ١76‏ 
(0؟) مسكويه »4 م.ق اياج | » ص 5١1‏ . 
٠:‏ 469 : 2 , 11 2010113 , أك : وه , باتاططلظ 501 
(9؟) عرنب »© الصلة ) ص .18 . مسكويه ؛ م . فى 4 جه | ) ص 
/99؟ . ابن خلدون » العبر ؛ المجلد "ا / قسم 6 4 صن 16م . 








سس 881 مب 


ه١1‏ ل مصادرة الوزراء و 


يبدو للباحث ان التنافس والمساو مة على الوزارة بلغا اوجهما فيخلافة 
المقتتدر » وقد عمل أوليك المتنافسون على ى تصديع كيان الدولة ولس أ هم 4 
جلو الشهاة. الاداري بأنقشامهم وتخاصمهم » فحطمتهم أخيرا قوة الجيش 
وعداؤم لهم ٠‏ ذلك ان التخليفة كان صعير السن » وقد ترك زمام الأمور 
بين «دي أمه وحرمه وخدمه » فاضطربت الاموره وخلت سوت,الامو]ال510) 
واستخف القواد والوزراء بالخليقة » وزالت هيبته من النفوس » واستاثر 
الوزراء بالاموال » وحصلوا عليها بطرق مختلفة كالرشوة والهدايا » التي 
ترد اليهم من العمال والولاة » ومن كيار موظني الدولة » بالاضافة الى 
مأ يختصبو نه من من ضياع الخليرة ومن عامة الشيعب »© ومصادرا. 
البعض » وما يسلبونه من أموال اللحاية . 
فلما تولى الوزارة ابو الحب: ن علي بن الفرات » قاريت ايراداته ماثتي 

ألقيب دشار وذلك لان المقتدر أقطسه الضياع التي كان ٠‏ ال مكتتنتي قد اقطحي ا 
للعيياس بن الحسن » وكانت غلتها خمسين الف ا واجرى له خمسة 
آلاف دنار في كل شور © , وامتلك ضياعا واسعة شواحي وإاسط ع 
وافق على الدار التي كان ينزد بها في المخرم خمسين الف دينار © , 

(1؟) ابن الطقطقي » الفخري » ص 52 . 

(ه؟) الصابي » الوزراء 4 ص 8؟ , 

إي) الصابي © الوزراء “؛ ص 155 . 


كت لعضلهيم 





ل 

ويقول ابن خلكان ان ابن الفغرات, كان يمتلك أموالا كثيرا « تزيد 
على عشرة كلاف دينار » وكان يستغل من ضياعه في كل سنة القي الف 
وبتارع-40> وقد صنادره-الخليفة- وأخذ امواله- بعد أن-فطن. .الى تلك _. 
الثروة النى حازها وزيره لنفسه ؛ ويبلغ مقدار ما صودرت من آمواله 
في وزارته الثانية » عشرة ملايين دينار 29 ٠‏ 

وكان مجموع المبائتم التي صادرها ابن الفرات واينه اسن فيوزارته 
الثالثة : « من العين 257 مسبعة كلاف الف وخسمائة الف وخمسة 
وسيعين الف وستمائة وثمانين دنار » ومن الورق 299 خمسة آلاف الف 
وغلاثماقة الف درهم جع (40) الى 

ويتضح من عنذا النص » ان بتلك الاساليب الملتوية وغير المشروعة » 
ازداحدت ثروة الوزراء زياذة مفرطة » ومما دفع غيرهم ا للحصول 
على كرسي الوزارة » وبذل الرشوة والهدايا للقواد وبعض أفراد الحاشية» 

(9590) وفياته الأعيان » ج ل 2) ص 368 . 

(4؟) الصابي »2 الوزراء 2؛ ص 6؟؟ ٠‏ 

(9؟) العين : ما ضرب من الدثائير . يقال اشتريت بالعين لا بالدين . 
( انظر ابراهيم مصطفى وآخرون » العجم الوسيط » ج 5 2 ص 1559 )1 . 

( والعين النقد » يقال اشتريت العبد بالدين أو العين . والعين الدينار. 
والمين الذهب عامة . وتقول العرب هذا دينار عين ) . أنظر أبن منظور أبو 
الفضل حمال الدين © سان العرب » المجلد الثاني » دار لسسبان العيرب ©» 





سروت » ص 5597 ) , 5 
(.») اثورق ؛ الخال من الدراهم ٠.‏ (أنظر الفيومي »؛ المصباح الثير © 
جا ؟ » صن .| ) . أبن مماتي » قواتين الدواوين » ص "٠١٠١‏ . 
(!؟) الصابي ؛ الوزراء ؛ ص 8؟؟ . 











ل “1541 سم 

ولنسماء الخليفة » واحيانا الى الخليفة سه 4457 عن طري قالضمان» فتعهد 
للخليفة يدفع مبلغ معين من المال لقاء حصوله على منصب الوزارة ٠‏ 

وكان المعتاد ان نهم كل وزير سلفه سوء التصرف والظلم والتعسيف 
ويطلب منه ومن كتابه واعوانه ان يدوا انفسههم بكميات من المال 459 
ولم ينج الولاة 4 ولا القضاة **؟ من هذا الاسلوب التعسفى » حتى 
أن احدى قهرمانات دار الخلافة فقدتك. ثروتها الكميرة بالمصلدرة 0 
| ويحصل الوزير الججديد على المال عادة » من الوزير المعزول ؛ ومن 
اتباعه وأهله وموظفيه » بمصالدرة أموالهم وأملا كهم » بعد ان مستخدخدم 

منتهى القسوة في تعذيبهم للحتصول على المال الذي ضمن به منص بالوزارة 
وفي ذلك يقول الصابي : : « وقد تعددت وسائل استحصال الأموال عن 
طريق المصادرة والاستصفاء بحيث. أدسبح كل صالب منصب أو مال عرضة 
للمصادرة ع «479) , 

وقد وجدن, الدولة تبريرا لمصادرة أموال الوزراء والعمال لان هزؤلاء 
اتفسهي جنوا أموالهم عن طربق غير شرعي ذلك أن أغلب المصادرين شيد 

0ت2) ) ففي سنة 5.؟ ه /1؟4 م قدم الوزير حامد بن العباس للخليفة 
المقتدر بستانا بناه وسماه ( النامورة ) قيمته مائة آلف ديدار وفرش. مساكنه 
بأنواع المفارشس الفنآخرة . ( ابن الاثير ؛ الكامل »؛ جد 5" ص 59! ) . 

0) عريب »؛ الصلة » ص #0 . 

(51) أبن الاثير »؛ الكأمل » ج 5 » ص ١74‏ 

([5) مسسكويه ؛ م . قل © عه ١‏ ) ص ١6‏ 


)2 أبن الجوزي 4 المتعظم “؛ج | )© صن |١556‏ . أبن 00-1 النداية 
والنهانة َ ج ١١‏ » ص ه140 


(ا؟) الوزراء » ص ١55‏ . 


سن 75862 اسه 

أثروا على حسات الشعب» ومن جراء سبوع سلوكهم واستغلالهم مناصبهي 1 

ومن ذلك يخال لنا أن الوزراء أصببح لاحوت لهم الا ايتزاز آموال 
الدو له والفاسن 4 ولنفاقها دون_تنظيم . كما انبعوا اسلوب المصاادرة ومسلة 
لشوفي الاموال للدولة وأهم معأ ه وقاء أصسحت ده الوسيلة 6 يمرؤور 
الزمن ع سئلة قببحة 6 يلحا اليها الخلماء والوزراء فاضت الرشضوة 6 
وضناعت الحقوق 04 واتتشرك اليوضىو الاضطرابات قي جميع أرجاء الدولةء 

وان الاموال المصادرة كانت تشكل موردا أساسا للخزينة » وأصبح 
الوزير الجديد يستفيد منها لسد الجن الحاصل في خزينة الدولة » واسكات 
استحدث ديوانث خاص لادارة الاملاك المصادرة بأسم « ديوانالمصادر ين)(45) 

وقد أدت المصادرات الى سنن غير مرغوب فيها » فالموظفوين الكبار 
صاروا مضطرين الى جمع الثورة مكل وسيلة استعدادا لليومالاسود 60 
ولحا المسؤولون 6 ونقية السكان الى حسل, مخدلمة ليخفوا ثر ىهم عن 
عبيون الطنامعين » فنشأت عادة دفن النقود تحت الارض ٠‏ خفي سنة «وسام 
/ 15 م كان الحسين بن أحمد المعروف بأين الحصاص قد صودر 
2 فحفير ته داره فوجحااتك له قِ سسناانه أموال جليلة مدفونة 
ف جرار اخضر وقماقم مرصصة الرقؤوس فحملت ؟هيئتها الى دار 
المقندر » 2217 ٠‏ وفي عام إ١ااه‏ 17 جو م اعترف الوزير المعزول حامد 

(0)) منر »م . قعج ١‏ )ا ص 59١ا؟‏ . 

؟) مسكويه »م . ق »دجا | )ا ص !5 . 


(.ة) الصابي ؛ الوزراء » ص ص75 7 55 . 
(١ه)‏ عريب » الصلنة » ص 58 . 











بت 5586 سد 

اين العياس أثه دفن ( ععدرءءة ديثار ( 20 , وكان المتمردون عسام 
اام ه / حكه م قد أخرجوا من نرية السيدة ام المقتدر بالرصسافة 
١‏ ٠*ءرء*5‏ دنار / حيث كانت مخيأة هناك 69 , 

وكان لدفن النقود اثر اقتصادي سىء اذ فقدت بذلك كمياتكييرة 
من النقود الفضية والذهبية بوفاة كسان + فنتج عن ذلك حجز وتحميد 
كميات. كبيرة من النقد من التداول » وهذا بدوره أدى » بلا .ريب > الى 
عرقلة النشاط التجاري وتعويق واضعاف نمو الموسسات الصيرفية 40», 

ومن الملاحظ ان عادة دفن النقود تشيرء بلا شك » اما الىان المجتمع 
لم بعد يدرك تماما أهمية تشغيل الاموال في التتجارة » وهذا الاحتمال 
غير وارد بحتكم كون العرب تجارا ماهرين 4 او أن أحوال الدولة غير 
مستقرة » وان ذلك كان متأئيا من عدم الاطمئنان » وفي كلتا الحالتين شل 
للحركة التجارية . 

ومع أن المصادرات سببت ارتباكا في مؤسسات الدولة الادارية 
والسياسية ؛ الا انها لم تكن تخلو من بعض الفائدة » بالرغم من بشاعة 
أسالييها » اذ انها منعمت تراكم الثروة المنرطة وقللت من التباين الاقنصادي 





(؟0) أعترف حامد بأنه دفن هذا المبلغ فى بلاليع . ( مسكويه »)م . 
يجا ا يلص ؟.١).‏ 


(55) العيون » ورقة ١6#‏ ب ب . ٠‏ تحقيق » نبيثة » ص 9ع" ) 
مسكويه ) م . ق )»اج | )اص 159 ٠‏ أبن الجوزي » المنتظم ) جا 5 
ص ؟؟؟ . 


(؟5ه) الدوري 2 تاريخ المراق الاقتصادي “؛ ص 8لا؟ . 


84 نا 
بعض الشيء رغم ان ذهاب أموال المصادرين للخزينة » يعني اعادة توزيعها 
على الموظفين ف الرواتب من جهة واستفادة الثاس احيانا منها عن طريق 
الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة من جهة آخرىق 57 ٠‏ 000 
ومن العجيب ان نرى » ان الوزارة كانت سبيلا يوصلالى السجنفي 
أغلب الاحيان » وندر من نحا من الوزراء » ولم يسحن » وريماا قتل وم 
يحبس » وربما أصايه الامران مما 29 » ويهذا أصبحت الوزارة مسرحية 
هزلية قائمة بذاتها » الا أن خاتمتهلا غير سعيدة » في الاعم الاغلب » فقد 
سحن ابن الفرات بعد عزله من وزارته الاولى ونهبت دورهء وهتكت حرمه 
وصودرت أملاكه 7 , ولي يكن نصيب الخاقاني لأحسن من سلفه (208 
وهم _كذا كال مصسر علي بن ع :لقنن امن عن الوا 11د 
والخصيبي 230 وغيرهم ممن وزر للخليفة المقتدر بالله » وقد قتللى بعض 
هزلاء » كحامد بن العباس 2557 » وعليين الفرات وابنه المحصسين 69 
وغيرهم +٠‏ 3 


(20) الدوري »© تأريخ العراق الاقتصادي ») ص 91لا؟ . 

(08) صلاح الدين المنجد »© بين الخلفاء والخلعاء فى العصر العباسي » 
يروت »؛ ص /9(ل١! ٠.‏ 

(/ه) عريب »© الصلة » ص 6" . 

لخرة) أبن الطقطقي » الفخري » ص /839؟ 0 . 

(5م) ابن كثير »© البداأية والئماية » جه ١١‏ »)» ص "ا 

9 عريب ؛ الصللة » ص 11٠.‏ . 

(11) ابن الطقطقي » الفخري » ص ./1ا؟ . 

0) مسكونله »م . ق )اج [ »4 ص ١٠١5‏ 

696 أبن الاثير ؛ الكامل » جح 5" ©) ص الا , 








54197 سب 

وسبب ذلك ان الخليفة كان سمع أقوال المنافسين ويصغي الى مقالة 
الحاسدين ؛ فيآمر بعزل وزيره وسجنه » وربما قتله » فاذا لم سجن 
ويضيق عليه ؛ حلاء خلفه وألح في سيحنه اتنقاما منه » وخشية منأن لشعب 
ويتامر عليه فيبعده عن منصب الوزارة الذي سعى كثيرا حتى تمكن من 
الحصول عليه ٠‏ وبعد فترة من الزمن يلقي الوزير الجديد تس المعاملة 
التي عامل بها الوزير السابق بل ريما أشند قسوة » وقد يمود الوزير الى 
ننصية'أكثز. من مرة + كاين الثرات وعلي ين عينى + افيمود مغده 
أعو انه ؛ وهم مشبعون بروح الاتتقام ؛ الامر الذي يدي ف الاعم 
الاغاب » الى اضطراب الامن واتتشار الظلم » وزيادة الاحقاد والضغائن 
وحبك المكائد للايقاع يخصومهم ومنافسيهمءبالتماون مع بعض قاد ةالجيشس 
ونساء القصر 439 , 

ولعل أهم الدوافع التي كانت تدفع الخليفة الى عزل .وزيره ومصادرنه 
هو حاجة الخليقة الى المال » وعجز الوزراء عن توفيره لسده تفقات, دار 
الخلافة والحند المتزايدة مما يدفع الخليفة الى مصادرة أموال الوزير 
وكتايه 650 , 

وثمة عامل آخر دفع المقتدر الى الاسراف في تولية وعزل الوزراء » 
هو أن بعض الطامعين بالوزارة كانوا يتعهدون للخليفة بآداء مبلغ كبين من 
المال مقابل حصولهم على منصب الوزارة » فأدى هذا الاسلوب الى زيادة 
حدة المنافسة والمساومة على طلب الوزارة » وأآدى هذا بدوره الىاضطراب 





(15) العيون ؛ ورقة 6لا اب . ( تحفيق »© نبيلة ) ص ص .غ2؟ - 
|غ؟ ). مسكويه ؛ م . ق وج | ) ص 0" ) 7ع( . 
1ه ابن الاثير » الكامل » جا 5 » ص : 


0 تسىء الى البلاد بصورة عامة ٠‏ 


الغ" هه 

شترون الدولة والادارة وعدم كفاءة الوزراء » حيث تقلدت هذا المنصب 
شخصيات ضحيفة » تنتقر الى الدراية والخبرة بأمور الندولة » وبذلك 

وفي وسط هذا اللعبو عمث القوضى الادارية وتوالت المؤامرات 
ومصادرة الاموال وأصبح كرسي الوزارة » ارجوحة يتداولها ابن الفرات 
وعلي ين عيسى © وحامد بن العياس » واين مقلة » وغسيرهم و 7 ولم 
بعد أحك يطمئّن على سه وماله » وتسيب عن هذا .حدوث حركاتتمردية 
استهد فته قطع صلتها: مركز الخلافة ء الآمر الذي أدى الى قلة الاموال 
التى تحمل الى العاصمة » فسيطر الفاطميوين على المغرب وهنددوا مصر » 
وآستقل الترامطة ق البعرين وخربوا الننواد عدة مراك :210 ديل أن غداد 


تقسمهاأ فزعت متهم مرارأ 4 وكادت أن تقع ف ا مستويم 6142 


والذي يوضح لنا بجلاء مركز الوزارة » ان الوزير ابن الفرات, فيوزارته 
الثالثة ( اس ب جاسم هد / كه 7 54ة م ) كان يشاف التاجر ابن 
الخصاص » وقد حاول ان تخلص منه : آلا إن هذا التاجر كان فطنسا 
ذكنا فاستطاع التخالص من مكائد الوزيرء اذ هدده وأوقفه عند حده 
عندما قال له : « لاقصصدن الخليفة ولأحوان اليه من خزاتنى الفى الف 
دنار غينا وورقا + ولا أصبم الا وعي عنده وآنت تعلم قدرتي عليها + 

(5) شلسي »> التارخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ؛ جح ] )اص 9؟. 

0 العيون ©» ورقة 1.8 ب ( تحقيق © نبيلة » ص لاء؟ ) . 
الاسفرائيني » الغرق بين الفرق » ص .595 . 

زيم" الملسعودي » مرويج الذهب ) ج ع »ص 9؟9؟ . ابن الاثير » 
الكامل » ج 5 » ص لاما ٠‏ 








ضلة عاتب 
وأقول له : خذ هذا المال وسلم ابن الفرات الى فلان واستوزره»09©, 

ويبدو للمتتبع ان تعدد الوزراء © في عصر المقتدر بالله كان أهم 
ظاهرة ميزت ذلك العصر » وبالتالي فان هذه السياسة أدت. الى عد ندم 
استقرار الاحوال السياسية والاقتصادية والادارية » اذ كان الخليفة يوافق 
على عرض التسامنين للوزارة » ويسمح للوزير باستخدام اساليب المئتف 
والقسوة للحصول على الاموال من الوزير المعزول مما ادى. الى حرمان 
الدولة من وزراء اكناء 00١١‏ » وعدم الاستقادة من قابلياتهم الفذة التي لو 
تمي لها العمل بحرية واطمئئان لاتحت كثيرا ٠‏ 

ولا شك ان تلك السياسة الت الى بث روح الكراهية والاتنق.ام 
في توس الشخصيات, الكبيرة في الدولة 200 » فضعف منصب الوزارة : 
خاصة في عيند الخافاني والخصيبي » حيث أهمل الاول شترون الخلافة 2020, 
وانصرف الثاني الى الخمر وترك أمور الدواوين » وعهد يمالية الدولة الى 
كثابه » فقلت الاموال في عهدهما » وساد الظلى 0) » واضطريت الادارة , 
فأدني حاحجة الدولة للمال الى مصادرة الناس » يدون مسوغ شرعي 6 فلم 





لقص عاج وت را مسيم 





(15) التتوخي » نشوار المحاضرة » ى ١‏ © ( مطابع دار صادر ) ص 
ص ؟”5 ل ا" م 

لقند وزر لامقتدر ؟١‏ وزترآ ٠‏ ( المسعودي »؛ التنبيه والاشراف » 
ص 56/؟ . زمباور »© معجم الالساب )جا ص لآ 0م . 

(1ل) كاين الفرات » وعلي بن عيسى . 

(ا/ا) عريب » الصلة » صن ص 11195 7ل 1١#‏ . 

(9) كرد علي » الادارة الاسلامية ») ص "م1 . 

(؟/) متر )م . قي يج | )ا ص "19 . 


لس »58 يه 
ودع عند احد مالا الا أخذ منه بأتعس ما يكو نالاخذ منالشددة والقسوةء 
ومما لا .رب فيه » ان هذه الاوضاع » فسحت المحال للجحيش في 


التدخل لتدارك سوء الاحوال » فكثيرا ما رأينا مؤنسا مشير يعزل وزير 0 


وتولية آخر محله » وما هذا التدخل الا مظهر من مظاهر انحطاط الوزارة 
وتضاوؤل أهميتها » وتلاشى تأثيرها ف رسم سياسة الدولة العامة ٠‏ 

تضاءلت منزلة الوزراء الى درجة الاعتداء علىحرمهم ونسائهم 00 
ومع ذلك فطلاب الوزارة كثيرون : ولعل حب المنصب والاستحواذ علو 
الاموال كائا عاملين من عو امل التناقفس على الوزارة فقك احذ الحاقان. 
لكن الصابي يذكر ان مققدداار ما أخذ من أبن التفرات من : 2 الفميا. 
والأقطاع والاملاك والعقار والاموال والعلات » وصح له مقداره الف الف 
دينار سوى الأثاث والرجل والكراع 29 والجمال ولم يآخذ من أحد من 
الوزراء قبله ولا بعده مثل ذلك ع« 60 , ولعل رواية عرب الآئفة الذكر» 
اقرب الى الصحة لانه أخدما عن المسولي الذي يقول : 2 حكي عن 
الصولي وكان مشنانهدا ومشرفا على أخبارهم 0" 

(ه/) عريب »؛ الصانة » ص 75 . العيون ©» م . ق ياج | : القسم 
| »ورقة 1-15 . ( تحقيق » نبيلة » ص 0؟؟ )01 ء 

(5) عرسب »2 الصلة » ص ل/ا؟ . 
كراع . ( الصباح المثير » جى ١‏ )ص ككالا ) . 


(م/) الوزراء » صص 74 هلا . أبن الجوزي » المنتظم » ج 5 2 
ص ٠ ١..6‏ 
(لؤلا) الصلة » ص 77 , 








5 0 

وفي سنة ١1م‏ هد / م45 م استخرج ابن الفرات منحامد بن العباس 

الف الف وثلثماثة الف ديار ('244 ؛ وصودر خادمة بأربعين الف دنار 
والزم على بن عبسى ( معلاون الوزير المعزول. ) بدفع ثلثماثة الف دينار817) 
لكن الصابي بقدر المبلغ الذي صودر عليه ا مادر اي بأقل من ستمائة ديئارا 
عما ذكره مسكويه آتها 299 , وعندما أقصى ابن الفرات بعد وزارئه الثالثة 
أقر بأنه قد خلف عند هرون الجهيذ مائمة ونيف وستين الف دينار 289 , 
ثم اخذ خط كل من أولاده الثلاثة بمائة الف دينار 484 وأخذ منالمحسن 
ثلاثة آلاف الف دينار » وقال في ابن الغرات ف وزارته الثانية : « تأملت 
ما صار الى السلطان من مالي فوحجدته عشرة كلاف الف دنار > 300 
وقبد كان ما دفعه ابن الفرات بعك قزار» الثالشة الفى الف دينار 2892 , 


(.4) مسمكويةه )ام . قا )اجا [ ) ص 44 5 ابن الجوزي ؛ المنتظم ©» 
ج 1 »ص ١"‏ . ابن الاثير » الكامل » ج 5 لا ص 119/5 





(|) مسكويه»م. ق كءاج ١‏ 2 ص ؟.٠1‏ . ابن الجوزي . المنتظم» 
ج 6 »اص 19/9 . أبن ختلدون » العبر © الحلد م قسلم ؟ 4 ص #ملا . 
89 الوزراء ؛ ص ؟م . 


(85) مسكويه »م . ق 4 ج [ ») ص 1١58‏ . أبن الاثير ©» الكامل » 
جا 6 ؛ ص لرلاا . 

(85) مسسكويه ) م . ق » ج [١‏ ) ص 1258 . ابن خلادون ؛ العبر » 
المجلد ؟ / قسم 6 )ص © 97 . 

(8) الصابي ؛ الوزراء » ص 0؟؟ . 

(45). مسكويه » م . ق »)جه ١‏ )2 صن "| العدايي © الوزوام 6 دمن 
19 . ابن الجوزي » اللنتظم » جه 5 » ص ١85‏ 


766 سم 
وبلغت الاموال التي صادرها الخصيبي في سنة :١م‏ ه / كه م مايقارب 
الليون دنار 02 , ولما عزل ابن م مقلة 0 ان 0 ونجية صودر 


فنا و 


على أن نظام المصادرة قد تقلب في أطوار شتى » فكان في أوافل 
القرن الرابع الهجري » ضربا من ضروب العقاب » ولكن فيما بعد توسع 
م ل ل 0 
الشبهات. ف استقامته ونزاهته ونقاوة بدهه فكان يصادر بين حين وض 2010 

وفي بعض الاحيان كانت تلك المصادرات تمتد حتى نشمل اناسا غير 
رسميين ليست لهم أية علاقة بمؤسسات الدولة ٠»‏ خفي سنةٌ سوس هد 4 احم 
صودر احد تحار اللجواهر المعروف بأبن الحصاص » وأخذت منه أزبعة 
آلاف دنار 257 هنما يضيف عربب على نذا المبلغ ويقدره ستة الاف 
ألف دنار 2920 + وكان هذا الجىوهري قد صودر عام ية 1 ه لمعيه : 
على أثر اخفاق حركة اين المعتر الذي اختبا عند ابن الحصاص » وصور 





88) مسكويه )ام . ل ياج ١!‏ )اص .20186 . 

لحم اس الاثير > الكامل »؛ ححجم 1 © ص 5.5 . أبن كثير 4 البدارة 
والنهاية » جه ١١‏ » ص ١54‏ . أن خلدون »2 العير » المجلد 9 © قسسم 
؟ »؛ ص لاثلا , 

(89) متر »م . ق يجا ١‏ اص 5195 . 

(40) مسكويه » م.ق > ج١1‏ © ص هم" . الذهبي ؛ تاربخ الأمسلام 
ج7 »2 ورقة ه . العبر؛ ج ؟ ) ص !١١‏ أبو المحاسن » ج ” “»صهم1ا. 

(91) الصلة » ص 58 . أبن الجوزي » أخبار الحمقى » ص 51١‏ . ابن 
كثير »2 البداية والنهانة ») ج ١١‏ » ص ؟؟١‏ . الذهبي »2 دول الاسلام » 
جه | 4)دص؟79| . 














ل 01# ]ا سب 

الاخير بما قيمته سستة آلاف دينار 9" لكن ابن شاكر ينقل نا عن ابن 
الجوزي فقول : « ان ما أخذ منه ستة عشر الف الم دئار عيئا وورقا 
وقماشا وخيلا » 239 , 

ومتكذا شاعت المصادرات في ا ممجتمع ؛ حتى لقد صارت المصادزة سنة 
جارية وعادة متبعة » يستخرجون بها ما عند الوزير المعزول وحاشيته منمال 
نالقوة والاكراه » ولا شك ان الذي كان يدافعم الى المصادرات » على الرغم 
من عدم اثفاق اسالبها مع الشرع والعرف والاخلاق» حبه الملل » ليكون 
ذلك وسيلة بأيدي المسؤولين لسد تفقات ما يحتانجون اليه من ابس 
والاسراف واللمو ولتثبيت مركزهم ٠‏ 


50 ابن شاكر الكتبي » فوات الوفيات» ج ١‏ » ص .191 . التنوخي» 
نشوار » ج ١‏ )»حاص © . 

() ابن شاكر الكتبي فواتالوفيات »> ص ١9؟‏ . البيروتي »© الجماهر 
فى معرفة الجواهر » ص ه١1‏ . 





سه ١88‏ حب 


الفصل الرابع 


الجيش وأثره في أحداث العصر 


تت بداية تنفوذ الأئراك ٠‏ 


؟ ‏ الفرق العسكرية +٠‏ » 
ب الساجية 
ب الغلمان الحجرية 
ج ‏ الرجالة المصافية 
د الفرس اك 

#« ب تدخل الحند في الادارة ٠‏ 
























037 ]1 مله 


الجيش وأثره في أحداث العصر 


: ع بدامة تفوذ الاثراك‎ ١ 


انضوى الحند المرتزقة الاعاجم بأعداد كبيرة تحت راية العباسيينوقاتلوا 
الى جانبهم ابان الثورة العباسية ٠‏ وهم « أصحاب الديوان من أهل الفيء 
والجهاد يفرض لهم العطاء من بيت اللمال »6 20 + ويذلك قم بناء الجيش 
على أسس جديدة تختلف كل الاخثلاف عما كان عليه خلالالعهد الامويء 
فبينما اقتصر الجيش في العصر الاموي » ف الاعم الاغلب ‏ على عنصر 
واحد هو العنصر العربي ؛ أصبح الجيش العباسي يتألف من عناصر 
وآجناس مختلفة » ترقبط بروابط واهية » الامر الذي ادى الى التنافس 
والتنايذ المحتم بين تلك العناصر المتنافرة ٠‏ وقد ادى هذا بدوره الى ان 
تتأثر الجيش العباسي بمؤثرات اجنبية سواء أكانت فارسية أم تركية أو 
غيرها » وابتعد عن الروح األعريية » وأدى ذلك اضا الى اضمحلال تفوذ 
العنصر العربى ف صفوف الحيش 29 , 

ويمكن اعتبار عهد الخليفة المعتصم 516 ممم ها / سسم ا 
لقدم) © بدابة دخول العنصر التركي في الجيش العباسي بأعداد كبيرة 


. 7# المأوردي » الاحكام السلطائية » ص‎ )١( 


عد دده 





لكا زبدان » م . ق ياج 21١‏ ص ال( . 
(؟) اللمسعو دي ؛ التنبيه والاإشراف ) ص 6م“ . 


مد أر© 5 سل 

وهم غلمان جلدوا كرقيق » فكان امراء الأقاليم يستوفونهم بأعتبارهم جزء 
من ضريبة الخراج'او كهداياء « وكان المعتصم يح بجمع الانراك وشراءهم 
من أودي- حواليهي .-فاجتمم ل حنهم أردة الاك ع 440 ومن _ثي ادخلوا 
قُِ مدنوف الحيش » وكانت قيادتهى بأديء بدء بيد رجال من العرب 
أو الفرس : ولكن هترلاء ما لبثوا ان تدرجوا في سلم الجنددية الى أن 
ودملوا الى أعلى مراتبها : حيث ظهرت عند البعض منوم مؤهلات ومواهب 
مكنتهم من التحكم في مقاليد السلطة ٠6‏ 

وكانت هناك غاروف عديددة وانت نهإؤلاء الائراك ؛ وافسحت المحال 
امامهم بالتغلفل في صفوف الجند العباسي ليحتلوا موقع الصدارة فيه ء 
فالخغصومة التي اشتدت, بين العرب والفرس على أثر النزاع بين الامين 
والملأمون » تطلب ايجاد عنصر جديد في صفوف الجيش ليخلق نوعا من 
التوازن الذي اخثل بتغلب المأمون على الامين ٠‏ ومما زاد في مخ ساوف 


المعتصم وزيادة حذره ان الجند الخراساني لم. يكونوا على صلة طيبة معهء 


ذلك أنهم وقهوا في الصف المناويء لهفي نأ يدنم سعة العباس بن المأمون210, 
ولذلك الحا الممتصم الى العخصر الو وي الذمى انخ ط لثوه في صقوف 
الجيش » على أساس ان هئولاء سيكو نون الدعامة الاساضية لخلافته » 


ضاف الى ذلك عامل أسثر هنو أن أم ا معتصم كانت اتركية الاصل 6 ى 


[؟) المسعودي ؛ مروج الذهب »6 جي 1 » ص 5 . 

(ه) زبدان » م ', ق » جا ١‏ ؛ ص 356 . 

5) الطبري » م . ف » الجلد » / ج لا » ص 1!55 . المسعودي: 
مروج الذهب )جه 4 )اص ١6‏ . 

(9) الطبري » م . ف »؛ المحالد 6/ جح" )؛ ص 1995 . حتىي ) 











اه ]مد 

ومما سهل على الاتراك السيطرة <لمى الامور ؛ ان قوة المسرب 
العسكرية كادت ان تتلاثى ؛: كما أن الخراسانيين الذين كانوا يؤلفون 
القسم الاكبر من الجيش سرعان ما استنزفوا كل قواهم وقابلياتهم 
الحربية (28 ؛ الامر الذي اضطر الخلقاء الى الاعتماد على المرترقة 
الاجاف ٠‏ وإ استخدام الاثراك على هذه الصورة أفسم المجال لزبادةعدد 
العند زيادة مفرطة ٠‏ 

ان هذا المسلك الخطر من جانب الخلقاء العباسيين الاوائل » كد 
حقيقة مهمة ؛ هى أن اليش ف هذه الغثرة تحول من جيش دحمي حمق 
الدولة الاسلامية و ينشر لواعها + الى جيش من المرتزقة الاجائب لابهسمم 
نصرة دين ولا دولة * وقد اثبقت الايام ان هنؤلاء المسترقين لم يكونوا 
أحلا للونوق بهم والركون الهم 0 ٠‏ فقد تدخلوا في تلسترون الدولة 
الآدارية والمالية وتحمكموا في تعيين الخلفاء ١١‏ والوزراء وبعض الولاة270, 
وأضعفوا معنوية الجيس الذي أصبتح نهبا للأتقسامات والمنازعات خاصة 





3 عهود الخلفاء المستضعفين 239 , ويذلك قال حتى : « وبينما كانجناحا 
النسر العباسي يكسيران في الشرق والغرب ؛ كان قليه هدذا ليئال الدخلاء 


يليب > تاريخ العرية الول انق 611 امن 4640 سطضيع براقي ليد 
تاريخ الاسلام » ىم » “ا ص 1١59‏ , 

ليم) د دمو ميينخ © موريس » النظم الاسلامية ؛ ص ١5١‏ 

(5) زيدان »م . ق فح | © صن إلا 

. 559 أس الاثير » الكامل » جد ]6 )؛ ص‎ )٠ 

053 : 113 : 2 رلك : جره , 2117 تمم 


(؟١)‏ ابن الاثير ؛ الكامل » جد "5 ؛ م لاة . 


.00-0 السولة من سائر أنواع الجند » وحتى من اعدائها الخارجيين ٠‏ 


لت 558 سه 


ال 10م 


العاصمة وسملبوأ كل صلاحيات, الخليقة 4 وبذلك كانوا أثنك خطرا على 


وكان ظهور اللحند التركي في الدولة العياسية » واستبدادهم يشؤرونها 
بداية عهيد انحلال الخلافة وتداعى صرحها » وكثيرا ما شاهدنا الخليفة في 
عاصمته كالأسير : أموره بيد مرسه 2010 ٠‏ ويعتبر قتل الخليفة المتوكلعلى 
الثّه عام 3417 اهل 7 51م م أول حلقة في سلساأة من الحوادث الممائلة 
وان قتل المقتدر بالله لع كن الا حلقة من تلك الساسلة والتي كادت ان 
تقضى على الخلافة العياسية + وهكد! تغلب العنصر لتر تن » خزاد عسدد 
أقرادة زنادة كبيرة » وضار دفم ارزاقهم من أهم المشاكل التي نواحجهها 
الدولة : على الرغم من انهم كانوا لا يقدمون خدمة للدولة غير الشغب 
والموضى 6000 

وينميز النصف الثاني من القرن الشالث » والثلث الاول من القرن 
الرابع الهمجري » بأستيداد الائراك وتحكمهم بأمور الدولة » ومطالبتهم 

190) نارييم العرب الطول » ج ؟ 4 ص 6ذه . 

|١ال‎ - 1٠١١ السعودي » مروج الذهب » ج ) 4 ص ص‎ )١8( 

(1) ن . م» ص لا . والتنبيه والاشراف » ص 765 . 

(15) أنظر مسكويه » م . فى يج | صا ه وك و#١1‏ و18 دأ'؛ 
و؟لا و هلا و 9؟| و؟ا و "؟! والاه! و .5( و "الا١!‏ و كمأ وضتا 
واكخماو5؟!1 و1595 و22 ؟ و25) ولكم.ء؟ 9"695؟ . 








ان 
المستمرة بالزيادات التي ارهقت مالية الدولة » فانعكس ذلك على السسكان 
الذين أرهقوا بالضرائب فأشتد تكراهيتهم للجنود الاتراك وضاقوا بهم ذرعاء 
و بخاصة حين عرقل شغبهم المستمر اسلوب الحياة المعتادة للناس وأثر على 


يشتهم 21 5 


شهد عصر المقتدر صراعا حسادا بين الفئات العسكرية والسلطة 
المدنية 210 » ففي بداية خلافته كان الوزير يتولى سلطاته في الاشراف على 
الجيش » بالاضافة الى الدواوين 299 » ولكن السلطة المدنية ما ليشتان 
انصرت » ف الوقت الذي توسعت فيه صلاحيات الجانب العسكريفصار 
قادة الجيش بتدخلون في امور الدولة () ٠‏ وأن تدخلوم هضذا أصببح 
مصدر قلق واضاراب فوقع الخليفة تحت تأثير اهوالهم ورحمتهم » فهم 
حيثما يحتاجون الى المال ارضاء!ا لجشعهم يثيرون الشغب ويحصدثون 
الفتن 57 ؛ ولا تسكن جوارحهم الا بعد ان ينالوا ما يريدون وهذا 
بطبيعة الحال يدل على تجردهنم من روح الجندية والمثل الى حيد بعيد 05 
وبذلك أدى ضعف السلطة المدنة الى فتح الطرق امام قواد الجيش للتدخل 
في شترون الدولة والتحرؤٌ على الوزراء والموظففين فتدخلوا في توليتهم 





197) السامر » الحمدانيون » ج 1١‏ )2 ص 5؟ . 

7 : 408 : 2 , 11 103138 , كله : جره , 11 08مه 
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)١‏ مسكويه )ام . ق )يج أ عخص ©ع. 

5 ١.59 ص‎ » ١ الهمداني ؛ التكملة » ج‎ )2٠0( 

(1؟) الكتدي )م . ق )حص 07١؟‏ . 


ب ااا بم 
وعزلهم 1 
ولم كتف قادة الحيش نتدخلهم 5 تولية الوزراء وبقة الموظة. سبي 
55 الاداريين وعزلهم وابعادهم » بل كانوأ قدمون في بعذنى الأحياث على قتتلهه”؟ "2 
وكثيرا ما رأينا قادة الجيش بتطلدون الى تولى الوظائف الادارية المهمة0, 
ولي يكن دافعهم الى ذلك رغبتهم في الاصلاح » وائما كان ذلك بدافسم 
1 أطماعهم” المتزاددة وققسطا نهم الى جهع الأموال وال راع على عسات المصاحة 
العامة ٠ه‏ 
ومما زاد الامر سوءا أن منم الوظائف الادارية لقادة الجيش لم يكن 
براق على أساس الكماءة او المقدرةاو الخيرة الادارية م6 وائما كثيرا ماكان 
الداقعم الى ذلك هنو كسب رضاهم والخوف من تمر :دهم على الدولة » 
الآأمر الذي ادى الى فقدان السيطرة الحقيقية على أقاليم . الدولة » لأن 
لوم 00 6 ولم دكن هم مق لاء النواب غير ارضاء امسيادهم وتأمين 
الاموال لهم بغض النظر عن الاسلوب الذي شعو له مع السسمكان ٠‏ 


؟ ‏ الفرق العسكرية : 
اصبحت غالبية تشكيلات الجيش العباسي في عصر المقتدر من الجند 


(1؟) الصابي ؛ الوزراء » ص 58 ٠.‏ العيون »6 م . ق )الح 6 © القسم 
١؛ورقة 1١١١‏ 1(تحقيق لبيلة)؛ ص ؟١”#‏ ) . 

(1؟) عريب »؛ الصلة » ص [؟! . مسكويه» م . ق 4 ج!| ؛ صى./7! 

(ه؟) ابن الاثير » الكامل » جه 1 > ص ه"ا! و ١59‏ 

(59؟) عريب ؛ الصلة » ص ؟؟ . 














2 1 

المراز قه الاعاجم ؛ وبخاصة الاثراك » فتعددت العناصر » وكثرت الايادي 
الجيش . وتعارض وتصادم هذه الأبادي الاجنبية الدخيلة » آل بطميعة الحال 

الذي أدى إلى بروز ظاهرة الحركة الانفصالية في الاميراطورية العياسيةء 
وأسلفنا القول ان سلطة الخلافة في عهد المقتدر تقلصت حتى اقتصرت 
على أرض السواد , ولم تكد بطل القرن الرابع الهعجري حتى انحصرت 
سلطة الخليفة الفعلية بمدديلة بغدناد وضواحيها فقطل (9) . ومما بزاد الأمر 
سوءا أن هؤلاء الاجناد أصبحوا مطلقي الابدي ؛ ليس ف قصر الغلافة 
٠‏ لقد أسهم العند. تصبورة ممأشرة ف توجبة ساسة الدولة 6 الوجهية 
التي برنضونها والتي تؤمن مصا لحهي وأمتيازاتهم ٠‏ ولعل ذلك نفسر لنا 
عحز الخليةة عن ضبطد الأمور 6 وعدم قدرنه على السيطرة على جنده) 
وهنذا يدوره يول الى أن يتحكم هتؤلاء الجند باستبدال الوزراء واح يد 
المشناكل العسيرة التى تواجهوم 050 7 وهذا المسباين ذا زنب الى القضشاء على 
صلاحياتث الوزير والهبوط. سستوى الخلافة بوجة عام © من جراء إستهتارهم 
لقد اتنظم الحند المرترقة في فرق التفت حول بعض القواد للم اة 


(1؟) ابن الاثير » الكامل ؛ جم + 4 عن ال ااي الي الاي 
ا : 484 ب م ب 11 1701848 ,له : جره , ئ151 7نامع 


5 زبدان ) م . ق 2ج رء اص .4م 


بد 564 سد 
الوشقة ين القائيد وتابعيه من الحند » فسميت بأسماتهم » كالساجية نسية 
الى يومف بن ابي الساج » والمؤنسية نسبةالى م نس الخادم » والهاروتية 
نسية الى هارون بن غريب الخال ٠‏ والنازوكية نسة الى كازوك صناحب” 
الشرطة وغيرها ("© ٠‏ وما لبثت ان تحولت هذه الفرق فيما بعد الى 
فئات ذاتء آثر_ كبر في الحركات السياسية والعسكرية » وكانافرادها دائمي 


الشكوى من حراء تأخير أرزاةهم 6 وأخيسار تمرداتهم وشعبهم متواثرة 
ومتشابهة تشكرر في جميع مر اجعم هذا الحصر اد" 

وكانت كل جماعة من الحند تشحر 4ه ,. شخصيتها المستقلة وتآازر اشضاء 
وآريقت من جراء ذلك الدماء 59© ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه العرق نسييك 
الى هو لاء القواد م آلا انها كانت تأبعة للدولة من الوحهة الفعلية 6 وأن 
علاقة هنه الفرق بأولكك القادة لا تتعدى كونها تقع تحت أمرتهم 0 
ولكن كثيرا ما نرى افراد هذه الفرق تنخذ مواقف مئؤيدة لقائدها وتنحاز 





(.9) ومن تلك (الفرق الشساكرية التي ظهرت أيام الموتدى ( 6ه؟ ب 
٠5‏ ها/ مام 815 م ) واستفحل أمرها فى أيام السستعين بالله ( زيدان» 
ماق )»جااعءصضالا١ا).‏ 

(و) السامر > الحمدانيون » ج41 ص لا" ب 155 . 

(9") العيون » ورقة |19 1. مسكويه » م.ق »4 ج١‏ 4 ص 1488. 
ابن الاثير ؛ الكامل » ج1١‏ » ص موا . ان كثير © البداية والنهاية » ج١١‏ 
ص لره١‏ . ابن خادون ؛ العبر »© المجلد ‏ / قسسم 4 4 ص 5ك" 8 

(©) الجنابي »؛ تنثليمات الحيش » (١‏ رسالة ماحستير غير مطبوعة )» 
ص ٠0‏ 














ةد 
بجاننه » معارضة بذلك وجهة نظر الخليفة ومصلحة الدولة العليا 240 
ولعل هذا متأت من ان الخليقة المقندر لم تول بنسه قيادة أية حملة 
عسكرية » وربما كان هذا سببا قو في شعور أولئك الحند بأرتباطهم 
بقوادهيم وولاثهم لهم ؛ بدلا من ارتباطهم بالخليفة على الرغم من معرفتهسم 
أن ارزاقهم كانت تأي من يبت المال الذي تكون تابعا بدوره للخليفةوتحت 
اشرافه +٠‏ ولكثنا قد نلمس لهؤلاء الجند بعض العذر في اتشندادهم نحو 
قادتهم » ذلك أن افراد الجيش كثيرا ما حصلوا على ارزاقهم المستحقة 
مضل ضغط قادتهم على السلطات المدنية » وان مؤؤلاء القادة لم كنقوا 
بالحصول على الارزاق المتآخرة » بل كانوا بحصلون اجندهم على زيادات 
كبيرة ٠‏ 


ني فرقة دن عكسسكار الجلافة ليسبمد سيا" بهذأ الاسم على مأ اصطلح علية 
الحكام في تلقيب كل جماعة من الجند تمييزا لهم عن سواهم "© ٠‏ غير 
أن النصوص المتوفرة لم نوضح لنا طبيعة السائجية كفرقة عسكزية ؛ مسن 
حي أصول افرادها 6 وتنظليمهم وتسلييحهم 6 وفيما اذا كانت مشتصرة على 





9 الهمداني » التكملة » ج 4١.‏ ص ١ه‏ . ابن الجوزي »؛ المنتظلم © 
ج35 »اص 6.؟ و96" . أبن كثير © البدابة والتهاية » ج١1‏ » ص .1٠66‏ 
السيوطي »؛ الخاغاء ؛ ص “اما . العيون » م.ق ؛ ج؟ / القسم أ ©» ورقة 
16١‏ أ. ( تحقيق ) نبيلة » ص لاثالا ) . 

(؟) أبن خلدون ؛ العبر » المجلد "م قسم ؟ )4 صم , 


5 سد 
الانراك » ام انها ضمت اليها خليطا من الأعاجم » وهل كانت فرقةعسكرية 
لها قيادة وتنظيم خاص » ام انها ذرقة تسم مجموعة من الاتياع بحملون 


ىم - الساجح للدفاع عن. -سيالنهم 6-34 : 3 1 


د السنائجية 3 ابي ع 0 15 لوست 0 ع الفامد 


20 سن ها 0 تام 0 . وعقد له على الاهواز ا 0 هه 0 
4م م حيث أمر بمحاربة رع ع غير أن آنا الساج اتحاز ال ىالعسسكر 
المويد للصفاريين » وحينئذ دخل الزنتج الأهواز فقتلوا أعلها وسبوا واحرقوا 
الامر الذي أدى الى عزل أبي الساج عنها 250 ٠‏ وكانت الملية قد وانت 
ديوداذ ف سنة 55م هه / 4/5 م حيث كان بمديئة جنك يسابور 24420 , 
استمر آل الساج في خدمة الخلافة العباسية حيث عين محمد بن 
ديوداذ على الحرمين وطريق مكة بعد وفاة أبيه 1ه وفي سنة مم5 عد 7 
مهم م أضطر الخليفة المعتضد بالله ان يولي محمد بن ابي الساج على 





(1) حسسن ابراهيم © تاريخ الاسلام جم'؟ » ص 86؟ . ابن خلدون » 
ا ؟ 4 قسسم ؟ 4 ص659 . 

0" الطبري ؛ م.ق »2 الجلد ؛ / ج”؟ 2 ص (١960‏ ا18١!‏ 

السعودي »؛ مروج الذهب ) ج؟ ) ص ٠.١‏ ا ١"‏ 5 

(8) ابن الآثير » الكامل »؛ ج" 4 ص ؟ . 

(5) ن . م )2 ص5 . 

(5.0) ابن الجوزي ؛ المنتظم » ج ه »2 ص 5ه . ابن الاثير » الكامل ‏ 
جاص ٠.155‏ 1 


(51) ابن الجوزي ؛ المنتظم » به »| ص 5ه . 














اام م 
أذربيجان وأرمينية » وذلك بعد ان تمكن الاخير من التغلب عليها © ع 
وبقي محمد محتفظا بهذا المنصب الى أن مات ف سنة ر؟ ه /ءىة م 
فأجمع جدده على الانضواء تحت قيادة انه ديوداذ 219 , غير ان عمه 
يوسف 2447 بن ابي الساج » الذي سبق له ان التحق بأخيه محمد( ؟), 
خا لفهم وطمع ف زعامة الساجية فكانت بينه وبين ابن اخيه مناوشات انتهت 
بهزيمة ديوداذ بن محمد على الرغم من كثرة منويديه من الساجية »© , 
وقصد ديوداذ ومريدوه بعداد ٠‏ ويبدو منذلك أن الساجية الذين كانوا ف 
دار الخلافة سغداد » هم من اتباع ديوداذ بن محمد ولم نلمس لديوداذ بن 
محمد اي آثر في الاحداث العامة عدا اشارة عابرة وردت في ( تحارب 
الام ) من ان ديوداذ بن محمد كان ضمن غلمان الوزير حامد بنالعباس 
لا دافعوا عن داره عنتدما ماحمته العامة ف سن بأو هي 7 به اية 4 1 


أقر الخليفة الآمر الواقم واعترف بولاية ذو سففب ابن أبى الساج على 





(؟)) المسعودي » مروج الذهب » ج؟ 4 ص الا . ابن الآثير » سم 
ص 1[إوأ. 

(9؟؟) ابن الاثير 6 الكامل “ج56 4 ص 8م53 . ابن خلدون ؛ العبر » 
الحاد "ا ؛ قسسم 5 6 ص #64 . 

(5؟) وهو لابن الثاني لابي السساج : ( اللسعودىي ؛ مروج 4ج 5 »© 
صن ال١أ.؟‏ ) . 

(5؟) ابن خلدون »؛ العبر » الحسلد * / قسم 6 © ص إلالا . 
السعودي »© مروج الذهب ) ص ١.؟‏ . 

(5؟) الطبري ؛ م.ق » المجلد ؟ 2يا » ص 7.؟؟ . أبن الاشير » 
الكامل ج 45 ص 58 )2 أبن خلدون » العبر © الحلد ؟' 4 قسسم 4) ص9756. 

)) مسكويةه » م.ق كاج 1 ) صن "ال ل ]آل . 


ب# كلا به 
اذريج ان وأرمينية «48» . والظاهر ان روح التمرد والعصيان وحب 
الاستقلال كانت الصنات المميزة ليوسف بن ابي الساج » أذ ما أن سمع 
..بتولى _المقتدر بالله الخلافة ,_واضطاراب الامور بغ سداد » لصغر سن 
الخليفة الجديد حتى اعلن العصيان ء فجهز خاقان المفلحي على رأس أربعة 
الاف رجل وأمره بالمسير الى أذربيجان لاحباط التمرد هناك 50» ٠‏ ولكن 


- - - --الخليفة ما لبت أن رضى عن هذ1 المتهرد وقادة اعمال أرسصتة- واذريجوان - 


حيث ضمنها بوسف بن أبي الساج بماثة الف وعشرين الف دينار 2*7 وان 
هذا المبلغ يقترب من عشر ما كانت تدفعه هذه البلاد قبل هذا التاريخ ٠‏ 
وقد خلع المقتدر على دليل النصراني كانتب بوسقف بن أبي الساج ورسوله 
الى الخليقة 297 » والذي حمل خلع الخليفة الى سيده ٠‏ 

غير ان فسامح الخليفة مع ابن ابي الساج جعله يتمادى في غيه » 
حيث اعلن العصيان مرة اخرى في سنة م.«اه / 416 م وتعزز مركزهعلى 
اثر التحاق مئة رجل من الخزرية » محتدبين على اقدام هاترون بن غريب 

(8؟) الطبري » م . فق 4 المجلد ؟ ©» ج؟ 4 ص 5185 ٠.‏ العيون »© 
م .ق »2 جة » القسم ١‏ © ورقة 4" ب . 0 تحقيق نبيلة ») ص 97!؟ ). 

(5؟) ابن الاثير : الكامل * ج58 4 ص ه18 . 

(.ه) العيون » ورقة 51 9ب ب ( تحقيق © لبياة ) ص لإ١؟‏ )1 . 
( وردت هدابيا ابن ابي الساج ..؟ دابة و ٠م‏ ألف دبئار وفرش أرمني لم 
بر مثله » منةه ساط طوله سبعون ذراعا وعرضه ستين ذراعا عمل فى عشر 
سئين لا قيمة له ) . ( ابن الجوزي » اللمنتظم ج” 2) ص 1١.‏ . ابن كثير» 
١16/1‏ ). 

9 الطبري » م.ق ؛ المجلد ؟ > بجلا 4 ص 86؟؟ . عربب» الصلة؛ 
ص !"ا . 














مك5 سه 
على قتل رجل منهم » وقد أرسل الخليفة اليه رشيقا الحرمي ( خثن نصر 
الحاجب ) ليصرفه عن العصيان » نما كان من ابن ابي الساج الا أذقبشن 
على رسول الخليقة وحبسه ومنعه من أن يكتب كتابا الى المقتدر » لكن 
هذا المتمرد ما ليث ان تراجع عن غيه فاطاق رسول الخليفة » وعزز موقفه 
هذا ان بعث بهدايا ومال الى الخليقة فرضى عنه 9*؟ ٠‏ 

استغل يوسف بن ابي الساج اضطراب الأوضاع السيامنية ف العامة 
بغداد » وعدم استقرار الوزارة » فصار يتوخر حمل امال الذي تمهد 
بأرساله الى العاصمة مقابل تقلده أذرمحان وأرمينية » منتهزا ضدف الوزير 
محمك بن عبيد الله الخاقاني » وتساعل علي بن عيسى » فاجتمع له منجراء 
ذلك مال كثير عوز مركزه وحمله على العصيان على الدولة 6 خاصة بعصسند 
أن على نتقلد ابن الفرات وزارته الثانية 29 ,م 

ادعى ابن ابي الساج ان عليا بن عيسى أرسل له عهدا بتقليده على 
الري وقزوين وأبهر وزنجان قبل صرفه من الوزارة » وبادر يوسف 
وسيطر على هذه النواحي ؛ لكن عليا بن عيسى أتكر كونه أرسل لابنأبي 
الساج عهدا حديدا 2*9 ٠‏ غير ان عريب يذكر ان عليا بن عيسى كان قد 
2 الى ابن ابي الساج بمحارية أخي صعلوك عامل الري على أمل اذأي 

(؟١2)‏ عريب ؛ الصمسلة » ص 5ه . 

(آ6) مسكويه ») م.ق ) ج! ©) ص 15 هس هع . أبن الاثير »© الكامل 
ح5 )2 ص 166 . 

(1ه) الصابي » الوزراع ؛ ص ."؟؟ . مسسكونة 6 م.ق “ ج »6 
ص ه؟ ‏ 55 . الحموي »؛ التاريخ المنصوري »2 6؟١1‏ ب ب . أبن خلدون 
العبر »© المجلد " » قسم ؟ )ص كلالاب هلالا . 


م هلالا سد 
من قل منيمأ قنه : فمة خائئة للدولة 7 وكاد الوزير المخلوع علي بن عسى 
ؤخد عجر ارة الوامات ًُ م ملهور زفت ادعاء ابن ابي الساج هو الذى 
نهد علحا بن عودي 00 طا يليه العقات 13 جاه بعد أن عه أن ضبان 3 


. الذي أرسل الى يوسا بن ابي الساج من قبل علي بن عبسى كان قنسد 


وقعه الخليفة #5نسيك نفك ٠‏ 


نعرضه الى هذه الارة 5 عل 00 ن عينى © وفي ان فقسستبة 
أرسل خاقان المفلحي 200 على رأس جيشش لمحارية أبن بي الساج» غيل ان 
بوسىف تمكن من إن هزم جيش الخليفة وناسر عددا من قادته ويدخاهم 
الري مشهورين 280 » الامر الذي اضطر الخليفة الى ان يوعز الى مؤنس 
الخادم بأشماد التمرد 25590 , 75 

وعندكد كتب يوسف بن أبي الساج الى الخليفة بلتمس الرضى » 

(ه0) الصلة » ص /إ” ٠‏ ( محمد بن علي أخو صعلوك هو الذي تغلب 
على الري فى عهد وزارة علي بن عيسى وصار يديرها باعتباره تابعا لصاحب 
خراسان الامير نصر بن احمد بن اسماعيل الساماني ) . ( ابن الاثير الكامل 
كك/ره6! )+ 

(651) عريب » الصسلة» ص لإ5 . 

(01) مسكويه » م .قل »؛ ج١‏ ©» ص 46٠‏ . ابن الاثير ؛ الكامل » 


ص ١95‏ . أبن خنلدون ؟ /رهل/ا/ : 
: 410 : 2 , 11 014133 , أله : مره , -101[ 0ه 


2 


لزايه) مسسكويه ) م.ق »2 برا »ا ص 45 . 
(09) العيون » ورقة “9 ب أ . ( تحقيق » نبيلة » ص 481؟ ب 186). 
ابن خلدون » العبر » المجلد ا » قسسم ؟ » ص هلالا . 











ع [ل/إ5آ ست 
و عورد بدفع « سيعماثة الف ديئار لبيت الخال سوى ما يحتاج اليه التضنيد 
وغير عنم » 217 4 ان هو أقر على أعمال الري » لكن المقندر لم به 
على طلبة هذا وأصر على ضرورة القبش عليه وبجلبه الى العاصمة وذلك 
لاقدامه على التزوير 2017 ٠‏ وامام تعنت الخليفة هذا تنازل ابن ابي الساج 
عن مطلبه الأول ؛ واكتمى بان طلب انيقاطع علىماكان بيده قبلتمرده272. 
وعلى الرغم .من أن الوزير كان يميل .الى القبول بهذه التسوية » حلا 
للازمة وتحنبا لأراقة الدماء ؛ الا ان الخليفة رفضها هى الاخرى ايضسا 
مشر عن اضرو جل لانن الرانن احقى :ولا تناك بقار «الشلوية 000 بن 


03 


وأمام اصرار الخليفة رأى يوست بن ابي الساج إن دمه في خطسر 
واندفع بكل قواه لمحارية جيش. الخليفة الذي كان يقوده مؤنس » وأزاء 
ضعط يوسف منى قائد جيش الخليفة بهزيمة شتعاء بعد ان فد جماعة 
من جيشه 21499 , وقد أن نفع في الاشر » لولا ان ابن ابي الساج لم يرغب 
ذلك ٠‏ ول ينس مؤؤنسا هذا الموقف الودي من غريمه ابن أبي الساءج » 


9) مسكويه » م.ق © ج| > ص 645 . أبن الاثير »6 الكامل ؛ سم " 
ص 1960 . أبن خلدون » العبر » المجلد ١‏ /ر قسم ؟ »4 ص هلالا ٠.‏ 

(61) اين الاثير » الكامل »؛ ج56 ؛ ص وها 

15 مسكويه »؛ م.ق 4 ج( 4 ص 97) . 

: 410 : 2 , 11 50311335 , أك : بره , 50111811 

(15) مسكويه » م . ق 4 جا ١‏ عاص 97؟ . أبن الاثير » الكامل »2 ج 
]+ ص ©1566 3 

(15) العيون » ورقة 1-55 . عريب »© الصلة » ص ١ل‏ . ابن خلدون» 
العبر ؛ الجلد 7 / قسسم 6 ©» ص هلالا . 


ةد 
فكان يذكره بالشسكر دانما 20 : ومع ذلك لا زال ابن ابي الساج يكاتب 
مورنسا مائمسا الصلح » الا ان قائد حيشش اللمخغليفة لم بقيل بعير القبيشض 
على بوسفى_ يميا الامو مم لا ع ص ا يفيت 

وتشاء الظروف أن قسعف مثرنسا الخادم بالتساق عبد الله بن حمدان 
يه 419 وأن نصله امدادات, أخرى من عاصمة الخلافة 2180 , ولكن الذي 
: - ادق الى -رجتخان كفة جيش الخليفة ته (جوامرذ )"غلام يوست بخ ابي 7 71 7 7 - 
الساج مع ثلاثة اشخاص آخرين 2319 » وكان لانفسمام جوامرد الى جيش 
الخليفة الاثر الفعال في نشاط هذا الحجيش وتغليه على المتمرد يوسف بن 
أبي الساج ه هذا بالاضافة الى ان عامل الصدف كان قد حالف جيش 
الخليفة؛ ذلك أن يوسف بن ابي الساج كان قد سقط من دابته فتقدم 
نحوه أعرابي فضيربه على رأسه »© وهنكذا وقعم ابن أبي السااج في الأسر 
وحمل الى بغداد مشهراً على جمل ثم حبس بدار القهرمانة زيدان 20 , 
وام بمسميح متونس بالقسوة على الاسير ولا الاسراف في التشهير به ؛ بل 
حاول جهده التخفيف عنه على الرغم من كثرة الناقمين عليه 020, 

(186) مسكويه ) م . ق يج ( )حص 9) . 

1) ن . م »)ص لإا؟ . 

5590) عريب »© الصلة » ص /الا . 

(68) العيون » ورقة 155 ب . ( تحقيق »؛ نبيلة 2 ص 58١5‏ ) . 

(9]) مسكويه» م . قا اجا 1[ ) ص لمع . 

)ها الهمداني » التكملة » ىح ١‏ > ص لاه الذهبي » تاريخ الاسلام 1 
ج لا ؛ ورقة لم . مسكويه م . ق داج | » ص .ه . ابن خلدون » 
العبر » المجلد ؟ / قسسم ؛ » صن هلالا . 

(1/) مسسكويه » م . ق )ا | 4 ص 558 . العيون 4 م . ف »؛ جد 








جا ا 

نجاهه » ففى اثناء وجوده ف اميس حيث عبر 050 عن أمتنانه ونس 
الخادم واعترافه بحجميسله حنى إنه كان تمنى أن تسميح له الاروف ليرد 
جميل مو نس له ف الوقت الوقت المناسب 4 كما ان القاقد الأسير لم اش 
بعصيانه الذي اتهم فيه » وانما هو لي يتوان عن التفاخر بذكر ما أسداه 
0 جميل الصنع الى الدولة # و تشبيحة ا لاقام الو سفت من التعسف والتشهير 
أصبع عازفا عن الحياة التي كان بحاها 4 دكم نمنى لو إله قمكن من ثركٌ 
خدمة الدولة والانصراف الى آمور الحياة الاخرى 00 

ومهما كن ققد يك التمرد الذي قام 3 لو سف إن أبي السااج 5 
عام ( سروس بت لوثم هد / 65 كاه م ) ٠‏ وأدت الحروب التىاشعل 
أوارها أبن ابي الساج الى اخند اده الأزمة المالية الععسع سنا ما صرف من أموال 
طائلة لأخماد ذلك العصيالن (4"؟ , والذي انهم الوزير ابن الغرات بتواطئه 





؟ »الفسسم ١‏ 4 ورقة م6١‏ ( تحقيق نبيلة 4 ص 8؟ ) . 

9 نظم يوسف بن أبي الساج هذه الابيات وهو فى السجن : 
أقول كما قال ابن حجر أخو الحجي وكان امرأ راضسي الامور ودوسا 
فلو أنها نفس تموت سورمة ولكتونها نفس تساقطا الفس ا 
ولسست بهياب المنييسة لوأنت ولسم أبق رهنسا لاتأسف والاسى 
اجازي غلى الاحسان ق ما فعلتله| وقدمته ذخرا جزاء الذي أسا 
واني لارجحو أن أقؤوب مسلما كما ملم الرحمن فى اليلم يونسا 
فأجرى امام الناس حق صنيمنه © وامنمح شكري ذا العناية مؤتسا 

(عريب » الصلة » ص م ) 
0/9 ابن الجوزي » المنتظم » جا 5 )وا ص 55 , 
0 مشكويه اعم الرديسه لاعن كام .ا 


مع 


4لا سد 
مع ابن ابي الساج وحثه على العصيان + وكانت هذه التهمة من جملة 
الاسباب التي أدت الى اقضاء الوزير من منصيه ٠10‏ 

وبالقيضى على يوسف بن ابي الساج لا نكاد نسمع عن الساحيةكفرقة 2 
عسسكرية » فقد اختقت خلال وجود قائدها في السحن كما انها فقدتكثيرا 
- من أفرادهه قتلا وأسرا » فضلا عن _جماعة ‏ اخرى_استأمنوا أو لاذوا بالفرار _ 
قانمين بالسلامة ٠‏ وهذا مما يويد الرأي الذي يؤكد على ان هنذه الفرقة 
العسكرية وآأمثالها انما تستمد قوتها وتماسكها من قوة قاثدهص! ء وان 
ضعقه أو قثله انما هو ايذنان يضعفها وتلاشيها ٠‏ 

ولكن سرعان ما التأم شمل الساجية » واسترجعت قوتها وتأثيرها في 
الاحبداث عندما اطاق سراح قائدها: بوسف بن ابي الساج ف سنة وا ها 
7م 0 ع حيث عقد له المقتسر على « الخراج والضياع بالري 
وقزوين وأبهر وزنحان وأذربيجان » 27 » وتعهد أن يرسل الىالعاصمة 
في كل سنة خمسمائة الف دينار علاوة على التفقات التي تتطلبها ادارة 





(ه/) عريب » الصللة » ص 773 © م . فق . مسسكويه )ام . ق ماج 
]| + ص 5م. 

(9/8) الهمداني » التكملة » ج ١‏ 4 ص 51 . العيون ©» م . ق © جا 
»القسم ١»ورقةم.١ ‏ 1( تحقيق © نبيلة ص ؟5١”7‏ ) ٠.‏ أبن الحوزي» 
المنتظم » جح 5 ؛ ص ١16‏ جلي خلدون لحن ؛ الحلد ثر العم 1 
ص .4ل . 

مسكويه » م . ق »اج | ©) ص "لم . أبن خلدون ؛ العبر ) 
الجلد " ؛ قسسم 5 ص .8ل ٠.‏ 








77/6 اند 
المناطق اصبيحت تحت امرئه (18) ٠‏ وربما وقع زيدان250 فيخطا عندما اعتير 
الساجية احدى الدويلات التي نسآت في شرق الأمبراطورية العباسية ما بين 
(خمم ب وام هر هله ب لاكك م )ء ومع عظم المكانة التي صار ابن 
ابي الساج متم مه 044 إلية انه نَأ شير ميال الى الأشتئال ف خدمةالدولة 
لكنه على ما يذلهر غير قادر على تركها سواء آكانت الدوافع شخصية أم 
غيرها للك " وف سنة ا م / 4؟ة 0( اصطيدم أين أبي الساج مع عامل 
الري أحيك ان على صعلوك 0 عايب الأول على الثانى وقتئله وأرسل 


رأسه وحننه الى العاصمة بعدلات 660 ٠‏ 

أبن أبى الساءج فق سئة ا شه / حم كاب 3 المكبرق 6 وكاشه بالمسور الى 
واسط ددن هناك الى قمر لحارم ابى طاهر القر مطى فنك 6 واتمذ اليه 
اللواء وكناه 2 فيان لوصف تكنى على جمع الئاس ألا على الوزير ومو نس 





(4/) الهمداني » التكملة » جا .| )اص 4؟ ٠‏ ابن الجوزي © المنتظم > 
١ ><‏ ؛ ص ١58‏ 4) جا 5 ) من 560| ؛ أبن كثير © البداية والنهاية © سج 
1١‏ »ص 155 ٠‏ أبن خلدون »2 العبر » المجلد م قسسم ؟ )ا ص .هلا . 

(/0 التمدن الاسلامي »ج ١‏ ) ص ١.4‏ 

.م الهمداني »> التكملة » بج ٠١‏ “ص 0995 . 

(41) مسكويه )ام . ق هبج “؛ ص ١١5‏ . (ين الاثير » الكامل » 
ج ١‏ ) ص) ١98‏ . ابن خلدون العبر » المجلد 8« / قسم 4 2 ص ص 
علا ل ارلا . 

(85) العيون » ورقة ١1١9‏ ب ٠‏ مسسكونه 4 م ٠‏ اق )اح ١‏ اص 
4ك١ا‏ . ابن الاثير » جد 5 4 ص 5/ا 


د 
ا مظفر «( دنقا, والتمس العحسين بن هروك 3 ميعوث أبن ابى الساءج ال 
العاصمة : أن سمعل لابن ابي الساج مائدة مبلنها في الشهر خمسة لاف 
دقار + والاقافة الى ذلك أرسات_ اليه لها ساطائية وصيقا- ومنطقة ذهب 
وخيلا بمراكب ذهب وفضة وعابما وسلاسا 6 


غير أن رواية عرب تخالف قليلا رواية مسكوية فهو يقول ان الخليفة 


. المقتدر هبو الذي آمر وزيره باستقدام ابن ابي الساج من الجبل لمحارية 
القرملى وبالاأعل وصل يوسف الى واسط ء ونظرا لاشتداد الغبائقفة 
الاقنصادية » تآخر ابن ابي الساج بواسطلة « وام يتم خروجه لشروط 
شرطها وآموال طلبها » وكانت الاموال في غاية التعذر م ©8؟ ٠‏ وقد اتهم 
الخصيبي بمحاناة يوسف بن ابي السناج وتسامحه معة عندما سلم اليه اعمال 
المشرق » واعتير تكليفه بمحارية القرامطة عملية غير محدية » على اساس 
أن الساجية ممن الفوا البلاد الباردة الكثيرة المياه » ويذلك يصعب عليهم 
سلوك الاراضى الصحراوية القفراء 282 , 

ورأى علي بن عيسى ان الاموال التي يطلبها ابن ابي الساج باهضة 
وتكلف بيت المال كثيرا وبذلك « أشار على المقندر بآن يازم خمسة لاف 
فارس من بنياسد طريق مكة بعيالاتهم » وشبت لهم مال الموسم فانه 





851) مسكويه ؛ م .قي»جه | ) ص 158 . الييافعي » مرآة الجئان» 
ج ) وص 1979 . 

(4) مسكويه » ع . ق ©» ج | )ا ص ص ١55-118‏ 

(60م) الصلة » ص 8؟١!‏ 

لآم) مسكويه » م .اق : ج !| 4 اص ١#"‏ . أبن الاثير © الكامل »©» 
جا 1 ؛ ص 45ما . 








# لاا سم 

يكفيهم ؛ ويترك ابن ابي الساج مكانه » ويبعث لحرب القرمطي خمسة 
آلاف رجل من. بني شيبان بأقل من ربع المال الذي كان يق على ابنابي 
الساج » 49 , والذي بلغ ثلاثة لاف الف دنار 080) ٠‏ ومع وجاهة 
ووناقصية رأي الوزيرء الا أتهلم تخد به ٠‏ وككاد صعب تشخيص الدافع 
الذي حد! بالوزير الى تقديم استشارته تلك ؛ أهبو حرصه على المسال 
الدي عرف به ؟ ام ان الوزير انساق وراء معتمده متؤونس وبقية القواد 
الذين عارضوا قدوم ابن ابي الساج 250 على رأس فرقته المسكرية التي 
ريما استطاع بها ازاحة تفوذهم وتاثيرهم على سياسة الدولة التي كثيرا ما 
تحكموا فيها ؟ ٠‏ 

وعلى كل حال قدست. الساصة تحت أإمرة قائدها على الرغم من ان 
الوزير كتب الى أبن ابي الساج بن يقيم بالجبل » لكن الاخير لم يمر 
لرسائله اذئا صاغية ؛ بل توجه مسرعا حتى نزل واسط + فتذمر أهلها من 
أصحابه الذين عاثوا في المدينة حتى كثر ضجيج الناس منهم والدعاء عليهم 
وقالوا : « من أراد محاربة عدوه عمل ب«الانصاف والعدل. ولم يمتح امره 
بالجور والظلم 000 وازدادت مكانة ابن ابي الساج أثناء مكوثه بواسط 
وبخاصة « ان لابن ابي الساج خدمةا في الدار 2597 لا يخفون عنه 

80) عريب » الصلة » ص ."1 . 

(84) ن . م > ص ١؟1‏ . ( ويقول مسكويه أن ابن أبي الساي طلب 
خمسة الآف دينار فى الشهر ص 128 ) . 

(85) عريب » الصلة » ص 86؟1 

: 441 :ام د 11 03405" ,عه : درو , مت نت0ة 
'6) عريب © األصلة ) صا ١*9‏ , 
10) القصود هنا دار الخلافه , 


اليبانا سد 

الاتفاس » 299 ٠‏ والذني يوضح لنا؛ منزلة ابنابي الساج أن وزيره محمد 
ابن خلف النيرمانى 90 صار يسلك سلوك الوزراء ببغداد في ايام المواكب 
وان لج يلجسن انح على رسم_الوزراء > غير ان يوسف_'بن_ابي_الساج.. 
قيض عليه وأخذ منه ما قيمته مائة الفه دينار » وصسادره على خمممائة 
الف دثار 2580 , 
واذا صندقنا الرواية التى أوردها مسكويه 6807 » والتي يدعي فيهما 
محمد بن خلف النير ماني ا موسةب بن أبي السااج كان على مذهب 
القرامطة ويكومن يأحقية الفاطميين في الخلافة » وان الغرض من مجيئه الى 
واسط ليس لمحارية القرمطي » وإنما كان ينوي أن يقبض رجاله أموال 
مستة وإبم ها / لالاة م ليقووا بمسا ء وعندئذ يسيطر على واسط 
والكونفة وسقي الغرات » وبمدها يخطب للامام الفاطمي » ومن ألم نتقدم 
نحو بغداد ليخضعها لسيطرتة » وبذلك يسبق أبا طاهر القرمطي ف تقديم 
هذه النواحي للخليقة الفاطمي ٠‏ 

لكن هذه الرواية تقبدو واهية ولا تسندها الحوادث التاريخية 
السايقة ”© ولا اللاحقة » فلو مسح ان يوسف بن ابي الساج كان على 
مذهب القرامطة لا وجد هناك مسوغا مقبولا لمحاربة ابي طاهز القرمطلي 


(89) الصولي » آخبار الراضي » ص لا؟ . 

1ة) ابن الاثير > الكامل » جى 5 ©» ص 88[ . 
(91) مسكويه »)م . ق داج | » ص ١55‏ . 
(ه؟) تجارب الامم »؛ جه ١١‏ )ا ص ص 151 5 518ا1 , 
(5) انظر عريب »© الصلة » ص /ا5 5 








سس ةا سد 
الذي دعاه الى الطاعة 5) ٠‏ ولو صحت ادعاءات النيراني السابقة لا أقدم 
ابن ابي الساج الى دعوة القرمطي الى الطاعة » كما ان يوسف كان 
متحمسا للقاء الجيش القرمطي 2087 وواثقا من النصر عليه حتى آنه كاد أن 
دكتب بالفتم قبل 'اللقاء استخفافا يه 4550, 
غير أن توقعاته ابن ابي الساج كانت خاطئة اذ سرعان ما انهزمجيشه 
أمام ضريات القرامطة 230١١0‏ م واصطلم عسكره واتى على اكثر من ثلاثين 
الف فارس وراجل مع تفرق كثير من اصحابه عنه في الطريق وتأخرهم 3 
وصاحب البحرين في نحو من الفين من المقاتلة اكثرهم رجالة » 20 , 
واخيرا وقع هو في اسرهم مضرجا يجروحه بعد أن خاض غمار الحمرب 
سه وأبلى بلاء” حسنا فيها 29 ؛ ولم تثنه عن الحرب توسلات « غلمائه 





0) مسكويه ) م . ق )بج | » ص 19 . أبن الجوزي » المنتظم » 
ج 1؛ ص 8.؟ . ابن خلدون » العبر » المجلد # / قسم ؟ » ص ؟ثلا. 

8 الصولي » اخبار الراضي » ص 17 . مسكويه » م . ق » لج 
١‏ »م ص ٠ ١94‏ أبن الجوزي ؛ المنتظم 2 ج 5 » ص 4ر.؟ ٠‏ ابن الاثير © 
الكامل ؛ ج "5 )» ص 185 . 

(5) مسكونه » م . ق )» ج | ؛ ص 19/5 . ابن الجوزي »2 اللنتظم» 
ج 56 ؛ ص كفك,.؟ . أبن الاي ؛ الكامل 4 / 85ا 

. 199 عريب » الصلة » ص‎ )٠٠١( 

)00 المسعودي » التنبيه والاشراف » ص ا . 

6 الهمداني » التكملة » جه ١‏ خا ص ص 9م ب لام . أب أاللحوزي » 
النتظم ؛ ج 6" » ص 5.6 . 


: 719 2 , 111 , صمو نم 167 , حصلهة كه بونقعددرم1ن و1 


ننس لم ند 
الذين أجتهدوا به أن نصرف » ٠292‏ لكنه رفض ذلك باباء » وبلا ريب 
قإن موقة» من أحمد بن علي أخي ول 0 الى 
--القراسلة 0ك او _التشيعم ٠‏ 20010 
وعلى الرغم من أن إبا طاهر عامل خصمه معاملة تليق به بأعتباره 
خصما شحاعا قديرا » حيث هيآ له خيمة خاصة ٠‏ واحشر طبيبا لمعالحته 


إلا أنه لم يتوان عن قتلة عندما أوجن منه خيفة 259 000035050 

ويتبين لنا من هذا الاستعراض السريع عن الساجية كفرقة عسكزية 
وعن قامدها يوسقف بن ابي الساج » انها لعبت دورا بارزا في أحداثالعصر 
الذي نحن بصدد البحث عنه » ليس في خلال حياة قائدها الآئف الذكر 
حسسب 6 يل وحتى بعد قتئله » ذلك انها اتتقلت الي أمرة مؤنسن الذي أسبح 
اكثر اعتماده عليها » وأصيعدت نمى عداته وعغنده 21 ء ففى الوقتء الذي 
سار مؤرس الى الموصل عام ماي ه / به ام كان معه من الساجيةحوالي 
+.لم رجحل : ولا كان موس لم يف بوعوده لهم بعد اتتصاره على اعدائه 
تغيروا عليه واتصرفوا عنه 99 ,م 


]) مسكويه » م . ى ) جه ( »4 ص |١975‏ 

() أبن الاثير » الكامل » ح 5 » ص هلا١‏ . أبن خلكون »؛ العبر ؛ 
المحلد ؟ قسم ؟ »6 ص [6لا. 

(ه) عريب »© الصلة » ص “#9ا"١‏ . 

(5) ابن الاثير ؛ الكامل » جه 5 © مس ص 97؟؟ الل؟؟ . 

70 ن . م 4 ص 5!؟ . ابن لخائدون ؛ العير »2 المحاد "ا »6 / قسسم 
؟ »ص ٠. 6١7‏ 











أ؟ سم 

الجرد مبن سلطة مو فس قاد الجيش وغغييره من القواد مساك ان استأثروا 
بالسلطة » حيث شحن الخليفة قصره بمثؤيديه من الساجية فقوى أمره 20 
لكنهي تمادوا في غيهم اكثر » واستغلوا حراجة موقف الخليفة » فطلبوا من 
المقتدر انث يكون باستطاعتهم الوصول اليه كلما جلس للسلام دون أن 
بردهم عنه أحد » وان يكونوا في حل من تابعيتهم ليلبق » وقد أجابهم 
المقتدر الى مطاليبهم تلك 20 , 5 

وقد استمر .دور الساحية الفعال في عصر ١‏ لخليفة القاهر ,لله ) 2 
وجس ه / وهب وس م ) حيث بدأ الخليفة يتآمر معهم ضد مثرفسالى 
ان تمكن ان يتخلص منه بمعاونتهم ٠ 21١”‏ وامتد تفوذهضم حتى شم ل خلافة 
الراضي 6 الى أن قام أبن رااق بقثل جميع قواد الساجية للف ه وعندكل 
نلاثى. دورهم وغاب عن مسرح الأحداث » ولا وتنا ان نذكر أن افراد 
الفرقة الساجية كانوا نتقاضون رواتبهم كل ستين يوما 219 , 


هم ضرب من الحرس الخاص وجدوا ف دار الخلافة وسموا بالغلمان 





(8) الاصفهاتئي » سنى ملوك » ص ١695‏ . 

() عريب 6 الصاة ؛ ص ١56‏ . الذهبي » دول الاسلام » جه ١‏ » 
ص ؟5أآأء. 

. ابن الأثير » الكامل » ج ") ص 8؟؟‎ )٠١0( 

كان .م6 ص؟6هم؟ . 

19) مسبكويه 4 م . ق 4ج ١‏ ) ص 61" , 


100 1 
د ام[ 


الحجرية » وظهر هزؤلاء خلال عند الخليفة المعتضد بالله ( هلا حم؟ هد 
1 وم ب أي؟ة ْ ( 2© ,م عندما استخدم جماعة من الغلمان الاتراك 


006 


-لعرض-_القجام بخدمته في دار_الخلافة» . وكان_قد_وضعهم. في. ححرات خاصة» 
ومن هنا جاءت قسميتهم بالححرية » ذلك لأن الخابفة المئتضد « رتب 
أمرهم على المقام ف القصر والحجر تحت مراعاة الخدم والاستاذين 040 


وسماهي الحجريةومنعهم من الخروج والركوب المح خلقاء-الاستاذين» 0107م 


وقام مؤلاء بأعمال كثيرة في الدولة الاسلامية » واشتركوا في الحيساة 
السياسية والاجتماعية والعسكرية » حتى وصل كثير منهم الى مراكز عالية » 
ويخاصة في قبادة الحيوش وان ما ورد في هامش ( الكامل ) من ان 
الحجرية : < نسبة الى حجر ( بالفتح ) وهي قبيلة عريية مشهورة 16 
وهو خطاً واضعح ه وكانت العامة نثكره غلمان الممتضسك السود © وتسخر 
منهم وتضايقهم اثناء مرورهم في المحلات العامة » غير أن الخليفة كانيلتزم 
جانب غلمانهويعاقب المتجاوزين عليهم 217 ٠‏ 





(19) الصابي » الوزراء » ص !١!/‏ . المسعودي » التنبيه والاشراف »6 
ا 

(15) الاستاذين : لفظة معربة عن كامة استاذ الففارسية وتعني السيد 
أو الشهور بعمله » وجرت العادة أن تطلق على كلمن اتقن مهنته .. واطاق 
لقب إستاذ فى العصر العباسي الثاني على الخصيان من الغامان حين كانيعظم 
أمرهم وينالون حظوة خاصة عند الخلفاء أوالولاة » وسند اليهم تربية ابناتهم 
الصغار وتأديبهم . (إحسن الباشا» الفنون الاسلامية) جد ١‏ ») ص 65-841). 

(15) الصابي » الوزراء » ص 11 . 

(15) ابن الاثير » الكامل » جه 5 » ص ©6؟5؟ . 

10) المسعودي ؛ مروج الذهب »جه ؟ )حص ”«19| . 











د عابت 

وكان للخليفة المقتدر مماليك يقيمون ف القصر والححر نحت مراعاة 
الخدم والاستلذين » وسماصم السحرية أضا ٠‏ وهم يختارون من بين 
الفرسان الذينيحسنئون الركوب والرمي وسمون ايضا عسكر الخاصة09. 
وقسم منهم بآني ضمن الهدايا التي كانت تقدم للخليفة المقتدر بالله منقبل 
ولاة الاقاليم 59 وكان هزؤلاء 'نحت أمرة شفيع المقتدري ” الذي كان 
فيما بيهو بمثابة قائد حرس الخليقة » فقد أخذ جبماعة منهم ومبيطر على 
تركة الفضل بن يحيى بن فرخان شاه الدكيراكى النصرانى » حيث وجد 
له نقدا يقدر ب +ه١‏ الف دينار عدا ما تركه 8 مخثفات 02) ٠.‏ وكان 
العلمان الحجرية يسيرون في المواكب بالمناسبات الرسمية على اعتبارهم جزء 
من حرس الخليفة الخاص 9" ٠‏ 

ويذكر القلقشندى ان الصبيان الحجرية هم جماعة من الشباب : 
مقيمون في حجر منفردة لكل حجرة منها اسى يخصها ؛ وعدتهم كاملة » 
وعللهم مزاحة » ومتى طلبوا لهم لم بحدوا عائقا ٠‏ وللصبيان منهم حجرة 
منفردة تسلمها: بعض الاستاذين » وكانت حجرتهم بمعزل عن القصر» 9 
وبهذا تكون حالتهم قد تحسنت عما كانت عليه في عهد المعتف_د » وله 

لمسمع أن حصلت عليهم ت#جاوزاتيه 





(1) الصابي » الوزراء » ص 16 . هتر » م. ق 4 اج ( 4 ص!لا؟. 
(15) عريبب »؛ الصلة » ص هلا . 

. 560 الصابي » رسوم دار الخلافة » ص‎ 2٠ 

(1؟) عرسب » الصلة » صن 5ه . 

(9؟) عريب » الصلة ؛ ص 197) . 

197؟]) صبح الاعثى ) هج 7 » ص /الا؟ . 


2 
وعلى الرغم من عدم وجود أرقام حقيقية تبين لنا عدذ الغلمان الجحرية 
غير أن الضابى ذكر : د ونه كانت هناك ألوف من الغلمان الحجزية في دار 
يجا ع 2 و حك بو دهم بون العدم الهائل-+-.لذيد- أن _نلمس_ لهم 

دورا فعالا وتاثير! واضا على 'سياسة الدولة العامة كما مشرى » 
ولاند من الاشارة الىأن اقتناء الغلمان الذين كانوا يوضعونفيحجرات 
0 خاصة »ء لم يقتصر على الخلفاء سب ©» بل كان الأمرلة والوزراة 27 | 
أيضا عدد من الغلمان النجرية « ليركبوا بركوبهم وكونوا مهم في كل 
موضع يكونون فيه »6 1 ٠‏ 
لم تكن ارزاق الغلمان الحصجرية غابتة خلال عصر المقتدر » بل كثيرا 
ما قعرضتك للروادة او التقصان » مصسب موقف الخدفة منهمم ورضاه عنهم» 
ومما أن أرزاقهم كانت تحجري ضمن أرزاق الخدم ذاله يصعب تحسدديد 
مقدار ما كان يتقاضاه كل فرد منهم © » ودع ذلك ترد اشارة في الصابي 
الى أن الغلمان الحجرية كان شهرهم ستين يوما 8© . وقد بلغت أرزاتهم 





(5؟) رسوم دار الخلافة » ص 6 ٠‏ 

(إه؟) الصبابي » الوزراء » ص !5 . عرنب © الصبلة » ص 1١5‏ . 
مسكويه) م.ق عحج ( » ص ص "الا ب 74 . الذهبي »© تاريخالاسلام » 
ح لا 2 ورقة 5. 

(5)) عريب © الصلة » ص ؟5 . ابن الاثير » الكامل ©» ج 6 ؛ 
ص .]1 . 

0؟) الصابي » رسوم دار الخلافة » ص 0؟ ٠.‏ 

(4؟) الغلمان الذين أعتقهم التاصر وأضافهم فى الجريد ( جمع جريدة 
وهي الصحيفة التي بكتب عليها ) الى الاحرار الذين أيام شهرهم خمسون 
وما وكان أيام شهرهم فى القديم اربعين نوما فأساؤوا الادب فى بعض الاوقات 


3-0 بجع الكو د 








ل 57 
مع الحجاب وخلفاء الحجاب حوالي ستين الف دينار في الشهر 5 ٠‏ 
لكن ٠‏ سكويه يذكر بأن الغلمان الححرية تانوا نتقاضون رانبهم كلخمسون 
يوما ("© ء ولعل الرواية الاخيرة أقرب الى الصواب وذلكلان هناك خرقا 
أخرى تنقاضى رواتبها كل ستين يوما كما مره بنا سابقا » وهي تتميز بهذه 
الميزة عن العامان الححرية ٠‏ 

مذ الغلمان الححرية نصيبهم من العطاء الذي أوعز الخليفة بتقديمه 
الى الجند بعد فشل فتلته عام ا ها / خروية ان 5 وف سه اولاش 
/ 06ه م حصلوا على زيادة يسيرة على آثر شعبهم لطلب الزيادة » وكان 
عددهم وقتئذ سبعمائة رجل 29 , ويوضح مسكويه ذلك فيقول : 
« وشغب الرجالة الححرية بعد حصول الحسين ين حمدان واحرقوا اصطيل 
الوزير وطالبوه بالزيادة في ارزاقهم فزدد لكل غلام ثلاثة ذناني في كل شهر 
من شهورهم » 0© , فاذا أخذنا من النص الأول عدي الغلمان » ومن 
النص الثاني مقدار الزيادة الشهرية التي حصلوا عليها » فتكون حينتسذ 
مجموع الزيادة ( 5١٠١‏ دينار ) وبذلك فهم يكلفون خزينة الدولة 
زيادة مقدارها ( ١40/+٠+‏ دينار ) مسنوطا تقريبا » بالاضافة الى ما كانوا 





فحلف أن يجعل أيام شهرهم خمسين يوما . لما جاء المعتضد نقلهم الى 
جملة الاحرار وجعل أيام شهرهم ستين يوم ) . (الصابي »> الوزراء ص"1). 
(3؟) الوزراء » ص 11 ٠.‏ 
(."؟) تجارب الامم » ج | 2 ص [6؟ . 
3 عريب » الصلة © ص 54 . مسكويه “ام قف »؛ حى ١‏ 4 صن 4ء 
(9؟) عرب » الصلة » ص كّره ٠.‏ ش 
90 تجارب الامم » ج | > ص 8" . متر » م . فى » جا )ا » 
ص ١5‏ . 





0-00 
سميد 79-١‏ به 


يحصلون عليه سابقا قبل الزيادة الاخيرة ٠‏ 
وعلى أثْر اصباط حركة عام با حب د 3 حصل هززلاء علىزبادة 
د -. أخرى. في ارزاقهم_مع-بقية الجند ‏ الذين_:سملهم_كرم-الخليفة-ابتهاجا-بعووته - - ب -. 
الى منصب الخلافة 2492© ؛ ححيث قال لهم الخليقة : « لكم علي» أرزاق 
أر بعة اشهر » © ولا شك ان الزيادة الجديدة التي حصل عليها الغلمان 
022020202020237 زلات في اشتداذ الازمة المالية التي كانت قثن تحتها الدولة . 000000000000000 


وفى الوقت الذي رأينا أن الغلمان الحجرية كانوا قد حصلوا على 
عطلاء و زيادات ف رواتبهم خلال عصر المقندر » في مناسبات عدة متباعدة 
نراهم في مناسيات أخرى ان تعرضت أرزاقهم الى النقصان » ففي سنة 
ونس ه / اوم شملتهم تخفيضات. الوزير أ'نذاك 59 ٠.‏ وف سنة ماسم 
/ اه م أصابت أرزاق الححرية التخفيضات, التي أجراها الوزير علي بن 
عيسى ابان اشتداد الضائقة الاقتصاذية التي تعرضت لها ميزائية الدولة من 
جراء الافراط بالنفقات العامة © .20 

ازداذ تهوذ الغلمان الحجرية وقوى أمرهم منذ ان اشتركوا في احباط 
فتنة عام 6وم ه / هءه م 29 » وعندئذ لم يكن في ميسور المقتدر 
التخلي عنهم بالكلية » وبذلك ظهر دورهم في التأثير على أحدداث العصر 

)5 الهمداني » التكملة » ى 4١‏ ص59 . 

(ه؟) عريب »© الصلة » ص ١55‏ 

(51؟) مسكونه ) م . ق ياج ١‏ »ا ص 19 . 

0 عريب »؟ الصلة » ص ١١.‏ . مسكويه » م . ق جه ١‏ » ص 
؟6ا دلإاهة! . ابن خلدون )» العبر » الجلد ؟ / قسم 4 »ا ص 6ثلا . 

(8؟) مسكويه؛ م . قاكاحج ا وعص 5 . عريب © الصلة » ص 7؟. 














سل الا سل 

بحعيث تجأوزوا وإجباتهم الاساسية » وهي خدمة الخليفة في قصره » 
واصبحوا قوة عسكرية بحسب لها الحساب في تغيير محرى الاحداث ٠‏ 
فمندما أراد سوسن .الحاجب أن يغير الوزير بدأ ينآمر مع القوة الضارية 
وهم الغلمان الححرية لتنفيذ مخططه هذا » وكاد نجح في مسعاه لولا. ان 
أمره اكتشفب292؟2 » وذهب ضحية :مره 247 6 ف الوقت الذي لمي تحاسر 
أحد على التعرض بالغلمان السحرية ٠‏ كما تآمر المحسن بن علي بنالفراته 
معهم للفتك بنصر الحاجب وذلك في سنة ١إم‏ هد/ 5ه م على أن يدفم 
لكل واحد متهم الف دنار (41© » الا ان الحاجب شعر يذلك وأخذ الحيطةء 

لقد استخدم الغلمان الححرية كفرقة عسكرية » وانيطت بهم واجيات 
عديدة » واشتركوا في اخماد كثير من الفتن والحروب » ففي سنة «موعهض/ 
6 م أرسل الخليقة المقتدر أيا مسايم زائقا الكبمير 49 , وكان أسن 
الغلمان » ومعه وجوه القواد والغامان الذين بلغ عدذهم نحو من خمسة 
عشر الفا لاخماد تمرد الحسين بن حمدان في نواحي الموصل 29 كوكان 
المقتدر قد عهيد بأدارة شرءاته في سئة بحام هدر ذكد م ال أبراهيم وميحميك 
ولدى رائق 259 ٠‏ وبذلك يكون الغلمان الححجرية قد تمكتوا من ان شغاوا 

(5) الصانبي ؛ الوزراء » صض صن !(# 3950 . مسكويه » م . ق » 
جه ١‏ )ا ص 15 . 

(.؟) عريب ؛ الصلة » ص وا . 

((4) ن .م 4ص 1178 . 

9)) رائق الكبير : هو أحد مواأئلي العتضد . ( عريب ؛ الصلة ) 
ص ©56١)ه٠‏ 

(40) عريب » ص 5ه . أبن الاثر ؛ الكامل » ج 5 ©») ص (١هم!‏ 

(8؟) ن. م »ىحص ه5! . الذهبي » دول الاسلام » جه ١‏ )4 ص .11 


ممم د 
منامس حساسة قي الدولة بالاضافة الى أعمالهم الاصليه الآخرىء ومع ان 


هيده الوظيةة أشنت فبن ولدي رائق ءُ إلا أنهما عوضا عنها بمتصسب اداري 


.سس حساس_لليقل اهسيةع- سابقه > -افسعيددت+ الييسا- المعدابة-بعد- إن حب ف - 


.عنها ياقوت عام وإساه / اسه م 200 , 


وفي سنة بم ه // واه م أمروا بمحاربة العامة واسكتوا شغيهم 


عندما عمدوا الى آحراق. الحسور و فتسم السحون وكا نوأ نحت شادة هارون 1 


ابن غريب الخال » ولم تقتصر الاستفادة منهم على ما يجريف العاصمة 
بغداد حسب » بل ثري هزم ب :خدمون ف مهمات, عظار 2 حاضرة البلاد » خلما 
اشتد الخلاف بين والي واسط محمد علي البزوفري وبين ضامن المنطقفة 
حامد بن العياس عام 2 / لدم أرسل الوزير مائة غملام من 
الححرية لشد أزر الوالي كيما يتمكن من تحصيل أموال ببتالمال المستحقة 
على الضلامن 490 , ول اثر تعرض القرامطة لقوافل الحجاج المائدة 
سنة 15 هة / بوكة م أرسل ياقوت على رأس جماعة من الغلمان الحجرية 
للدفاع عن الكوفة ضد هجوم فرمطي متوقع »© , 

وكان الغلمان الححرية من جملة افراد الحيش الذين طالبوا بالتضييق 


0-0 





لمت قاع مله 

(56) مسكويه 6ا م . ق » جد | ء ص 1١١‏ © عريب » الصلة ) 
ص .15 . 

(51) مسكويه ؛ م . ق داج | )اص 8لا . ابن الاثير » الكامل » ى 
م4 ص1598. 

1؟) الصابي » الوزراع »؛) ص ١ع‏ . 

(54) التنوخي » نشوار المحاضرة ؛ ج م »ا ص ص 1١.9‏ ب إل.! 
مسكويه » م . ف ») جا ءا 2 ص ١١5‏ . 














مم شي نه 

علق أبن .الفرات. بحدعزله منوزارته الثالثة 2157 .وذلك بتجريضش من ريال 
السياسة المناوئين . للوزيس, الممستحون الل - ولم شخالفوا عن الاشتراك فى 
4م م .علندما تأخرت ارزاتهم 06 » وعلى ابن مقلة في سلة: ب1اسا. م // 

وفي سلة: 116 هن / بجي 7 خرجوا ع نصر الحاجب. لقتال القرامطة 
على أثر .نويد يديصيم للعاصمة غداد- 69 وقد بقي منهم. في دار الخلاف .ة 
للمحافطة عليها حوالي آلف غلام 640 ى ولا بادر الوزير. علي بن عيسى . الى 
تحوريل , المركب. .من دجلة: الى الفزات لمنع. القرامطةمن,عبور نهر الفرات, » 
كان .فيها جماغة من الغلمان اللحجرية **2 + ويظهر ان الحجرية: قد تجاوزوا 
واجباتهع الأساسية:وتدخلوا: في امور الدولة فتضايق منهم قادة الجيش 





(5؟) الصابي 4 الوزراء ؛ ص ١١5‏ . عرنب ؛ الصللة » ص ١؟١‏ 
مسسكوبه 46م . فى وج ١‏ ) ص لإ؟| . 
: 242 : 2 ,كاه : جه م 2803712101 


(.65) عريب ؛ الصلة » ص ١؟1‏ . 

(!0) مسسكويه »م . فق اجا ١‏ »)2 ص (١55‏ . 

(؟م) الهمداني » التكملة ؛ جى ١‏ 6ص ”59 . الاصفهاني » تاريخ سماي 
ملوك »؛ ص من ثأه١‏ ب لاه[ . 

(019) مسسكويه 6 م . ق 64 حا ١‏ ؛ ص آلا١‏ . ابن الاثير.» الكامل » 
ج ١‏ 4و ص /الّما . ابن خلدون 6 /, 99ل . 

() التنوخي » نشوار اللحاضرة » ج م ») ص 8. | 

(8ه) مسكويه 4 م . ف اج ١‏ » ص ولا١‏ 


لامعة". 55 
وغلى رأسهم مقو نس الذي طلب من الخليفة اخراجهم من القصر 610 
ورأى هؤلاء ان مصلحتهم متفقة مع مصاحة الخليفة » وبذلك لم نتوانوا 


عن حمل السلاح بجائيه ابان اتزاعه مع مؤنس المظفر في أسلة 5097 جد 7 


وعو م 9 , حيث قتلوا أبا الهيحاء عبد الله بن حمدان (1*» » كمسا 
الترمتك نفس الموقف عام بضنا هال إقناة م 7 أذ خرجته مع المتتندكر 


ملاقاة جيش مترنس 40© , ولكتنا لم لبين. لها ندورا فنالا في ساحة ‏ 


المعركة ولعلها لاذت, بالفرار على أثر مصرع الخليفة على أرض المعركة 
فى الجولة الاولى ٠1677‏ 

ْ ولعل موقفهم السايق والمؤيد للخليفة المقتول » جعل #اثيرهم محدودا 
في عهد الخليفة الجديد القاهر بالله ( ٠يم‏ ب وجم سا / له ب 6ك م 
وريما كان هذا العامل وغيره من العسوامل الاخرى » هي التي دفعتهم 
الىالمشاركة فى عزلالقاهر 2317 ٠‏ بيد ان نجم الغلنان الحجرية أخذ بالافول 
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(ي"ه) مسكويه » م . ق ) جا | 4ا ص 8665| . أبن الاثير ؛ الكامل 6 





ج 1 )اص ٠. 5٠١.‏ 
9ه) الهمداني » التكملة » ج | ©)» ص 5/8 ٠‏ 7 


للد : ْ قا 


(مه) عريب ؛ الصلة 2» ص ؟؟5١ ٠‏ مسكويةه © م 0 
١548‏ . ابن الاثير » الكامل » جد 1 » ص ٠ 15١5‏ 

(9ه) عريب » أالصلة » ص 155 . مسكويه » م . ف ©) جا | »ا ص 
وم ؟ . الاصفهاني ؛ تاريخ سني ص 156 5 

عرنب »© الصلة » ص ١9/8‏ 

(11) مسكويه » م . فق ») جد | )اص 518.0 . أبن الاثير © الكامل * 
ج 5 موص ص 5؟؟ - ٠ 5١7‏ 














سد اها مس 
اسقامطل الججرية هن الخرمة بعك أن الخد اموالهم وأحرق دورهم فأضطروا 
الى الالتجاء الى البريدى عامل المصرة 259 , 


وهم التحند الذين قاتلون وهم راحلون 04 وقد كان هزؤزلاء الرجالي 
صفوف حرس الخلافة » وامتازوا بقا بليتهم على القتال ف الآأروف الصعية 6 
ويدلك وقع عليهم عبء محارية الاعداء » ولم يكن وجودم مقتصرا على 
العاصمة » فقط » بل كان قم منهم قيم ف الأفاليم الأخرى 210, وعلى 
الرغم من ان غالبيتهم كانت من البيض » الا أن هذا لم يمنع أن يكون 
من أسهم من اصناف ( ذرق ) اليش الاخرى ٠‏ حيث بلغ تعدادهي في 
بداية عصر المقتدر خمسة آلاف رجل 2 » لكن هذا العدد ما ليث أن 
ارتفع في سنة ١م‏ بد / مي م حتى بلغ عششرين الف رجل 2377 ود بلغت 

[11) مسكويه ») م . ق )اج (١‏ 4 اص ص لاملا ب 6ه" . ابن الاثير» 
الكامل ؛) جح 5 » ص 68؟ . 

0) عريب »؛ الصلة » ص ١55‏ 

(14) عريب »© الصلة »؛ صن ١545‏ 

((ه) الصابي 4 رسسوم دار اللخدفة )» ص 775 * 

(55) ابن الجوزي » المنتظم »2 الى 45 ص 59( . 


0 
نوبتهم عشرين ومائة ' الف ٠ديتار‏ ف كل هذل ». 2977 » وييمكةنا أن نستتتج 
من ذلك :ان ما تقاضاه الحسدي من الرجالة: المغننافية هو مسثة: دنافيزن ف 


--- لعيرح و إن ابا شهوضالالوان يورا عن مسج سود كوت وجب بسرت ركاب جرت رت » 


وف سلة 795 ه / 04م حصل الرجالة المصافيسة على « ست 
5 نوائب 06 0 '؛ لانهم حملوا السلاح ؛ يجاب المقتدر ضد مناؤايه + وحصلوا 


على زادة الحبحة عن قرانا 0 عدا نيزا على الحين بن حمدان 
في سنة سوس ه / وإ م 227 غير ان مسسكويه يذكر أن كد سل فرد من 


519 عريب » الصصسيلة ») ص ©ه؟| ٠.‏ ابن الجوزي 4 المنتظم ؛ةج 35؛ 
ص ؟؟؟ ٠.‏ 





(18) عبر بسيه »؛ الصلة ص 98؟ ( وهي نعئي. حصو لهسم على الارزاق ) 
( انظر ابن منظور لسان العرب © ج21 ص 6لالا ‏ كلالا ) . 
(19) القيراط : من الوجهة الشرعية والعماية فى العراق يساوي القيراط 


١ 
الواحد ل من الثقال » وهو بتألف شزعا من خمس حبات »2 ولكنه بيتألف‎ 
١ "3 


الم 
والاوزان الاسلامية » ص 55 ) . 
( وقيراط العملة الفضية ( الدرهم ) 590؟و.: من الغرام ) »© السسامر 
ملاحظات فى الاوزان والكائيل الأسلامية: » مسعل. من متجدلة كلية الآداب ©» 
العدد الرابع عشر ) ص .الا ) ٠.‏ 
كوو الهمداني » التكملة » جنا » ص 15:. 








لي بت 
الرجالة المصافية حصل على زيادة دينار ونصب في كل .شهر 4210 بعد 
ان.قيض الحسين بنحمدان » وبذا بلغ .مقدار الزيادة عثرة آلاف ديئار 
في .الشنهر ه بوحينئذ :تصبح : الزيادة. السئوربة مائة .وعشرين الف ديار ٠‏ 
وعلى آثر تغلب .جيش الخليفة على بوسف .بن ابي الساج في بينة امه 
/ 15ومم-< زيد الرجالة المضافية_نصف دنار لكل .واحد في الشبهر »09 

وتذمر هؤلاء الجند وتجاوبوا مع الغامة .في شغبهم لارتفاعالامسعار 
في رسلة ب هب /ح»ه م6 00 الازبر الذي اضطر المقئدبر أن بر ضح 
للأمر الواقع-ويأمر بأزالة:الايحتكار .منقبل_بعض المسئؤولين » ويجدد.اسعاز 
جديدة ,تتلاءم مع . مطاليب .هثولاء.ومسيتوى .قابليتهم الشرائية "2 ٠‏ وقد 
تسكن نازوك .صاجب .الثبرملة. الجد منتطاولاثهمووذلك عندها ثولى الشرطة 
في سنة ١٠م‏ هر 409 م حيث أوقتهم عند حسدهم © وعندئذ صاروا 
بنالون <وائحهم منه بخضوع بعد ان كانوا قد قصدوا داره ليحرقؤز هما 
على أثر ضربه غلامين منهم لاساءتهم للآداب العامة 2*0 + وكان قد بلغ 
هم التمادي أن تعرض أحمد أولادهىم لعروس زفت الى زوجها حيث فحر 
نتلك العروس قبل ان نصل الى زوجي 2070 , 

وقد اشترك الرجالة المصافية في الحملة التي قادها نصر الحاجب فى 





ذلا .تجارب .الامم 6 ١‏ ص ثلا . 

(؟/ا) مسكويه ») م.ق ) ج[ )اص .86 . 

0/9 ن.م » ص 9لا . 

(/) مسكويه» م . ق .كج 41 صره/ . 
(4/) أبن الجوزي » المنتظم » ج51 ).ص #/إ1 . 
(1/) عريب »؛ الصسلة عرص 1.6ا ب 11١.‏ . 


584 سم 

سنة وإعراه / /الاىام ضد القرامدلة عندما هانجموا الانبار 49 » ولاحقت 
الرحالة المصافية القرامطة حتى عبزوا الى غرب الفرات» وبذلك زالخطرهم 
عن الماصمة 217 ٠‏ وعند انسحاب القرامطة عن الاتبار شغب هؤلاء الجند 
مطالبين بزيادة أرزاقهم فزيد كل واحد منهم دينارا 2997 6 وان هذه الزيادة 
كلفت خزينة الدولة مائة وأربمين الف دنار في السئة 40 » وبذلك 
تضاعفت تققات الدولة » الامر الذي دفع الوزير الى تقديم استقالته (201, 
وازاء الازمة التي نشبت بين المقندر وقائد الحيش ( مؤؤنس ) في 

سنة اام ه / وجو م 240 , التزم الرجالة المصافية جانب الخليفة ضد 
قائده 2.249 ولم يكف مترلاء بموقفهم المدافم عن المقندر » بل قصدوا 
دار القائمد ( مؤفس ( الأمر الذي أدى الى حصول مناوشات, ينهم وبين 





89/) مسكويه » م.ق > ج! » ص ١76‏ . ابن الاثير » الكامل 4 ج56 ؛ 
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3 مسكويه »4 م .ق )2 ج١‏ )» ص 18# . ابن الاثبر ؛ الكامل ؛ ج 
ص 1575 . 

[/) مسكويه » م.ق > ج| ؛ ص ]آلّما ٠‏ ابن الاثير الكامل ؛ ج ١‏ ) 
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(6) الصابي » الوراء » ص .؟؟ . ( مائتين وأربعين ألف دينار فى 
السنة . مسكويه .)١185//١‏ 


1 447 : 2 , 11 1501473 , كله : جره , 11 د1 50115 


(45) عريب » الصلة » ص ١99‏ . مسسكويه ») م.ق ) جا ؛ صيكما. 
أن الاثير الكامل » ج" 4 ص "6٠.‏ 3 
69 ابن الأثير » الكامل » جر" )؛ ص ١٠٠؟‏ م 











ب 6ه9اس 
حرس دار القائيد (80) ه ولكن لا ندري اين ذهب هؤلاء عندما دخل 
قامد الجيش مع بقية جنده » وأخرجوا الخليفة المقتدر من دار الخلافة 
واقتاده الى دار مونسن ؟00*» وهل أنهم اكتفوا بموقف المتفرج حيال 
استبدال خليفة كانوا بالامس من أول المدافعين عنه بخليقة جديد ( آخر ) 
لا يدرون ما س تكون علاقتهم به ؟ 

وبعد أن تمت عملية استبدال الخليفة » أمر نازوك » الرجالة المصافية. 
بقلع خيامهم من دار الخلافة ليبحسل محلهم رجاله المقريين 297 + عندئيذ 
شعر الرجالة المصافية بأنهم فقدوا مركزهم الحساس في دار الخلافة 
فأضطربوا بعد يومين من ذلك التغيير » وحضروا بالسلاح 297 واخسذوا 
بطالبون بمال البيعة ورزق سنة 220 + ويضيفه عريب » أنه ما ان اءت: 


0-5 
المقندر عن التنازل من الخلافة حتى طالب « الرجالة المصاضة سست نوب 


(8) العيون » ورقة ؟ 15‏ ب . عريب 4 الصلة » ص ١956‏ . ابن 
الجوزي ؛ المنتظم »اج " )ا ص 50١‏ . 

(85) العيون » ورقة ؟؟١ ‏ ب » مسكونه » م.ق » ج١1‏ » ص 157. 
ابن الجوزي المنتظلم “جك »؛ ص ؟9؟؟ . ابن الاثير» الكامل » ج52 » صن. ١‏ ؟. 
السيوطي الخلفاء » ص 78# . 

50 العيون » ورقة 119 أ. مسكويه » م.ق ؛ ج١‏ » ص ١56‏ 
6 . أبن الجوزي ؛ المنتظم » ج5 2 ص ؟؟» ٠‏ ابن لخلدون ؛ العبر » 
الجلد ” ) قسسم ؟ >2 ص لاولا . 

0) مسكويه » م.ق »2 ج١1‏ »؛ ص ١١8‏ . ابن الاثير ©» الكامل ©» ج+) 
ص ٠. ١١‏ 


(8) الذهبي ؛ العبر » ج؟ » ص ٠ ١54‏ مسكويه ) م.ق اي ١‏ ) 
ص ه1358 ., 


اجهكات 
اذ كانوا في عشرين الف راجل © 0050 ه ورسأ كان مطليهم هيدأ فيه 'شىء 


- -- ----- من التمجيز» ذلك أنه استغلوا حراج الظروف-التيكان-بعانيها: الانقلابون»- - 


أو قد نكون موقهم هذا .متائنا من أخلاصهم للخليفة :المعرول والذي كان 


بالامس ولي نعمتهم ه هذا بالاضافة الى الخداء: الذي .كان قائما بي نالرجالة 


| المصافية ونازوك 259 0 


وا كانت مطاليبهم هذه لم تنفذ من قبل ( بطل الانقلاب ) نازوك 
دون جدوى 02 وى اؤتهد احتدم الصراع العذيف الدامى يبنهم وبين اصحاب 
نازوك 4 وارتفحمت صم رخا تهم 4 وعلى الرغم من آل اروك أمر غلمانه بعدم 
التعرض لهم » الا أن شغبهم ازداد » ولا حاول صاحب الشرطة ( نازوك ) 
تهدتهم 'نقيد موا تحوه . وقتئلوه شلك ” واخلهم وجدو! الفرصة النشتائصة 
للانتقام من صاحب الشرطة الذي سبق ان قنس عليهم » وبعداقذ صاحؤا : 


2 مدر .ب سم زْ فتهوارب كل من ف اتدار « فنك ومن ' نم قصدوا دار 





(8) الصاة ؛ ص 1١55‏ . 
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(91) عريب © الصلة »؛ ص ٠. ١61‏ 

1) أبن بطريق ©» م.ق » 6 » 856 . .مستكونهة 6 م.ق © ج1 »١ص‏ 
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(89) مسكوية » م.ق 4 ص 155 . ابن الجوزي » المنتظلم 2 بج5” ؛ 
ص ؟؟ . أبن الاثير © الكامل » 5" »4 ص ١.؟‏ ب 5.9 . الذهبي.»:دول 
الاسلام » ج ١‏ )؛ ص 15١‏ . 











ليا 
مؤنس .حيث اخررجوا منها :المقتدر وحملوه حملا بالرغم عنه 239 » ويذلك 
عاد. المقتدر الى منصب الخلافة يفضل ما.قام به الرجسالة المصافية » ولع 
يبخس الخليفة حق هنؤلاء » وائما اعترف بنضلهم .بأن اعطى : <٠‏ لارجالة 
ست .نوائب وزيادة دينار لكل راجل » 2959 , 
.وهكذا يكون. الرجالة المصافية قد جنوا ثمرة أتعابهم نلك ٠‏ .ولا كان 
المقندر .لا .يملك من .النقود ما يغطى هذه الزيادة :التى وعد بها جنددفانه 
اضطر الى :ان يبيع ثيايه وفرشه وبعض ضياعه »«.وصرف أؤائيه .من الذهب 
والفضة حتى- انه تمكن من أن يفي بما وعدهم به 5330م 
ومنذ ذلكاليوم اخذ قواد الرجالة “اللصافيةيتدخلون في سياسة الدولة 
بشسكل افر » حتى وصل بهم الأمر الى اهانة الوزير ».في منئة ل إخاض 
/ دم ضرب المصافية دار.الوزير .وائتهبوا ما فيها من الامؤال © , 
وهجموا.على.مجلسه واخذواءادواته.من بين يديه » خانسلمن بينهم وهرب 
بلا حذاء:أو.رداء » وقد رجموا طبارم 4500 , 





(55) عريب 24 الصلة ؛ 1646 . مسكويه » م.ق © ج!| )ا ص ١98‏ . 
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(548) الهمداني »2 التكملة » جا ؛ ص الم . 


ةس 
الخلافة » على الرغم من كثرة المناوئين له من الجند » وتنهيا لهم انهم 
ملكوا امر الخلافة » وصار لزاما عليهم المحافظة عليها من اعداثها المتربصين 
٠‏ --ويفلك ضريوا نامج حول-دار- المخلافة » معتقدين 7 ا ب ا ا دك سان 
الخليفة من غيرهم ه للم الاق انضم اليهم من ليس منهم » 
وزاد عددهم على العشري ن الغا 0 ير و بلغ مالهم في كل شهر من شهور 
الأهلة مائة وثلاتين آلف ار » 517+ وقد وصل بهم الامر أن تدخّلوا 0000 
في القضاء » وطالبوا بفشح أبواب السجون واطلاق سراح المسجونين بغض 
النظر عن 00 » وبعملهم هذا يكوئون قد احتضنوا الجناة وعطلوا 
الاحكام » ولم يطل الامر بهذا الحرسحتىاصبح مبعثا للاضطراب والفزعء 
وقد امتندت, 0 حنى شملت الخليفة والوزير الذي اصبعح ليس 
بمقدوره الامتناع عن مقايلة أي واحمد منهم في أي وقت كان من ليل 
او ثهار ٠‏ وما ل الحال حيث ثقلت وطأنهم على الجميع 0", 
وأغاضوا بقية فرق الجيش الاخرى ٠‏ وقد تحلى ذلك بتامر الفرسان مع 
الغلمان الحجرية على المصافية وبتحريض من محمد بن ناقوت صاحب 
. الشرطة والوزير الذي كان قد علم بما في نفس الخليفة عليهم من الغيظ 


(69) عريب »© الصلة » ص ١28‏ . 

.١؟مص‎ » مسكويه »)م.ق ») ج1) ص ؟.؟ . عريب »؛ الصأة‎ )٠٠٠( 
(١١ج.‎ » ابن الاثير » الكامل» ج5 » ص 8.؟ . ابن كثير © البداية والئهاية‎ 
. ١١5 ص‎ 

٠. ١548 عريب »© الصلة ؛) ص‎ )١( 

(ك)ا ن . م ©؛ ص 5868| . 














3 0-2 

أسوء أعما لهم وتجاو زانهم 6 , 

وهكذا نشب يبنهم وبين بقبة الجدد قتال عنيف في المحرم #١8‏ ه/ 
ةم وانحازت عامة السكان المناوئين للرجالة المصافية ضدهي 40 حتى أنه 
نودي فيهم الا يبقى ببغداد منهم آحيد 0 ؛ كما منعوا من اللجوء الى 
الكوفة او المصرة او الاهوار 290 , وقبضت أملاكهم وهدمت دورهم 0 
وكان من أشد الناقمين عليهم سعيد بن حمدان 2 ؛ ولعله اراد أن بأخذ 
بثأر أخيه ابي الهيحاء عبد الله بن حمدان الذي لاقى حتفه على أثر الردة 
التي قاموا بها ٠‏ فهربوا الى واسط ©© ؛ حيث سيطروا عليما وطردوا 
موظفي الخليفة ٠‏ 

وبذلك نشتت شمل الردالة المصافبة » ولم يبق منهم. الا السودان 
الذين لم ينجوا بدورهم من الاذى 27 والظاهر أن روح التمرد والعصيان 

(؟) عريب © الصلة » ص 168 . ابن الاثير » الكامل » ج5 » صرلفمء؟. 
الاصفماني » تاريخ سني ملوك » ص /151 . ْ 

(5) عرنب 4 الصلة » ص 1545 . الاصفهساني »© تاريخ سني ملوك » 
ص ٠ 1١697‏ 

(0) مسكويه ») م.ق » ج١1‏ 4 ص *.؟ . الأصفهاني © تاريخ سنيملوك 
ص /اه١!‏ . 

(5) عربب » الصلة » ص 155 . 

0) مسكويه ؛ م.ق >2 ج١1‏ > ص 50 . 

() ن. م )لعص#.؟. 

(ه) أبو الفداء » المختصر ف أخبار البشر » ج”" » ص 6ه ٠‏ ابن 
الوردي ©؛ م.ق )اج ١‏ ©) ص 7855 , 

. ١55 عريب »© الصلة » ص‎ )٠١( 


ذا 4و مب 
0 صلت في تفوس هنولاء » اذ ما ليثوا ان شغبوا مرة -أخرى»وذلك فيجمادى 
الآنخرة من سنة +إااه / .اه م وحملوا السلاح » ولم تجدك بهم 


توسلات محمد بن ياقوت صاحب الشرطة 6 .تمادو في غيهم > وعد كذ 


تقدم اليهم سبعنك بن حمدأن وحماغته 7 وضصق عليهم الخناق حبى أشعل 
لان في منازلهم فهربوا الى التمردان بعد ان قتل مهم لق كثي م ينها 
التحآوا الى ؤاسط حيث التحدق بم جماعة .من الرحسبالة: البيضان -فتعزز 
مركزهم هناك 2١‏ » فسفروا الآبار حول عسكرهم » وأقاموا البجيلالمقطوع 
في .الطرق ليمنعو! الخيل من التقدم اليهم وبحينثذ اتندب متونس المظفر 
لقتالهم » فوضع السيف فيهم فشتت شملهم وفرقهم ف النواحي 0 وهنا 
لايد:ان .تكلمس دور م نس “في ابغاذ . المصافية. عن -نغدادُ .» ثم . ومطاردته الى 
واأسنط.. اتتئقاما .منهم. وخوفا على مركزّه وحماته . من تجاوز انهم غير المحدودة.ء 

ولم مكتتن .المسترولون في.دار الخلافة الفضاء عاى الرجالة المصافية 
فى العاصمة بل أن الوزير ارسل كنابا الى عمالة في -الامصار لتخبرهم فيه 
دمأ ثم من ردع الرجالة وكسر شو كلهم » وبحث بكتايه هذا عما له على 
الاحنتفاظ بالرجالة المطيعين والقانعين بأرزاقهم القديمة» واقصاء من يشم منه 
رف الشعب أو المطالية بزيادة ززقه طرف ٠*٠‏ 

ومن المناسب ان نذكر أن) الفتك بالرجالة المصافية لابعني أن هذا 
الصنف من الجند استعيض عنه بالكلية » اذ لايد ان أعيد تنظيم الحتد 

(11) مسكويه » م.ق 2 1 ) ص 9.؟ ب لا.؟ . عريب © الصلة» 
ص :5أه1 ٠.‏ 

)١9(‏ عريب © الصلة » ص ١١١2‏ ء 

(18) ن.م)ص 7-1١5‏ .16 ء 














5 
المصافية على أسس جديدة » فما فتئنا نمثر على نصوص تركد بقاءهم على 
مسر ح الحداث ٠‏ فعندما ظهر الخلاف بين المقتدر ومترنس عام حراماه / 
اسه م انحاز مع مئونس حوالي سبعة الآف شخص من الرجالة المصافية1, 
ونلاحظ هننا"ان المصافية أنخذوا موقا معايراً عما كانوا عليه خلال . الازمات 
التي تعرضت لها انخلافة ٠‏ وربما كان مرد ذلك لأنهم. وجدوا المقتدر .قد 
وف شعبان.من عام وام ه /. ١ه‏ م شغب الرجالة ببغداد فحازيهم 
يلبق وسائر الجيش ٠‏ ولم نزل الحرب. نهم حتى .قتل. من الرجالة عدد 
97 وخلال الأزمات,- التي أشتدت بين الخليفة. وقائد الحيش في٠سنة‏ 
ول اه / جه م أصبحح المقتدر بأمس الحاجة الى الحتد فأمر 2 بشحن 
القصر بالرجالة ونودي في من سخط عليه من الرجالة بالرضنا عنهم: فظوزوا 
ووعدوا بزيادة دينار على النوية 23١‏ »6 , ومع. ذلك فإن .هذه الزيادة أقل 
مما حصلت عليه بقية فرق الجيش الأخرى ٠‏ وفي. الوقت الذي. انهرمت..أكثر 
أصئاف الجيش خلال حرب 5٠‏ ه /. »وام حمل «. عند الواحد بن 
المقندر في. جماعة من. الرجالة عدة. حملات 2017 6 فآسر عنددا من رجال 
مرئنس ٠‏ غين ان . الرجالة:المصافية استأمنت الى مؤنس. على آثر قتل ‏ الخلقة 
المقندر ء ْ 








(15) مسمكويه) م . ق20)ج! )صن )73 . عريب »4 الصلة» ص166. 
5) عريب »2 الصلة 4٠ص‏ 1554 . 

(15) ن.م »اص 156 . 

10) عربب » الصلة ») ص الا . 


ات #هات 


د _ الفرسان : 


ان أعثماد العباسيين على العنصر التركى في القرن الثالث الهجري زاد 
من أهمية الفرسان في الجيش » وذلك لأن الاثراك بحكوبيئتهم كانوا فرسات 
ماهرين + ومن لم أصبحت فرقة الترسان تشكل السود الفقري لجيشن - 
الخليفة المقتدر بالله » وآخذت الدولة تعتمد عليهم اعتماداً كبيراً ٠‏ ويتبين 
من إ ستعر اض الحركات, السياسية والمعسكرية آنداك , الدور الركيس الذي 
والابهام » شآنهاا في ذلك شآن بقية فرق الجيشش الأخرى » وان معلوماتنا 
عنهم لانتعدى أشارات عايرة ورد هنا وهناك ٠‏ 

وتبدو أهمية الفرسان في أيام الخليفة المعتضيد من الوصف الدقيق 
المسسهب الذي أورده الصابى للأختبار الذي كان «جري لهم © حيث بقسمون 
الى مرائب ثلاث حسبب اجادتهم لفن الفكروسية 6 وعلى ضوء ذلك تتقرر 
مرنبتهم وينعين مقدار راتبهم 29 + وان سكوت المراجع في عصر المقندر 
عن مثل نهنذه الأمور ليبس معملأنة أنعدام أهمية الفرسان 6 قلايد أن كون 
النظام مستمراً وربما أدخلت عليه بعض التعديلات ٠‏ 

ويرد ذكر الفرسان كثيراً عنيدما طالبوا بأرزاقهم وزيادة هذه الأرزاق 
كلما شعروا بتأزم موقىف الجخلقة واحناحة الى خدماتهم 4 وهذا لمر آل 
في الاخير الى أن ظهر التخليفة بمظهر العاجز عن قلبية هذه الطلباتالمتكررة » 





(19) الوزواء © ض /( , 











5 
الأمر الذى أدى الى تمرداتهم المستمرة 0 وما دام الخليفة اذ ستلك وسائل 
ردع هولاء فد نمادوا ف مطاليبهم دنا اضطر الدولة أن تعد ميزانة 


ضخمة للصرف على أرزاقهم وتوفر سلاحهم وأقواتهم ودوابهم 000 م 


وف مستهل خلافة المقتدر منبح الفرسان أرزاق ثلاثة أشهر تيمنآ بمسجيء 
الخليفة الحديد 2١‏ » وأعترافة بمالهم من دور في استقرار الأمور العامة ٠‏ 
وف سنة كولاه / 4٠و‏ م حصل الفرسان على صلة مقدارها راتب ثلاثة 
انور دام 6 4 على الرغم من اننا لم نلمس أي دور لهؤلاء الجند في 
عملية ارجاع المقتدر الى كرسي الخلافة ٠‏ وهذا بمكس الموقف المشهود 
الذي وقته الغلمان الحجرية كما اسافنا ٠‏ 


وعلى أثر مطالبة الجند بالزيادة عام “ام ه / دانه م حصل كل 
فارس على زدادة مقدارها ثلاثة دثائير 27 + ويعد آنل آعيد المقندر الى 
الخلافة في المرة الثانية عام بام هد / 94؟4ه م أطلق للفرسان زيادة ثلاثة 
دثائير ف الشهر 2490© ٠‏ غير أن مسكويه يشيف فيقول : « واما الفرسان 
فشاك نورق وؤوناحة قلانةا هنا ون لكل فار 03م ويذكز غرمت :اندز 
قال : « لسائر الجند لكم علي أرزاق أربعة أشهر وزهادة خمسة دنانيرلكل 

ع 

.10 السامر »© الحمدائيون » ج1! » ص‎ )٠( 

(1؟) عرنب » الصلة » ص "8 , 

(؟) ن. م4 ص56 . 

(9؟؟) الهمداني » التكملة » ج ١‏ عاص ١5‏ . 

(9ك)ان .٠م42‏ ص15 . 

(ه؟) تجارب الامم »؛ ج ١‏ ) ص 115 


لل ل لد 
واحد -مسكم الك » » واذا ما علمنا أن عدد «. الفرسان اثنى عشر ألمآ 
ومبلغ مالهم .في “كل شهر خمس مائة الف .دينار 97© 6 فمشدئذ تكونالزيادة 


:- --فقط الت عسل عليه الفرسان-( مهرم سرعب ديار 407 زان أمضيا . 


هذه الزؤادة الى المبلغ السنوي السايق الذي كانوا نتقاضونه 290 قى 
الزيادة فيكون ممجمل ذلك | ععورواوره دارا 2 ٠‏ 
1 كد 0 
وعلى اساس المبلغ السابيق يصبتح مأ نتقاضاه الفارس ف الشبهر بن 55 
.1 
دينارآً وهو مبلغ م رققسع بالقياس الى ما كانت تتقاضاه بقنة فرق الحيش 
الأخرى + علما بأن شهر هتولاء الفرسان كان نسعين يومة © ٠‏ وبما أن 
هؤلاء .قد حصلوا على زيادة شهرية مقدارها. خمسة دثاني > فعندائذ أصبيح 
5 


راتبهم الشهري ب 45 ديار ٠‏ 
١‏ 





(5؟) الصلة » ص ١56‏ . 

(ا؟) عريب »© الصلة » ص ؟1.6 . ابن الجوزي المنتظلم » بى أ » ص 
ص ١1؟11-؟؟5؟‏ . 

(4؟) ه دنائير بر ؟! ألف جندي .م ... .5 ديثار 


5 أشهر ا وو . ه. وة© يا بان ف 1 ديثار 
فيكون المجموع ثتتوزروياوير؟ دينار 
(9؟) المبلغ الذي كانوا يتقاضونه سنو با وو هو وو هعر ؟ | - درول .ويه" 


ديئار فيكون المجموع ب ...ر.أءرلم ديثار 
(.) الصابي » الوزراء » ص !١!/‏ . ( كانت أيام شهرهم خمسين فجعلت 
تسعين . / الصابي ») ص ل١‏ ) . 

















2 


سن © ولا امه 

وقد شملئهم تخفيضات على بن عيسى في وزارنه الأولى حيث «أقتصر 
بالفرسان من مائة وخمسين الف دينار تطلق لهم في الشهر » الى خمسين 
الف ديئار © » وبذلك تكون مخصص الهم قد قلصت الى الثاث سيب 
هذا الاجراء ٠‏ وفي سنة 5ه / 554 م « شغب الفرسان لطلب أرزاتهم 
وخرجوا الى المصلى فوعدو! به وتأخر عنهم فعادوا وطمعوا في النهبوأشرفت 
بغداد على فتنة عظيمة 0) » ولم يسكن هؤلاء إلا بعد ان أستدعيمؤنس 
من واسط » وبمحيثه تسكن من أخماد شغب الفرسان بعد أن تمكن من 
التأثير في عزل الوزير الخصي ( #١1١‏ له / 564 م ) الذي عزا اليه القائد 
يك الأزمة الى 

وفي سنة اء” ه/ ١ه‏ م نوق على بن احمد الراسبي المتقادد لجند 
يسابور والسوس وكان يمتلك اموالا كثيرة 24 , لذلك آرسل المقتدر 
عبد الو احد بن الأضل بن وارث ف جماعة من الفرسان ( والرجالة) لحفظ 
مال هذنا العامل ا متوفي 602 . ولا وام شفيع المتنادري ف سنة ونه 


/ 4اة م للقبض على أموال ( ابن الحجصاص ) كان ضمن الحند المرافقين 


(ا؟) مسسكويه )م . ق اج | )ا ص 49؟ . 

(؟؟) العيون؛ ورقة 11١1١‏ . مسكويه » م فى »؛ ج (١,‏ ) ص؟9؟1. 

5-5 : 441 : 2 , 11 150130131 , نأك : جزه , 5001512101 

(95) خلف من العين ألف الف دئار وآنية ذهب وفضة شيمة ماثة ألف 
دبئار ومن الخيل والبغال والجمال الف رأس ومن الخر الف ثوب . وقيل 
انه كان له ثماثون طرازآ بنسمج فيها الثياب . 
( ابن الجوزي ؛ المنتظم » ج 5 )ا ص ١56‏ )1 . 

(ه؟) عريب © الصلة ؛ ص ص 14 ل ه55 . أبن الجوزي » النتظم »> 
جا )» ص 6؟١!‏ . 


لالأاء” د 
لشفيع جماعة من الفرسان 227 ٠‏ وكان الفرسان ضمن الموكب الذي أرمبلته 
السيدة مع القهرمانة لايصال «نداياها الى بنات أخيها المتروجات حديث 9"', 


وهضل ما كان يتمتع ابه الفرسان من سالطة وتقود ؛ وما حضصلوا - 


عليه من أموال 6 أصبح يعن قادتهم يعتيرون موازين للوزراء وكبسار 


ا توي الدولة لوث حيث الحاه والثراء ؛ ومن أولة انك القادة ياس الموفقي 


الذي كن رقم الكرة عه اسهد ١‏ معدي انرا عن كان برل ع 

وقيد اشترك الفرسان ف انقلاب. عام بحام ه / يه عبة 7 أذ كانوا من 
جملة الذدين غذوا الخلاف القائم بن الخليفة وموفس + حتنى اذا ما بلغ هدا 
الخلاف ذروتة هحموأ على دار الخلافقة واحرقوا بعض أيوابها وأقتتحموا 
قصر الخلافة على دوايهم بربدون المقتدر 6 لكن القائد مؤنس ) سبقهم 
محيث عرف مرككان الخليفة ونمكن من إنشاذم 4550 ولولا ميادرة القانك 
هذه لتعرض الخليهة التحاوزات الفرسان 85 ومع ذلك خققد حصل هةٌلاء 
على زيادة في مخصصاتهم على أثر اخفاق حركة براس ه / وبه م (:4) 

(5") عريب » الصلة ؛ ص /9؟ . مسكويه» م . ق )اك | ») صهلا. 

#الا) ابن الاثير © الكامل » جه 6 4 ص ٠ ١156‏ عريب © الصلة ©» 
ص ث/ . 

ةا عريب »© الصلة » ص ١١5‏ 

(9*) العيون ©» ورقة 1١6‏ 5 . ( تحقيق ©» شسيلة » ص "61١١‏ ) . 
عريب ؛ الصلة » ص ١4١‏ "ابن الجوزي » المنتظم » ج 6 4 ص ص !؟7 س 
؟؟3” . السيوطي » الخلقاء » ص 589 . 

(.5) مسكويه 46م . ق )اج أ » ص ص 194 سداوء؟] 0.6 














لل 7 

كما مر بنا ء وفي الوقت الذي نحا المقتدر من قبضة الفرسان » فان قصره 
تعرض للنهب من قبل الحند الذين محوا رسوم الخلافة وهتكوا حرمة 
اللدار وتهيوا التصوغر والثياب والفرش وااطيب » ولم تتوقف تجاوزاتهم 
هذه الا بعد أن وكتل مؤرنس اصحايه بالقصر 54102 , 

وق سنة 1ه / ءسمه م شنب الترسان وطلبوا أرزاقهم وعسكروا 
بالمصلى فأصطدموا بالرجالة المصافية واستطاع الفرسان من استماألة الغلمن 
الحدررة الى جانبهم » الامر الذي أدى إلى رجحان كفتهم ما وا 
يطاردون الرجالة الى أن أجلوهم عن بغداده ولعل القرسان أرادوابشغبهم 
هذا أن بخلقوا مبررا ثانيا للاصطدام بالرجالة المصافية الذرين سبق لهمأن 
أحبطوا الحركة الانقلابية في عام /اا” هد / 5 م والتي اسه فيها 
العرسان يدور فعال » لكن جوودضم فلك لم ناث اكلينا فأصيبوا بخبية أمل, 
وربما كان شغبهم الاخير متنفسا لذلك الاخفاق ٠‏ 

وف جمادى الآخرة من سنة مام هد 1 »0 م شغب الفرسان مرة 
اخرى فساروا الى دار على بن عيسى ونهيوا اصطبله وقتلوا حاحيه 2:9 , 
وف المحرم من عام #05 ه / اسه م طالب قوم من الفرسان ببفداد 
الوزير سليماث بن الحسن بأرزاقهم واصطندموا مع غلمانه فأحرقوا باب 





(1؟) عريب ؛ الصلة » ص ص ١695 47 ١61‏ . 

0( نا ٠‏ م 4 ص 8؟| . الهمداني »2 التكمنة » ج ١‏ )ا ص ”5 . 
أبن الاثير » الكامل »؛ ج ” ) ص ١؟1؟‏ . الاصفهاني © تاريخ سني ماوك » 
ص لاه١‏ . 

(59) عررمسب © الصلة » ص ٠ ١6١‏ مسنكويه 6 اما .اق )احا ( » 
ص 5.١١‏ ., 


35 
الدار وكادوا يقتلون الوزير لولا انه هرب من باب لخو قاع 


واننا امتد #تيرهم قتنخسلوا قي الشؤون الآدارية الآخرى + في صهر” 
معلة واعاه 7 اوه م شعبوا مطالبين, يعزل باقوت عن الححابة 7 واضه 


في هذه المطاليب. نحدها تتفق ومطاليب مؤنس » وهنا بظهر الاتماق بين 
الفرسان وقائمد التحيش في هذا المحال » ولعل ذلك يعود الى تاريخ اسبق 
بومسار هزؤلاء المرسان وراء قاندهم فيحركة عام بحاس نهد // 5ه م ومن 
ثم نستطيع أن نضع مترنسا وراء اصطدام الفرسان بالرحالة ٠‏ 

وخلال توتر علاقة الخليفة بقائد حيشه سنة #٠‏ ها / *ليه م شعر 
الخليغة بحاجته الى مسافدة الجند وتأبيدضى له » فيداً يتودد الى الفرسان 
ووعدهم « بزيادة خمسة دنافير على الرزق 6 29 , الا ان محاولانه 
هذه باءت بالفشل ولاقى الخليفة مصيره المحتوم » واستأمن الفرسان مع 
بقية الجند الى الجيش التتصر ٠‏ 


م تدخل الجند ف الادارة : 


7 


يكاد الجيش ان يكون عاملا مثؤثرا في اكثر ب ان لم نقل فيجميع # 

2) عر بيب » الصلة ؛ ص 1617 . أبن الاثير 2 الكامنل 4 حك 5ه 
ص للر1ا؟ ٠.‏ 

(ه5) الاصفهائي » تاريخ سني ملوك » ص 1١4‏ 

3) عريب © الصلة 2» ص 155 ٠.‏ 














0-7 
أحداث عصر الخليفة المقتدر بالله » فقد كان قواده وجنوده يتدغلون في 
رسم السياسة العامة لادولة » وف الشثرون الادارية على وجهالخصوص 9, 
وان ندخلهم السافر والصريح لا يمكن ان سر الا بآن عزلاء القادة 

صاروا يتحكمون في أمور الدولة ٠‏ 

فبعد عام كوم هد / ٠ه‏ م زاد #دخل الجيش في شترون الدولة » 
ولم يكن هنالك امام الخليفة من حيلة للتخلص منهم » لما كان يخشاء 
من شرهم وتجاوزاتهم » ولذلك عمل المقتدر منذ بداية عهده الى رعاية 
جانبهم والاستماع الى مشورتهم فوقع تحتآهوائهم 141» ٠‏ فهمحينيحتاجون 
الى المال ارضاء لجشعهم » لا نتورعون عن سلوك شتى السبل للحصول 
عليه بغض النذار فيماا اذا كان سلوكهم هذا أخلاقيا وشرعيا أم نهو على 
النقيض من ذلك ٠‏ وبذا يكون مسلكهم مدعاة للتساؤل والغرابة » كما 
أنه يدل على تجردهم من روح الجندية والمثل الى حيد بعيد 245 

وبحكم كونهم ليسوا على وفاق تام بعضهم مع البعض الآخر فنحن 
نرىئ أنهي كثيرا ما كانت مصالحوم تصطدم فتختلفى آراؤهم 6 الآمر الذي 
بحرم الدولة نعمة الهدؤٌ والاستقرار » وحينئذ لم يكن للخليفة وجدحيلة 
الا مراعاة جانبهم حينا » وتديير المؤامرات, والدسائس حينا آخر 600. وقد 
حاول قادة الجيش تخطى واجباتهم الاساسية في كثير من المواقف . ويذلك 
لم يقتصر عملهم على الجندية التي احترفوها» بل امتد تأثيرهي الىالشؤون 


: 113 : 2 رخأك : وه , 250190111 
(629) 5 


(م2) مسكويةه 6)م . داج !أ )اص 56 . 


) الكبيسي ؛ م . قد؛ ص ." . 
(6) ابن الاثير » الكامل » ج " 2) ص 185 , 


الادارية فصاروا يتقادون المناصب الادازية بأتفسيم 2*0 ٠‏ وان هذه الظاهرة 


التي تموز وأ العصر العياسى الثانى 6 دس حا نيأ من حجوانب دوع الادارةء* 


-ول2ل- ضحعفت-مركز الخلافة :-وطنبان- القوة-العمسكرية على -السلطة المدئية » --. - . 


جعلا من الصعب على الخليفة السيطرة تلى أقاليم الدولة » أن لم يمك 
أدارتها الى افراد عسكريين ٠‏ وربما أقدم احد قادة الجيش على السيطرة 
على بعض الاقاليم + وهنا يصبح الخليفة أمام الامر الواقم ويضطر الي" 
الممادرة بتعيين ذلك القائد المتغلب على المنطقة التي استطاع السيطرة 
عي 7 

فلما تمكن احد قادة الميش السيطرة على أرمينية وأذربيجان في 
سسئة كنة؟ نعل /معة م أقدم الخليفة على تقلده هذه المناطق ©» وان عمله 
هذا لم تعد أكثر من الاعتراف بالحقيقة والامر الواقع 7 . وفي السنة 
نفسها كان المقئدر قد قلد الشرطة بغداد لاحد رجال جيشه الذيناسهموا 
في احباط حركة عبد الله بن المعتر 1040 , 


(1ه) عريب » الصلة » ص ١9‏ و 986 . العيون 4 م . ق © حب 241 
القسم ٠.‏ © ورقة 54 1 ( نحقيق »2 نبيلة » ص لإ١|؟‏ ) ٠‏ 

(09) مسكويه » م . فق »جا ١‏ 4 ص 16 155 . ابن الجوزي » 
النتظم » ج 5 » ص 7؟1 . الاصفهاني ©» تاريخ سني ملوك »؛ ص ١]‏ . 
الذهبي » دول الاسلام » ى ( »ص [»! . أبو المحاسن »© التجوم الزاهرة» 
ج ” >4 186 . القلقشندي » صبح الاعثى » جح ؟ ؛ ص 117 ٠‏ 

(9ه) ابن الاثير » الكامل » حى ” )ا ص ١35‏ 


(ه6) الصابي ؛ الوزراء » ص 8؟ ٠.‏ 














أب 1ؤ1” د 

وفي جمادى الاولى سنة هوس ه//ر١كةم‏ اسند الخليفة ادارة بلاد الشيام 
ومصر الى قائمد جيشه الاعلى *؟ اعترافا من المقتدر بما أسداه هذا القائيد 
للدولة من خدمات جلى ٠‏ وبحكم مركز القائد » ولضرورة وجوده في 
في العاصمة » لم يستطع الاقامة في النواحي التي عين واليا عليهاء وحينئذ 
عهد بأدارتها » نباية عنه » الى أمد خواصه ممن بق به ويعتمد عليه 
وهنا يكمن سوء الادارة بأجلى معانيه » وذلك ان الشخص الموكل اليه 
كثير] ما كان سسىء التصرف ويتجاوز مهماته » اما لجشعة وحبه للمال » 
وك ل ا الوحيد التمادي في القسوة والتعسف لجمع الضرائب 
والخراج» وأما ان يكون قليل الخبرة في الامور الادارية والمالية » فيكون 
وجوده مصدر ضعف واضطراب بدل ان يكون مصدر قوة واستقراره 

وكان المقندر قد قلد الحسبة لمحمد بن ياقوت صاحب الشرطة» لكن 
قاد الجيش اعترض على هذا التعيين علىاساس : « ان الحسيةلابتولاها 
الا القضاة والعدول » *؟ ولم يزل بالخليفة حتى عزل محمد بن ياقوت 
عن الحسبة ؛ وبناء عل ىاقتراح قائد الجبش اسند ادارة مصر والشام إلى 
علي بن عيسى في سنة "١5‏ هر جه م 207 ٠.‏ واجرى له الفي دينار في 





(ه) مسسكويه ؛ م . ق ؛ج ١‏ 4؛ ص ١16‏ . ابن الجوزي » المنتظم » 
جح 5 ؛ ص 156 . ابن الاثي »© الكامل »6 حص " 2 ص ٠ ١9‏ أبن كثير» 
البداية والنهابية » ج 1١‏ 2 ص ١75‏ . 

(كه) أبن كثير ©» البداية واالنهاية » ج !| وص "55] . 

(لاه) مسسكويه » م . ق يه | )4 ص [16 . 


الشه 2012ووقلد ابراهيع ومحمد ولدىرائق الشرطة سمشورةقائد الحيش 050 
وعندما قدم ابو الفتح الفضل من الشام الى بغداد أشار مؤنس بتقليده 


- --ويوَاق-السواد ح- واستجاب-الورجر- لهذا الطلج-حكرصسا-»-وقد انقطعت. - -.. 


بتقليده موارد كانت تصل الى بيت الال 275١0‏ ولم يجرء أحد علىالاعتراض 
على هذه الخسارة رغم الضرر الكبير الذي كانت تنعرض لدمالية الدولة ٠‏ 

ومن هنا يظهر للباحث ان منم الوظائف الآدارية لقادة الحيش لم 000000 
يكن يجري على أساس الكعفاءة أو المقندرة الادارية والنزاهة والاخلاص » 
وائما كان الدافم الى ذلك كسب رضاهم والحيد من لمردهم على الدولة » 
وهذا أدى بطبيعة الحال الى فقدان السيارة على اطراف الدولة » وبالتالي 
الى تمادي حكامها في الحركات الاستقلالية ٠‏ ْ 


4 ب القامد متونس المظفر : 


كان من الغلمان الأتراك » عاصر كثيرا من الاحداث حتى اكسبته 
خبرة وتحربة » فأصبح المسير الحقيقي لأمور الدولة بدون منازع ٠‏ ويبدو 
الاك أنه 51 بلغ أحد من الخدم ما بلغه مئرنس الخادم منمكانة مرموقة 
وكلمة نافذة مسموعة » وسطوة واسعة مهابة ٠‏ وربما كان لطول الفثرة 





/ه) الصابي » الوزراء » ص ه20ا؟ . ابن خلدون » العبر »© اللجلد ؟' / 
قسم ؟ اص 1/46 . 

(9ه) عريب » الصلة »؛ ص م؟1 . ابن الائير » #لكامل ©» ج 5 »© 
ص 5.97 . 

(.1) مسكونه )» م . قل يج | ) صن ؟!؟ . 











1# سه 

الثترة التى قضاها في خدمة الخلافة العباسية 213١‏ » أثر ملموس فيما وصل 
اليه ةا القائد القدير من مكانة عالية ٠‏ ولقد كان في خدمة مؤنس 
سبعون أميرا » وقد وصل به الامر ان صار يذكر اسمه في خطبة الحمعة 
يعي اسم الخلفة جلث 5 

كان مثونس ف بداية حياته من الخدم الخصيانفي دار الخليفة المتوكل 
على الله ( ؟5 ب 540 ه / 445 س ١ككم‏ م ) + وبعد قتلسيدهائتقل 
الى خدمة الموفق واسهم معه في حرب الزنج 237 ٠‏ وفي خلافة المعتفسد 
الله (ولا؟ س كمعه/ر عدم ب ١م‏ م ) تقلد منصب صاحب الشرطة340) 
وذهب مع المعتضد لمحاربة وصيف الخالدم 41, وعلى الرغم من شددماته 
الكثيرة للدولة الا أن الخليفة وبخه وهيديده 20١0‏ عنيدما اتهم باستغلال منصيه 
حيث قال له : « ا مؤنس جسرت على قصهد دكان رجل تاجر وفتحت 
صندوقه وأخذت منه عقد جواهر وأنا في الديا والله لولا انها أول غاطة 
ما جرى في ذلك مناظرة » اركب بنفسك الى مكان الرجل حتى ترد العقد 





(1) قضى سستين سئة أمير! . ( الأصفهاني »2 الاغاني ») ج ٠‏ 4 ص 
هم؟ ) . 

(9) مشر )ام . ق هجا [١‏ )2 ص 99 . زامباور » م . ق »اج 
مص ١ؤأ.‏ 

197) الطبري »2 م . ق »2 مجلد 6 )بج ” ؛ ص 569ا 

(55) ابن «الجوزي » المنتظىم » جه هم ؛) ص ل97؟١‏ . 

( الطبري »2 7 / .اس الجوزي » النتظم » ج م )2 صلا؟١!.‏ 

(15) محمد شفيق غربال ؛ الموسوهة العربية الميسرة » ص .19/8 . ابن 
الجوزي »؛ المنتظم ج ه 4 ص ١١18‏ 


4ؤاسه 

بيدك » "2 وقد ارتاع منؤنس من تهديدات الخليفة وتفذ طلبه مسرعا ٠‏ 
ومع ذلك فان الخليفة ابعده الى مكة 200 , 

وكان الخصيان بصورة- عامة- علقون من الناس- كير |- من -الازدراء.-. ١‏ - - 
والسخرية وحوالي عام ووم هد / كاة م أطلقت على هنؤلاء التعساء القاب 
أقرب الى الاحترام فسمي الواحد منهم بالخادم » كذلك سمي المعلم » أو 
7 الآستآذ 257 + وذلك للتخفيف من تسل التسمية الأولى + والظاهر إن 723 
مؤنسا اشغل نفسه بالامور العسكرية وكرس كل امكاثاته لها » ولم يلتفت 
الى النواحي العمرانية والحضارية » ففي خلال فترة تفوذه الطويلة لم تزد 
الا اشارة عابرة هي ان موسا كازقد استحدثمنيرا في مدينة كنكوار2"» 
الجليلة القدر لقفف 7 


كان مترنس من أكثر انصار المقتدر حمسا لمقالومة حركة أبن المعنتز 
على الرغم من أن بعض الباحثين يروي ان مترنسا كانن مع المتامرين ضد 
المقندر 9"؟ ؛ ويدعون بان مثونسا كان قد انمق مع الحسين بن حمدان 
على الفرار بمجرد ظهور مقاومة من دار الخلافة 29 ء ولمل موقف ابن 

5199 أبن التجوزي © المنتظم » جاه ) ص لما . 

(58) الاصفهاني » الافاني » جا 1١١.‏ )2 ص 86؟ . 

ال ل | 

(7) كتكوار : بلدة بين همذان وقرميسين »© وفيها قصر عجيب يقال 
له قصر الأصموص » وهي الآن خراب . ( أنظر ياقوت » معجم البلدان » جى 
؟ » ص 86؟)( أنظر كذلك القرويني » آثر البلاد » ص 258 ) . 

09 لسترانج » بلدان الخلافة » ص ؟؟؟ . 

(/) احمد كمال زكي > م . ف 2 ص ؟.؟ . 


ا 


ا ن .م2 ص 2550 , 











تعزز مركن مؤرنس يعد عام كيةء ه /ررعية م واصبح نتمتع شئة 
الخليفة لا أبداه من الشسجاعة والاقدام في احباط حركة ابن الممتر 299 , 
واعادة المقتدر الى الخلاقة 4 ويذلك قاده شرعلة جانبي بعيد اد ضيف "7 وفي 


نفس السنة خلع عليه المقندر وارسله على رأس حملة الى طرطوس 000 
لغزو الروم ك5 + وف العام التالي رجع مؤنس الى عاصمة الخلافة بعد 
ان كللت حملته بالنجاح فخلع عليه المقتندر حيث « لوق بطوق ذهب 
وسور بأربعة سور » )2 وعندئذ صعد نحمه وقبض على ناصية الحسكم 
قْ معظلم عهد الخليفة المقتدر بالله 2990 , 

ولما توفي قائد الجيش صافي الحرمي في سنة مو هد / 1ه م الفسح 

(5/) عريب » الصلة ؛ ص 1/8 . مسكويه) م . ق »4 جا ( )ا ص 5. 

(ه/) الصابي ؛ الوزراء » ص /؟ ٠.‏ عريب ©» الصلة ه» ص 59؟ . ( وفى 
مسكوية أن الذي قلد الشرطة هو مؤّنس الخازن وليس مؤّنس الخادموص6), 
ابن الاثير الكامل » جه 5 »اص ؟؟1 . 

(5) طرطوس : بلد بالشام مشرفة على البحر قرب المرقب وعكا » 
نسبو اليها أبا عبدالله الحسين بن محمد بن الحسين الخواص المقريء 
الطرطوسي ( أنظر ياقوت »؛ معحم البلدان » ج ؟ )4 ص .”# ) 

أبن الجوزي »2 النتظم » جى 5 ©» ص 5ه ابن كثير 4 البدابة 
والنهاية » ج 1١‏ »؛ ص ٠..86‏ 

(8/) العيون » م . ق » جع » القسم | » ورقة م5 5 . (تحقيق» 
نبيلة » ص "9؟ ) , 

( لسترائج ؛ بقداد » ص 1١98‏ , 





0 
لمجال أمام مؤ نس حيث قلده المقتدر قيادة الجيش 297 وعندئذ تهيآ تأمامه 
الظروف فأخذ يعمل بذكاء لتوطيد سلطته التى امتدت فشملتكل مرسسات 


- _الدولة ٠ه‏ وهنا ثلمين ان الامى .لم يستقر_للمقتدر .. بل ان الحشن اسثيد 


وكثرت, تجاوزاته » وتغلب قامده مثونس على الامور ٠‏ والحق أن توليه 
مؤنس قيادة الجيش اعتبرت أخطر عمل قام به المقتدر » وكانت له أبعيد 


سنرى ٠‏ 
وقد حصل مثرنس بالاضافة الى رياسته للجيش + على مناصبادارية 
مهمة منها نيانته عن الامير ابى العباس محمد بن المقتدر فيولايته مصر في 
سنة 1م نهد / ولوع 0 , واتندب في عام الإو اهن : هلو م لمدارية 
جيش عبيد الله الفاطمي عندما هاجم مصر في نيف واربعين القا 299 » وما 
أن فرغ من ازاحة الخطر الفاطمي عن البلاد المصرية ححتى للب اليه التوجه 
الى نواحي الموصل لاخماد تمرد الحسين بن حمدان 259 ٠+‏ وعلىالرغم من 
أن مئرئسا لاقى مصاعب كثيرةلصحوية طبيعة المنطقة التيجرت فيها المعارك 
ومع ذلك فانه ممكن في النهاية من أن يأسر الحسين بن حمدان وبآتي به 


(م) الهمداني » التكملة » ج ١‏ » ص 5 . أبو المحاسن »2 النجوم 
الزاهرة » جى م ص ١/4‏ . 

(1() مسكويه »)م . فق »عج | )» ص 6" . أبن الاثير » الكامل ») ج 
5 »اص 155. 1 

() الصابي » الوزراء » ص 75 . مسكويه » م . قق 4 ج .| )4 ص 
75 . ابن الاثير » الكامل » جا 6" ) ص ١55‏ . 

(5م) مسكويه »)م . ق »4 جا | )صني6" , 


---- -- -- - - التتائجع-السياسية والاقتصادية- التي انمكست-على عصر-هذ١‏ -الخليفة كمسا - - - - - .. 














يننا اسه 

ألى بغداد 2 ٠‏ وعلى الرغم من ان أعداء ابن حمدان كانوا يلحون في 
ضرورة القسوة على هذا الأسير والتشهير به » غير ان مثرنسسا رفضش ان 
يقسو على رفيق السلاح بالامس ؛ وهنا لا يسع المتتبع الا أن يكبر فيه 
روح الجندية العالية التي دفعته لانتخض اذ هذا الموقف فضلا عن الروابط 
والمصالح التي تربط بينهما ٠‏ 

ولما كان عامل ارمينية وآذرييجان قد سيطر على الري فيسنة عءسه/ 
5 م يدون رضا الخليفة » اتتندب منؤنسا لمحاريته 21 » مني جيش 
الخليفة بهزيمة شنعاء » وكاد متؤونس أن بقع في الأسر لولا ان ( ابن ابي 
الساج ) المتمرد كان لا يرغب بذلك 229 » ومع ذلك رفش مئرنس عروض 
المتمردين بالصلح ولم يقبل الا بالنصر الحاسم على العصاة وسوتهم الى 
العاصمة بغداد » وهو بموقةه هذا يمثل رغية الخليفة الذي أصر على 
ذلك”"29+ وتمكن مثرنس فيالنهاية من اخماد هذا التمرد .وأسر قامدهوجلبهالى 
يداد عام بحو هد/رةاة م 2487 + وهنا سحل مترنس موقفا نبيلا جبديدا 
حيث برفض التضسييق على القائيد الاسير 09 , 





[45) عرنب »؛ الصلة ») ص لاه . مسسكويه » م . قي » ج | © صصص 
لال . أبن الاثير » الكامل جب 5 »2 ص |١641‏ 

(هم) الهمداني » التكملة » ج (١‏ »؛ ص لما 

(65) مسكويه »م . قاياج | )اص 9ع . 

: 410 : 2 , 11 1013415 , كه : ره , لطن 801 

(88) مسكويه » م . ق اج | ) ص 625 . 

(8) الهمداني » التكملة جه ١‏ » ص ا . عريب الصلة » ص /الا . 
مسكويه )م . ق يج | )»اص 559 . 

(85) مسسكويه »م . قديعوج [١‏ 4 ا ص .286. 


ماكام د 
ولم ستفر مث نس المقام ف يعند أ طويلا حيث اتندبق ننه للم /ر 
+5 م لمحاربة التاطميين الذين أعادوا الكرة ف فياحية مفصين 2+ وعلان 


مساعي مقن بالتصر المؤزر على الناطميين كما هو متوقع اذ فتك بوبم 


فنكا ذريعا 9؟2 ٠‏ وعلى آثر هذه الانتصارات التوالية التى حققها القائد 
مؤنس أنعم عليه الخليقة اللتتدر لله ولقب بالمظفر في سنة وهم ه / 
١ه‏ م 201١‏ وخلع عليه خلع منادمة « وطوق وسور على ماثة واثني عشر 
قامدا من قواده » 299 واعترافا بتلك الحهود الكبيرة عقد له المقندر على 
مصر والشيام اسك 7 

أن الاتتصارات التي حققها مؤنس شدت أغلبية الحند اليه » وأصبح 
قائد الجيش بلا منازع + وبطبيعة الحال فان السلطة الحدنية لم يرق لما 
تعاظم مكانة الحيش المتمثلة شائيده » لذلك أشآار الوزير ابن الفرات 
بضرورة ابعاد مإرنس عن العاصمة على أثر عودنه من غزو الصاثتهة في بلاد 
الروم عام إإس هن / كبكو م 2387 , موهما الخليفة بأن متونسا با تبيشكل 


(6) الذهبي » تاريخ الاسلام » ح لا »2 ورقة ؟١‏ . أبو الحاسن »2 
النجوم الزااهرة ؛ ج لا » ص "؟.؟ . مسكويه 2) م . قف (١‏ / هلا . 

)١1(‏ العيون ©» ورقة لا. 1‏ ب ( تحقيق ») نبيلة ص 195 ) . أبن 
االجوزي » المنتظم ©» ج 5" ) ص 2565| . الذهبي »© تاريخ الاسلام »اح له 
ورقة ؟! . ابن كثير > البدابة والنهاية » ج ١١‏ » ص !١"*‏ . أبو المحاسن» 
النجوم الزاهرة » جه ”« »اص 37.7 . 

9 الهمداني » التكملة » ج ١‏ ) ص 569 . 

(15) مسكويه »م . فق » ج | » ص إلا . ابن الجوزي ؛ الملتظم : 
جا كي)ص 56ه١ا.‏ 

3550 الصابي ؛ الوزراء » ص 58" . ابن الجوزي »© النتظم » جه 5 »© 

















سه 4أئ سه 

خطرا على الخليفة تمسه ؛ فانه اذا ما انظم اليه الفرسلان صار أمير الأمراء 
واب على الامور وتحكم بها 502 , 

وعندئد اخذ الخليفة برآي الوزير وارسل مثونسلا الى الرقة مدعيسا 
ان ذلك يسهل جمع الضرائب من الولايات الغربية » وتتخلص الخزنة 
المركزية من تمقات بعض الحند 257 ٠‏ وقد امتثل القائد لامر الخليفة 
وخرج في يوم شديد المطر 257 » وان خروجه يعتبز بلا ريب ضربة قوية 
وجهت الى الساطة العسكرية » كما أن انصياعه لهذا الامر مدنا بصورة 
صادقة للروح العسكرية المتمثلة بقاند الحجيش الاعلى ٠‏ 

لكن اللخليفة وحاشيته سرعان ما؛ شعروا محاجتهم الملحة الى وجود 
مؤنس ليخمد الفتنة والشغب الذي ازداد في العاصمة 2880 , والذى أدى 
الى زعزعة اركان الدولة على أثر تعرض القرامطة لقوافل الحساج عام عام 
ص ؟لا١‏ . ابن الاثير 4 الكامل © ىج " » ص ١159‏ . "ابن خلدون » العبر 6 
المجلد ”# / قسم : » ص #م/ا ء* 

(65) مسكوبه » م . ق ج .ا » ص !١!5‏ . الصابي »> الوزراء » ص 
ص 5ه سه 9ه . 

. الصابي »؛ 'الوزراء » ص 17م‎ )١19 

997) ابن الاثبر » الكامل » ج 5 »؛ ص ١9/5‏ . الصابي ؛ الوزراء » 





ص 5١‏ . 
(ل4ة) مسكوبه » م . فق » جا | اص !١؟١‏ 


٠‏ 49214 ء ا 717 دلق تاذع وويس 71 دري 
٠‏ التأاضدح .م ال و همه لدكلامةك و يأدمة . لزنا و مللئلبماط1 را مائو 


(95) المسعودي »© التشبيه والإشراف » ص .#8 . عرسب © الصلة » 


ص 8١ا١ا‏ . 


2 
/ 4ك م 2590 » فكتبوا اليه بالعودة 1١7‏ 4 ميث خرج الوزير لاستقباله 


متذللا وخاطبه بالاستاذية فقال له : « الآن تخاطبنى بالاسةذية وبالامس 


دا تخر جني الى الرقة على النقي » 0 ٠‏ ويمودة قفن قادة الحيش على 000000000000 


قامسة الأمور و تر أ حاتم هم ذعنابت الوزبر بلوحمة قاسسية دخ مور المقندر 0 


ولم تدا 00 رة ؛ الجيش اللا 3 ان يي ف الضمغط على الخايفة واستحصل 


منه الموافقة على قتل الوزير 20 ٠‏ وهنا يسجل الجائب العسكري اتتصارا 
جد يدأ على السلطة المدنية 4 وتنمكن دن انهاء عصأة اين الفرات إلذى كان 
وحوده قلق قائد الحيش مؤؤنس المظار 

وقد استدعى مترس في سنة 899 ه / ادام من واسط عندما 
أن وعدهم صرف ارزافهم 2 م وفي سئة وان ه / بالاية 1 شعب الفر سان 
2 بر سم القارق وخرجوا الى المصلى وتهبوا القصر المصروف بالثرنا )22 
وذبحوا الوحش الذي ف الاير وذيحوا اليقر التى لأحصل القرى الى حوله 





١؟.١ الصابي » الوزراء » ص لاه . عريب ؛ الصلة » ص‎ )٠٠( 
٠ ابن الجوزي »؛ المنتظم جا 5 )»ا ص 64ىلا‎ 

. 5١ الصابي »© الوزراء » ص‎ )١( 

(؟) مسكويه» م.ق )احج ( © ص ١!!!‏ . الصابي »© الوزراء صيل/ا6. 

() ابن الجوزي »؛ المنتظم ؛ ج 5 »ا ص 6م!ا . الصابي » الوزرام ©) 
ص .ل . أبن الاثير الكامل » ج 1 »4 ص ١76‏ 

(8) مسكويه )» م . ق 4 ج (١‏ »)4 ص ص 155 ل |١473‏ 

) الثريا : احد قصور الخلافة فى الجانب الشرقي من بغداد ( انظر 
الخطيب البغدادي »ىعم . فق © ج]! »2 ص 39 ) . وكذلك ( انظر ياقوت» 
معجم البلدان » ج؟ ص لال ) ٠‏ 











901 له 
وخرج اليهم منونس وضمن لهم ارزاقهم فرجعوا الى منازلهم » 20, 
وحن تضاءلت هيبة الوزارة وانحطت السلطة الادارية » اصبحمؤونس 
صاحب الكلمة النافذة » اذ لم تعد هناك شخصية تجابهه » فصار يتصرف 
بالامور كم شاء 00 > وقد استخدم تكبوذه على. الخليفة وحمي مو سسلات, 
الدولة وتمكن من تقليد علي بن عيسى مصر والشام بعد انكان منفيا الى 
اليمن **» غير أن منونسا لم بستطع أن يقلد عليا بن عيسى الوزارة بعند 
الخاقاني سلة باس ه/ ؟ه م اذ ان الخليفة أخذ برأي والدقهوالقهرمانة 
وقاد الفخصيبى كاتب السندة لف 6 وقد تكون ق مقدورنأ أن ترج ع أسباب 
الضائقة المالية الشديدة التي واجهها الوزير الى العراقيل والمعوقات التتى 
تعمد مثونس أن يضعها امام الوزير ليثبت فشله 417 وهذا ما نم فعلا 
نعصث تمكن م فس من السعي ف شت تاه صب الوزارة الى علي أن 
عيسى 24117 ٠‏ وكان مؤنس قد شارك بقية القواد فيدرء خطر القرامطة عن 
بعداد فق سئة 46م ضٍ / مايه م 10 , 





(5) مسكويه » م.ق ؛ ج١1‏ » ص 1884 . العيون » ورقة 16( ب. 
الا دسقهاني» تاريخ سني ماوك » ص ١554‏ 

() :الدوري » دراسات ) ص 8.؟ . 

(4) عريب » الصلة » ص ؟؟١‏ 

(ل9) مسكويه » م.ق » ج١‏ » ص ١47‏ . الهمداني » التكملة » ١‏ © 
ص لا؟ . 

)٠١(‏ العيون » م.ق » ج؟ »؛ القسم ١‏ © ورقة 1614 ] . ( تحقيق» 
نبيلة وص ”)١!‏ ) . 

11) الهمداني » التكملة 4؛ ج١1‏ »4 ص 49 . 

(؟1) مسلكويه » م.ق ؛ ج١٠‏ »4 ص "الا1! ب ١9/6‏ . التنوخي ©» نشواز 


انيدم 
انى عدم قدرة الخليفة على مواجية ازمات الحيش الخطيرة جعلته غير ا 
قادر على الاستغناء عن مو نس الذي احتل مركا مهيبا في اوساط الجنيد 


0 وبخاصة بعد ان تسكن ؛ في كثير من الاحيان » من اخمياد تمرد الحيش_ . 


الملتكرر وف الوقت الذي كانت أعماله هذه ردي الى اسكات الاصواته 
المعارضة » فقيد آلت من جهة اخرىالى تثبيت مركزه وجعلت القوةالحقيقية 
مده ٠‏ والظاهر. ان- المنزلة التي .اصبح مؤونس- تتم بها أغاضت. الخليفسة- ا 
وحركت كوامن الخلاف العميق الحذور بين المقتدر ومؤرنس » ولعسله 
انكاس للخلاف القائم بين الجيش وسلطة الخليفة ٠‏ واستمر هذا الخلاف 
رغم رضوخ المقندر لكثير من مطاليب الجيش الذي كان مترنس يمثله ٠‏ 
وقدد بدأت وجهات النظر تنضارب .. وهنذا امر طبيعي ‏ بين الخليفة 
الشناب الذى تحاوز الثلاثين من عمره » وين قاقده العجور الذي تخطى 
التنائو قارف الستية “حدق اراد الأول أن كلارسس تلطا عامسل 
واث شبض على زمام الأمور ويديرها شه ؛ لانه سثم من تدخل الحيش 
السنافر في امور الدولة » في الوقت الذي تمسك متونس بما حصل عليه 
من نفوذ واشع يخيكه سار. تن الصعب عليه التفريط به ء 

وقد شعر القامد شوايا الخليفة ومحاولاته ؛ اذ تبين انمو نسا أصبعح 
لا مستطيع ان شق بالخليفة الثقة كلها ٠‏ وقد تأكد له ذلك بعد محاكمة 
ابن الفرات حيث ظهر ان ابعاد موس الى الرقة نم بناء على اقتراحوإمضاء 


المحاضرة » ج م »ا ص ١.9‏ لم.! . ابن خلدون » العبر © المجليد 8/ 
قسلم 4 ©» اص ؟كلا . 
9) الاصفهاني »© الاغاني » ج ٠‏ 4 ص هلمأ ., 








مس 73017 الم 
الخليفة 4 واذ دور الوزير لم ,تعد كونه منفذا ليس الا 2199 او ريما 


صاحب الفكرة على أبعيك تقدير .« وناء على ذلك أوجس مث نس خيفة دن 
المقتدر ولم يذهب لوداع الخلينة قبل سفره للاقاة الروم الذين دخسلوا 
سميساط 2١9‏ في سنة واب ه/رباعة م 111, 


ومما زاد في يقين مترنس ان أحسد خدم الخليفة أخبره بأن هنالك 
م امرة للقبش عليه حيث حدرت حترة في دار الشسحرة 0 وغطت © حنى 
عجراو ا د 


(15) الصابي ؛ الوزراء » ص 78 . العيون 4 م.ق »4 ج؟ »؛ القسم ١‏ 
ورقة  1١٠.‏ أ( تحقيق ؛ لبيلة » ص ١91؟)‏ . 

)١(‏ سميساط : تقنع على الضفة اليمنى لنهر الفرات » وقد فتحها 
السامون فى سنة 1/8 ا كلكام. ووقوعها على ااتحدود بين بلاد العرب 
السامين وبلاد بوزنطة عرضها فى كثير من الاحيان للنهب من كلا الطرفين 
0 انظر دائرة المعارف الاسلامية » ج12 © التي اصدرها بالعربية امد 
الشنتناوي وآخرون »؛ ص 4!؟ ل و٠!»‏ ) . الظر كذلك ياقوت معجم 
البلدان » ح"” ©) ص لىره" ) . انظر » القرودني » آثار البلاد » ص .)5١‏ 

)١ "0‏ العيون »؛ ورقة ١15‏ اب ( تحقيق 4 لبيالة )| ص 606" ) , 
الهمداني » التكملة » ج١|‏ » ص ١ه‏ . ابن العبري »2 م.ق 4 ص لإ16 . 

10) دار الشجرة : هي الدار التي بناها الخليفة القتدر » وكانت فيها 
« شحرة من الفضة وزنها..ه ألف درهم © عليها اطيار مصوغة من الفضة 
تصفغر بحركات» الرنح (0 0 الخطيب البغدادي ؛ ج١!‏ ©) ص ؟١٠‏ ) . «شحرة 
وسط بركة كبيرة مدورة فيها ماء صافق وللشجرة ثمانية عشر غصنا لكل 
.غصن منها شاخات كثيرة عليها الطيور والعصافير منكل نوع مذهبةومفشضة 
وهي تتمايل فى اوقات ولها ورق مختلف الالوان يتحرك كما تحسرك الريم 
ورق الشجر وكل هله الطيور يصفر ويهدر . وفى جانب بمنة البركة 


784 
اذا ما دخل مكونس لوداع المقتندر أوقعه الخدم فيها وقتلوهولهذا امتنع عن 
الحضور لوداع الخليفة 21 » وكاد الامر نتطور بينهما الى مواجهية 


لل _سنافرة » لخاصة بعد ان انحازت_اكثر _القوات الى جانب مزؤنس وتتانوا في _ 


مؤازرته والدفاع عنه 2159 ٠‏ وقالوا له : « نقاتل بين هديك ايها الاستاذ 
حتى تنبت لحيتك » ('© ء وتلافى المقتدر الازمة فكتب الى مإرفنس بخطه 
---------- - يعتفير ويوكد-بطلان ماد بلغه »- فهدا روعه وخرج في حملته -تلك- يعذ- اؤقام 
يمرأسيم توديع الخليفة » وخرج لوداعه الامين ابو العياس محيزك بن المقتدر 

وبناء علىطلب المقتدر عاد متؤنس مسرعا الى العاصمة على أثر احتلال 
القرامطة الكوفة وتهد يدهم بعداد » وقد استطاع مو نس مع غيره من القواد 
ابقاف زحف القرامطة الى حاضرة الببلاد 59) وتسكنوا من ازاحتهم عن 
تماثيل خمسة عشر فازسا على «خمسةعثر فرسا قد لبسوا الديباج وغيره». 
( الخطيب البغدادي » م.ق © ج1١1‏ » ص لا١٠٠(‏ )1 . 

(18) العيون » ورقة ١١6‏ ب » الهمداني » التكملة » ج١)»‏ ص ١ه.‏ 
أبن الحوزي 4 المنتظم © ج65 > ص ٠ ١1.56‏ أبن كثير » البدابة والنهاية » 
ج 1١‏ »ص مه! . ابن العبري » م.ق ©» ص لاواء 

(19) مسكوية © م.ق ؛ ج١1‏ » ص 1١.‏ . الهمداني » التكملة » ج .2 
ص ١ه‏ . ابن الاثير » الكامل » جم" 2) ص 1865 ٠‏ 

. 015.6 مسيكويه ©» م.ق ©» جا عو ص‎ )٠٠( 

((؟) العيون » ورقة م11 ا1 ب ب ( تحقيق ©» شسيلة » ص ؟9؟7”ا ب 
عا )0 . الهمداني » التكملئة » ج١1‏ » ص ١ه‏ . أبن الجوزي 4 المنتظم 4 
اج » ص 5.5 . اسن كثير © البدأبة والتهابة 35 »1١‏ ص ه5١‏ . أبن 
العبري » م.ق ©» ص لاما 

5" الاصقهاني 2 تاريخ سني ملوك ») ص 5ه١ ‏ ه5١‏ . 














96 سل 

الانبنار وملاحقتهم 59 ى 

وعلى الرغم من المحاولات, السابقة التي استهدفت تصفية الخلاف بين 
المقندر ومتونس » فالظاهر أن ذلك الخلاف لم تنم نصفيته بصورة نهائية » 
كما أن هنالك عنناصر وجدت من مصاحتها تغذية هذا الخلاف لعلها تنفد 
من خلاله لتحقيق مطامعها الذاتية » قفي الوقت الذي كان مؤنس علىرأس 
جيش لحماية الحدود الاسلامية ‏ الرومية» أشاع الناس بأنهاروذين غريب 
الخال صار أمير الامراء 29 » فكتب مقريد ومترنس أليه بهذا الصدد 0©, 
فأسرع بالعودة الى بغعداد متكرا ما بلغه ٠‏ وقد تعزز مركز قاند الحيش 
بعل أن انضم اليه عدد كبير من القادة والجند واظهروا اخلاصهم وتفا نيهم 
فِ رفع اشكنه الى 

وااظهر مترفس المظفر تذمره واحتحاجه الشيديد لتدخل الحرم والخدم 
في أمور الدولة » ولي يكتف بآخراجهم من دار الخلافة » بل طالبالمقتدر 
بأبعادهم عن العاصمة بفلاد وأخذ ما كان في ايديهم من الاموال 
والضياع 7"© ٠‏ .ولم نهدا ثائرة القائد الا بعد ان تفذت مطاليبه فحينئذ 





9؟) ابن الاثير »2 الكامل » ج56 2 ص لم1 ثما . 

(8؟) العيون ؛ ورقة ١؟١‏ 1 . حسن أب رأهيم حسين © تاريخ الاسلام» 
ج " 64م ص55 . 

(5؟) العيون » ق © س ؟ »4 القسم 1١‏ © ورقة .١؟ 1‏ أ . ( تحقيق» 
نسيلة » ص /ا0ا؟ ) . 

(5؟) مسسكويه » م . ف © بج| » ص 188 . العيون ؛ ورقة 1١91‏ 1 
( تحقيق »© لبيالة » ص لاا" ) . ابن الحوزي ؛ المنتظم » ج16 ©» ص!١؟؟.‏ 
ابن كثير » البداية والنهاية » ج1,! 4 ص ١58‏ 

(9؟) مسيكويه »6 م.ق )جا »؛ ص 1894 ء الهمداني » التكملة » ج١!‏ 3 


755 عد 
شعر م نس شوة م ركزه )0 04 ويخاصة بعك أن بدا أمامة المقتدر اذ ا 
شوله : « امشعنى الله يك » ولا أخلائى منك ولا ارانى. سوءا فيك م٠٠‏ 


2030-0-0 وأما أنت لا أنا الحسن المظفر » ولا خلوئا ملك » فشيخى وكبيري ومن 


لا أزول ولا أحول غن الميل اليه والتوفر عليه والتحقق به 256+ غير ان 


كان شجاعا « غلب على الامر وتصرف في الدولة. وعلم متونس. الخادم انه. 


وواطي؛ [ كذا ] الرجالة على قتله حتى تم له ذلك ©) ٠49‏ 

وتقتمثل اتتهازية مو نس بالموقف الذي انخذه حال حركة عام اسه / 
ذكلة ام فكي الوقت الذي اشترك 2 اقتحام دار الخلافة مع شة الفوات 
القاضية 00 م ثراه أخذه مع أفراد عائانه الى داره 000 4 وتقفذه من 





عن به“ الاصنفيئي: © تاريخ سنن طول 6 اض 00|[ 184“ اللاحبئ ؛ 
العبر » ج ؟ » ص]55! . ودول؛ ج١|‏ >4 ص ١5.١‏ 
(4؟) العيون» ورقة [١‏ لاب:. مسسكويه» م.ق 2 ج| > ص 5ؤكا. 
ادن الاثير » الكامل ج" »| ص ٠. 5١.١‏ الذهبي » العبر » ج؟ »4 ص 1١15‏ 
3؟) الهمداني »؛ التكملة 2 1 » ص ىه . 


(.؟) النجوم الزاهرة ج” ») ص 1؟؟ . الذهبي » تأريتخ الاسلام © 


جلا » ورقة 64 . | 
لق مسكويه » م.ق > جا » ص 99( . أبن الجوزي » المنتظم ©» 
ج1 »ص (؟؟ . اين الاثير » الكامل » ج” » ص ..٠؟‏ . العيون » م.ق» 
ج» »> القسم ١‏ © ورقة ١]‏ أ . ( تحقيق > لبيثة ص [(4"# ) . 
(990؟) مسيكوية © م.ق جا١‏ » ١9“‏ . العيون ©» ورقة "!؟| اب . 
الهمداني » التكملة » ج! » ص 4ه . ابن الجوزي »2 النتظم + ج41 ص؟؟1آ. 








لس لا ند 

غضب الحند المتمردين وبحاول صاحب المننظم أن عمد لقائيد الجيش (مؤ نس) 
وأخرجوا المظفر على كرة مله وغليه تازوك على التدببي 4 ا 5 لكين 
الذهبي شيف قوله : ( وعلم مو نس الخادم اله متى واذقه (520) على خلم 
المقتدر زاد تحكمه فأجابه ظاهرا وأوصى فيما قيل البردرارية على قتله ؛. 
وكان له اكثر من تلثمائة مملوك 060 ٠‏ وهذا النص انشاير وصومح :الى 
تمر مؤنس ضك فازوك صاحب الشرطة. وريما كان موقف الخليفة التالي 
من مرنس مما يعزز هذا الرأى » أذ ما ان استقر المقتيدر بملصبه حتتى 
الحدر اليه مثو نس فخلع عليع و نادمه ولبى جميع مطالييه التى عرضها على 
الخليفة قارف + ومماأ يؤكد ذلك قول عرب : « وقك قيل أنمقنسا المظفر 
على ما فعلوه وكان للا ابر دل قمام خلع المقندر ولذلك ما ستره ولم بست 
عنه منذ ادخله داره » 25 , 

وبذلك فشببر الدلاثل الى أن موو نسلا هو المحرك الاساسي للرجالة 
المصافة عندما قاموا حركة مضادة أعلدت, الخليقة المتقتيدر الى كر سمى 





ابن الاثير » الكامل ؛ حا »4 ص ٠٠.١‏ . الذهبي » دول الاأسلام © بج ١'‏ »6 
ص ؟١٠‏ . والعبر ؛ ج؟ ص ١55‏ . 

(9؟) ابن الجوزي » المنتظم )وج 6 . ص 7٠١!‏ . 

(4 المقصود هنا نازوك صاحب الشرطة ٠‏ 

(ه؟) تاريخ الاسلام » ج لا » ورقة )) . 

(5) الهمداني » التكملة » ج ١‏ )» ص)5 . 

10؟) الصلة » ص 7؟1 , 


]7 سم 
الخلافة فقد تعمد متؤرفس إن لا بحضر الموكب نوم الاثنين السلاريع عشر من 
000 وبره ام ٠.200‏ ولعله اتخذ هذا الموقف نتيجة لما 


لي 
١‏ ا ان مو فسا لم كن كثير الاندفاع مثل صاحب الشرطة نازوك ً( 

وعيك الله بو عمدان في قمجة خلم المقتدر وتولى مسحمك دن المعتفتييعة فت ب فاك 

وبذلك لم اشحدر الى دار الخلافة ضور الموكب 0050 ٠‏ 


؟ ل ان خروج هلرون بن غريب الخال من بغداد حسب طلب مونس 
ريما جعل قائد الجبش مطمئنا الى بقائه بمنصب امير الامراء الذي كان 


3 مله منذ مدة وهو متنشيث باليقاء فه بأى ثمن 410 ٠‏ 


سب # لم يكن مترنس مطمئنا الى الرجالة المصافية المذين كانوا همعدة 





ل/؟) العيون » ورقة »)| 1 ( تحقيق © نبيلة » ص 555 ٠)‏ 
الهمدائي »© التكملة » ج ١١‏ » ص 5 . مسكوبه 46م . ق © جا |[ »؛ ص 
ه5أ . الذفبن + دول الاسلام © ج١1‏ )صن +11 . والعبر » ج "8 »6 

(5م) العيون » ورقة 116 1 ( تحقيق »© نبيلة ص 766 ) . مسكويه» 
ص 51أ . 

ا ا ل سم ال ةا 

(.غ) مسكويه » م . فق »اج | )6 ص |1١15‏ . ابن الاثير © الكامل » 
000 الا د با سروه » ورقة (؟!| ابء 
١‏ تحقيق © نبيلة » ص 98" ) ٠‏ 

(1) العيون © ورقة وات اميق شيلة » عن )70 ) ...ايقن 
الحوزي » المنتظم » جا 8 »> ص 116 . السيوطي » الخلفاء » ص 1817 ٠‏ 














كك 
اذ سلم اليهم المقتدر بمحرد مطالبتهم به 49 , 

ان كلا من عبد الله بن حمدان ونازوك كانت لهما اطماعخاصة 
في اقصاء الخليفة المقندر » لعلهما بحصلان على بعض الامتيازات والمكاسب 
تقليد خليفة جديد يكون لهما الدور التعال في محيئه » وبالفعل رأيناهما 
بحصلان على مناصب واعمال اخرى اضافة الى أعمالهما السايقة خلالحركة 
عام اسه / وجو م 19 . 

ه ل وبما أراد مترنس ان يظهر للمقتدر ان باستطاعته أن يفعل كل 
شيء ها في ذلك خاع الخليقة نفسه » وهكذا فعل » وحاول أن يضفي على 
عمله هذا شيئا من الشرعيةوذلكعندما أحضر الشهود والقضاة ليشهدوا خلع 
المقتتدر نفسه عن الخلافة 249 , 

5 قام مكرنس المظفر بنقل المقتدسر والسيدة والحريم الى داره أبان 
وقوع التنتنة » وربما عمل ذلك كخط رجعة لتكون بيده ذريعة نتمسك بها 
علها تشغم له فيما اذا انمسكست الأمور ٠‏ كما ان وضعه ثلة من جيشه 


[؟؟) مسكويه » م . ق 4ج | )4 ص 115 . أبن خادون ؛ العبر © 
المجلد ,ا / قسم 4 )اص 4تثل9 . 

9 العيون ©» ورقة 1١5”‏ 1 . الهمداني » التكملة » ج ١‏ ©» ص 
. مسكويه » م . ق 4 جا ١‏ )2 ص 199 . ابن الجوزي »> النتظم ©) جى 
5 » ص9؟9؟"؟ . أبن الاثير > الكامل » جه 5 ©) ص (١ء؟‏ . اسن خلدون » 
العير » المجلد # / قسسم ؟ »4 ص لاقلا . 

(41؟) مسكويه »م . ق »ع جا!| )حص 196 . العيون ©) ورقة 11817 ب 
5 . ابن الجوزي ؛ المنتظم » جد ا 2) ص ٠ 5١١5©‏ أبن الاثير © الكامل ©» ى 
5 »ص ١.؟‏ .ابن خلدون » العبر » الجلد "ا / قسيم ؟ صن 85لا , 


07 ل 
للمحافتلة على دار الخلافة مما يدعم هذا الرأي »© , 

٠‏ كان قد ضعف مركز المقندر بعد وفاة خاله غريب في سنة 
ووس ه/ لاله : 0ع ثم اعدام ابن الفرات في عام سا /ر 4ه 0 
وقتل يوسف بن أبي السناج عام هام ه / به م 4420© , وأخيراً وفاة 
نصر الحاجب سنة اب هد /رى؟. 45 . وان هتولاء جميعآ كانوا ذوي 
قابليات كبيرة » الأمر الذي جعل في مقدور الخليفة أن يوجد نوازة بين 
رحاله المتنهذين » لكن اختفاء هو لاء عن مسرح الأحيداث جعل مترنسا وحده 
في الميدان بدون متازع » وأعطاه الفرصة المناسبة لأن ستآاثر بالأمور وحده 
وبذلك أخذت تدخلات مؤنس شكلا” جديداً سافراً بحيث أصبح سبدالموقف 
يدون منازع ء 

وأخيرآ عظم بأس مثرنس » وكثيرا ما أعترض على الخليفة في تولية 
الوزراء وعزلهم » فقا عزل محمد بن ياقوت عن الشرطة والحسبة على 
آثر: اعتراض متونس على هذا الرجل على أساس : « ان الحسية لانتولاها 
إلا القضاة والعدول ('*؟ » ٠‏ وأمام اصرار مؤنس عدل الحليفة عن استيزار 

(ه؟) مسكوبه » م . ق اج ( )اص ١9#‏ . أبن الاثير ©» الكامل » 
حايص .٠.؟‏ . 

(55) أبن الاثير ©» الكامل » حي 5»؛ ص 6ه| 

0؟) مسكويه ») م . ف ») جا ١‏ )ا ص 8186| . 

(؟) مسكويه » م . ق. » ج | » ص ١/8‏ . ابن الاثير ©» الكامل ©» ى 


45 ص كلمأ . 
(9؟) مسكويه » م . ق » جه ١.‏ » ص لم١‏ . ابن الاثير 4 الكامل » جى 
5 »)ا ص؟159. 


1) ابن كثير » البدابة والنهاية » ج 1١‏ » ص 151 , 











إلا د 

الجسين بن القاسي 20 » واضطر الى تقليد.سليمان بن الحسن ارضتاء 
له "© » كما انه أضطر الى أبعاد حاجبه وصاحب شرطته نزولا” عند رغبة 
مؤنس والجاحه 29 , 

وعندما تحاسر المقتدر وقلد الوزارةالجسين بنالقاسم في سنة واما ه 
/ اسه م 290 فسر متونس هذا الاجراء بأنه تكاية يه » فتوترتالعلاقةيين 
الخليفة ومؤنس » وقد عمل الوزير على تغذية هذا الخلاف » حيث بدآ 
بالحد من تقوذ قائد الحيش » ونوهم ان الوزير سعى مع جماعة من الحند 
على كين داره 20590 4 خاصة بعد أن تقرب الوزير الى الغلمان الححرية 
والرحالة وجمع في دار الخلافة من آزره منهم تم فغضب مترنس وقرر 
الإحيبل الى الوميل' 699 وابوكان فى جيشه حوالي ( 6٠١‏ ) رجل من 


(أه) مسكويه ) م . ق اج 1 )ا ص 5.6 . 

0) العيون » ورقة ل!ا؟! .اب . ابن الاثير » الكامل » ج 5 4 صة.؟ 

(05) عريب » الصئة » ص ١.‏ , مسكويه » م . ق ياج ( © ص" 
٠؟‏ . ابن الاثير » الكامل » جه 5 ©» صل 5١5‏ . 

(05) مسسكويه ) م ف ) جد (١‏ »وحص !59 . 

(24) الهمداني » التكملة )؛ ج ١‏ )2 ص 56 . مسكويه » م . ق 4 جا 
١‏ ؛ ص '؟5؟ . ابن الاثير » الكامل » ج 5 2) ص 5!؟ . 

(05) مسسكويه ) م . فق » جه | »4 ص !؟؟ 

(لاه) عريب »؛ الصلة » ص ١50‏ . العيون » م . ف »4 جب 6 » القسم 
١‏ » ورقة ١١6‏ ب ب ( تحقيق » نبيلة ص 88# ) . الهمداني » التكملة » 
لح (١‏ ؛ ص 54 . أبن الاثير » الكامل » جه "5" ) ص ٠>؟‏ . أبن العماد ©» 





شذرات الذهب » ى © ص ء١ثملم؟..‏ الذهبي ؛ دول الاسلام » ى ١‏ © ص 
|11 . والعبر» ج 18 »ص (١06‏ . 


0500-27 
الساجية 220 ؛ كما كان معه من وجوه القرامطة « نحو سبعينرجلا منهم : 
خطا أخو هند وزيد بن صندام وأسد بن جهور وكلهم أجناد مبرزون في 
البأس لابرد أحيدهم وجها عن عدو 200 » © وحينكذ نتشط اعذاؤوه وقضلت 0000000000000 
املاكه .وضياعه في .بنداد » ومنها قصره الذي ابتناه في اوامل القرنالرابع 
المجريخار حٍ با بالشماسية0”١وأفر‏ م الوزير لذلكديوانا جديدا سماه«ديوانث 
المجالفين 21١‏ » » ولعل الوزير أراد بهذه التسمية أن بوضح لنا موقف 
اتن السقى ين خلقة البق وهنا كني الى القرات :و التتيان “التزون 
مع مث نس بحثهم على الانصراف عنه والعودة الى بغداد » وقد عاد عضهم 
فعلا” » ومع ذلك بقى مع القائئد عدد كبير من الحند 20 ٠‏ وكان مؤؤفس 
قد أجتمع بحنده في الطريق وقال لهم : « ما أفا بعاص لمولاي ولا هارب 
عنه وانما هذءطبقة علاتني وغلبت على مولاي فآثرت التباعد الى أذيفيقوا 
من سكرتهم وأتأمل أمري معهم 47> » » وقد خير جنده في المسير معه 
أو الرجوع الى بغداد والانضمام الى حضيرة الخليقة » إلا أنهم فضلوا المسير 


إلمه) الذهبي » العبر » ج ؟ » ص»؟!!! . ابن العماد » شذرات الذهب» 

جح ؟ )2 ص .م؟ . ١‏ كِ 
(5ه) عريب »؛ الصلة » ص 158 . ابن الاثير » الكامل © ج 5 » 

. 5١١ ص‎ 


6 لسترائج » بغداد » ص 158 . 

1 الهمداني » التكماة » جه ١‏ ؛ ص 5 . مسسكويه © م . 3ق »© 
جا ١‏ »)حاص ١١9‏ . 

(5) مسكويه » م قدياج | )اص صص"؟؟ 8 99؟؟ . 

0 عريب » الصلة »؛ صن 158 , 











معه وألبقاء تحت أمرته ٠,219‏ 

لم يكننف الوزير بالأجراءات التي اتخذت ضد مؤنس دابخل العاصمة » 
وإنما كتب إلى أمراء بني حمدان في الموصل بأمرهم بمحارية مثونس 30©, 
ولم يكن مؤتس نتوقع ان يحاربه بنو حمدان » وذلك لسابق فضله عليهم 
جمبعاً 6132 لكنهم وحديوآا أ تفسهوم مسدر حيبن أمام أصرار الخليقة على محار بة 
القائيد الذي داهم مدينتهم ٠‏ وكان مؤؤنس قد كتب الى رؤساء العرب في 
بذلك أن يخدعهم ليسهل عليه السيطرة على الموصل ٠‏ 

وعلى الرغم من أن حبر مؤنس لم ,يكن مشكاذِيا مع جيش الحمدانيين 
من حيث العدد 299 » الا انه تسكن من ان يمزمهم ويستوايعلىأموالهم 
وضياعهم117) ودحتل الموصل 6 وعنتدئك ثراءى لبعض القواد أنالغليةالنهائية 


(15) تفسن المصدر والمكان . 

(56) عريب »؛ الصللة » ص ٠. ١59‏ مسكويه ) م . فق © جا [ 4 ص 
*لا؟ . الهمداني » التكملة 55/١‏ . 

(65) الهمداني » التكملة » ج ١‏ »)حص 19 . عريب © الصلة » ص 1159 

(9) مسسكويه 6 م . اق ناج | 6 ص 59# . 

(16) كان حجيش بني حمدان .؟ ألفف جندي فى الوقت الذي لم يتتجاوز 
جيش مؤنس الالفا شخص . ( مسكويه ١‏ /ر *”9؟ . التكملة ١‏ / 55 . 
الذهبي » العبر م / ١/6‏ . أبن العماد ؟ / 58٠‏ ) . 

(55) مسكويه |/1؟؟ . عرنب )ا ص ١7[‏ . الذلهبي » العبر ؟/؟/!١!‏ . 
التكملة ١‏ /م 51 . ابن الاثير ؛ الكامل " / 56 . ابن خدون » العبر » 
؟5/ ثم . 


أذ #4 سم 
ستكون بحانب مؤؤنس لا محال وبذلك انضموا اليه وكثر عدد متريديه 10), | 
فألتحق به بني 0 مع جماعة من جنده » ووافاه بدر الخرشني 
في_ نحو ثلاثمائة_ رجل_فسر_به_مؤ نس_»_ وقدم_عليهم. طريف_السبكري من - - - - .. - - 
حلب ف نحو أربعمائة فارس فسر به أيضا » وحتى ان بعض جند الخليفة 
هربوا الى مؤنس » وآخيراً التحق به ( «الدوا ) غلام ابن أبي الساج وكان 
مقانلاه شجاعا + في نحو مائتي-فارس + كما اسستامن- اليه العحسدين بن حجدالله - -- -.- .. 
ابن حمدان © ٠‏ وبذلك تعزز مركزه واستطاع ان يحرج مركز السلطة 
في يداد خاصة بعد أن منع ارسال القمتم من ولاية الموصل الى العاصمة » 
وكان لعمله هذا الأثر الكبير في حصول الضائقة المعاشية في العاصمة ؛ والتى ١‏ 
كان لها التأثير الواضح على تضعضع موقف المناوثين لهفي بشداد » الأمر 
الذي سهل عليه التغلب عليهم 29 ٠‏ 


فم مو فس ف الموصل سعنة أشهر وبعدها أتعدر الى بعيداد 0 ى 


(./ا) مسكويه » م . ق ©)» جا | ص ؟74؟ . الهمذاني » التكملة » ج 
١‏ » ص 519 .ابن الاثير » الكامل » جه ")» ص .؟“؟ . ابن خلدون ؛ العبر» 
المجاد " /م قسسم ؟ »اص 6814 . 

(9/1) هو أحد قواد القتدر لكنه هرب الى بلاد الروم عاى أثر أحباط 
حركة !أ ه . ( عريب ص !1 )2 ١‏ اين الاثم »> الكامل » لى 5 » 
ص 7١؟‏ ) . 

(؟لا) عريب © الصلة » ص ١95‏ 

3) الذهبي » دول الاسلام » ج ١‏ 2 ص 5؟! 

(/) مسنكويه 6م . » ج | ) ص ٠. ١926‏ الهمداني »© التكملة » 
١ 5‏ 4 ص59 . أبن الأثير » الكامل ) ى ا 














ماوت 
..تنيجة للمراسلات التي دارت يبنه وبين الوزير » على أثر حصول شغب في 
العاصمة » فقدكر الوزير ان وجود مثونس ف بغداد من شأآته أن يقضي 
عن الشعب الذي اشتد فيها » وف رجوعه كتنب الى الخليفة يقول: 
د لست بحاص لأمير المومنين ولا شققت عصاه وإنها تنحيت عنه لمطالية 
أعدائي لي عنده » وقد جنت الى بابه برجاله وليس مذهبيالفتنولا اراقة 
الدماء 00006 ٠‏ هذا بالأضافة الى ان جنده حملوه على الخروج الى 
بغداد © ٠.‏ وهنا لم يحد الخليفة بدا من أن نتقدم بنفسه على رأس 
جنده لقتال قاقد جيشه الأعلى الشاق عصا الطاعة على الرغم من أنالمقتدر 
كان يدرك حيداً أنه سيقضي في الميدان 290 , 
وكان قسم كبير من جند المقندر قد تسلل الى جيش مزؤنس 2 , 
وف بداية المعركة قتل الخليقة 9© , تأنهزم جيشه » وبذلك تمت الغلبة 
لمؤنس » ولا حمل رأس المقتدر اليه بكى وقال : « قتلتموه والله لنقنان 
كلنا » فأقل ما يكون ان تظهروا بأن ذلك جرى بغير قصد منكم وان 
(ه/) عريب » الصللة ؛) ص ١1/6‏ . 
(5/ا) مسسكويه » م . ق »؛ ج | ) ص 575 . أبن الاثير » الكامل » 
جا كايا ص ١,؟5,‏ 
0/) عبريب © الصلة » ص 1/6 . 
4/ ابن الحوزي » المنتظم 6 حي 1" » ص 57؟1؟ . الذهبي »© دول الاسلام» 
ج ١‏ يدص165. 
(5/) السعودي » مرو الذهب »؛ ى 5 »؛ ض 5595 . مسسكوله 6 م . 
ق »ج 3١‏ » ص 89؟ . ابن الاثير » الكامل ؛ جا 85 »| ص (]؟ . الذهبي» 


دول الاسلام » جا )١‏ ص ؟؟! . ابن خادون ؛ العبر » المجلد ا / قسم 
: 820 ب 319 : 2 را كته : جره , 2501912137 
؟ ؛ ص لكام . : 





لا 
قنصبوا ف الخلافة ابنه ابا العباس فأنه نرييتى واذا جلس فالخلافؤسمحة 
نمس جدته والدة المقتدر وأخوته وغلمان أبيه بأخراج المال 60 6 ٠‏ 


0 _وهكذا بتجلى لنا موقف مؤنس من_قتل المقندر بآنه لم ,يكن_يقدر بأن _ _ 


الخليفة سيقتل في ساحة المعركة ظنآ منه أن المقندر سوف لابحضر شنفسه 
الحرب » وبذلك تأثر كثيرا وشعر يعظم الحرم الذي ارتكبه فيكى؛ وحاول 
أن -يخفف-من-شندة السسة فاقترم_ تقليد اين الخليفة_المقتول- لكي يخفقف 
من هول الحادث الذي كان يعتبر هو المسترول الفعلي عن وقوعه ٠‏ ولكن 
قواده رفضوا اقتراحه هذا وأصروا على مبابعة محمد بن المعتضد 24١‏ , 
وما زالوا به حتى إنصاع أشيئتهم ونمت مبابعة محمد ين المعتضد فى 8؟ 
شوال وجم هه / اناه م ولقب القاهر بالله ٠259‏ وقد اشار مؤنس على 
الخليفة الحديد استيزا. على بن عيسى ٠‏ لكن قواد مترنس رفضوا اقتراحه 
الثاني مدعين بأن شحة علي بن عيسى لا نتلاءم مع الوضع اللجديد الذي 
بات بتطلب البذل والعطاء بسخاء لأسكات الاصوات المعارضة 2429 ,م 
ولعل هاتين الحادثتين اللنين لم نتسن لمؤونس ان يحقق ما كان يراهء 
توضحان لنا أن مركز القامد بين جنده صار يختلف عما كان عليه سابقا ٠‏ 


(4) مسكويه » م.ق © ج| 42 ص [*؟ 7 5685 . أبن الجوزي »© 
المنتظم »جا 5 » ص ١)؟‏ . ابن الاثير » الكامل » ج 5 2») ص 565 . 

((8) عريب » الصلة ) ص 148١‏ . مسكويه » م . قف ؛ اج [١‏ © ص 
؟؟؟ . ابن اللجوزي » المنتظم » جا " 4 ص 56١‏ . 

99 العيون» ورقة ؟15! اب (تحقيق » لبيلة ض 759 ) . مسبكويه» 
م ق )»جلاعي ص !؟؟ . 

(9) مسكونه » م . ف )» ج | ©) ص0 585 . 











أسم 


ويخال الباحث أن منؤنسا اصبح مجرد واجهة ,يختمي وراءها بعض القواد 
لتحقيق مآربهم واطماعهم ٠‏ وربما كازللشيخوخة 80© والمرض 2200 اللذين 
بات القامد ين من ثقلهما تأثير كبير عليه 0 

وف بداية الأمر يدت العلاقة دين اللخليقة القاهر ومو نس طبيعة 64 وقد 
يكون ذلك متأنيا من شعور الخليفة الحديد بعظم الفضل الذي اسداه 
الحيش الكثيرة » فظهرت الوحشة بين الخليفة وقادة الحيش وعلى رأسهم 
مؤونس » وصاروا «ضيقون على القاهر وتشون كل من بدخل دار الخلانة 
أو مخرج منها 4 لدلك صلار الخليفقة ا مر مع الساجة لك حنى تمسكسين 
من القبش على مؤنس وسحنه 0077 » ومن ثم قبض على يلبق وابنه علمى» 


وقتلهم جميعاأ حرث ذيحوا ذم الثماة (88) ٠‏ وهيكذا طو بت صاحة هذا 





51) عاش مؤنس. تسعين سئة منها ستون سنة أميرآ ٠‏ ( الاصفهاني ©» 
الاغاني 2) جك ١.‏ ) ص مللم؟ ) . 

(66م) عريب »؛ الصالة » ص ص 116 ب 151 

(85) مسسكويه » م . فى )4 جا | )ا ص ["؟ ٠.‏ أبن الاثير 4 الكامل ©» 
ج 1 »)» ص ص 7؟؟ الىر؟؟ . 

80) مسكويه » م . فق 4 جا ١‏ )2 ص 554 . ابن الاثير » الكامل » 
جا ١‏ اص ؟؟ . 


(84) المسعودي » مروج الذهب » ج : ؛ ص ١م١؟‏ . مسنكوية 6 م : 


فق » جا »ص 7١18‏ . ابن الاثير » الكامل » جى 5 6 ص 4؟» . زأصاور» 


أ# مإنصم لب 
القائد الذي قبض على ناصية الحكي في معظم عهد الخليفة المقتدر بالله ٠‏ 
وخلاصة القول » أن مثرنسا يمكن ان يعتبر » من وجهة نظر متورخ العصر 
- د - - - ------افيومجا عدا -لتسيل الحند -ف السياصة وتوجبه مقدرات الدولة .. - - - 














م ,7*8 اد 


الأفصل الخامس 


الاحوال الداخلية 


حت بخالة الآمى الدالعن + 

؟ ل فتنة عام 5ه؟ ه علي م ء. 

“ا أزمات الغسلاء ٠‏ 

ع الخدمات العامة ٠‏ 

ه ع أحداث مئةٌ بامام / ةيو م . 
5 ب الاضطرابات خارج العاصمة ٠‏ 


ا اومان 
الادوال الداخلية 
١‏ حالة الامن. الداخلي : 


ترتبط حالة الامن الداخلى ارتباطا وثيقا بقوة أو ضعف السلطةالمركزية 
في خلافة المعتضد بالله سكنت الفتن ورخصت الاسعار » وهدأ المرج » 
فدانت الادور » وخضع له اكثر المخالفين عليه و«المسابذين 
له 10© . ذلك لان الخليقة لم ننوان عن انزال أقسى العقاب بالمعارضين 
لسياسته ٠‏ 

ومع أن المكتفي بالله استهل عهده باطلاق المسحونين ورد الممتلكات 
النى سيق لوالنده ان صادرها 20 , الا إن خلافته تعثير من حيث الانجاه 
العام استمرارا لما كان سائدا في عهد المعتضد ٠‏ وقد .يكون مرد ذلكالى 
ان المكتفى كان قد شارك في المستوولية في عهد أمه من جهة + والىبقاء 
اكثر الرجال الذين استعان بهم والده ببناصبهم من جهة أخرى » هذا 
بالاضافة الى قصر عهد المكتتفي نسبيا الامر الذي جعل مؤسسات الدولة 
تسير على الاسس نفسها » التى كانت في خلافة: ابيه المنتضد . 

ومع بداية عصر المقتدر بلله » ظهر بوضوح أن الخلافة العباسية قند 
تطرق البها الضعف والانحلال والاضطراب + فكثر الخارجون عليها © 


آه 











» ابن الجوزي‎ . ١١9 المسعودي ؛) مروج الذهب ؛ ج ؛ 4 ص‎ )١( 
النتظم » ج م )2 ص 6؟1 15809 . ش‎ 

(؟) السعودي » مروج الذهب ») ج ) ) ص 9.؟ . 

ل الطبري » م . ق » المجلد © » ج # » ص أخم؟؟ . 


ل #9 بم 

فضسلا عن فساد الادارة وانتشار الرشوة بين كثير من عمال النواحي ” 
وعندئمذ استغل اعداء العباسين واصحاب المطامع وضع الخلافة الحرج والمرقبك 
فأماروا الفتن والاضطرابات مصبت اعتدتا أن -نرى- “فلك الحوادث + وقد - 
اصبحت عبارة عن ساسلة متصلة الحلقات. ه ومما لآ رب فه أن معجيء 
المقبندر الى. الخلافة » كان قد نم على اساس اختيا ر الشخص الاضعف 6200 
أنه الي قيادا م ن غيره » والانه لم تكن لدبه السهر 3 السياسية والادارية 
التي يمكن إن ترهله لمعالحة امور الدولة » وحسن قدبيرها » كيما يقبطبيع 
دابر الفتن والشغب .والاضطرابات التي أعطت عصر المقتدر ميزة جدديرة 
بالاهتمام ٠‏ 


والظاهر ان العناصر المعارضة كانت تنحين الفرص المناسبة للتنفيسعن 
نواياها الدفينة ٠‏ ففي سنة بوم ه / وءه م وجد جماعة من الجنسيد 
يلقون النار لملة النحر في عدة مو اضع من بغداد ليخلقوا مناخ١‏ مناسيا 
للعانثين والغوغاء في النهب وفتح السحون 29 ٠‏ وفي السنة نفسها وقع 
حريق. عظبم في اسواق الكرخ ودام حتى اتى على اموال التجار » وقند 
ثنين 'أن. هيذه العملية كانت متعمدة » ولكن الساطة عجزت عن معرفنة 
المسبيين » واقتصرت اجراءاتها غلى منع طرح الادوات التي فيها مواد قابلة 
للاشستعال السريع.0© 


() عريب » الصاة » ص ١؟‏ . ايبن الاثير »الكامل » ج5” ©» ص |١785‏ 

(0) مسكوبه »م . ق ©) جد | “4 صن "ا ٠.‏ 

(5) العيون »2 م . ف © ورقة 51 ساب و هلز 1 . ( تحقيق » 
نبيلة » ص 5؟5؟ ) ٠‏ : 


') ن . م » ورقة 59" 7 ب 1 ( تحقيق © لنبلة ».ص :9؟5؟ ا 














لكر :لك 

وفي الوفت الذي قب فيه على الوزير ابن الغرات» سارعت العناصر 
المعارضة والمحبة للنهب الى : « نهب داره ودور كتابه واسبابه وافتتنت 
بعداد ونهب الناس »6 © ٠‏ ويكاد حبل الامن يتفرط بازدياد النهب» لولا 
أن صاحبي الشرطة ؛ مع أفراد قواته البالغ عددهم تسعة آلاف. فترس 
وراجل بتجولون في مناطق العاصمة المختلفة للحد من اتتشار القتنة التي 
شملت أكثر محلات يغداد » فلقي الناس من جراء ذلك شدة عظيمة 
استمرىته ثلاثة أيام بلياليها © » ولم بتم القضاء على هذه الفتنة » إلا بيد 
أن ذهبث ضحايا كثيرة ٠‏ 


وقد سلك المشغبون شتى السبل في الحصول على الأموال ولقاميت 
خلال وزارة محمد بن عبيد الله الخاقاني » مستعلين مضعف الوزير » فكتبوا 
الرقاع على بد أم مومى التهرمانة لتوصلها الى المقتدر » يرومون المناصب 
ويتضمئنون المناطق ه وهسكذا شارك الأشرار في المسؤولية » فأستخرجوا 
امراك من كل ججية كال امشايه 2019 ومن جراء أهمال الساطة وتقاعسها 





ا ال 2 
"لا 5 . ( تحقيق »2 نبيلة » ص ه"8؟ ) . ابن الجوزي »> المنتظم ) ج 
41 ص ١89‏ . أبن كثير ») البداية والنهاية ) ج ١١!‏ 4 ص 1١5‏ . 

(5) عريب »© الصلة » ص 76 . العيون » م . ف © ورقة #لا 1553 
مسكويه »4 م . فق » ج ١‏ )ا ص ١.؟‏ أبن الجوزي » المنتظم » جا 5" »)ص 
. ابن الاثير » الكامل ج " » ص ١*9‏ . ابن كثير © البدابة والنهاية » 
ج اا يعدص5١1١1.‏ ش 

» ص 5؟ . العيون ©» م . ف‎ ) ١ مسكونه » م . ق » ج‎ )1١( 
, ) ورقة 6لا اب .( تحقيق »© نبيلة » ص .؟؟‎ 


احترق سوق النجارين ببغداد سنة س#مم ه / 1م 1900, 

وف سنة ووس ه / 15كام ازداد الشعب قُْ بغداد » فأتحدرت هسة 
الساطة ؛ اللأمر الذى دعا الوزير الى أن تطلب من -التخليقة ‏ اعفاءة من منصبة 
أنه شعر بأن زمام الأمور أفلت من فده © وأصبح من المتعذر عليه اعادة 
و هه / ملو م » حتى أن المشعبين خرجوا الى المصلي 05 نا 
عزز مركزهم » وزاد في خط رهم ان قد شارك الحند قٍِ هذا الشيغب 00 
و بعملهم هنذا عرضوا أمن الدولة وسكينتها لأكبر الاخطار » وكاد الأمرءتطور 
الأموال عليهم 2©) . وقد امندت 8 الشغب الى داخل السجون حيث 
نزار ين محمد ©» وقتل منوم رحلا واحيد فسعتوا 1202© > , وي السئة 
نفسها وثب جماعة من الهاشميين على الوزير المصلح علي بن عيسى لتآخر 
أرزاقهم ؤشتموه وأهانوه 4 وقد اكنفى ا مقتدر أن ثفانقم الى البصرة غلك" 


([1) ابن كثير » البداية والئهاية » ج »1١‏ ص ؟١|‏ 

)١5(‏ الصابي »2 الوزراء » ص .8 . العيون )م.ق »ورقة 
مم ب . ( تحقيق » نبيلة » ص ؟6١‏ ) . متز > م . ق »جاء»ص؟لا!!. 

: 150 : 2 , غأه : جه , 13015117 

99 ابن الاثير » الكامل » ج 5 4 ص ١".‏ 

(1) مسكويه » م . ق 4 ىج ١‏ )» ص "كه . 

١1. لبن الاثير > الكامل ) جى 5 » ص‎ )٠( 

(15) ابن الجوزي »؛ المنتظم » لج 5 > ص ١55‏ 

(19) عريب © الصلة » ص هلا . أبن الجوزي »© النتظلم )اج 5 ) 














6غ“ نه 

لكن سبك الطولوني آمير البصرة أكرم مثواضم 20 , 

ونظراً لعدم استقرار الاحوال الداخلية » فقد تقرر عزل. صالح ب الشرطة 
سغداد » نزآر بن محمد ء وقلد نجس الطولوني هذا المنصب 2507© ٠.‏ فحاول 
نجح اقرار الأأمن » والحد من عبث الجناة » فأمر أن بجلس في كل ربع 
من الأرباع فقيه بسمع من الناس ظلاماتهم على أن لايكاف الناس ثمن 
الكاغد 0*0 الذي تكتب فيه القصص ( والظلامات ) » وان يعمل الشرطة 
بأرشاد هؤلاء الفتياء ٠.30‏ وبذلك أمن اللصوص والعيارون جانب ع 
الطولوني » فكثرت, الحرحات والفتن » وتفاقم أمر اللصوص » حتى صار 
العيارون يقولون : « أخرج ولا تبالي ما دام نجم وال »6 + ويضيف 
أبن خلدون فيقول : « وكثر اللصوص وكبست دور التجار واختطفتئياب 
ص ١59‏ . 

(14) عريب » الصلة ) ص ١/8‏ . متر» م . فى ياج ١‏ 4 ص وم“” . 

(15) فق الصلة ») أن الذي تولى الشرطة هو بمن الطولوني ٠.‏ عرسب ©6 
ص ١ل‏ . 

(؟) ويبدو لأباحث أن ثمن الكاغد مرتفع فى تلك الفترة بحيث أصبح 
اعفاء الناس من استعماله فى شكواهم » خطوة اصلاحية فيها تخفيف عن كاهل 
السكان . وبدون ريبه فأن قلة القرطاس وارتفاع ثمنه بحد حتما من ازدهار 
الثقافة . 

(1؟) مسسكويه )م . ق » جا [١‏ ©) ص 55 . عريب »© الصلة » ص 
الا . ابن الوردي ) م. ق ع ج 4١‏ ص داهو" . 

(؟؟) مسكويه » م . فق » جد | 4 ص 59 . ابو القداء » المختصر فى 
أخبار البثر » ج ”# 4 ص لإ .. 


الناين 080 4ه 


ونتضح من النص السائمق عجز جهاز الشرطة وتقاعسه » حتى أن 


- ----اللصوص- كانوا تستخفون بصاحب الشرطة -نيسه - في-الوؤقت-الذي حب 


أن تكون له هيبة في تفوس أولئك الجناة علهم يرتدعون عن أعمالهالشريرة 
التي كانت قلق السكان وتزيد فيفزعهم وعدم اطمئنا نهم على أمو الهم وأنفسهم * 
ولعل ما ركد لناا ضعئف جهاز الآمن وجهله يواجباته الاساسية » وعدام 
الثقة بنزاهته » هو ان رئيسهم استعان :عض الفقهاء ليساعدوا أفراد قواته» 
وبراقيوا معاملتهم للناس ولتكتسب الاحبكام صبغة أكثر شرعية و« ومع ذلك 
بقى رجال الشرطة عاجزين عن كبم جماح الجناة واللصوص » ومثيري الفتن 
في غيهم ٠‏ 

وف سئة 5.م ه / 16ه م وقعت فتنة عظيمة في بغداد بين العامة 
والحنابلة زعرعت أركان الدولة » ومع ذلك أكتفى الخليفة بأن أمر بنفي 
بعض هترلاء المشاغبين الى البصرة (4© ٠‏ ولعل تهاون السلطة مع العامة 
جعلها ترتكب جنايات أخرى ٠‏ ففي سنة لام ه / 19اه م « كسرتالعامة 
( بية ) باقبة فعلقك وتتبع أصحاب الشرطة من أفلت فلم يفتهم منهم 
أحد 2900 6 ٠.‏ وي السنة التالية هاجمت العامة القصور والمساجد وعطلوا 

(9؟) العبر » المجلد * م قسم 4 )ص 9١61م‏ . ابو الفداء » الختصر فى 
اأخبار البشر » ج لا » ص لام . 

(©؟) ابن الجوزي » المنتظم » ج 5 » ص 5#!| . ابن كثير »© البدانة 














# /18617 مس 


'الصلاة فهاأ 6 وحصلت نايج وخيمة 4 وشبت جرائق من جراء الأصطدامات, 


التي نشبت بين الجند والعامة حيث أسفر الحادث عن وقوع قتلى بين 
الطرفين 259 , ٠‏ 1 ْ 

. وسدو أن السكان. وصلوا الى درجة من الوعي والتيقظ » اذ انهم 
أصبحوا! لابطيقو ل ظللم السلطة وتعسفها » عندما يسلط عليهم مثل هذا 
الظلم » وخاصة ف الوقت الذي تستشعر العامة فيه ضعف الساطة وارتباكهاء 
وعندئذ ابد اتلتمس متتنفسا لها لتهاجم المسثرولين في قصورهم» عامدة الى 
الفنك بهم » وقد نشب من جراء ذلك أصطدام محقق بين العامة ورجال 
الدولة الممسخرين لها ؛ الأمر الذي ردي الى اضطراب حبل الأمن ووقوع . 
النهب والقتئل من كلا الطرفين 2992 , 

وعندما وقع حريق كبير عام وء” ه / ١؟ه‏ م في جانب الكرخ » 

واحترق بشر كثير بسبيه (9© فأننا لانحد نصا يركد ان السلطة اهتمت 
بالموضوع وتحرت أسبابه » ومعاقبة مسيبيه » أو المقصرين ازاءه وريما مر 
هذا الحادث المروع وأمثاله دون أن ينال مرتكبوه العقاب الرادع ٠‏ 





والنهاية » ج ١١١‏ ص .؟1 . ابن خلدون » العبر » المجلد # / قسسم 6 » 
ص هابا 6 السخزاته ا بقداد عن 11 

(30) الاصغهاني » تاريخ سني ملوك ») ص #ام| 

0؟) الذهبي » دول الاسلام » ج١!‏ » ص 175 . العبر » ج ؟ » 
ص 175 . اليافعي » م.ق » ج؟ » صن 164 . أبن العماد 4 شذراتالذهب 
جح ؟ 64ماص آه؟ . 1 

(؟) ابن الجوزي » اللنتظم » ج5 2 ص ١54‏ . ابن الاثيز » الكامل 
ج21 » ص 1559 . أبن كثير © البدابة والتهارة »؛ ج١١‏ 4 ص؟"9١‏ , 


سم ي/ 7*4 سب 
الافلات, من طائملة العقاب في كل الاحوال » فقد فستطيع سلطات الأمنالقبض 


---2 على أولنك المتهمين © وقد يكون عمَلها- هذا شيّنا لا-مقر-مته-غ ذلك أن 


هترلاء اللصوص كانوا مكشونون أمام الرأي العام » وحينئذ بصبح في غير 
مقدور السلطات غض الطرف عنهم ٠‏ وهذا ما ححدث فعلاك في سنة بو.” ه 
/ ١ه‏ م عتدما سطا سبعة لصوص على منزل أبي عسى الناقد الصيرفي » 
وسرقوا منه عينآ وورقا وأثاثا ما قيمته ثلاثون الف دينار » ومع أن سلطات 
الأمن استطاعت ان تقبض على اللصوص وتفتك بهم » إلا أنها لم تنمكن 
ان ترج من الأموال المسروقة » غور حوالي اثنين وعشرين الف ديثار 
فط 059 


ومما يدل على التعصب الذي تميزت به بعض طوائف العامة » انها 
اجتمعت يوم ومنعت من أن يدفن العالم الجليل أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري » لأنه كان قد ترك في تفوسهم غضاضة عليه » وف قلوبهم غينة 
لايفتأه حتى موت الرجل ننفسه ؛ تلك الغضاضة ٠‏ وهذا الغيظ كان مبعثهما 
ما انهم به من « الرفض والالحاد »2 ع , فكان أن ترك جثمانه ولم 
يستطع مشيعوه إلا أن نتستروا » فكان الليل غطاءهم » خدفتوه ليلا” بعد 


(9؟) الهمداني »2 التكملة ؛ ج! » ص ؟؟ . ابن الجوزي »؛ المنشئلم © 
ج ١6‏ 4 ص 6ه . 

1" العيون » م.ق »2 ورقة م.١ 1‏ ! . ( تحقيق 4؛ لبيلة ») ص".؟). 
ابن الاثير » الكامل » ج5 4 ص ١17.‏ . ابن كثير »© البداية والنهابة » ج١١)‏ 
ص ١55‏ . ابن الجوزي »؛ المنتظم » ج17 »> ص 19/5 1 


د 














حا وات 
أن تعذر عليهم دفنه بيسر نهار؟ 297 , 
وكانت الخلافة العباسية قد تطرق اليها الوهن » وانحطت هيبة موظئي 
الدولة ؛ ففي عام ١5‏ ه / 454 م « وثبت العامة على ابن الفراتورجمت 
طيارة بالآجر وركب المحسن من داره يريد طياره فرجموه » وضحت العامة 
في الطرقات 7" » » وحصلت مضاعفات من تحرك العامة هذا » ولرتجت 
بعداد بأسرها من الجانبين » الأمر الذي تعذر فيه على المصلين اداء الصلاة 
في المساجد الجامعة ©9© ٠‏ 
وفٍ الوقت الذي لم يأمن رجال الدولة المسؤولون » على أموالهم 
وأنفسهم » فآن السكان بصورة عامة كانوا كذلك غير مطمئنين على حياتهم 
وممتلكا نهم فعندما دخل أبو طاهر القرمماي اللكوفة سنة ؟ام ا هم / 4 م 
« اضطرب أهل بغداد اضطرابا شديداً واتنقل اكثر أهل الجانب الغربي الى 
الجاف الشرقي 9) » وقد اكترى كثير من أهل بغداد سفنآ ونقلوا عليها 


(!؟) العيون » م.ق » ورقةم.!| ‏ أ( تحقيق ؛ نبيلة » ص 6. ب 
01 ). ابن الجوزي »؛ المنتظم » ج5 » ص 195 . أبن الاثير ؛ الكامسل © 
ج١1‏ 2 ص ١١١‏ . ابن كثير » م.ق »4 11 4 ص 115 

(75) الصابي » رسائل الصابي » ص لاه. العيون » م.ق © ورقة ١١.‏ 
أ( تحقيق » نبيلة ») ص ١!؟)‏ مسكويه)» م.ق »> جح » ص 6؟1. ابن 
كثير © البدابة والنهاية » ج١١‏ » ص 16١.‏ . أبن خلدون ؛ العبر »© المجلد ؟/ 
قسنم ؟ 4 ص اكلا. 1 

(99) مسسكويه » م.ق » ج١‏ 2 ص ١١5‏ . ابن 'الجوزي »؛ المنتظم» جه 
ص 188 - 185 . اليافعي » مرآة الجنان » ج) » ص 184؟ ل 80" . 

(5؟) مسسكويه» م.ق ؛ | »2 ص 185 . الذهبي ؛ تاريسم الأسسسلام» 
ج 7 4 ورقة 5؟ لا؟ . أبن كثير © البدابة والنهابة » ج١١‏ ؛ ص .16. 


م 84" مد 
أموالهم وربطوها لينحدروا الى واسط + وفيهم من تقل متأعه فعل2 الى 
واسط والى دلوي 60 220 القزع الذي أصا بهم لس" و نخال نا ته 


ان _السكاين كانوا. واثقين من عحر السلطة_:_وعدم_قدرتها على حمايةهم_من _ 


أي خطر قد يداهم مدينتهم ٠‏ وقد تأكد لهم ذلك عندما لمسوا أن قصور 
الخلافة نسسها كانت تتعرض., للتحاوزات في .كثير من الاحيان 299 ,م وفي 
الأعم الأغلبى كان الساة جعلتون- من طائلة -العقاب-: الأمن الي دخدهم الى 
التمادي ف تجاوزاتهم » بعد أن أمنوا العقاب ٠‏ والذي تكد لنا اهمال 
السلطة وتقاعسها » أن العاصمة كثيراً ما كانت تتعرض لحرائق مدمرة اذ 
انها كانت تلتهم بألسنة نيرانها. كثيراً من البيوتات, وتحيلهأ رماداً ٠“‏ فني 





لبن خلدون » العبر » المجلد "ا » 00-7 4 ص (ؤلا . 

(5"؟) حلوان : وحاوان فى عدة مواضع : منها حلوان العراق ©؛ وهي 
لكر حدوة السواد. مما بلي الجبال من بقدات. ٠.‏ ( ياقوت © فجي البلنان 
5 ) وتأتي حلوان بعد الكوفة والبصرة وواسط وبقداد وسر من رأى 
من حيث الاتساع . واكثر ثمارها التين . وهي بقرب الجبل وليس للعراق 
دنه ظرب: الكم ل كرهاة, زررها يشفيك يزيا القن »وه وودية اللا 
وكبريتية » وحولها عدة عيون كبريتية ينتفع بها من علة ادواء ( ياقوت 
”3 

وحلوان : قصبة صغيرة سهلية جبلية بحيط بها بساتين وأعناب وتين 
وقريبة من الجبال ولها سوق طويلة وحصن عتيق »© ونهر صغير ( المقدسي 
أحسن التقاسيم » ص ”#؟! ). 0 

(””) ابن الاثير © الكامل © ج151 > ص . ابو الحاسن © النجوم 
الراهرة » ج؟ » ص /١(؟‏ . ابن خلدون » العبر » س؟ > ص كاكلا -6195/). 

0" العيون » م.ق © ورقة 146 ب . ( تحقيق > نبيلة». ص70). 











61" د 

جمادي الأولى من سنة 14اه / 9455 م « وقع حريق في نهر طابقفأحترق 
فيه الف دار والف دكان 80© م , وف شهر رحب من السنة تمسها وقع 
حزيق آخر في دار الخلافة فأحترقت بعض دور الأمراء ال 5 

وساد بغداد الفزع على أثر الوريمة التي لحقت بجيش الخليفة في 
الكوفة امام ضربات القرامطة عام وام ش / /اكة م » فوصلت ذلول هذا 
الجيش الى العاصمة مضرجة الدماء ومتقهقرة » فتحرج مركز الحكومة » 
وفكر العيلرون والمتشبهة بالجند ويان تشوقهم الى النهب 27 » فاضطر 
أصحاب المحلات, التحارية الى غلق حوانيتهم » ولم يكتف هتولاء بهسذه 
الاحتياطات » بل ان قسما منهم نقلوا بضائعهم الى منازلهم حماية لها من 
النهب او السرقة ء وبات في حكم المحقق ان بغداد مقبلة على فتنة 
خطيرة 41» ٠‏ خاصة بعد أن عاث العيارون فساداً في العاصمة » ثم صار 
أمرهم نتفاقم كلما ضعةت السلطة » وعندئذ طلب من ثازوك صاحب الشرطة 
مواصلة التطواف مع جميع أعوانه كل يوم صباحة ومساءت في جانبي بغدادء 
ممتطين دوابهم » لاينزئون منها آلا لأداء الصلاة ٠‏ ولم تهدآ هذه الحالة 
مسنكويه م.ق “ج٠١‏ ؛ ص 156 . ابن الاثير » الكامل 19./5 . 

(4؟) ابن الجوزي » المنتظم ©) ج5 ©» ص ١.؟‏ . ( ويقول ابنكثير ان 
هذا الحريق حصل فى سنئة #15 ها وليس فى 816 ه . ( البدايةوالنهابة) 
ج ١1‏ 4 صض[68١1).‏ 

(9؟) أبن الجوزي »؛ اللنتظم ؛ ج” > ص ١١؟‏ . ابن كثير »© البدابة 
والتنمفاية » ج١١‏ » ص ١6#‏ . 

(.؟) مسكويه » م .ف 2 ج! ©) ص ١98‏ . 

(1؟) ن.م 4 ص ٠8.‏ 





سد ةاعد 
بالجند ومن وجد معه حديد ضرب عنقه فاتحجر العيارون 490 )6 , 


.- -. -لقد تشكريت. الأيام_ليغداد وعاث العيارون فسادا فيها » وأعملوا فيهل . ا 


العاصمة تعيش أسوأ أيامها خلال السنوات التي أفات فيها زمام السلطة ٠‏ 
وَتظرا لكثرة التكبات التي تعرضت لها بتداد خشي الئاس ان تود مثل 
سامراء فيكتتفها. الخراب * 

وكان من سوء طالع حاضرة الخلافة » أن تتوالى عليها التكبات, » 
والفتن فقي جمادي الأخرى من سنة ١١م‏ ه / لاكه م شب فيها حريقهائل 
حتى أتى على عدد كثير من المنازل في جانب الرصافة 9 . وفي سنة 
اماه /ر حكه م وقعت فتنة عظيمة في بغداد بين أصحاب أبي بكرالمروزي 
الحنبلي ؛ وبين غيرهم من العامة 0 »؛ وقد ذهب ضحيتها عدد كتير منهم 6 
ومما زاد في أشتداد الأزمة ان بعض الجند التزم جانب العامة © ٠‏ ويبدو 


(؟)) مسكويه ؛ م.ق »)2 جا ؛ ص الا! . ابن الاثير » الكامل » جج5 ؛ 

ص 188 . أبن خلدون » العبر © المجلد *؟ > قسلم 6 4 ص #كلا . 

(1؟) أبن الجوزي » المنتظم » 5 > ص لا.؟ . أبن الاثير » الكامل 
جك عص .٠9١أ.‏ 

(1؟) اذ اختلفوا حول تفسير قوله تعالى : « عسى ان بعشك ريك 
مقاما محمودا » سورة : (الاسراء » آبة ملا ) أبن الأثير » الكاأمل »؛ كلتك 
السيوطي »؛ الخلفاء » ص 5/؟ ٠‏ ابن كشير ج 1١١‏ ) ص 155 . أبن الوردي» 
م.ق ) ج| »ص اللا . 

(؟) ابن الاثير » الكامل » ج5 » ص 5.؟ . السيوطي »© الخلفاء » 
ص 588 . أبن كثير © البداية والنهاية » ج١١‏ » ص ١65‏ . ابن الوردي 


3 

















عت لوث سه 
من تماصيل هذه الاحداث أن هناك مساجلات كلامية كانت قدور في المجتمع 
البغدادي » حول المسائل الدينية » بحيث يعزز كل فريق وجهة نظره 
بالرجوع الى التراث الديني ٠‏ كما نظهز أمام الباحث حقيقة أخرى » هي 
ان مجتمع العامة ء لم يمد خاضعا للآراء المغالية في الترمت » مما يدل على 


وجود حربة الرأي يومذاك ٠‏ 


جه" أخرى 6 ومما يؤكد ذلك أن العاشن والمعارضين » استعلوا عزل الوزير 
ابن مقلة عام ماس ه / وميه م 211 » فأحرقوا داره التي أتهق عليها مامة 
الف دينار 6 وانتهب الناس أخقا بها وما و ردقه فيها! من حناادك ورصادى 


وغييرة فك م 


وسبدو أن سلطات الامن» وصابت الى درجةمن الضعف يحيث اصيخضت 
عاجزة » حتى عن حمابية سكان بغعداد نفسها » فقي شهر رجب عام 18 ه 


م.ق »؛ ج١4‏ ص 961" . ( ولما رجع الى صحيم البخاري وجد ان وجهسة 
نظر العامة هي الاصم ) ابن كثير ١١1/؟35١‏ )2 . 

(59؟) عريب ©»الصبسلة ع ص .16 . 

: 456 : 2 , 11 103415 , كك : جه , 501018101801 

1؟) ابن الجوزي »> اانتظم » ع5 » ص ١”(‏ . ابن كثير ؛ البدايسة 
والنهاية » ج 1١1‏ ) ص 1١56‏ . 

( يقول عريب ان ابن مقلة انفق على داره هذه مائتي الف دينار . 
الصاة » ص 5ه|! ). 


0 ا 
ثياب الناس 6 وامتعة التجار 6 ومضوا على وجو نعهم 4 فلي دمأ أحرد أن 
بلحق هم ٠‏ وأقصى ما قامت به السلطة : ان أمرت محمد بن ياقوتصاحب 


الشرطة م” بخدم قشتح أو اب سور العاصمة آلآ بعاد طلو ع الس » شوك 


من وقوع -سوادث ممائلة ليس في مقدور رجاله التصسدي لها وقبعها 67. 


.. وفي اواشر سئة نذا ض 7 ابو م تعرض_الوزير للاهانة والشتم‎ ١ 


وافاظ الجند له القول » ومن ثم هجموا على داره واحرقوا بابها الرئيسي 
وكادوا أن هتكوا دالوزير لولا اله. خرج بن باب ثانية )21 وقصاد 
أل لشطار عه واهسل الدعارة من العامة دار الخليقسة 4 فأحرقوا ياب 
الميدان وقصردوا السحن واخرجوا من كان قبة 6 ولم هدأوا إله بعك أن 
ضمن لهم يلبق تتفيذ مطاليبهم © والظلاعر ان انصياع السلطة لاطاليب 
هر لاء ال مشعيين دتعهم الى التمادي. ف مطاليوم 6 الأمر الذي جعل تنجاوزاتهم 
الذنمة الذكر 6 قصيدوا دار عي ألعلاء مويك ان حميك أنه وحاصروه فيها 4 
فأضطر الى حمل افرات عاتلاتسه وحمي م ملك 5 زوارق وننركلهوداره 


(اءه) الاصفهاني » تاريخ سني ملوك ؛ ص لإه١‏ . 
(أه) عريب »؛ الصلة ) ص "م1 7 لاه! 
ص 18؟ . 


(؟2) الشطار ؛ الشطار 


> » أبن الاير » الكامل‎ ٠ 


: والعيارون » تكتل نتج عن شعور تكون لدى 
الطبقة العامة لزيادة نسبة التباين الطبقي وسوء الوضع المعاشي للطبقة العامة 


وانتشار الفوضى اأسياسية . ( التنوخي » الفرج بعد الشلندة )ع 


ص لا١١1‏ ) . 
(09) عريب » الصسلة » ص لاه١‏ 


1ك 











#66 ب 

يعيثول فيها 2*47 » وهنا نجد ان المراجع سكت عن موقف سلطات الامن 
حيال تجاوزرات هنلا المهاجمون الذدين كأنوا قد عاودوا مهاجمة دار أحد 
رجال الدولة يومين متتاليين الى ان اضطر أن بتخلى عنها مرغما ٠‏ 

و الذي زاد الطين بلة أن سكان العاصمة م كلهم الحباغ اأرقمة 
التي كانوا بحيوتها على الد.وام من جسراء القتن والاضطرابات التي كانت 
تنتاب مدينتهم » بل وحتى ما كان بحدث في شارجها من الاضطراتب » 
تنكس آثاره المروعة على سكان بغداد + فكي عام 1 هد / 34 : 
اشتدت هجمات القرامطة على مدينة الكوفة : فجلا الناس عن قصسر ابن 
هبيرة 2500 ؛ ودخلوا بغداد مستغيثين ففزع أهل العاصمة وتركوا التسوق 
واعتصموا بالمساجد 7 متيقنين من «بجز السلطة عن حمايتهم من أي خطر 
قد يداهمهم » فأغلق التجار » يباب الكرخ حوانيتهم» وامتنع السكأن عن 
دفع الضرائب » وقتلوا بعض موظفي الجباية » واطاقوا المسحونين 7 , 

والظاهر الى المناصر العايثة استفاءت ضعف السلطة » وأمنت عقابها 
فتمادت. في تجاوزاتها ة حيث هحمت جماعة في سنة ميم هد 5 م على 
حمزة بن أبي القاسم » خطيب التجامع الغربي ؛ وقد وثبوا عليه واخذوا 
فلنسوته ومنعوه من القاء خطية الحمعة وأبطلوا الصلاة » تعبيرا عن 


(61) نفسن المصبدير والكان . 

(06) قصر اين هبيرة ؛ « وأما قصر همبيرة فمدينة كبيرة حيدة الاسواق 
تجيثهم الماء من الفرات كثيرة الحاكة واليهسود ؛ والجامع فى السوق © . 
( اللقدسي أحسن التقاسيم » ص !!( ) . 

(05) الاصفهاني » تاريح سني ماوك ؛ ص 1868 هم 

09) نفسن الصدر والكان . 


احتحاجهم على موف الخلاقة من التحهاد 34 ولم تسكن اعتداءانهم ألا بعد 
أن نصدت لهم جماعة من الحند وشتنت شملهم 02 هو وهكل| تضبحان 


- الفتن والاضطرابات استمرت خلال عصر الخليقة المقتكير الله + وهذا يدورة 


أقلق السكان وشل الانتاج الزراعي 4 وحد من وس التجارة 0 وعطل 
كثيرا من مرافق الحياة الاخرى » حتى انه « لم يحج أحد ملذ مسلة سبع 


وعشرة وثلثمائمة الى سنة ست وعشرين وثلثمائة خوفا من القرامطة »2590, 
» ا فتنة عام حو؟ سه / لمعه م: 


ما أن وافت سنة ؟و؟ ه 4 ع5 م » حتى اخهذت, حركة التذمر 
نشاند احتحاجا على سوء الاسوال العامة » في الوقت الذى لم تكد تمضى 
ستصغرون الخليفة الحديد ٠‏ « ويتكلمون في خلا تنه » 201 واتفقت 


(8هم) ن . م ©» ص 6ه[ . 

(9ه) ابو الاحاسن » النجوم الزاهرة » ج؟ 2 ص !؟؟ . ابن الأثير ) 
االكامل » ج5 » ص ؟١١‏ 5 العيون » م.ق © ورقة |!١‏ أ . ( تحفيق 
نبيلة » ص 8ه" ) . المقريزي © السلوك لمعرفة دول الملوك » جح 1[ © قسمم١|‏ 
ص 8آأ , 

.3 المسعودي »؛ التنيه والاشرلاف » ص 956؟ . الخطيب البغدادي » 
م.ق » جلا » ص 1.4؟ . أبن الجوزي » المنتظم © جج” » ص 59 . اللقغريري» 
السلوك أعرفة دول الاوك » ج!| © قسم ١‏ ©» ص 18 , ابن العماد ») 
م.ق 2ج 5 2ص !56 . 

(1) الذهبي » دول الاسلام » ج١‏ » ص (؟١‏ . السسيوطي »© (لتخلفاء 














سس اثلا سد 

طائفة منهم على عزله فاتجهت الانظار الى عبد الله بن المعتز » لما كان له 
من <ق الوراثة » وربما كان معروفا عنه ف مال العسلم والادب + حيث 
كان ابن المعتز أديبا بليغا وشاعرا مطبوعا جيد: القربحة » وقد اظهز اصالة 
في المؤلعات, التي اتنجها 20 . 

وقد بكون لصغر سن المقئدر وعدم خبرته في شترون الخلافة » أهم 
الحوافز التي حركت اولئك المتآمرين ؛ ومنهم الوزير العباس بن الحسن 
ومحمد بن دأود يبن الجراح وأحسد بن ,يعقوب القاضي» والحسون بن 
4 


حيث يروي بعض الباحثين «211 » ان مؤؤنسا نعاون مع امنا مرين » ولكنه 
من جهة اخرى كان قد انهق مع الحسين بن حميدان على ان تظابهر بانه 
مع هثولاء واوصاه بالفرار مع فرسانه اذا ما خرج غلمان المقتدر للدفاع 
عله ٠‏ 

ويتركد الطبري ان الوزير العباس بن الحسن كاان متمقا مع المت مرين 
ضد المقئدر » غير انه لما رأى ان الخليقة قد اوكل اليه تسيير الأمور كلها 





ص ةا . السدامرائي »© المؤّؤسسات » ص 869 . 

9) اللسعودي » مروج الذهب ؛ ج 5 »4 ص 9؟؟ ب 7؟5؟. تكلسسن» 
م.ءق») ص لأ.١‏ . 

6 الطبري » م.ق » المحلد ؟ » ج” ؛ ص 5م55 . المسعودي 6 
مروج الذهب »؛ ج ؟ »)عص؟9؟؟ . أبن حمدون التذكرة ؛ ج؟١‏ »© ورقة 
8 أ. ابن بطردق > التتاريخ الجموع ؛ ج؟ ؛ ص ثلا . الذهبي» دول 
الاسلام » ج١!‏ » ص ١*١‏ .ابن كثير » البداية والنهاية » ج 4١١‏ ص 1"68. 

(15) احمد كمال زكي » ابن المعتر ») ص .؟؟ , 


لل رش"“ سه 
اتسحب من 2 وصار تويك بقاء القتدر 2 ددسك الخلافة 2160 ولم 
كتف د ذلك ل أخد لمعي 0 ب لججماعة التي كان منفقا ممها بالامس 6 


ات ا مها 302ك-ه ويضيف- مسسكويهه_ان. .العباس بن العصين:... 
سد اثمامه أمر اللقئدر استصباه 0 5 اناس فُعمل 0 7 فصل 


تيك عبد ا ان 1 1 ل 
عندما فاتحوه بهذا الآمر » أن لا كون ف ذلك سك دم ولا حرب 6100 

وتجمع المصادر 2150 على قوة حزب عبد الله بن المعتز » واتفاقهم 
على دزل المقتدر » على اسأس ان ابن المعتز امير حرم من عرش أبيه » 
رفم مكانته المكرية ٠‏ وكان يتمنى أل يصبح اديرا للمتؤمنين » ايمانا منه 
محته في ذلك لكن الظروف كانت تبعده عن هنذه المهمة » بالاضافة الى 
سلييته التى دفعته الى التماس السلوى ف المشر أب والتهتك ٠‏ ومماول 

مسن الاكن: أن كيين لاق لسن عرزا 'لتسولة. اناس عل 
علا بابعة - االجسع؟ وكان صو أ الميايمين له 6 ويقول 


(80) تاريخ الرسل والاوك © اأجلد ؟ 4 عس"؟ 4 ص 5685 . 

(85) عريب »© الصسلة ؛ ص 56٠‏ 

0 تجارب الامم »؛ ج١1‏ »4 ص )2 

4) الطبري »> م.ق ؛ اللحاد ؛ ؛ ج ”# »4 ص 1١8‏ . عريب , 
الصلة » ص ©؟ . أبس الاثير » الكامل » ج 5 ؛ ص ١5١‏ 

(9) القلقشندي : مآثر الاناقة » ج١‏ ») ص 15؟ . مسكويه م . ق »© 
ج 41١‏ ص ) . عريب »© الصاة » ص 25 4 ابن الاثير » الكامل » ج ١؛‏ 


. ١١١ ص‎ 








مايه هل بد 
مستتطريدا وحسبه أنه أشعل ار ثورة سياسية كادت تنجمح لتجعل منه 
خليفة للمسلمون لولا سوء طالعس»ه فلم يتمكن من الامر سسوى نوم 
وليلة )200 » ناسيا فضيل أيه عليه » ومتناسيا سلة العمومة التى تريضه 
مع الخليفة الصبي ١ ٠‏ 

دكان على رأس هؤلاء المتآمرين محمد بن داود بن الجراح » 
والحسين بن حمدان الشيعي المذنب والذي لا نعام كيف يستطيع التوفيق 
بين معتقداته المذهمية ؛ وبين اندفاعه الشديد في تأريد عبد الله ين العتز , 
والذي ينسب اليه أبو العداء قوله : « ان ولأني الله لاففين جميع بني 
طالب © ٠ 00١7‏ ومع ذلك فقد تواطأً مع امنا مرين جماعة من القواد والكتاب 
والقضاة 29 ؛ وحينئذ اصبح الموقف ينصف بالقلق والترقب » وشسعر 
امنا مر ون بقوة حزبهم » واعتقدوا خط ان أهل بغداد يؤيدونهم » نأقدم 
اللوسين بن حمدان على ققتل الوزير وفاقك ا معتغص دي 0 ٠‏ فاضطرب 

1.) الحمد كمال كي » أبن المعتر » ص ؟١5(‏ . 

(1/ا) للختصر فى اخبار البشر )» جا » ص 8/ ., 

(/0) الطبري © م.ق »> ج1 ؛ المحجاد 5 “ص الم؟؟ .ابن حمدون 
.التذكرة © ج 1١‏ 4 ورقة 8 أ ؟ الخطيب البغدادي » بقداد © ج و97 
17ت اعون وقد عرووكة اكات اددع و ااا 6 
فبيلة ») ص ) . المسعودي » التثبيه والاشراف ؛ ص كلالا . ومرويج 
الذهب © ج 4 » ص ؟7؟؟ . ابن الجوزي 4 النتظم » > ؛ ص ١م‏ د الل 
الذهبي ؛ العبر » ج؟ »4 ص 1..54 . الدبار بكرى 4 م .ف 2 ج؟؛ صم" . 

(9/) السعودي » مروج الذهب » ج؟ 4 ص؟؟؟ . عرسب ؛ الصلة 
ص ١؟‏ . مسسكويه» م.ق 2 ج!| 2» ص ه . أبن حمادون ؛ اللنتذكرة » جج؟١‏ 


ورقة م؟١1‏ _ أ , الخطيب البغدادي » بغداد ©» ج27 ص 51١5‏ ., الذهبي» 


868 مه 
الناس » وركض ابن حمدان الى الحلبة مقدرا آنالخليفة نهناك ليقتله2"2, 
عسل أن الضعة الى احداتزهأ عملية ابن مد أي هذه ع فى التى !نم ا 
القتدر من قتل محقق » وذلك لان" التخليفة- الصغين -السن- > 1 صنهم “الهر 13 
الذى أعقب الفتك بالوزير » بادر بالدخول المى دار المخلافة » وأغلقت 
الأبواب دون المهاجمين لدث 7" الدين انصيرفوا الى دار سليمان بن وضب 
وثبرة 4 ووقفب معحمك نن سيعيك. الازرق كانب ديوان الحيش 6 بأخد الببعة 


بأسم الخليقة المرتضى بالله 20 أبى العباس عبد الله بن المعتز ٠‏ فتقسدم 





دول الاسلام » ج ١‏ ©» ص ("| . ابو المحاسن ؛ النجوم الزاهرة ؛ جم " 
ض 155 ٠‏ اللسيوطي » الخافاء » ص 4لا" . لابن الجوزي »> المنتظم » ج " 
ص ١م‏ . الصابي »> الوزراء ص .1.6 ب .1١(‏ 

(4/) مسكويه 4 م . ق » ج | © ص ه . أبن حمدون »© التذكرة ) 
لي ؟1 »2 ورقة 8م؟١‏ اب . أبو المحاسن © النجوم الرامرة » ج ” ») 
ص ٠. ١55‏ 

(/) مسكويه 4 م . ق > ج | 4 ص ه . أبن الجوزي » المنتظم © 
ج ")ص الم .ابن حمدون »؛ التذكرة » ج ؟| > وقة 8م1| ا ب ., 
أبن الاثير » االككمل » جح 5 »2 من .!؟! . الذهبي ؛© دول الاسلام » ج | ؛ 
ص ؟! . العبر » جه " 4 صن 1٠١5‏ . الديار بكرى ©» م . ف ؛) ج", 
ص م6” . ابن كثير »> البداية والاهاية » ج |١(‏ 4 ص -لا١٠|‏ . اليافعي » 
م.ق يج ؟)صصىه؟! . ابن العماد » م . ف 4 ج ؟ )ص|؟؟. 

(9/) مسكويه » م . فق » ج .| » ص 0م ء. أبن حمدون » التذكرة » 
ىد ؟] ) وسدقة م؟!| ‏ ب . أبن .شاكر الكتبي » فوات الوفيات » ج  ١‏ »© 
طن انف انسل ب 7 امل 11117 وقول ابى الحاسن © 














متحميك بن داود الجراح مبابعاً فولاهالوزارة ه وثلاةه محمد بن عدون ففوض 
اليه الأمر ف دواوين الؤّزمة واعقبهما علي ون عصمسى »م فقايده عامة الدواوين» 
ثم تبعهم الحسين بن حمدان فجعل أميراً على الجيش » وتقدم بعد ذلك 
القاضى أبو المثنى "© أحمد بن يعقوب ٠‏ فتقلد ديوان القضاء » فى حين 





ولقبوه اأرتضي بالله . وقيل : المنتصف بالله . وقيل : الغالب بالله . وقيل : 
الراضي بالله . النجوم الزاهرة ج ‏ » ص 116 ) . ويقول الطبري ©» م . 
ف ؛ المجاد » » ج لا » ص ] 518 : ( ولقبوة الراضي بالله ) . وكذلك 
يقول الخطيب البغدادي » م . ق © ج لا ؛ ص 16؟ . ( ولقبوه الراضي 
بالله ) . 

ويذكر السيوطي » الخلفاء » ص لال؟ . ( ولقبوه الغالب بالله ) . 

ويذكر عريب » ص /!؟ . ( ولقبوه النتصف يالل ) . 

ويقول الذهبي » دول الاسلام » ج ١‏ ) ص ١"!‏ »6 ( ولقبوه الغالب 
بالله ) ٠.‏ وكذلك العصامي المكي » سمط النجوم العوالي » جا ذا ؛ | ص 5م" 6 
يقول : ( ولضوه الغالب بالله . رقيل : المنتصف لله ) . 

ويذكر القلقشندي » ماثر الاناقة ») ج ١‏ 4 ص 958؟ ( ولقبوه الراضي 
بالله ) . 

ونذكر الثعالبي » تمار القلوب )4 ص 15١‏ : ( ولقبوه المنتصر بالله ) . 

وتقول الدبار بكري » تاريخ الخميس »2 جه ”# © ص ه76 . ( ولقبوه 
الغالب بالله . وقيل : المنتصف بالله . وقيل الراضي ) . 

أما ابن الجوزي ؛ النتظم » جى " » ص 11 . فيقول : ولقبوه الرافسي 
بالله . ( ثم ينقل لنا ابن الجوزي عن تاريخ ثابت بن سنان بأن ابن المعتز 
لقب بالمرتهى بالله . وقال الصولي : المنتصف بالله . المنتظم /رام ) . 

ورد خطأ فى الصلة ص /!؟ ؛ بأن أبا المثنى امتنع عن البيعة لابن 
المعتر » .هذا خطأ ذلك أن هذا الرجل كان من المندفعين لبابعة أبن العتر . 


بت ا سد 
جعل يمن بعد المبايعة حاجبا 2180 ٠‏ 
ولا تمت مبايعة عبد الله بن المعئز قال : « قد كن للحق أن نتضح 
00 أن تضم 1197 3 “-ولم.يشك اناس أن الأمر نام له ». اذ اجتمعه د 0 
أهل الدولة عليه 247 ٠‏ وقلمس الناس ابن الفرات, ومئونسآ وسوسنا » فلم 
بقع لهم آأحد على أثر ٠‏ وقفقد الخليفة الجديد أبا بكر محمد بن بحيى 
الصولي > ومحند بن جرير الطبري > أذ لم وهر المبابعة 2007 ووز ا 0 
الكتب الى الأمصار كلها عن ابن المعتر 289 2م 
ويبدو ان الطبري كان متثسائمة من تولية ابن المعتز » فتنباً لخلافته 
قصر الأجل فقال متسائلات : « ما الخبر ؟ قيل بويع ابن المعتر + قال : 
فيمن رشسم للوزارة ؟ فيل محمد بن داود + وقال : فمن ذكر للقضاء ؟ 
قيل أبو المثتنى ٠‏ فأطرق م قال : هذا الأمر لانتم ٠‏ قيل له وكيف ؟ 
وقال : كل واحد ممن سميهم متقدم في معناه عالي الرتبة والزمان مدبر 
والدنيا مولية وما أرى نهذا إلا الى اضمحلال وما أرى لمدته طولات 559 , 


(8/) مسكويةه © م . ق يج | )اص " . ابن حمدون »؛ التذكرة : 

ج ؟١»‏ ورقة م؟١!6-‏ ب . الذهبي » دول الاسلام ج ١.‏ »4 ص ١١5‏ 

(9/) الثعالبي » ثمار القاوب »4 ص ١51‏ . القلقشندي » مآثر الاناقة » 
جا [١‏ ؛ ص 8اا؟ .م 

(.م) عربيب » الصلة » ص 7ا؟ . 

(61) أحمد كمال زكي »2 ابن العتز 4 ص [؟؟ . 

(65) مسكوية »ا م . ق )جا | )ص "5" . ابن الجوزي »© النتظم » 
ىج 5 ص 8١‏ . السيوطي » الخلفاء » ص 8/ا” . 

ام السيوطي » الخلفاء ؛ ص 9/5؟ , 








5 
وأعلن الخليفة الجديد انه لاصلاة للناس مع المقندر ولا حمج ولا غزو 
ر » فأتاه 
الجواب بالسمع والطاعة 2800, وينفرد صاحب ( سمط النجوم العوالي ) 
بالقول : أن المقتندر لا أتته رسالة ابن المعتز لبس السلاح وركب وقاللحامل 
الرسالة : « ليس عتدي حواب الا السيف » ولبس السلاح وركب معه 
جماعة قليلة من خدمه وهم مسستسامون لاقل ف غانية اللخوف والوحل 00) 


وأصدر اليه أمراً بالتحول عن قصر الحسنى الى دار محمد بن طاه 


فمجموا على ابن العتز وحزبه وتغلبوا عليهم ٠‏ وتبدو هذه الرواية ضعيفة 
لذنها لم ترد في المصادر المعاصرة من جهة » ومن حية الخوي فا عمر المقتدر 
وخمرانه السابقة » لم توهله لأن يقود جماعة من خدمه ف عملية جرئةكهذهء 

وكان على قائد الحيش الحديد الحسين بن حمدان » وصاحب الشرطة 
أبن عمرويةه أن هيا لتسلم دار الخلافة من المقئدر وحاشيته ٠‏ وقد ظنا 
خطأ » ان كل شىء قد آل للخليفة اللتجديد » غين انهما خومتا » عندما 
وجدا أن .حرس 0 الخلافة كا نوا مستعدين بالسلاح للدفاع عن الخليفة 
المعزول ٠‏ وبيذلك حدثت مناوشات لم يتأهب لها الخليفة الشاعر » الذي 
لمر يتوقع نلك اللمقاومة » حيث صمد المدافعون عن قصر الحسنى » وحينئذ 
اتسحب المهاجمون بعيداً عن القصر + ولم يكف ابن حمدان بالانسحاب 
بل قاد جيشه واتجه نحو الموصل 291 ٠‏ 





(481) مسسكويه ) م . ق 4 جح | © ص 6 . أبن حمدون »© التذكرة » 
ج ؟1 ؛ ورقة م١١‏ اب أبن الجوزي »؛ المنتظم » ج 5 ©) ص الم . أبن 
الاثير » الكامل » هم "2 ص 15١‏ . السيوطي © الخافام » ص 19/5؟ . الدبار 
بكري »)م . ق يج ا”# »ا ص 485؟ . ابن العماد » م . ق 4 جلاص!1؟؟. 

(زهبم/) العصامي » سمط النحوم العوالي » جه ”# 2 ص 6ه“” . 

(كم) عرسب »؛ الصلة » ص م؟ ٠‏ مسسكونه » م . فى 4 جا [ )2 ص 


2 
وازاء هذا الموقف تعزز مركز جماعة المقندر » وار تفعت معنوياتهم وأجمع 
رأي»هم على مهاجمة حزب ابن المعتن في عقر دارم ٠‏ فركبوا في شذاءات 
- قاصدين المحز 8 نحينث-كانن-المتا "مون موجودين + فلما-رأو ها-.وقعم الرعب. في. 
قلوبهم ودب الهاع قْ ففوسهم » ظنآ منهم انخلفهؤرلاء » أعوانا وأنصارآء 
فهربوا على وجوههم » وتبدد الاعوان مع ان سهما واحدا لم يطلق 299 ٠,‏ 
ومع ذلك فآن ابن المعتز رأى ان يخرج من العاصمة قبل وقوعاشتبالك 
لا يضمن هو تنامحه ٠‏ وكان حاحبه قد شهر سيفه وأخذ ينادي « بامعشر 
العامة أدعو الله لخليفتكي 87 » + ولعل هذا الموقف تسر لنا عجز هؤلاء 
وتخاذلهم » واتحه اين المعتر معم وزيره وحاجبه قاصيدين سامراء » تقديراً 
منهم أن تبعهم الحيش فيثبت أمرهم هناك ٠‏ غير ان تقديرهم هذا كان قد 
جانبه الصواب » مما اضطرهم الى الرجوع الى بغداد والاستثار بها » فنادى 
المنادي بتقديم مكاقأة قدرها عشرة الآف دينار من ساهم بالقيض على محمد 
ابن داود الجراح 9 » وازاء هذا العرض المغري » ما لبث أن كشيف 





1 . أبن جمدون » التذكرة » ج ؟١‏ »ورقدم؟١ 1‏ ب . ابن الاثير »الكامل» 
ج ”2 ص !!! . الديار بكري » م . ق ©» ج # » ص 566 ٠‏ أبنكثير» 
البداية والنهاية » ج ١١‏ 4ص ٠١‏ 

(/89) المسعودي »© التنبيه والاشراف » ص ال . عريب 4 الصلة 2 ص 
#8 . مسكويه>»م. ق» ج 5 . ابن حمدون» التذكرة » ج ؟١‏ 24 ورقة 
14 ب . الديار بكري > م . ق 4 جه ” 4 ص 121 . العصامي المكي » 
سمط النجوم 'العوالي » ج ")ا ص 7656 . السيوطي » الخلفاء 6 ص 5/ا؟ . 

(/8) مسكويه » م . ق »جا | ) ص 51 . 

(م) عريب »> الصلة » ص 59 ٠.‏ 








١ .‏ لكزيام 310 ى 
كبورد العام 

وشول العصامى أله : 2 1 أدخل ابن المعتز على المقتدر أمر 4 عر 
ان مات في ربيع الآخر سنة ثيه ه 000 » » في الوقت الذي تكد أكثر 
المصادر ؛ أن ابن المعتز كان قد اخنتمى في دار صديقه الحسون بن التحخصاص 
الجوهري » ولا قبضش علية سلم الى مو نس اليخادم فقتله وسلمه الى أهله 
ملفونا في كساء يعبك. ان خنقه 09 » ولم ,بقدم أحيد على رثائهة سوى الشاءعر 
أبن سام 540) اي 

ويعزو الثعالبي احباط حركة 5ه ه / ههه م الى الدور الذي قام 
به مؤؤنس الخادم الذي كان متفةة مع الما فق على عزل المقددر أملا2 ف 
أن يصبح حاجيا للخليفة الحجديد » فلما .رأى بمنا غلام المكتفى قد عين 





(.6) مسسكويه ») م . قُ )اج ١6و‏ اص ص لا م . الثعالبي »© لطائف 
المعارف ؛ ص 9؟؟ . ابن الاثير » /الكامل 5/؟؟1 ١‏ السيوطي »© الخلفاء » ص 
5 . أبن الجوزي » النتظمي ج " 2) ص ١م‏ . 

1 أنظر التبنوخي 2 الفرج بعد الشدة ؛ جه !| )ا ص 8١؟|‏ 

(95) سمط التجوم العوالي » جه )ا ص 5ه" . 

(9) ابن شاكر الكتبي ©» فوات الو فيات » حلاص .م . القاغشندي» 
مآثر الاناقة » ج ١‏ )» ص 976؟ . الاثباري » نزهة الالباب فى طبقات الاباء » 
ص ١5١أآ‏ . السندوبي أدب الحاحل »؛ ص ؤم[ . 

(8) حيث قال : لله درك من ميت بمضيعة 

اهيك فى العلم والآداب والحسب . 
( الثعالبي » ثمار القلوب » ص 195 ) . 


”لد 
حاجبا لابن المعتز » رجع عن رأنه وانحاز ضد حزب عبدالله بن الممثر 1590م 
ولعل الثعالبي » وقع في التباس واضح »ء اذ انه خلط بين مؤرنس الخادم 
-233 وسوسن الحاجب » ذلك أن الاخير هو الذي كان تطمع كي يكون حاجنا 000000 

للخليفة الحدد 29620 , 

وازاء هذا الوضع المضطرب فرك الناس على وجوهوى من الخوف والهلع 
« ووقعت الفتنة والنهب والقتل سغداد 239 » » حيث اتتهبت العامة دور 
محمد بن داود بن السراح والعباس بن العصمين 37 ٠‏ وكان محمد بن 
عمر ونه صائحب الشرطة » قد ركب ليهديء الوضع المضطرب ؛ لكن العامة 
قاتلته لكيونه من أعوان ابن المعتر فهزموه 2350 , 

ويلوح للباحث أن ليس هناك مدعاة التعجب » حسب الرواية التي 
نقلها عريب عن الطبري 2١''(‏ قوله : « وقال الطبري ولم ير التاس افون 
من أبن المعتتز والمقتدر :أن الخاصة والعامة اجتمعت على الرضي بأبن المعتر 


وأنفك دمه وخلم امير ملصسعر سماميك فكان أمر الله قرا مقدورآً 600 6 + 


((هة) الثعالبي » ثمار القاأوب )» ص ؟5١‏ 

(85) عريب » الصلة » ص ص م/؟ ب 3198 . مسيكوية 6ام ٠‏ ق كاس 
١‏ »ع ص١١‏ . الديار بكري » م . ق )اه ؟ )ا ص 550 . 

9) مسكويه » م . قل 4 جا (١‏ © ص لا . ابن الجوزي »؛ المنتظم » 
جه 1 )ص الم . ابن الاثير © الكامل » عه 8 » ص ؟؟[ ٠‏ بالسسيوطي © 
الخافاء ؛» ص 8/إا؟ . ١‏ 

/8) عريب »؛ الصلة » ص 8؟ . 

(59) مسكويه » م , ف 4 جا | )اص ل . 

لم يرد هذا النص فى ( تاريخ الرسل والملوك ) © للطبري . 

٠ الصلة » ص 8؟‎ )١( 














مس ال لله 
اعداءه في الشوارع الى أن هزمتهم » وشتتت شملهم » فالثعالبي يقول : 
2 وانكبت العامة عليهم بالرجم فلم مدو مسخلصآ ولا مسلكنا "© حم . 
وهكذا 'تكون العامة قد اسومت في احباط فتنة عا 545 هه / كم 
وعندما استتر علي بن عيسى ومحمد بن عبدون » بعد فشل المثرامرة » جدت 
العامة لمعرقة مكا نهما حتى كنسوهها وأخرجوهنما ثم سلموهيما الى #مكن 
آعوان المقندر المحتازين في الطريق بعد أن لحق بهما من العامة اذى 


٠,99 شديد‎ 


أما موقف حزب ابن المعتر فكان عكس ذلك فقد بدا لأول وهلة 
قوب » لكنه سرعان ما بان ضعفعه وتمكنكت أوصاله » لأنه أخط التقدير » 
وبهدا باءت هذه الحركة بالفشل الذريع » ولمنتجاوز عمرها اليومين » وانتهى 
ابن المعتز الى نهاية لم تقنع أحدآ من المورخين بجعله واحداً من الخلفاء » 
بل جعلوه كالحملة الممترضة (4) ٠‏ ومع ذلك . فآن هذه التحركة نركت]ثاراً 
دامية ؛ ونتايج بعيدة المدى كان لها أكبر الأثر في تردي أمور الدولة 220, 

(؟) ثمار القاوب » ص ؟5١‏ . 

) مسكويه ) م . ق اج | ؛) ص لا . 

(4) القلقشندي » مآثر الاناقة » جا ١‏ )ا ص آلا؟ . 

(ه) العيون » م ٠‏ قا 4 ورقة 4" 7 1 ( تحقيق © نبيلة »2 ص 10 ) 


أبو المحاسن 0 النجوم الراهرة » ىج ؟ ص ١115‏ . 
: 387 : 2 , 11 1011585 , كته : جره , م2181 0ع 


ا 
لذإن قوم بمهام منشصية مكفاءة وحدارة واقدام 8 


اعت أزمات العلاء : 


كان الوضع المالى للدولة العياسية قل تعصسون كشيرآ ق أواخر خلاقة 
المعتضد الله » وخلال عهد المكتفى بالله » وبذلك وجد المقتدر ببت امال 
مشرعا بالذهب والفقضة والمجوهرات م حلى كان ف لبت امال ىم ولمع 
خمسةعشر الب الف دينار2+ لكن الوضع المالى ما لبث أن اربكته أنانية 
الوزراء ومنافساتهم 4 وطمع القادة وشعب جنودهم » اضافة الى أسراف 
الخلقة لتقي باق ها الذى كال كلا ورا 490 ع يده كل ها سه ابره 
وثمانمائة وثلاثين الف ديار 280 ٠‏ 

وقد أضر خزنة الدولة سوء طرق الجيابة 4ه وزبادة النفقات الباهضة» 
وكثرة الثورات, المتنا بعة ؛ وحروب القرامطة المسستمرة 6 واتفصال بعض الولابات 

(5 الطبري © م . ق » المجلد ؟ > ج لا »ا ص . ٠. 1١18‏ عرسا ة 
الصلة » ص؟5” . أبن الاثير » الكامل »؛ ج" ©») ص 1١١5‏ ء 

0) لسترائج © بغداد » ص ل!ا١؟ ‏ 515 . أين الاثير © الكامل © 
جَ 5» ص 599 . 'التتوخي » نشوار ١/؟؟‏ « دار الصياد 6 . 

(4) مسكويه ) م.ق » ج! ©» ص !١؟؟‏ . (بقول ابن الاثير: أن القتدر 
بدد ليفا ومسعين الف الفب ديئار سوى ما أنفقه فى الوجوه الواجبة,. الكامل 
جك" » ص؟9؟5؟ ). 








طايه 
الملل شندة وتعقيداً » ونعسر الأحتفاظ بالتوازن بين الدخل والمصروف 20 , 
وكان الخليفة يشكو داممآ قلة المال ٠‏ والظاهر أن خزينة الدولة لم تتحمل 
يذخ الخليفة واسرافه » وجشع الوزراء وكبار موظفي الدولة الذين كثيراً ما 
استغلوا مراكزهم لجمع المال لأنفسهم على حساب الدولة والمصلحة العامة ٠‏ 
فلا غرو أن آفلست الخزينة حتتى اله لم توفر المال الكاي لدفم أرزاق 
الحند المتراكمة بذمة الدولة ٠‏ 
ومما زاد فيه اشتداد الضائقة الاقتصادية » أن بعض الوزراء أفرطوا 
ف قبول الرشاوى وبيع الوظائف لجمع الأموال لأنفسهم 217 ٠‏ الأمر الذي 
كثيراً في أفساد الوضع المالي » وتدهور طرق الحباية » واستعمال سبل 
التعسف فيها » وبخاصة بعد ان استشرى نظام الضمانف جمع الضرائب2017 
الذي أفسح المجال للمسف والظلم ؛ ولا سيما في أوقات الحروب والفتن ء» 
حين ضعفت الرقابة على العمال والموظفين 277 ٠‏ وكنتيحة لذلك » فآنتوالي 
الاضطرابات, وعسف الضمان ثيطا عزم الفلاحين ٠»‏ وألديا الى ترك كثير من 
الأراضي بوراً ٠‏ أو ربما أضطر عدد كبير من الفلاحين الى الهجرة عن 


(ة) قمي © تاريخ قم 2 ص ١11‏ 

(1) عرنب » الصاة » ص [6 . مسسكويه » م.قء؛ ج١‏ » ص ”1 ٠‏ 
ابن الاثير » الكامل »4 ج" ص !١79‏ 

١ الصابي »؛ الوزراء » ص وال" و 8لالا . مسكويه »4 م.ق 4ج‎ )١1١( 
. ص الا‎ 


(؟١)‏ الصضابي » الوزراء » صن 9١؟‏ . مسيكويه » مءق 4 ج١1‏ 4 ص.لا. 
4 113334 2115111 © 1 117 (0510018 م 1417 قهة -- 101 


: 256 - 255 : 131:12 :ده , 1085 ان 


ل هليثم سه 
أراضيهم وترك حرفة الزراعة ٠‏ وكان لهذه الظاهرة اضرار مزدوجة » ففي 
الوقت الدي قلت الأيادي العاملة في الزراءة » مما أدى الى قلة اتناج المغلات 
. الزراعية » نجد من _جهة اخرى ان_الشرائب المترتبة على اولتكالفلاحين _ 
النازحين قد أضيفت, على الفلاحين الباقين بأسم (التكملة) فأرهقهم ذلك 1929م 
وقد الغيت هذه الضريية على أثر شكوى الغهلاحين المتكررة مطالبين 
بألنائها. 22 نكن السلطة مل .لبثت_-ا-سنت. ضريبة-جديدة-على. -الاشجار - .. -. 
المثمرة » متوخية ايجاد مورد جديد للخزينة 2 » علمآ يآن الاشجارالمثمرة 
كانت قد أعفيت من الضرائب في زمن اهدي 1 ( 158 ب ةا ه / 
5 اللا سد ميلا ع ( 0 

والحق أن الساطة كثيراً ما كانت » تكتب الى العمال وتحثهم على 
ضرورة النظر في شكاوي المتظلمين من دافعى الضرائب ضدد الحباة اوالموظفين 
الآخرين 2 » متوخية كسب ثقة الناس وشمورهم بعدل الحكومة» وهذا 
بدوره يرول حتما الى أن سود العدل » ويرفع الحيف والظلم » فيزداد 

)١9(‏ الصابي »؛ االوزراء » ص 755 ب 958 . التنوخي ©» نشسوار 
المحاضرة © ج86 »ا ص 58 . سرور © تاريخ الحضارة ») ص ١١.0‏ . متز »6 
م.ق 2 ج! ص 515 . 

(15) الصابي » رسوم دار الخلافة ص لا" 58  .‏ الوزواء » ص 
لاا 568 . العلوجي ©» م.ق 2 ص 5" الا . متزر »ا م.ق © ج| ») 
ص 5١؟‏ . 

)١(‏ الصابي » الوزراء » ص 768 و الال . ترتون ») م.ق» ص00؟,. 

(15) الصابي ؛ الوزراء » ص 8558 7 766 . 

17) مسكويه ©» م.ق » ج ١‏ ©» ص58 . العلوجي »2 م . ن )© 
1 : 








نا اليك انيد 
النشاط الزراعي والتحجاري ٠‏ ولكن بجحب ان نعلم ان مثل هذه الاجراءات» 
كانت دائما تنسم بقصر الأآمد » اذ سرعان ما نعود الأوضاع السيئة الى 
حالتها السابقة » فتسود السنن الجائرة » رغم شعور المسؤولين بشدة وطاتهاء 
الأمر الذي نؤدي الى كثرة الاضطرابات الداخلية » فعندقذ ينسح المجال 
امام الحند والكتاب وخدم القصر والتحاشية للمطالمية بزيادة مخصص انهم ف 
وأرزاقهم مما يدي الى اختتلال التوازن بين الدخل والخرج * وبعزو (كرير) 
ذلك الى زيادة صرف الدولة من قبل الخدم الفاسدين » واستيلاء بعضكبار 
الموظفين على أراضي واسمة وتحويلها الى محلات يقضون فيها أوقات, 
لهوهم الى 

وامام اشتداد الأزمات المالية الخانقة » كثيراً ما كانت الدولة تضطر 
الى حجباية الضرائب قبل موعدها المحدد لتخليصها من صعوية الاستدانة ع 
عند الحاجة الى الاموال 7'؟ » ومما دفع بعض المسؤولين الى اتفكسير 
بضرورة تثبيت النظلام المالى على اسس متينة وثابتة » فأسس أول مصرف 
رسمي عرفته الدولة الاسلامية » بالاتفاق مع جهبذين هوديين على تسليف 
الدولة ما تحتاج اليه من المال لقاء فائض معين » حيث سلمت لهما جبابة 
الاهواز كضمان ٠ ©21١١‏ ويهذا الاجراء كاد الوضع الاقتصادي ان يتحسن» 





(18) عريب » الصلة » ص [6 . مسيكويه » م.ق » ج١1‏ 4 ص؟1. 

3 : 292 : 2 رلك , جره , تاتف فاتفة -- 1 

)3٠(‏ مسنكويه »6 م.ق “» جا »4 ص 556 . أبن الاثير 4 الكامل م 
ص 15؟ ا .؟؟ . 

(1؟) الدوري ؛ تاريخ العراق الاقتصادي » ص ١55‏ . درامسات 
ص 11١195‏ 555 . 


ويحصل توافق في موازنة الدخل والصرف ء الا أن هذا المشروع لميكتب 
له النجاح وذلك لعدم استمرار الاخد بهاء فأضطر بت الامور » وعادت 


الخزينة تنسكو من عحزها المزمن : حتى اصبحت غير قابلة لاي اصلاح*". , 


وهسكذا أثر سوء الاحوال المالية » وضمان حامد بن العباسللأهواز 
واصفهان ؛ وما تبعه من مشاكل أقتصادية » بحيث لم تستطع الدولة من 
الحصول على المبالغ اللازمة _لدفع تفقات. الجيش ٠‏ ومما زاد في حراجة 
الموقف ان الاسعار ارتفعت الى حد كبير ©؟ ٠‏ واعتير السكان فرك 
الاسعار متآتنا من جشسع الوزير وضماناته التي آأضرت بمصلحة الدولة 
والطيقة الفقيرة » ويذلك لم يكن ارتفاع الاسعار ليمر دون انبحد صندى 
ف تفوس العامة » فقد كان له فعل النار في الهشيم » حتى انهم لم بجدوا 
.غير طريق الشعب ومهاجمة دار الوزير 47 في محاولة لأظهار السخط » ان 
لم يكن ذلك ليجدي في خفض الاسعار » وانتشالهم مما أحاق بحياتهسم 
المعاشية من عسر شنديد 200 , 

وقد نوسعت دائرة شغب العامة » حتى انهم منعوا الامام من تأدرية 
عار عبلاةالجيمة * وهدموا المنابر» واحرقوا الجسورءونهيوا الغلال72, 
99)) الصابي » رسوم دار الخلافة » ص (؟ 55-7 . 





(9؟) مسكويه ) م.ق » ج٠١‏ ؛ ص "!ا . الذهبي »© تاريخ الاسسلام 
ج/ » ورقة ١١!‏ . ابو المحاسن »© النجوم 1١948//9‏ . 

(5؟) مسسكويه » م.ق )2 ج١1‏ )ا ص 96 ٠.‏ ابن الاثير » الكامل » بج 5 » 
ص 55[ ٠.‏ . 2 
(6؟) مسنكويه » م.ق » ج١ا‏ » ص هلا . ابن الجوزي »؛ المنتظم ٠ج‏ 
ص 85 ه١!‏ . أبن خلدون ؛ العبر » المجاد ا © قسم ؟ ص ١لال/ا‏ . 

(1)) الذهبي » تاريخ الاسلام » جلا » ورقة ١5‏ . ابن خلدون © العير 








ست 7/1 سب 

وهكذا وحد الناس الطريق لاثبات وجودهم » وفرض رأي الجماعة بعد 
أن ساد رأىالفرد المتسلطد احقابا طويلة ٠‏ وقد فسر متز موق العامة هذا » 
على أساس انه كان للعامة عقائد سيطة » وكان عند بعضهم استعداد 
شديد لتقبل الاراجيف والخوض ف الفتن الدينية والتنازع فيها 29 » على 
الرغم من ان السلطة كانت قد استعملت معهم القسوة المتناهية فآخذوا 
وضريوا وبذلك سكن شعبهم 500 ” 

ومع ذلك ذفان نحرك العامة هذا كان قد اثمر » فأجبرت, السلطة على 
التدخل » فخفضت الاسعار حيث بيع اللكر نقصان خمسة دنائير 2©50 , 
وبهذا تكون العامة قد نححت في مسعاها » وتسكنت من كسر احشكار 
المحتكر ين وعلى رأسهم الوزير حامد ين العباس والسيدةو بعض الامراء20. 
كما اضطر الخليفة الى صرف عمال الوزير عن السواد نزولا عند رغية 
العامة 7""© ٠‏ وأصدر أمرا آخر يفضي بمئع الضمان لرجسال السياسية 
وضباط الحيشن 6 لانهم أقدر من غيرهم على اتباع سياسة القوة والتعسف 
والظلم الى 
الملحالد ” )» قسم ؟ 4 ص هلإلا . 

9؟) الحضارة الاسلامية » بيم؟ » ص 169 . 

(4) مسكويه » م.ق > ج1١‏ 2) ص 6/ . لابن الجوزي »؛ المنتظم » > 
ص اه . الذهبي ناريخ الاسلام » جلا » ورقة 1١‏ . 

(15) أبن الجوزي » النتظم » ج" » ص 1655 . ابن خلدون ؛ العبر » 
المجاد لا » قسم ؟ >4 ص 91لالا . 

(.؟) مسيكويه » م.ق ©» ج[ )4 ص هلا . 

1 أبن خالدون » 'العبر » الجلد "ا » قسسم ؟ 4 ص _ 8/إل/ا . 

(؟ل؟) عريب »2 الصلة » ص ؟ل9 . مسكويه؛ م. ىق » ج (١‏ )صيهلا. 





3-5 
وتعرض سكان العاصمة في سنة .+سم ه / ##ه م لازمة معاشية 
خائقة » اضطرتهم ان يسخموا وجوههم ويصيحوا : « الجوع الجؤع ! 


للغلاء » لان القرمطى ومبرنسا منعوا الجلب 2926© ٠‏ وهتكذا ذاق الناس 2 


سعدناث تكند العيش مرات. عدمدة خلال عصر المقتندر » وكأأن هذا العصر » 
لايريد أن ينتهى الا بخاتمة مئولة » لتئرك أثرها العميق في نفوس السكان 
وري الكعدات ال 

والظاهر ان العوامل الطبيعية اسهمت من جانيها 5 ردي الاوضاع 
العامة » ذلك ان الامطار تآخر هطولها ببغداد في سنة لنة؟ ه 7 عو م 
فشحت الغلات الزراعية » الامر الذي أدى الى ارتماع الاسعار 29 , 
فتعذر على الطبقة الفقيرة ان نحد ما وسد رمقها سهولة ٠‏ وقد تعرضت 
بغداد في سنتى حهة؟ا هد وا هء." ه الموحتين منالبرد الشديد رافقهما سقوط 
ثلج كثير » فقتل عدد كير من الحيوانات بالبرية 9 + وفي سنة وم ه 
1 4 م شحت الامطار حتى سميت هنذه السنة بسنة الحيس 50), 

ونلمس سوء الاح وال العامة في سنة #14 نهد/رككه م ء بحيث أن 
السكان لا بكادون ان تخلصوا من كارثة حتى نشقعوا ف اخرى ©» فك 
تكون أشد من سابقتها ففي الوقت الذي وجدنا مكة المكرمة ويفسداد 
تهددان من جانب القرامطة 7" , وان العاصمة تعرضت لكارثتى حريق 

(95) الذهبي » العبر » ج ؟ ©» ص ١/8‏ 

(5؟) ابن كثير »2 البداية والنهاية » جه ١١‏ »> ص لم.ءا 

(؟) الحموي » التاريخ المنصوري »2 ورقة *؟١1‏ 7 5 . 

(5") ابن الوردي » م . ق »اج (١‏ »4 ص لم" . 

1ا؟) مسكويه © م2. ف © جد | »؛ ص ١59‏ . ابن الاثير »© الكامل »6 








ا لك 
ذهب ضحيتها كثير من الانفس والممتلكات 290 » وان سكان الح دود 
الشمالية تنعرضوا لاعتداءات ائروم المتكررة 50) » الامر الذي اضطرهم 
الى دفع الجزية لهم 2 4 نجد ان هذه الكوارث تمتد الى انحاء أخرى 
من أراضي الدولة العياسية » اذهبت ربح شدريدة شملت نواحي نصضيبين 
واقتلعت الشحر وهدمت المنازل 21١‏ + وفي شوال من نفس السنة تعرضت 
بغداد لموجة شديدة من البرد اعقبها سقوط ثلج يكميات كبيرة .* الامر 
الذي ادى الى تائف اكثر نخل بغخداد وسوادها : كما اصيبت الاشجار 
المثمرة بأضرار بالغة 9292© + وان سقوط الثلج تلك الكميات الهائلة أدى 
بدوره الى ارتماع مناسيب نهر دجلة فحدثت فياضانات مدمرة 20 » نتيجة 
لاهمال صيانة السدود ومشاريع الري من جراء الفتن والاضطراباتالداخلية 
وفساد الادارة بصورة عامة ٠‏ وتتوالى فيضاتات, الرافدين » وتتحر وراءها 
على المزارع وسكان القرى الكثير من الكوارث والنتكبات المتلاحقة , 
ذلك ان مياه نهري دجلة والفرات, تزداد بغتة زيادة مقرطة ف سنة اسم 





جه يدص كلما . 

23 الهمداني » التكملة » ج ١.‏ » ص ١5‏ . اأبن الجوزي » المنتظم » 
ج 6 )ص ١١.؟‏ . 

(5؟) مسكويه » م.ق 2 ج١‏ »2 ص /1517 . أبن الجوزي ؛ المنتظلم؛ 
جا 6" ياص ١.؟‏ . ش 

(.؟) أبن كثير » 'البدأئة والنهاية » جه ١١‏ )ا ص ١6#‏ . 

(51) ابن الحوزي » المنتظم » ج 5 )اص ١.؟‏ 5 

(5؟؟) ن . م ©» ص ؟.؟ . الذهبي »؛ تاريخ الاسلام » جح 7 » ورقة 
5 . أبن كثر »© البدآابة والتهابة » حى 1١١2‏ )2 ص ١556‏ 
0) أبن الجوزي ؛ المنتظم » جى 5 )ا ص 51١‏ . 


بد اي مم 
/ىك؟ه م ٠»‏ فتطعي علىاأمزارع والقرى وتقطع الحسور يبعداد » وتؤدي 
. الى غرق كثير من النلاس اضافة الى الاضرار المادية الاخرى (44؟ ٠‏ ويلغت 
زيادة نهر الفرات اثنى عشر ذراعا وثلثين 244 » وهذه هني المرة الأولىالتي 
نجد فيها تسجيلاء لمنسوب مياه فيضان الفرات على المقياس الذي نصب في 
---الؤختار خلى الارجم 455 وف امس هي / 4 -م-هبيث شدي - 
غداد تحمل زملداً أحمر ,شبه رمل أرض الحجاز فأمتلأت منه الدور 1177م 
ومن الغرب أن نحد الظواهر الطبيعية المتناقضة تتوالى ف هذه السنة 
فغي الوقت الذي يزداد سقوط الثلج شتاء ويؤدي الى أضراراً كثيرة » 
نحد مياه دجلة تنخقض ف الصيف وبحدث صيهود شدبيد وخصوصا قرب 
الموصل » لم تعهند المدينة مثله » بحيث تستطيع الدواب انل تعبر النهر 2187 
وهذا بدوره أثر تأثيراً ببنآ على الحاصلات الصيفية » مماءزاد في سوء الحالة 
الأجتماعية والمعاشية بالنسبة للفلاحين خاصة ٠‏ 
ولم تقل الأضرار التي لقيها الناس ننيحة نشي الأمراض والأوبئة ». 


00 


(45) ن . م»2 ص 59158 . 

(ه5؟) ن “هام »اص 6ا؟ . سموسة © فيضاناته بفتاد : القسم | »6 
ص ١5؟‏ . ( ولتحويل الاذرع 'الى آمتار انظر : الخراج لضياء الدين الريس 
ص ؟611آا).ء 

(5؟) ابن الجوزي » المنتظم » جد 5" » ص 15[؟ . سوسة © فيضانات 
بغداد » القسم ١‏ ص 13911 . 

(9؟) ابن كثير ؛ البداية والنهاية »»؛ ج 11 2 ص 1١17‏ 

() القرماني » أخبار الدول » ص 35٠١‏ , 








سا لاهلا م 

بحيث قال الطبري : « وف هذه السنة كثرت الأمراض والعلل يبغداد في 
النلس وذكر أن الكلاب والذئاب كلبت فيها بالبادية » فكافت تطلب الناس 
والدواب والبهائم فاذا عضت انسانا أهلكته «5؛» » . وني السنة التالية كثر 
الوباء سغداد 26:0 + وق سنة 09 له / 4 م « كثرت الأمراض والعلل 
ببغداد وفشا الموت في أهلها وكان أكثر ذلك فيما قيل في الحربية وأهل 
الارياض 2017 6+ ومن هذا نرى أن عاصمة البلاد تنعرض في ثلاثسنين 
متتالية لأنتشار الأويئة الفتاكة » وهذا بلا ريب يشير الى ضعف الرقابة 
الصحية ؛ والتآخر الأجتماعى ٠‏ واذا كانت هذه حالة حاضرة البلاد فما بال 
المدن والقصباته الأخرى ؟ فضلا/عن أن هذه النصوص تؤكد تناقض سكان 
العاصمة المطرد ٠‏ 

وي سنة لاونم اه / 8 م «( عبت ريح صفراء وآتيعها الوباء 
والطاعون ه فمات من الخلائق مالا بحصى عددهم 0 ألله تعالى 9 »م . 
ويذكر أنه في عام وام ه / ١#دم‏ اجتاح مدينة تكريتسيل شديد فغرق 





0) حوادث سنة .. م ه . تاريخ الرسل والاوك »© اللجلد ؟ 2 ج 
؟ 4 ص 5188 . ابن كثير » البداية والنهاية » ج (١١‏ 4 ص ١١8‏ . أبو 
المحاسن »2 النجوم الزاهرة » ج ” » ص . ٠ ١‏ ابن العماد » م . ق ع 
جا 5ع ص 99 . 1 

(.0) الطبري ؛ م . ق » الجلد ع ؛ جد " )| ص 8لىم؟؟ . ابن كثير » 
البدابة والنهانة » جاااعص ١١.‏ . الشهابي » م.ق » ج .,! »ص70 . 

(01) الطبري » م . ق المجلد » » ج # » ص [4؟؟ . ابن كثير » 
البداية والنهاية » ج ١١‏ » ص !؟١‏ 

(؟ ه) أبن كثير »© البدااية والنهابة » ى ١‏ »© ص 118 . أبو المحاسن» 
النجوم الزاهرة » ج 7 ) ص .18 . 


لإا لت 
فيها أربعمائمة دار ودكان وارتفم الماء في أسواقها أربعة عشر شيرا » الآمر 


دفن المسلمين بمعزل عن النصارى لعدم استطاعتهم تشخيص المسلم عن 
الذمى 9"> ٠‏ وف قفس هذه السنة شب حريق في اسواق بغداد ولحدث 
أضرار] بليئة عع وأعقبها ان فتك بالسكان «_الوباء المفرط_ببغداد. حتى 
كان يدفن في القبر الواحد جماعة © 6 ٠‏ وف ربيع عام وج ه / 05م 
كثرت الأمراض الحلدة التى فتكت بالسكان ٠‏ وأودت بحياة الكشير 
منهم 0 , على أن هذه التكبات كانت في يعض الاحيسان » تخفف 
من الفوارق الاجتماعية الحادة بين السبكان ٠‏ 

٠‏ والحق ان الازمات. المالية وارتماع الأسعار » لم تكن السمة الوحيدة 
التى ميزت هذا العصر » بل أن من الأنصاف أن نذكر » أن فترات قصيرة 
من الرخاء الاقتصادي تخلات هذا العصر » ولمس السكانن منافعها » في 
سئةٌ يقية؟ ه / ١و‏ م م كثرت, الأمطار والريع بيغداد وانقطعت الحسور 
وكثرت الكماة والجراد حتتى بيعت عشرين رطلا” بدرهم » وبيع الحراد ثمانية 


(9ه) ابن الاثير » الكامل » ج 5 © ص /ا١؟‏ . ثرثون ©» م . فق © 
ص 7#أ١11ا.‏ 

(05) الاصفهاني »© تاريخ سئي ملوك » ص 165 .ء 

)0 ابو المحاسن » النجوم الزاهرة » جه ” 6 ص ."59 . 

(01) ابن الجوزي » المنتظم » ج 3 2 ص .55 , 











ع ي6/ مد 
أرطال 2079 يدائق 20 » 7 ٠‏ ومن نذا النص نستدل على أن العامة » 
كانوا يأكلون الكمأة والجراد » وان سعر الكماة كان أعلى من سعر الجراد» 
الذي تتناوله العامة حينذاك (2©0 ٠‏ وفي سنة #إسه / 5ه م : ( كثر 
الرطب ببغداد حتى بيع كل ثمانية أرطال يحبة » وعمل منه تمر وحمل الى 
النهدة 110 ع 5 
ار 





0) الرطل : هو أكثير وحدات. الوزن استعمالا فى الشرق العربي . وكان 


الرطل البغدادي يساوي الرطل الشرعي . وفى قول إحدى المدارس الفقهية 
5 


لسدام؟! درهم . وقى قول مدرسة أخرى ١.‏ درهما . وسبدو أن ألقيمة 
و 

الثانية .؟١‏ درهما ‏ 0]ار5".غ غم » كانت هي الراجحة من الوجهة العملية» 

وبناء على ذلك فقد اعتمنناها ( هنتس » م .دق )» ص م" واهل"ا ) . 

والرطل : هو اثنتا عشيرة أوقية . ( المقريري »© النقود الاسلامية » 
ص 55). 

(0) الدائق : الدرهم ‏ ثمانية دوائق . والدائق قبراطا . (القريزي» 
النقود الاسلامية » ص 16 ) . والدائق ب ثمائية حبات من اواسط حب 
الشعير ( المقريزي » النقود الأسلامية » ص 164 ) . 

أاه) العيون » م . ق »© ورقة ملا ب ( تحقيق © كبيلة » ص 
؟5؟ ) . الهمداني » التكملة » جه ١‏ )اص 8؟ . 

(60) أنظر العيون » م . ق ) ج ؟؛ ؛ القسم ١‏ »ا ص 569 . 

9 ابن الجوزي © المنتظم »؛ جا 1 4 ص 191 . الذهبي © تاريخ 
الاسلام » جح 7 » ورقة م؟ ٠‏ ابن كثير © البدانة والنهاية » ج ١١‏ » ص 
٠6‏ . أب الملحاسن » النجوم (الزاهرة » ىج 417 صن «!؟ . 


ع مل" مد 
ددن الممات. العامة النى ميزت هذا العصر 6 لحلية التماز الاجتماعى 
وسوء أحوال الطيقة العامة م الناتتج من تكدس الثروة بأيدي طبقة اجتماعية 
محدودة الحدد ء قفى الوقت الذي نحد أن دخل العامل الذي شتغل بخرط 


البذخ والاسراف على موائد اين الفرات 99© ء الذي كان يملك أموالا” 


كثيرة تزيد عن عشرة آلاف الف دينار 692 . وقد وجد له من الطيب في 
ودائعه : « من العود ثمان ماية من” ومن المسك أربع ماية وعشرون منآ ومن 
الكاقور نا وشغرن من ومن المنبن حمدنة :وارسون الت مه 2007م ب 
ناهيك عن ثراء حامد بن العياس » الذي كان يمتلك اريسائة مملوك 
بحملون السلاح » وكان يخدمته الف وسيعماثة حاجب ٠‏ وينفق علىمائدته 
كتى دنار » وفي داره نيف وثلاثون مائدة منصوبة على كل واحسيدة 


ثلاثون شخصا » وكان قد باع دارا له باثي عشر الف دينار » وباع خادما 





(55) الهمداني ؛ التكملة » جه [» ص 4 . ابن الجوزي »> المنتظم © 
ى 5 4 ص ١9/8‏ . ابن كثير » البداية والنهاية » ج |!ا » ص ٠ |١648‏ 
( وبقول اليافعي أن اجرة هذا العامل أربعة دراهم . مرآة الجنان » ج 5 »© 
ص 5؟؟ ). 

(69 العيون » م . ق »© ورقة 9.[ ب ب . ( تحقيق »2 نبيلة » ص 
4 ) . متر 6 م . ف »4 جا 5 »2 ص 5١16‏ . االزهيري » الادب فى ظل 
بني بوية ه ص ٠. 151١‏ 

(51) ابن الجوزي » المنتظم » ج 5» ص .19 .ابن كثير » البدآاية 
والنهاية » ج 1١١‏ )» ص ١١١‏ . 

(60") العيون © م . ق ©»ورقة 1/84 1 . ( تحقيق » بيلة » ص 
7ا؟؟ )ء. 











0-0-7 

له بثلائة آلاف دينار 207 وعندما عزل من الوزارة في سنة ١اسه//كهم‏ 
أقر بأنه يملك مليونا ومائتي الف دينار 22 واذا نظرنا الى ما خلفه أمير 
جنديسابور من الاموال والمتاع قد نصل الى صورة صادقة عن اثراء 
مؤلاء الموسريه 0180م 

وعلى أثر اتساع ثروة سؤلاء » بدأت حقبة الترف » وظهرت روعة 
الافراح » حتى ان بعضهم صرف على ختان اولاده ستمائة الف ديار 
كما قيل 239 ٠‏ وكانت هذه الطبقة التى لا تحفل بالمال الذي جاءها بدون 
كد وعناء » ميالة للبذخ والطرب واقتناص اللذات » فتلذذت بما شاءت, » 
وترفت يما أرادت » ولهت بما أحبت ٠‏ وهلكذا فان هذه الفئة تميزت, شندة 
حرصها على اقتناء ما لذ وطاب من الطعام "© فكانوا يتخيرون الملذ منكل 
شيء » وما ضرهم ان اتعبوا غيرهم وان اتفقوا الاموال الطاملة في سبيل 
ذلك ٠‏ ولعل من أبرز مظاهر الحضارة في هذا العصر تعدد الالوازالتى 
كانت لهياً من الطعام »؛ حتى بلغ عدد هذه الاصناف » ف بعض امات 
مبلغا ما عرف ولا سمع بمثله 2912 , 


3ة الى القووي > الب الج امن 1 اسوك :4 شواز 
المحاضرة » جد ١‏ ؛( دار الصياد )6 ص ؟؟ . 

(10) ابن الجوزي ؛ المنتظم » ج 5 6 ص 186 . 

(4ك) الذهي 4 تاريخ الاسلام »؛ جح لا ©) ورقة م ٠‏ أنظر "ابن الجوزي» 
المنتظم » جح 5" )ا ص 1.8 . 

(65) الذهبي »© تاريخ الاسلام » جح لا » ورقة هم ٠‏ ابن كثير ؛ البدابة 
واالنهاية » ج (١١‏ > ص 19 ا 

(./) الصابي » رسوم دار الخلافة ؛ ص لم؟ . 

((ا/ا) المنجد » بين الخلفاء والحلقاء » ص ؟/ا . 


0 5 
ولم يكن الثراء الفاحش مقصورا على رجال الدولةوالوزراء فصب 
يل وجدت الى جانبهم فئة منالتجار الاثرياء الذين يمتلكون أموالا طائلة 
تفوق حد التصور ٠‏ ولعل أبرز مثل لهم الحسين بن عبد الله بن الحصاص 
الذي بلغت قيمة عقد واحد من عقود الجوهر التي كان يمتلكها مائتي 
قن حجان 068 و روكان قن سيوة #الذن بزاة مقة حشر اله الك داز 00 


0 ومع ذلك بقي معه مح الاموال شيء كير جدا 414 هم عيبا ما_كان بحوزته-. 


من السسائين والضياع التي قدرت قيمتها بحو الي سبعمائة الف ديناره ومن 
الجواهر والمتاع ما يساوي تلثمائة الف دنار من غير الذهب والفضة 
المسسبكوكة © ٠‏ وكان لبعض تحار البصرة الذبين كانت مراكبهم تتقل 
البضائع الى كثير من الاصقاع » دخل ينيف على مليون درهم 0©. 

ولكي نعطي هذه الطيقة المكانة التي كانت تحتلها » بحسن ينا أن نطلع 
على جانب آخر من حياتها المترفة اللاهية » اذ اثعق ان جارية لعبيد الله بن 

(كلا) ابن الجوزي » اللنتظم » جه 5 ©» ص ؟!؟ . أبن كثير » البدابة 
والنهاية » ج 1١‏ 4 ص ١66‏ 

(9/) ابن الجوزي » المنتظم » ج 5 » ص ؟١؟‏ . اين كثير © البدااية 
والنهاية » جه !ا »)ا ص 1656اء 

(5/) عربه © الصلة » ص 8؟ . ابن التجوزي »© المنتظلم » جه 5 ) 
ص ؟١؟‏ . 

(ه/0 أنظر ابن الجوزي » المنشظم » ج 5 )اص ؟!؟ ‏ 515 . انظر 
كذلك المسعودي مروج الذهب » ج ‏ »و ص ص ("”؟ 5 ؟9"9؟ . ألظر 
مسيكوبه ١‏ / هل" . 

(1/) حتى »2 م . ق ياج 5 )2 ص !55 . 











ع الاي سه 
عبيد الله بن طاهر الخزاعي 7" + اشتهت ثلجا في وقت شح فيه الثلج ؛ 
وكانت حظية عنده فأشترى لهاا رطلا يعشرة لاف درهم » ولموافقته لها 
انتاع لها رطلا آآخر بعشرة الاف » ثم آآخر بعشرة الاف » ثم اشتزى رطلا 
آخر شلاثين الف درهم (8!؟؟ . اما بدعة جارية غريب خال المقندر فقد دفع 
فيها مائة وعشرون الف دينار » ولا توفيت عام كوم هد/ اه م تركت 
من المال والذعب والاملاك ما لم يملكه رجل © ٠‏ وبدون ريب » فان 
الطبقة المترفة اثرت الى حد بعد في المجتمع ووجهته الوجهة التي ترتضيهاء 
وبذلك أصبحت مثالا » قحذو حذوها الطبقات الاجتماعيةالمختلفة»وتقلدها في 
سيرتها وملاسها وطعامها ومحوتها ومباذلها » وريما سخرت الطبقة العامة 
لتطمين نزوات, الطبقة العليا ٠‏ 


وبحكم الوضع الاجتماعي الذي كانت تتمتع به الطيقة الخاصة » راح 
افرادها يلتمسون شتى نعم الحياة » ويتلمون بكل شيء حتى ولو كان 
مخالفا للذوق والآداب العامة » ولقد شساع بين هثولاء الوان الطسرب 
والغناء ٠‏ وتنيجة لذلك وجد يبغداد في سنة ٠5‏ هل/ه1هم اربعمائة وستون 
جارية في الحانبين يمتهن الغناء » وعشر حرائر » وخمسة وسبعون من 
الصبيان البدور يجمعون من الحسن والحذق والظرف ما يفوق .حددود 
الوصف » هذا سوى من كن يمتهن هذه المهن بالخفاء ويتظاغرن بالابتعاد 


(ا/) عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب أبو أحمد 
الخزاعي »؛ ولي أمرة بغداد وحدث عن الرزبير بن بكار » وكان أديبا فاضلا » 
توفي فى سنة ..لا ه / 11١5م‏ . (ابن كثير (١!‏ / 5[ا1 ) . 

(8/) ابن كثير » البدااية والئهاية » ج [1١‏ 4 ص 115 . 

(ألا) ن . م4 صن 129 . 


بد 14 عه 

عني للقاني 5 

ان طميعة الموضوع لامح لنا بالأسهاب ف ذكر التناقضش الواسع بين 
فئات, المجتمع » ذلك أن الذي إشظر الى تصرفات وسلوك الطبقة المترفة » 
ويلمس جوانب حياة الطبقة المعدمة » يعجب من كيفية وجود وفاق وتعايش 
سنهما 0 فالتافس والاصطدام دنهما 4 ف هده الحاللات 6 شيء محتم 4 
ولهذا صرنا_تسسمع بين حين_وآخر أنات عميقة تعير عن شدة الألم ٠‏ لأف _ 
هؤلاء كان يلوم ما وصلت اليه حالتوم المزرية » وما وصلتاليه الاختلافات 
أصحابها » وحينئدذ يكون تاثيرها محدوداً ودائرة عملها ضيقة لاتليث ان 
تخمد يدون أن تكون قد حققت ما كانت تصبو اليه ٠‏ 


وبندو من دراستنا لهذا العصر » شيوع بعض الخرافات التي لايسكن 
أغفال أثرها المجتمع » والتي تعطينا » في الوقت نفسه »صورةواضحة 
عن طبيعة ذلك المجتمع + ففي سنة ع.م ه // 41١5‏ م زعم العامة أنه قد 
ظهر حيوان اسمه ( الزيزب ) » وذكروا انهم يرونه بالليل على سطوحهم » 
وانه سوف بأكل أطفالهم » وربما يقطع يد الأنسان ان كان ناما » اوقدي 
المرأة فياكله ٠‏ ومن شيدة فزعهم كانوا نتناوبون طول الليلويضريون بالطوس 
والصواني والهواوين لينزعوه عله يهرب » وارتحجت بغداد من هول هذه 
الأقوال 210 ٠‏ ولم ,يعدأ روع الناس إلا بعد أن عمدت السلطة الى احضار 

6.١‏ الازدي ©» محمد بن أحمد المطهر » حكاية ابي القناسم البغدادي 
ص 8م . أنظر ياقوب © معجم الادباء » جا ؟ 2 ص "ا . 

(1م) العيون » م . ق » ورقة 5يم ‏ 1 . الذهبي © تاريخ الاسلام ©» 
ج /اء ورقة لا 4 . ابن كثير » البداية والنهاية » ج .|| » ص 1١١5‏ . 











5 
حيوان غرب » وأدعت اله هو الذي أزع الناس وقتلته امام ليذ 49 
ولكن الذهبى يقول : أن سكان بغداد تانوا يعيشون ليالي مروعةمملوءة 
بالفزع والتوتر الىآن انبسط القمر وبان للناس انلا حقيققلا تونضموه 609, 


وت الخوناف الاي 


والحق أن الدوله و يعدن المسئرولين بذلوا أحما نآ هيدا طبيا ف اليد 
من #مشى الأمراض والذئة 4 والعمل على سبق دائرة انتشارها ٠‏ فى 
عام او اهب :آاة 1 » اد الوزير علي بن عسى الماأرستان بالحرسة 
واتفق عليه من ماله الخاص (04) ٠‏ وبلغت عدد المستتشفيات فى بغخداد سنة 
ه / 915 م خمسا » وكلن المستوول عن ادارتها الطبيب المشهور سئان 


ردخ 


ابن ثابت ٠‏ وافتتح سئان بن ثابت عام دءسماه / 1ه م مارستان 


السيوطلي » الخافاء » ص الم" . القرماني » اخبار دول ص ص 656ل.؟ة . 

1م ألعيون » م . ق © ورقة 5 7[ ( نحقيق »© نبيلة » ص ص 
11 س7 ). 

(851) تاريس الاسالام » ح ل »2 ورقة م . 

(8) العيون » م . ف © ورقة لم 1 ( تحقيق »© نبيلة » ص 7م)). 
ابن أبي «اصيبعة » م . ف »4 ج 8 )2 ص تم؟؟ ٠‏ ابن الحجوزي »© المنتظم ©» 
جد 1 ص 8؟! . الذهبي ؛ ناريخ الاسلام » ج لا » ورقة 5 . إسسن ككثير » 
البداية والنهاية » ج 1١[‏ )4 ص؟9؟! . 

: 402 : 2 , 11 0311" , اله : جره , 50151101 

(80) أبن «الجوزي »2 اانتظم ؛ جح 1 »ا ص 9"؟! . أبن كثير > البدابة 

والنيارة » جه |١‏ » ص 1|55 . متز ) ؟ / 5.؟ . 


بذ انيت 

السيدة أم المقتدر بسوق يحيى على شاليء حجلة الشرقي 4١‏ » والذي 
بلغت تفقاته في العام سبعة الآف دينار 299 وبناء على اقتراح الطبيب سنان 
أمر الخليفة. المقندر .بأنشياء.مستشفى في بغداد في سنة جوم هد / 16ه م 
وسماه البيمارستان المقتدري » واتفق عليه من ماله الخاص في كل شهرمائتي 
دئار 2480 ء وابتنى الوزير ابن الفرات مارستانا في درب الفضل والفقعليه 
سن ماله في كل شه ر مائتى دنار 1150 0 


ويعالجو نهم 232 ى وهيدذه ظاهرة تستحق الأألتتفات 4 فأن هيذأ النص اشير 


زلام) اسن أبي أصيبعة » م . ق ©» ج 5 »4 ص ؟.,5؟ . أبن الجوزي »© 
المنتظم » جد 5 »> ص ١55‏ 5 السيوطي ص ١م/؟‏ القفطي »© #لحكماء » ص 
8 . ابن كثير » البداية والنهاية »ج || ©) ص 118 . متز 6 5.5/6 . 

(/89) أبن الاثير » الكامل »4 جه 5 2 ص ١57‏ . ابن أبي أصيبعة »؛ م 
.قف» ج ؟2) ص 4.5 . الذهبي »2 تاريخ الاسلام » ج ل »2 ورقة ؟ . 
أبو المحاسن © النجوم الزاهرة » ج ؟ »)ا ص ١57‏ 1 السيوطي » (الخلفاء » 
ص ١١18١‏ . 

(84) أبن أبي أصيبعة »)م . فق >4 ج 5 ) ص ٠0١4‏ . أبن كثير » 
البداابة والنهاية » ج,!! » ص8؟! . أحمد عيسى »)م . ق )»ا ص "لما 
مشر » م .اق © ج 8 ) ص 5.5 

16 ابن الجوزي »> المننظم » ج 5 » ص ١1/5‏ . أبن كثير »© البداية 
والنهاية » ج !١‏ ©» ص 8؟6| . متز 9/ ١.7‏ 

(.6) تاريخ الحكماء » ص ٠ ١51١‏ أبن أبي أصييعة هام ٠‏ ق »> جا 5ه 


: 1858 : 2, : جره , 1801/1017 
ص 5١9‏ . 








سب ال له 

يدون رسب الى أن عدد المستحو نين كان كميراً دا 6 وان حالتهم ا 
متردية لدرحة قد أصبحت. تستتدعي الرأفة » وان الاماكن التي ححزوا فبها 
كانت من الرداءة محيدث ساعدت على ل مى. الكأمراض ينهم 0 وام القتعم 
اهتمام السلطة على معالجة المرضى داخل العامة فحسب © بل تعيداها الى 
المدن والقرى الأخرى حث أرساتة بعثة طبية الى السواد » محملة بالأدوية 
والاشرية 6 تطوف ف القرى والأرياف 6 عرض معالحة المرضى هناك ٠‏ وفي 
الى قت الذي ريد البعثة ا جميع المرضى » ذآنها أفهست بضرورة 
الساطة تو ؤكد لنا أهممامها 0 العامة » هى ان الخليفة المقندر يعتبر أول 
العامة » حيتت فرض على من درانك مزاولة الاطبيب ادية أمتحان خاصس 
للحصول على اجازة تخوله هنذا الحق هن الناسن 910؟ ٠‏ ولعل المسببف 
الذدى حدا بالخليفة المقتتدر » الى هذا التقييد » هو أن أحد الاطباء أرتكب 
خط أدى الى وخاة رجل من العامة »© ومن لم تحم على من يرانك امتهان 
صسناعة الطب أن دي الأمتحان الخا ص أمام رئيس الأطباء وطبيب الخليفة 
الخاص سنان ين ثابت ٠‏ وقد بلغ عاد الذين أجازهم سئاث ف جانبي بعداد 
نما نما نه رجحل وقيف وسسوين رجلا* عدا من أعفمر ى من الامتحان لأشتهاره فى : 
صناعة الطب أو خدمة الخليفة ©2359 , 





: 188 : 2 ركه : جه , 5807771117 


1 ابن أبي أصيبعة » 7 5 ق) جه 5 ) ص 5.26 . القفطي » تاريخ 


0 5 
وتشير المصادر الى أن عدد الحمامات, ببغداد بلغ أبان عصر المقتدر 
سيعة وعشرين الف حمام (]28 » وفيالوقت الذي يجب ان تآخذ هذا الرقم 
يتحفظ » فأنه في الوقت نفسه يلقم ي الضوء الكافي. على مدى الاهتمامبالنظافة 
الما العامة ٠‏ ورها أدى, وحجود هذا اميد الهائل من الحمامات الى 
الحد من اتنشار الأمراض في العاصمة » وتقدم طرق الوقاية من الأمراض ٠‏ 
ومن _الجدير بالذكر ان عدد الحمامات انخفضن. في زمن_على_بن - بوبه _حتى 
وصل الى بضعة عثر الف حمام 217 » وهذا يتوكد لنا على أن عصر المقثدر 

بلغ القمة في هذا المجال ٠‏ 


أحنداث سنة باام ه / 0 


تضاءلت هبية السلطة المدئية منذ سنة 9إام ه 7 هم + ولم تق 
شخصية مداية اتحابه مترنسا » خآاخذ هذا يتصرف في الأمور كما يشاء » 
وصار رؤساء الجيش يتطاولون على الخليفة ويهددونه اذا ما تقاعس في 
تنفيذ أغراضهم بأثارة الفتنة في الجيش » ولنا على ذلك أمثلة كثيرة 25 , 
ولا طأطا الجانب المدني رأسه ورضي ان يكوزمنفذآ لطلبات ورغبات, الجاب 


الحكماء » ص 15١‏ . متزر») م . قا )اج 5 )2 ص 9.؟ : 

(15) الصابي ©») رسوم دار الخلافة 2 ص ١.؟‏ . 'الخطيب البغدادي » 
م. ق)»جا|اء)ص 118 . 

(/0ة) ابن الجوزي »© مناقب بغداد » ص ؟؟ . 


(95) أنظر مسكويه »2 م . فق )جا ١‏ »)2 ص ل9إ؟١‏ و6909( و8 .همأ| و 
: 248 : 2 رعخك : 05 | 5801710117 
كما وكلذما . 








5200-5 
العسكري » أصبح الحيش القوة الفعالة الوحيدة الموثرة في الاحداث » 
وعندئك أخذ الصراع شتد بين صفوف هذا الحيش » ف بعض. الاحيان » 
وبينه وبين بعض أفراد الحاشية احيانة أخرى » وساعد هذا بدوره على قيام 
فترة اضطراب أدت. بالقادة العسكريين ال ىالتناحر فيما بينهم. ٠‏ وتمثل الخصام 
الاساسى بين المتنافسين » نصر الحاجب وهارون بن غريب الخال من جهة » 
والقااه. مز نين وحفاضع القرلة تازواك ولام السيفاى الل لمتحا عاك 
ابن حمدان من جهة أخرى + وقد أثر تنافسهم هذا في مؤوسسات الدولة 
المختلفة » وشل من فاعليتها في جميع المجالات, » الأمر الذي أدى الى حدوث 
خركة عام بناك ه / حكه م ٠‏ 
ولا ريب أن أحيداث عام 7١م‏ ه / وجه م ترجعفي جذورها التاريخية 
الى أزمة عدم الثقة التي نشيت بين الخليفة وقائد الحيش » حيث دس الى 
مؤنس انل هناك مثؤرامرة في قصر الخلافة تستيدف حياته 2459 , ولم تحل 
عفيدة الثقة دين الخليقة والقائمد بالرغم من تأكيد المقتدر له مكذب امخير000, 
حيث 'توترت علاقة الخليفة بمترنس » تلك العلاقة التى كانت. تزداد سيوء 
بوم بعك يوم مما ححيدا بقائند الحيش أن يراقت الخليفة عغلى الدوام 6 م 


4-2 





51) مسكويه » م . ق )»جه ١‏ ؛ ص ١6.‏ . أبن التجوزي 4 النتظم » 
جاا ديدص ص ه.؟ -5.؟ . أبن الاثير »؛ الكامل ) ىج 5 ) ص 185 . 
ابن العبري » م . فى ؛ ص لاما 1 

: 268 : 2 ر أك : جه , 5801510137 


6 عرنب © الصلة » ص ١*9‏ د مسسلكويه » م . ق )ماج | » ص 
٠ 1|".‏ أبن الجوزي. » النتظلم » جه » » ص 1.؟ . أبن الاثير ©» الكامل » 


اهاب 
الوقت ففسه شعر المقتدر أنه أصبح من الضروري ان يبحث له عن حليف 
ضد مإأونس فوجد بغيته في ياقوت الذي عينه حاجبآة له ٠‏ وربما كان هذا 
' الخلاف الشرارة الأولى للأحداث اللاحقة خاصة بعد أن أظهر الجند انهم 

سيقاتلون بحانب القاقد ضد الخليفة 29330 , 
وثمة ؛ فراع آخر وقع وين حاشية المقئدر ؛ _ أدى الى اتقسام. رجال القصر 
على أنفسهم ذلك أن سواس هارون بن غريب الخال وسواس نازوك صاحب 
الشرطة »: تنافسوا على غلام أمرد ؛ فكان كل منهم يريد أن يستاثر به 
دون الآخرين » مما أدى الى اصطندام بعضهم, ببعض » فوقعت القتلى بين 
الطرفين 200١١(‏ » خاصة بعند أن ونب رجال هارزون الى ( ممجاس الشرطة ) 
وانتزعوا أصحابهم المحبوسين من بين أيدي رجال الشرطة ٠‏ ولما لم شحجب 
الخليقة هذا الاعتداء المخل بالأمن + بادر رجال الشرطة ف الغد إلى دآر 
هارون بن غرب 0 مع الحرس المؤكل اليهم مهمة الدفاع عنها » 
فقتل عندد كير من الحانيين 20 » واتغرط حبل الأمن » ونهبت دور الناس» 
وشارفت بغداد على فتنة عظيمة » لولا ان الوزير ابن مقلة ومفلح الأسودء 


(15) ابن الجوزي » اللماتظم » ج ”)ا ص 565 . العيون ©» م . ف »© 

ورقة 1-116. مسبكويه +8 د 1 “عن مأأء 
: 265 : 2 راأك : جه , 580171 

(..ط) الهمدائي » االتكملة » ى | » ص لإذة . أبن الاثير » الكامل ©» حم 
اوسن ان ابو الكاسي الشدوة لوقع سن م من اد تن 
خئدون ؛ العبر »© المجلد ا / قسم ؟ »> ص ولا . 

19) مسكويه ») م . ف © جا | ) ص 8ما . العيون » م . قف ؛ 
ورقة ١١‏ --5 . ابن الاثير » الكامل » ج 5 ؛ ص ١56‏ 








الوا 
قدخلاء في الأمر بأسم الخايقة وفضا النزاع 20 ٠‏ وشعر صاحب الشرطة أن 
هارون بن غريب حي بتأبيد الخليفة 29 , على الرغم من ان المقتدر وقف 
من هذا النزاع موقف المتفرج » فامر نازوك رجاله بمهاجمة منزل هارون 
ابن غريب » ومع أنهم لم .نحجحوا في اقتحام الدار » إلا أنه قتل عدد من 
الرجال المدافعين عنها 4 » وكأن لهذا الاصطدام آثره البعيد في الاحداث 
المقبلة ٠+‏ 

وفحرجت العلاقة يبن الخليفة وقامد الجيش مرة أخرى بتأثير دسائس 
عبد الله بن حسدان ونازوك صاحب الشرطة » ذلك ان عامل العداء المشسترك 
لهاروث بن غريب » شكل اتفاقا بين الأمير الحمداني وصاحب الشرطة » 
لحاولة ايجاد الوسيلة الملائمة للتخلص منه بآية وسيلة كانت > فملا أذنى 
القائد بالتكاية والحقد على هارون © » اذ أخبر نازوك مؤنسة بأنالخليفة 
بريد أسئاد قيادة الجيش الى هارون بن غربب الخال » وظهرت الشائعات 


- 





9) العيون » م . ق »2 ورقة ١؟١|‏ 5 . الهمداني »© التكملة » ج | 
ص لاه . مسكويه » م . ق »اج | ) ص كلما . ابن الاثير 4 الكامل » 
ج 1 )»اص 115 . أبو المحاسن » النجوم الراهرة » حى “ا 2 ص .؟؟ . 
أبن خلدون ؛ العبر » المجالد ”ا / قسم ؟ ©6ٌا ص 88ل . 

7 : 450 : 2 , 11 10118 , كك : جره , بآاطا5 8010 


إل63 الهمدااني » التكملة » جه ١‏ )اص لاه . 
: 251 < ,نلك : جنزه , 201571027 
(ه) عريب © الصاة » ص 1١9‏ . مبكويه ) م . ق © جه ! 4 صصص 


5 أأسعودي 4 الشنسيةه والاشراف 2 ص وخا‎ 0 15١ 
8017712017 , أ : زه , مآاطل85005 : 281 ؛ 2 ر غته : ره‎ 


سأ 788 عد 

بأنه حصل على لقب امير الأمراء 290 ٠‏ فثارت ثائرة القامد وأظهر تشكرا 
للخليفة » خاصة بعد أن علم أن هارون بن غرب أقام ف دار الخلافة 
متحديا مشاعر مؤنس 7 ٠‏ فتأزمت الامور » وازدادت الظاروف حرجا » 
وأصبح الهياج والفتنة أمرين مألوفين ؛ إلا أن المقندر هداً القائد وخفف 

من روعه 5990 , 0 
"وكات اروك مدفوعا تلم الددن على هارن مو كرا الخاصك: الار 
الذكر » وبذلك سعى في اقناع القامد العام بضرورة خلع الخليفة المقندر 
بالله ٠‏ أما أبن حمدان فقند حقد على هارون لأنه عين على ولاية الجبل كلها 
التي كان من ضمنها وألاية الدشو ر التي كان يتولاها عبدالله بن حمسدان 
سايق 5؟ ء ومما زاد ف هواجس قاد الجيش » الهجوم الذي نعرضت 
له داره ('١؟‏ ٠ه‏ ومن المحتمل أن يكون حادث الاعتداء على دار مترنس قد 
تم تدبير وخطط نازوك حتى يزيد في شكوك القائد » وليخلق جواً متوتراً 
:0) الهمذاني » (التكملة » ج ١‏ »؛ ص لاه . مسكويه © م . ق. 4 ى 

|8125 صن كما . اس الاثير » الكامل » ج 5 » ص‎ ©» ١ 
» 5 0ا) مسكويه »4 م.ق » ج١ > ص كلما . ابن الاثير > الكامل » جم‎ 


ص 5 . 
0 الهمداني »؛ التكملة » ج١1١‏ ص 054 . الذهبي» تاريخ الاسلام ؛ جلو 
ورقة 1" . 


5 : 450 , 2 11 01115" 
)94 عريب © الصسلة » ص م5١‏ . 


نحرير الخادم وليس هارون » وبذلك استوحشى هبد الله بن حمدان واتفق 
عينم يقون ابن" الاير 1 ان افذئ. قلف النيتون مكان. ابن حمدان هو 
مبع نازوك ضد هارون . الكامل » ج 6 42 ص 1١59‏ ) . 
)٠١8(‏ عريب. » الصلة » ص 179 .11 . أبن الجوزي » المنتظم» 








بين الخليفة والقائئد » فظهر أن ذلك كان بأيعاز من الخليفة » فاسحب 
بحيشيةه الى الشماسية 012 ؛ مظهراً عدم ارتياديه لهذا الحادث » وافذر الخليفة 
مضسطرا لخطاليب المتدذمرين الذين احتحوا عليه لأنه خضع لسيطرة الحاشية 
الذين سيروه ضك مصلحة الدولة » وحينئد اجبر على أن بحد من تأثرهم 
وشال من التبدير ف قصر الخلافهة 4 و ينهي بعضهم خارج العاصمة 22 5 

وعلى الرغم دن أن المقتدر سلم بمطاليبهم 4 لكن نازوك وآبأ الهيحاء 
لتنفيد وعوده » أذ قبا بحرضلان الحيش »2 م هحما على دار اللخلافة فى 
4 محرم سلة اام هد / » شباط نوكه م 2042 , وكان معمسم من 
مو نس وليست دار نازوك كما جاع خطأا ف الذهبي 6 تارنخ السلام 2 7 6 
وركة لا . وان الوردي “م.ق “ ج؟») ص١6"‏ ) . 

)١1(‏ ابن الجوزي » المنتظم »؛ جا »2 ص .!؟؟ . الذهبي » ناريخ الاسلام 
ج لا ©» ورقة 4 . ابن الوردي 6./5”؟ . 

(157) مسيكوبه » م.ق » جأ »© ص كما 

)١9(‏ عريب »© الصلة ؛) ص .؟1 . مسسكويه ) م.ق »؛ ج١|‏ ©) ص ؟159. 


أبن الاثير »2 6/.٠؟‏ . 
:011 : غك : مه , :801152181 : 281 : 2 , كله : جره , 1303797117 


11,2 : 451 : 


+١ )1 0‏ عودي »6 التشيه والاشراف » ص كآلا؟ ع لالالا . أبن حمدون 
التذكرة » ج؟١‏ © ورقة “1 ب أ , الذهبي » تاريخ الاسلام » ج 7 » 
ورقة 78 . الأربلي خلاصة الذهب المسبوك » ص 88؟ . ابن الاثير» الكامل 


الفرسان نحو اثنى عشر الغا » فوجدوا الابواب مغلقةفاحرقكرا بعضها ودخلوا 
الدار على دوابهم 210 ٠‏ فاأختفى المتتدر في أحد جوانب القصر حتىالمساء 
حيث تمكن مؤنس » تحت ستار الفوضى التى عمت دار الخلافة » من 
ابحاد المقتدر وعائلته ونقاهم الى عازء 30م ليستتروا فيها 219 ٠‏ وحينئذ 
نهبت دار_الخلافة_» واخرج المسحونين فيها 21 » ويقول ابن خلدون في 
هذا الصدد : «ولما تم خلع المقتدر عمد مترفس الىدار الخليقة فنهبها» ٠29‏ 
ويقول عرب : « ونهب الجند الدار ومحوا رسوم الخلافة وهتعزا 
الحرمة وصاروا منأخذ الجوهر والششاب والفرش والطيب ليمالا قدر)»23", 

ولم يقتصر النهب على دار الخلافة فحسب » بل تعداها الى دور 


ج" » ص 5.٠.‏ . زاأمياور » م.ق » ج| ©» ص "3 . 

(16) عريب » الصلنة » ص ١5١١‏ .. أبن الحصوزي 2 المتعظم ج35 6 
ص !١؟5؟ ٠.‏ 

(15) مسكويه » م.ق »> ج( ص 198 . عريب »© الصلة » ص ١١١‏ 
الخطيب البغفدادي » بغداد » جلا »ء ص 4١(؟‏ . أبن الجوزي » المنشظم © ج” 
ص ؟؟؟ . 'اليافعي » م.ق 0 » ص [إلا؟ . الذهبي »© تاريخ الاسلام ©» 
97 4 ورقة م“ . ابن العبري ©» م.ق » ص لاما 

/10) عريب »6 الصكة » ص ١5١‏ 

(1) العيون » م.ق >2 ورقة "ا؟[ ‏ 1 . ( تحقيق © تبيلة؛ ص؟]؟7). 
مسكويه » م.ق »ج١‏ » ص 198 . ابن الجوزي» النتظم » ج١1‏ > ص1؟1. 
#ين الاثير » الكامل 4 سج » ص 9.1 . ابو الفداء » الختصر فى أخبار البششر 
ح"؟ » ص .١55‏ 

(19) العبر » المحلد ” © قسسم ؟ 4 ص لاكلا . 

الصبلة » ص ١1؟١‏ 








هيت 
الناس: حيث استمر النهب طول ليلة السبت الرابع عقر من شهر المحرم » 
فكانت من أشآم الليالي على أهل بغداد » كما نهبت دارا هارون بن غريب 
بالجانب الغربي والشرقي من بغداد ومن ثم احرقتا 20 ٠‏ والظاهر انه 
سنادث, العاصمة حالة من الفوضى والاضطراب » ففتحت السجوين » وتسنى 
للصوص والحناة وقطاع الطرق الا فلات من قبضة رجال الامن ٠‏ وفي 
وسط هذا الجو المضطرب افلت من دار السلطان عبد الله صاحب الجنابي» 
وعيسى بن مومى الديلمي وغيرهما مناه ل الجرائم الخطيرة»وييدو أنصاحب 
الشرطة شعر بخطورة الوضع » خاصة بعد ان رأى النهب يستمر في اليوم 
التالي » عندقذ اصبح لزاما عليه ان يضع حدا لهذا الوضع المضطرب» فأمر 
يضرب اعناق قوم وجد معهم امتعة الناس »© وحينئذ هيدأت الحالة وسكن 
النوت 0 

وجاء المنا مرون بأخ المقتدر لابيه ( محمد بن المعتضد ) ونصبوه 
خليفة ولقب القاهر بالله 7" » وقد الزم المقتدر بأن بخلع قفسه من الخلافة 
فأشهيد الققاضي أب عمر محمد بن يوسفب بأن خلع نفسه40؟؟) )» ودمعث 





للأكاءن . م»)» ص95:١‏ 

(9؟؟) عريب ؛ الصلكة » ص ؟16 . 

(9]) مسكويه ») م.ق ؛ جا » ص ١515‏ . أس حمدون »© التذكرة » 
ج؟١‏ »2 ورقة ”*8#| 7 1 ٠.‏ عرنب »© الصنلة » ص ٠ ١7‏ القلقشندي » صبح 
الأعنى » ج ” » ص /اه؟ ٠‏ ابن الجوزي » المنتظم »؛ ج 6 >4 ص ؟؟؟. 
أبن الاثير » 'الكامل »؛ جح 415 ص ..؟ ا 1[.؟ »© الذهبي 4 تاريخ الأسلام 4 
جح ل ؛ ورقة للا . ابو الفداء ؛ المختصر فى اخبار البشر» ج”؟ ») ص 57 . 
اليافعي » م.ق »2 ج؟ ؛ ص الا؟ . الشهابي » م.ق ) ج| )ا ص ,.؟؟ . 

(9) مسكوبه » م.ق » ج| » صن 114 . البن الجوزي »؛ المنتظم)» 


وم 

عيناه2*0» ولكن بعض المصادر تذكر بآن المقتدر امتنع عن خلع نفسه0©. 
وعلى كل حال فقد عزل المقتدر من دست الخلافة » وهو لايزال متمتعأ 

بشروطها الواجبة ٠‏ والمتتبم لا يكاد يجد عذرا منطقيا ولا مسوغا شرعيا 

مقبولا غير تناضس اولئك القادة وجشعهم + الذي اضر بالدولةكثيراء ولعلنا 


ناتمسن للمقتدر العذر » عندما اغرق نفسه في اللذة لأنهلا تنسيه الواقعالمرير 


الذي كان يراه من رجاله المقربين » الذين اهتموا بأطماعهم الخاصة وتركوا 
أمور الدولة العامة جانياا ٠‏ 

وقد كافاً الخليفة الجديد نازوكا تنبحة لجهوده التى بذلها » فعينه 
حاجبا 4 بالاضافة الى منصب حمالحب الشرطة 579© + وأضاف الى ما كان 
الى أبي الهيحاء من : « أعمال طريق خراسان وحلوان والدثور وطريق 
سر من رأى وبزرج سلابور والموصل واعمال المعاون بهمذان ونهمساوند 
والصيمرة والسيروان » 29307 ٠‏ ولعل هذا ما يفسر لنا الدوافع التيكانت 
تنحفز كلا من صاحب الشرطة والامير الحمنداني ٠‏ 5 


ج 45 اص ؟؟؟ . ابو الفداء » المختصر فى اخبار البشر »؛ ج7١‏ »| ص "1ه 
القلقشندي ©» صبح الاعشى » ج7١‏ » ص لاه! . اين الاثير » الكامل ) ج65 »© 
ص ١١.؟‏ . الاريلي ؛ خلاصة الذهب المسبوك » ص 19858 . 

(ه؟) ابن الاثير » الكامل » جح" »)ا ص ٠. 5١١‏ 

(53؟) عريب »الصيلة » ص 1١475‏ . 

19)) مسكويه » م.ق »© جج| » ص 19# . عريب © الصلة» ص؟15. 
الذهبي ؛ تاريخ الاسلام » جلا » ورقة للا . أبن الاثير »© الكامل ©» جم" 
ص 1.؟ . أس خلدون »؛ العبر © المجلد "ا ©» قسسم ؟ ©؛ ص _لاثلا . 

(لغ,؟) مسكوبه ©» مءق )» ج1 )اص ١١‏ . الذهبي © تاريخ الاسلام » جلا 
ورقة 8لا . 











بن قم نب 
دمن يطمئّن اليهم لحراسة قصر الخلا فة 653 , وعند يذ حملت ظطروف ف 
صالح المقتدر » عندما اتفق افراد الحرس المطرودين ( الرجالة المصافية 
ألا إنه لم ستطع أن فى بوعده هذا > الانهم لم يعطوه الوقت الكاف لتهيئة 
الاموال اللازمة لذلك + فهجموا في اليوم الثالث على دار الخسلافة 
يستطع أن يجا بوهم 4 فهرب أمامهم 6 وطمعوا به فأدركوه وقتلوه 62 فى 
وقيل ان الذي قتل نازوك هو سعيد بن يربوع ويلقب بضفدع » وخر 
يدعى مظفر 20 » ويذكر الذهبي على ان الذي تولى قتل نازوك هو 


سبعيك بن ارق من شطار بعدئاد 0 «٠‏ 


وهصكذا بدا تسيبء عام هرب على اثره كل من 5 القصر 4 و نهست 





(ذ؟) ابن الاثير » الكامل » ج5" © ض (5.8؟ . مسيكويه » م.ق © ج[| ؛ 
ص ١54‏ - 1168 . ابن خلدون ؛ العبر »© المجلد ” © قسسم 4 ©» ص لاثلا. 

(.؟) الصابي » رسوم دار الخلافة » ص ١‏ . المسعودي »© التنبيه 
والأشراف » ص //ا؟ ٠.‏ مسيكويةه )ام . ق » ج| > ص ه1١‏ 0 
أبن حمدون » التذكرة »ةج ١١‏ ؛ ورقة 18# ب أ . ابن الجوزي؛ المنتظم 
اسن اق غم ٠.‏ أبن الاأنير » الكامسل» ج5 »> ص أ٠؟‏ . أآسن 
حخادون » العبر ؛ المدلد «* »> قسسم 4 ©) ص 48 ثلا . 

(الا) عريب »© الصبيلة » ص ١57‏ 

(؟") تاريخ الاسلام » علا » ورقة ملا . 


3 
دار قازوك ودار بني قيس 15770, والزم ابو الهيحاء عبد اللهحمدان بالدفاع 
عن القاهر » لكنه هو الآخر قتل بعد دفاع بطو لي خاضه بمفرده 99؟ , 
وذهب الجند ليأتوا بالمتتدر من دار منونس ؛ الذي ازم مكانه طياة 
المضاعفات التي رافقت خلع المقتدر © لكن يعض المصادر توكد » ان 
القاقد. العام كان المحرض على المناوشات الاخيرة التي أدت الى إعادة 
الحليقة المخلوع الى منصب _الخلافة 29 ٠‏ فمحرد أن. صاح الحند_منادين 
بأسيم الخليفة 9" » يادر مثرنس فسامه اليهم » وكان المقشدر مترددا في 
الذهاب معوم » ولكنه رافقهم والرعب يمل قلبهءلانه كان بخثى ان يكون 

ذلك حيلة من الجند ريما يكون هدفها حياته 297 , 

وبذلك أعيد المقندر الى الخلافة وجددت له البيعة الدد ٠‏ ولا أحضر 
القاهر بينيديهمتخاذلا قال: « يا أمير المومنين تسى تفسىء الله الله » اذكر 

19؟) عرتب ؛ الصبلة )» ص ١19‏ . 

(5؟) أبن الاثير © الكامل 4 اج » ص ؟.؟ . ان حخلدون ؛ العبر © 
الجلد ؟ / قسم © 42 ص 184لا . 

(ه؟) ابن الاثير » الكامل © بج" »4 ص 5١5‏ . 

90 عريب © الصالة » ص ١47‏ . ابن الجوزي © المنعظم “جح 35 »)6 
ص 59 . أبن الاثير ؛ الكامل “ ج53 ؛ ص ”ا١؟‏ . 

0) مسكويه » م.ق ©» ج( 4 ص 195. عريب الصلة » ص 117. 
الذهبي ؛ تاريخ الاسلام » جلا ورقة لم؟ . اين الحوزي »4 المنقظم ) س5 > 
ص ؟6؟ . ابن الاثير » الكامل » جح" ؛ ص ؟.؟ 

(م"؟) الهمداني » التكملة » ج١‏ » ص |5 . 

(99) المسعودي »؛ التنبيه والاشرافا » ص لاا . ابن الجوزي » 
النتظم » جح" داص 3)9؟ . 








- ا 

الرحم التي بيني ويبنك »م 2440 , وكان يبرجو أخاه ان بيقى على حياته » 
فأجايه المقندر : « لا أخى نت لاذنب لك وقدد علمت انك قهرت وأمر 
عراف ان قاو ارو لس 0810 تعن ركان تيار قد إيز1 اه من اقمة 
الاشتراك في هذه الحركة عندما حاول ان يلتمس له العذر فقال له : 
« لاذفب لك وانك قهرت ولو لقبوك المقهور لكان أولى من القاهر ٠619‏ 
وأخرج رأس تازوك ورأس عبد الله بن حمدان وطافوا بهما في الشوارع 
منادين : « هذا جزاء من عصى مولاه وكفر بنعمته 7؟» » ٠‏ وقد كان لهذه 
الحركة ننائيج وخيمة على الخلافة » اذ انها كانت فائحة سلسلةمن التجاوزات 
والتعدي على الخليفة وكبار موظفي الدولة » وربما اعتبرت هذه الحركة 
دداية زوال الاحترام التقليدي الذي كان بتمتع به الخلفاء ٠‏ 

أدرك المقندر بعد هذه الحركة بأنه لايمكن التهاون بطلبات الجيش » 
فحاول جديا جمع امال اللازم لهم » وبدأ يبيع بعض الضياع السلطانية 
وأثائه ومجوهراته الثمينة التي أفلتت من أيدي الناهبين 444 ٠‏ وانشساً لهذا 


(.5؟) أبن الجموزي » اللنتظم “ ج” ؛ ص ؟؟؟ . أبن الاثير 4 الكامل 
جا 2 ص ؟وك1ا.ء 

(!)) مسكويه» م.ق »4 ج١‏ »ص 1959 . ابن الجوزي » المنتظم » ج46 
ص ؟؟؟ .ابن الاثير  »‏ الكامل » 5" ») ص 505 . 

(؟4) العيون » م.ق ©» ورقة مه؟! ‏ آل تنحقيق © نبيلة » ص 69" ). 
ابن الاثير » الكامل » بج" » ص ؟.؟ . ابن كثير © البداية والنهابة » ج١١‏ ؛ 
ص ١".‏ . أبن خلدون » العبرة ؛ المحايد ؟ ©» قسسم 4 » ص 884ثلا . 

69) مسكويه » م.ق )2 بج[ 4 ص 159 . أبن الاثير » الكامل © ص 
؟4.” . ابن خلدون ؛ العبر 4 الجللد ؟ »؛» قسسلم 6 ؛ ص 8 كلا . 

(54) مسسكويه » م.ق )4 ج| » ص ١955‏ ..؟ . ابن الاثير » الكامل 


سد #* 8 عند 

الغرض دبيوانا خاصا سمى : « ديوان الم ر”تجعة () م ,+ وقد خلقت هذه 
الحركة مضاعفات خطيرة» ,زعزعت أركانالدولة» وتركتذكرى أليمةفي التاريخ» 
فالأزمة المالية زادت في التدهور والارتباك تنيجة لكثرة متاعب الخليفةالناتجة 
عن عدم قدرته على مواجهة متطلميات, الحيش ع ذلك أن هةلاء لمأ شعروا 
والسلطة المركزية عن السيطرة على الاطراف » مما أدى الى تغاب الروم على 
المسلمين )0 4 وبذاك لم ايعلك للمسلمين السسيادة المطلفة النى كانت لهم ف 
البحر المتو سطد 9 4 وأصبح السف رغير مأمون العواقب 6 فأنقطع لبجم 2110 

وهنا يلوح للباحث ان انقسام دولة بني العباس وتدهورها باتوشيك 
الوقوع » وترف على هذا التدهور والضعف »؛ الذي منيت به الخلافة 
انسلاخ كثير من الأقطار عنها » فبعد أن كان بعضهلا يعترف للخليقة بالسيادة 
العليا » وتقدم له الدعاء في خطبة الجمعة » غير أن تدهور الأوضاع سلب 
من الخليفة تهنا الحق البسيط 0 ودكفي لتقدير أهمية هذه الحركة أنالامير 





ج 1 اص 5١9‏ . أبن خلدون ؛ العبر #المحاد 47 قسلم 6 »4 صن 99ل. 

(؟) عريب »© الصللة » ص 1668 . 

(3)) ابن الاثير » الكامل » جح » ص 5.؟ و 1!؟ و 115. أبن كثير 
البداية والنهاية » جسم 1١‏ ©» ص ١١5‏ . 

(/ا؟) اس الاثير » الكامل »؛ ج5” )»اص 18١؟‏ . أسن كثير »2 البداية 
ولالنهاية ») ج 1١١‏ »> ص ١5‏ . ابن خلدون »؛ العبر » المجد # ) قسسم 6 » 
ص مءم و ك.ءلم . 

(4) ابن الاثير » الكامسسل » ج5 » ص ١١7‏ . القلقشندي » صبح 
الاأعشى ») ج؟ © صن 75518 . 











ده شيف ودووا 
الأموي ف الأأندلس تجاسر ولقب قفسه خليفة في سنة ١م‏ ه / إوعووم 090 
ندم سمع تلك المهزلة وبعد أن ظهر له ضعف الخلافة العياسية ببغداد » 
وكان. قد سبقه لمثل هذه الخطوة عبيد الله الفاطمي في القيروان © ٠‏ 


: الاضطرابات خارج العاصمة‎  * 


أن الفتن والاضطرابات. التي يحثناها في. الصفحات, السابقة » و التي 
حدتت. ف عاصمة الخلافة العياسية. هم كان لها صدى, واسع خارج حاضرة 
اليلاد + ذلك أن ضعف السلطة المركزية » وانشغال رجال الدولة بأنقساماتهم 
واطماعهم الخاصة > وتفشي روح الفتن والاضطرابات والتمرديين فرقالجيش» 
كل ذلك جعل قبضة الدولة على ممتلكاتها ضعيقة » وأرخى الروابط التي 
تشند أطراف الأمبراطورية العياسية يمركزها ٠‏ فلا غراية ان نجد إتعدام الأمن 
والطمآنينة خارج العاصمة 220 » بعد أن وجدنا مثل ذلك في بعداد تفسهاء 
وريها كان مرجع حصول الفتن والاضطرابات خارج العاصمة » «الأضافة الى 
ما ذكر سابقآ أن بعض العناصر المعارضة » والمحبة للنهب © كانت السلطة 
تبعدها عن العاصمة بغداد » فتعممبد هناك على تسكير صفو الأمن خاصة عندما 
تشعر بضعف السلطة هناك ٠‏ 

وج ةتف لايع ال حو دل ١‏ 

(9؟) زيدان » م.ق » ج! » ص 8م531 . 

(..5) القلقشندي » صبح الاعشى » جه » ص 0؟؟ . 

(1ه) الطيري » م.ق » المجلد ؟ © جلا »ء ص [558. . العيون » 
م.ق »4 ورقة 5لا ب ب ( تحقيق نبيلة ») ص 45؟ ) . الذهبي » دول 
الأسدم » ج١1‏ » ص 185 . العبر » ج؟ > ص195 . 


الذي كان سائدآ في العاصمة بغداد + والظاهر أن الحالة في تلك المدن 


كانت أخف وطأة .»اذ كثيرآ :ما. نجد_سكان العاصمة. يلتمسون الصيدوء. 


عندملا تتعرض العاصمة لحوادث مخلة بالأمن: 5209 بن : 

لكن المدان الأخرى لم تكن بمنأى عن الاضطراباتم والفتن > فقي سنة 
5ع ه /141.7ه م خرجت أعراب علي على قوافل الحجاج فقطعوا عليهم 
الطريق ؛ وأخذوا ما معهم من العين والأمتمة والجمال ما أرادوا » كما أخذوا 
ماكتين وثمانين امرأة من قوافل الحجاج 7( ٠+‏ وقد شعرت عامة السسكان 
بعجز السلطة عن حماية طرق الحاج » ورأت ان إجراءانها ضعيفة وغير 
رادعة » لذلك تهذ صبرها وهجمت على جماعة من الأعراب الذين أسروا 
فقتلتهم ورمتهم في دجلة 20 


(01) مسكويه » م.ق » ج[. » ص 165 و .18.. ابن الاثير » الكامل» 
ج5 » ص 18.,! . أب المحاسن » النجوم الزاهرة » جلا » ص /9(١؟‏ . ابن 
خلدون ؛ العبر »© اللجلد ؟ ©» قسسم + » ص #9فلا . 

(ه) الطبري » م.ق » ج ( الاستقامة ) ص 8ه؟ . ابن الجوزي » 
المنتظم » ج5 » ص ١18‏ . ابو اللحاسن » النجوم الزاهرة » ج” ».ص 
هم .. اليافعي » مرآة الجئان » ج؟ » ص 56.0 . أبن العماد» شذرات 
الذهب »2 ي؟ )2 ص 198 . : ١‏ 

( ويقول عريب » وابن الاثير » وابن كثير : أن همدد النسوة اللاتي 
اسرن مائتين وخمسين امرأة . الصالة ص 6ه . الكامل ») ج 5 » ص .16. 
البداية والنهاية » ج١1‏ »اصن ؟)( ): . 0 

(4ه) لابن الاثير » الكامل'» لج 2058 ص 69( .'' 











ل 

وف بعض الأحيان كانت السلطة ترضخ لمطاليب السكان » على الرغم 
من أن تلك المطاليب تعتير تلبخلا في شيرون الدولة » وهذا متأت عن عجز 
الخلافة » وعدم استطاعتها مقاومة معارضيها ٠‏ في سنة هوم ها / أو م 
حيدثت في البصرة فتنة عظيمة » ذلك ان أبا الحسن بن الخليل بن رمال 
الفرغلاني » المتقلد أعمال الحرب بالبصرة » حجرت ينه وبين العامة من مضر 
درينة كو كيه ك من خرانها من العامة خلقكثير » وأحرق الجامع ومنعت 
صلاة الجمعة شهرا كاملا” » حتى ينتء من الصعب على الشخص أن يخرج 
من بيته دون أن يتعرض للقتل » وف وسط ذه الفوضى أهمات قنوات 
الري هناك » ولم نهدا الحال إلا بعد أن عزل أبو الحسن القرغاني عن 
البصرة » وأستعملوا عليها أبو دلف هاشم بن محمدا العزاعي "© ٠‏ 

والملاحظ ان حصول الفتن ,والاضطرابات عادة تحدث » في الأعم 
الأغلب » من جراء أهمال موظفي الدولة لواجباتهم وتفاعسهي عن ضيط اليلده 
مما يؤدي الى تسيب الأمور وانحلالها » في أوآاخر سنة /حوم بهد / لم 
كان والي الموصل العباس بن محمد بن كنداج خارج المدبينة فوقعت فتنة 
يمدينة الموصل بين اصحاب الطعام وبين الاساكفة » احترق من جرائهسا 
سوق الأساكفة وما فيه ٠‏ ولابد ان يكون سبب الخلاف ونهؤلاء احتتكار 
الجماعة الاولى للطعام والتحكم في اسعاره التي اصبح من المتعذر على 
الاساكفة ومن هم على شاكلتهم من الطبقة الفقيرة » الحصول على قوت 
عوائلهم » ومع ذلك نجد ان الفئة المحتكرة صاحبة النفوذ هي اللمتغلبسة 
حيث استطاعت أن تجعل التار تلتهم سوق الاساكفة وتأتي على جميع ما 

(هه) عريب ؛ أنلصلة » ص ص 356 1/8.. أبن الجوزي » المنتظم » 
ج 1 »)ص ه:! . ابن الاثير » الكامل » جه 5 »)ا ص 9ه( . 


د 2808 عدم 

فيه 7*» ٠‏ وريما تعود هذه الفتنة الى عوامل مذهبية » متأنية من كون 
الاساكافة أعاجم اعتادوا أن يحترفوا مثل هذه المهن » وان تجار الطعام 
من المرب + وهنا لارك من الاشارة إلىان ظاهرة التخصص في الأسوآق ‏ . . . _ _ 
كانت واضحة » وان هناك تكتلا اجتماعيا قاثما على اساس مهني » ,شند 
أزر بعضه بعضا في الششدائد والملمات ٠+‏ 

ولما-سع_الوالي بالفتنة كرك _راجعا ليوقم بأهل- الموصل_ » فعرمةا- على ع له 
قتاله وحشروا المدينة وسدوا الدروب » وعندئذ رأى ان سلطته أصبحت 
عاجزة عن قهرهم ٠‏ وفي سبيل الاحتفاظ منصيه لي يتورع الوالي عن 
سلوك شتى السبل » حتى ولو ادت الى هدم كيان البلدا ونهب خيراته 
وتخريب معاله » غير آبه بالعواقب الوخيمة التى تجرهاا سياسته هذه على 
الدولة *ولم ٠‏ يكلف تفسه مشقة تحري اسناب وقوع القتنة » ومعالجة :تلك 
الاسباب يما يحقق الصالتح العيام » فاستنجد بالاعراب وأمرهم بتخريب 
الاعمال » فصاروا يقطعون الطريق على الحسر وف الميدان ويقاسمونه فيما 
بجمع من ضرائب »؛ فسسادت الفوضى وخرب البلد ٠+٠‏ فبلغ الخبر الى الخليفة 
فعزله وأستعمل مكانه عبدالله بن محمد الفتان وكان عفيفآ صارما وإستطاع 
ان يزيح سيطرة الاعراب عن مدينة الموصل 2 , 

وفٍ سنة *١6‏ ه/0؟ه م قصذ الاعراب سواد الكوفة ونهبوهوخرتوه 
ودخلوا الحيرة ونهبوها » وبقوا على هذه الحال يعيئؤن بأمن تلك المدان 
والقرى الى ان سير البهم الخليفة جيشا تمكن بعد جهد جهيد من دفعهم 

(21) اأبن الاثير » الكامل ») ج " » ص 1١10‏ .. ص 1508 . أبن خلدون» 
العبر » المجلاد ا / قسسم 5 » ص 619 . 

20) أبن الاثير » الكامل » ج 5 » ص ١08‏ . أبن خلدون » العبر » 
اللجلد "ا //ر قسم ؟ 2) ض 17م . : 








85896 

عن هذه المدن بعد أن روعوا أهلها فترة من الزمن ٠600‏ وكان للوفسع 
المضطرب الذي ساد العاصمة في بداية عام /نام ه/ 9ه م أثره الواضح 
ف بقية أقاليم الدولة ٠‏ ففي هذه السنة وقعت فتنة في الموضل بين اضحاب 
الطعام وبين أهل المربعة والبزازين » وكانت الغلبة في اول النهار لاصحاب 
الطعام » ولكن كفة اولئك ماليثت أذرسجحت بعدا أنأنضيم الأساكفةالىأهل 
المربعة والبزازين » فأستظهروا بهم وقهروا أصحاب آلطعام وهزموهم وآحرقوا 
أسواقهم 20 ٠‏ وبذلك تكون المدينة قد فقدت كميات كبيرة من قوت 
المسكان آأتلفت اثناء الحريق الذي التهم مخازن الطعام من جراء تلك الفتنةء 

ولم تقف الحوادث المخلة بالأمن عند هذا الحد » بل تنابعت آلفتن 
د« واجتراً أهل الشر وتعاقد اصحاب الخلقان والأساكفة على أصحابالطعام 
واقتتلوا قتالات شديدا دام بينهم ("21 » + واخيراآً استطاع أهل الطعامالظفر 
بمناوئيهم فهزموا الأساكفة ومن معهم وأحرقوا سوقهم » وقتاو"؟ منهم عدداً 
كبيراً وقد عجر أمير الموصل » وقت ذاك » عن أن يخمد نعنذه الفئتن التى 
لابد أنها سببث أضرار؟ مادية جسيمة » وكادت تستمر لفترة أطول » لوله 
أن دخل ببنهم جماعة من العلماء وأهل الدين فأصلحوا بينهم ٠2010‏ 

وقد أدى ضعف الخلافة العباسية وتدهورها الى تتابع الحوادث المخلة 
بالنظام » فلا تكاد تسكن فتنة في محل ما » حتى تظهر غيرنها ف مكان 

(ه) عريب © الصلة » ص /7؟١ ٠‏ أبن الاثير » الكامل » جب 5 » ص 
4 . ابن خلدون » العبر »6 المجلد # ») قسم © 4 ص “اول . 

(29) لأبن الاثير » الكامل »© جه 5 » ص 5.؟ . أبن كثير 6 البنئاية 
والنهاية » ج ١١‏ © ص ؟515| . 

(.6) أين الاثر ؛ الكامل » هي 6" ©» ص ".؟ . 

(1) تفسن المصدر والمكان . 


4462 مد 
آخر » اذ ماأن أخمدم الفتن التي شملت مدبنة الموصل خلال عام بام هد 
/ 5ه م 2 حتى بوقعت فتنة جداندة في لصيبين سنة 14م هوه ام 


قوما من العرب والسواد فقتات من ينهم جماعة » وأحرقت المنازل والحوانيت 
ونهبت الأموال » ولم تقتصر حالة النهب والقتل. على نمل نصييين: فحسب» 
بل تعدتهم_ الى غيرهج + اذ صااف أن مرت بهذه المدينة قافلة تريد القمام 
فنهبوها » ولم تستطع السلطة أن تومن سلامة هذه القافلة 27 ٠‏ وفي ذه 
السنة نفسها » هاجم الكوفة أعراب من بني نمير بن عامر وبني كلاب بن 
ريبعة وعاثوا بهذه المدينة واستطالوا على المسلمين » فخرج اليهم أمير 
الكوفة أبو الفوارس محمد ين ورقاء » قي جمع من اشراف المدينة وبني 
هاشم العباسيين والطالبيين » فقاتل الأعراب بنقسه » لكنهم تمكنوا من أسره 
مع جماعة من المقريين اليه » ولم يطلقوا سراحهم آلا بعد أن فدوا أنفسهم 
بمبالغ كبيرة من المال (015)لي 

وف ذي القعدة من سنة حابم هد / مره مم » وقعت فتنة في البصرة 
بين البلالية والسعدية 2142 » وان عبد الله بن محمد بن عمرويه والوالمعوئة 
بها مال الى البلالية فهزموا السعدئية وأحرقوا محالهم فاخرجوا من البصرة. 
ولم يسمح لهم بالرجوع اليها إلا يغد توسلاتهم © ٠‏ وهنا يتضح لنا أن 

(؟6) أبن الآثير » الكامل » جه " ؛ ا ص ؟١؟‏ . 

) عريب » الصللة » ص ص 1١216‏ ل ١59‏ . أبن الأثير » الكامل » 
جا 5 ص19 . 

(14) أنظر الطبري ©» م . ق » ج # / 1765 . وكلالك عريب » 

الصلة ) ص ؟16 . 

(10) عرتب »© الصلة » ص 1١6١‏ . 








# /463 عد 

ممثاي السلطة في البصرة ؛ لم يعملوا على اخياد هذا الاقتتال » بل ساعيدوا 
على توسيعه وبحكم وظيفتهم كان يتوجب عليهم أن يلتزموا جانب الحياد 
تجاه الفئات المتصارعة لكنهم يعملهم الأتف الذكر خرقوا هذا العرف ٠‏ آما 
ممثلوا السلطة في العاصمة فقد اكتنوا بآن كتبوا الى المتنازعين يحثنهم على 
الكف عن العصبية ويعرفونهم سوء عاقبتها 297 » وكأن الأمر لايعنيهم إلا 
من هذا الجانب الواهي ٠‏ 

وفي سنة وام هه / ,اسه م هاجم الأعراب الانبار فأفسدوا وقتلوا 
دنهبوا » فجرد اليهم علي بن يلبق في جيش كثيف تمكن من طردهم بعد 
أن قتل منهم عدداً كبيرآ وأسر عددا آآثر 29 + وفي نس هذه السنة 
احتل الديلم. الدينور وقتلوا أعلها وسبوا عددآ منهم » ولم 'تستطع السلطة 
من نجداتهم على الرغم من أن قسمآ منهم كان قد قدم الى العاصمة فسودوا 
وجوههم ورفعوا المصاحف على رؤوس القصب 280 ٠‏ وعلى آثر هزيمة 
جيش الخليقة امام اإديلم اضطرب الناس في السواد » وعطلت الأسواق » 
وأنتشر الأعراب في جميع السواد وحملوا الغلات » وكبسوا القرى وسبوآ 
الحرم » ولم قستطع السلطة الحد من عبث هثولاء 2550 , إلا بعد أن الحقوا 
بالسكان أضرارا بالغة ٠‏ 





(11) تفسن الصدر وامكان . 

((61) ابن الاثشير » الكامل » ج 5 4 ص 8م1ا؟ . عريب © الصلة » 
ص أرة ا ٠.‏ 

(14) الذهبي » دول الاسلام » جى ١‏ ؛ ص 1١4١‏ . ابن الاثير » الكامل» 
جه ١‏ ) ص ١15[؟.‏ 


(59 الاصققهاني » تاريخ سني ملوك ) ص هره١‏ , 
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مدةةة بد 


الفصل السادس 


حركات المعارضة 


: حركة الحسين بن منصور الحلاج‎ ١ 

0 5س شخصية الحلاج وطيبعة دعوته . 
بإب س محاكمة الحلاج وخاتمته ٠‏ 

؟ سس حركات, الشيعة : 
5 حركة الأطروش الحسن بن علي العلاوي ٠‏ 
ب ل الحركات العلوية الاخرىئ ٠‏ 

ب نحركة القرامطة : 
ب الدعوة القرمطية وخطرهاا ٠‏ 
ب - القرامطة يبهددون بغداد ٠‏ 
ج ب موقف القرامطة من الحجاج ٠‏ 

س الحمدانيون وخلافة المقندر بالله : 
5 ب الحسين بن حمدان وتمرداته ٠‏ 
ب ب أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان ٠‏ 
جب موقف الحمدائيين من الخليقة المقتدر وموس ٠‏ 


416 نه 


ح ركات المعارضة 2 - 


: حركة الحسين بن منصور الحلاج‎ ١ 
: شخصية الحلاج وطبيعة دعوته‎ # 5 


الحلاج 2١7‏ ينجدر عن جد مجوسي من أبناء فارس 9© ٠‏ ويقال ان الذين 
سموه الحلاج هم أهل الأإهواز لأنه كان يكاشفهم عما في ضمائرهم » وقيل 
لأنه كلف مرة حلاج قطن لقضاء حاجة له » فلما رجع وجدا الحسين بن 
منصور قد حلج جميْع قطنه الذي كأن في الحانوت + وقيل لأن أباه كان 





:]1) الحلا * بضم الحاء امهملة وتشديد اللام القنسية الى حلجالقطن 
المشهوير بها أدو مغي ثالحسين بن منصور الحلاج ٠‏ (السمعاني » أبى سعدا 
عبد الكريم بن محمد التميمي » الانساب »© ( لندن : ؟(15 ) . ص ءام[ 
ع "” : 

() العيون » م . ق ©» جه 2 قسسم ١‏ ©) وركلة 9.| لباباء. 
الاسفرائيني » عبد القاهر بن طاصس » الفرق بينالغرق » ص .1؟ .السمعاني» 
م . قء» ص إلما ‏ ب . ابن الجوزي » المنتظم » ج 6" >4 ص ١ |١1٠١‏ 
الخطيب البغدادي » م . ق » ج لم » ص ١١5‏ . ابن خلكان » م .. ق» 
ج !| »حاص صن 4.6 - 5.5 . أبن النديم الفهرست ©» ص 586 . أبن 
الطقطقي » الفخري » ص .١؟‏ . الذهبي »© تاريخ الاسلام » ج ‏ » ورقة 
؟ . العبر » ى «! »4 ص ١1798‏ . أبو الحاسن »© اللنجوم » جب ١‏ »)ص 
؟.؟ . ابن كثير © البداية والنهاية » جك 1١‏ ©» ص ١١9‏ . الاسفراييني » 
التبصير فى الدين » ص ١١59‏ . ابن العبري © م . ق. )» ص 1١65‏ 5 








-6 

حلاج 22 , 

ولد الحين ين منصور في مطلع عام 44؟ هد // 401 م في مدينة 
البيضاء 2©9 من أعمال فارس ”© » وتشاء الظروف ان يكون مولده أوان 
ازدهار عصر التصوف ٠‏ 

العتس الحلاج من الشخضيات, التاريخية التي أثارت جدلا” حاداً بين 
الباحثين » واختلف المؤرخون في تحديد منزلتها » وتعيين اتجاهها ومراميها » 
وكثيراً ما تساءل الناس في أمرها “؟. فقد ارتفع به مؤيدون الى مصاف 

؟) عريبه » الصلة » ص ص 59 ب د الهمداني »© التكملة » - 
١ء‏ ص 5# . الخطيب البغدادي » م .. ق ؛ ج لم »| ص ١15‏ .السمعاني» 
ع ٠‏ ق0)» ص 18١‏ اب . ابن لاكان. » : ٠.‏ ف 4 جيب ١»صلا.‏ ؟ .الذهبي» 
تاريخ الأسلام » ج /, » ورقة ؟١‏ .. ابن كثير © البداية والنهاية » ج 21١‏ 
ص ١9"‏ . أبو اللحاسن » النجوم الزاهرة ؛ جب 7 ) ص 25 . 

(؟) البيضاء : مدينة مشهورة بفارس »© كانت معسكرا للمسلمين . 
| ياقوت »© معجم البلدان 6 ج ١‏ )2 ص 6ه ) . 0 للقدسي + احسن 
التقاسيم ) ص 6؟ ) . 

(ه) الأسفرائيني » الفرق بين الفرق » ص .591 © والتبصير فى الدين » 
ض ٠ ١15‏ ابن خلكان » م . ق ع ج | »؛ ص م.» ٠‏ التزهبي ؛ تاراخ 
الأسلام » ج 7 » ورقة ؟١ ٠‏ اليافعي » مرآة الجنان » ج ؟ ؛ ص #م؟. 
أمين » ظهر الأسلام » ج ؟ ؛ ص 519 . ( ويقول ابن النديم : وقد اختطاف 
فى بلده » فقيل من خراسان من نيسابور » وقيل من مرو » وقيل من 
الطالقان » وقال بعض أصحابه أنه من الري © وقال آخرون من الجبال » 
وليس يصح فى امربه وأمر بلده شيء بته .. ( الفهرست » ص #م؟ ) . 
الخطيب البغدادي )م . ق ) ج الم ) ص ؟١١1‏ . 

(5) الأسفرائيني » التبصير فى االدين » ص ٠ 1١5‏ ابن شلكان » م . 


امد 
الأبطال ف حون هبيط به خصومه الى هاوية السحر والضلال والمروق 
والألحاد 29 ٠‏ ولعل هذا التناقض تأتي. من أن الحلاج كان شخصا غامضا 
منهما » ولم يظهر على حقيقته » حتى يستطيع ذوو الرأي أن تحددوا معالم 
شخصيته واتحاهاته » ويعينوا في ضوء ذلك موقنهم منه + وربها كانت 
شخصيته التي تعبدت في أول أمرها كثيراً » ما ليث أن أصابها الطيش 
والغرور » فتعيرت حالة الحلاج من الابمان والورع والتقوى : الى الكفر 
والألحاد » فأشتيه على الناس السحر بالكرامات © ٠‏ 

ويعلل الأسغراييني © » سبب الاختلاف » بأآن الحلاج كان يتكلم 
كلام يعتمل معنيين » أحديهما مذموم والآخر محمود » وبذلك اختلف 
المتكلمون والفقهاء والصوفية في حالة ٠‏ 


ق »جا! »ءص ه. ع . السمعائي » م . ق ©» ص 1م١1‏ ب .اب نكثير» 
البدااية والنهاية » جه (! » ص اللام؟ . محمد بدبع شريفف © الصراع بين 
الموالي والعرب » ص .7 . 

ابن الجوزي » المنتظم » ج 1 » ص ١5|‏ . ابن خلكان » م .. ق» 
حج ١‏ »ص ه.؟ . أبن كثير © البدانة والنهاية » ج !١!,‏ )2 ص ص ١١9‏ سا 
“10 . لإأنظر شيمل » أنا ماري © «الحلاج شهيد العشق الآلهي» مجلة 
فكر وفن » العدد الثالث عشر سنة 1959 . ص ص 0-19 .1 ) . سرور» 
الوق« الأسلاني بق 1 

() عريب »© الصلة » ص !1..١‏ . الهمداني » التكملة » جه ١‏ 4 ص 
/؟ . الذهبي »© تاريخ الاسلام » ج ل 4 ورقة ؟١ ٠.‏ العبر » جه 5 ») 
ص 198 ء ٠‏ 

(9) التبصير فى الدين 2» ص 115 . 








419 ب 
تنقل الحسين بن منصور في أنحاء كثيرة من العالم الاسلامي © ع 
وكان قد استهل ترحاله الى مندينة واسطم ينشد العملفي ميادينها الكثيرة012, 
وبذلك يكون الحلاج قد نشاً بواسط وقيل .23 بنستر 219 » وف اثناء 
مكو ثه بواسط تتلمذ على الأمام الصوفي سهيل بن عند الله التستري » وتلقى 
على يديه بعض التعاليم الصوفية » وقد أعجب الشيخ بتلميذه ايما 
أعجان 2407 , 





)1٠١(‏ االذهبي » العبر » ج ؟أعص ٠8‏ . ابن كثير » البداية والتهاية» 
جح ١ا‏ )»ع ص "الا١‏ . 

10) السمعاني »م.ق » صن 4١‏ ب . المقدسي » أحسن التقاسيم) 
ص. 115 . عبد الرحمن. بدوي » شخصيات » ص 19 , 

(؟١)‏ عريب » الصللة » ص ؟.١| ٠.‏ الخطيب البغداادي » م . ق » اج 
8 )حص 1١5‏ . ابن الجوزي » المنتظم » ج ٠‏ » ص ١5.‏ . أبو المحاسن» 
النجوم الزاهرة » ى ؟ »ىحص 5.؟ . ابن الطقطقي © الفخري » 5 ء 
الذهبي ؛ تاريخ الاسلام » ج 247 ورقة ؟1 . ابن كثير 4 البداية والنهابة » 
ج ١١‏ »4 ص ؟؟١|‏ . اليافعي » م . ق )اج ١‏ 2 صعبناإم؟ ٠‏ أمين»ظهر 
الاسلام » ج ؟ )ص 1559" . 

3) تسمتر : كورة كثيرة الفواكه والاعناب والاترنج والثمار » عامتها 
تحمل الى الاهولاز والبصرة . ( المقدسي © أحسن التقاسيم » ص 4.0 ) . 
ليس بالاقاليم أطيب ولا أحسن ولا أجمل من تستر »4 يدور حولها النهر 
ويحدق بها البساتين والنخل »؛ يعمل فيها الديباج والقطن . ( 'القدسي » 
أحسن التقاسيم » ص 5.5 ) . 

» أبن الطقطقي‎ . ١1. ابن الجوزي » االنتظم 4 ج 6 )ا ص‎ )١5( 
التخرى .هن جهوت التذهي © العين > حن 0 من 11 م الخطيت‎ 
0,” أبو الحاسن » النجوم » ج‎ . 1١! البغدادي » م . ق » ج لم ص‎ 
. ص 7١؟ . اليافعي © م . قديدج ؟ )ا ص 09؟‎ 


سا1 هد 

وبعد أن بلغ الحلاج العشرين من عمره رحل الى مدينة البصرة » 
وتزوج فيها 21 » وأتصل يشيخ من شيوخ الصوفيةفيها هو عمربنعثمان 
التكن +:وعلن دي تلق التلاج جرفة التضرعه وعائن ججياتضي 27 + وكان 
لشيخه المكى أبعد الآثر في حبلاته المقيلة وف ذكبته يعدئذ » ذلك اله قامت 
جسومة حادة ون صر الحلاج وقبيخه 019 فقس الذي اقنش التلمية: الى 
أن برحل الى بعداد وتتصل «الحنيد سيد الطائقة وشيخها الكبير > وغيره من 
المتصوفين 247 + ولكين مرعان ما باعدت بينهما الاحداث » ذلك ان لكل 

منهما شخصيته ومنهحه + 
.. رأى .الحلاج في بغداد الصراع الفسكري والعصبيات القبلية والمذهبية 
المختلفة 2190 » كما شاهد ترفة ماحنا » وثظاما فاسدآ ظلما » وخلانةمتكيرة 





(ه١)‏ الخطيب البغدادي » م . قي مجه م » ص 15( . السسمعاني © 
م .دق »ص الما ساب .. 

(15) الذهبي ؛ تارنخ االاسلام » جا لا »؛ ورقة ؟١(‏ . الخطيب البغدادي» 
م . ق © جه لمم »ا ص ١١5‏ . السمعائي ©» م . ق. » ص ١8الاب.أبن‏ 
كثير » البدابة والنهاية ج 21١‏ ص !75( . أمين ©» ظهر الاسلام » ج 5 »© 
ص 1515١‏ . 

(17) عريب » الصللة ») ص ٠١5‏ . الخطيب البغدادي ©» م . ق © جا 
م »ص ١[!7‏ »السمعائي » م . ق © ص 1488| اب . 

() ابن الجوزي » المنتظم » ج ”" 2 ص ١5.‏ . ابن خلكان » م ق » 
( »عحص 6.0 . أبن الطقطقي » الفنخري © ص .51 . الذهبي »© تاريخ 
الاسلام » جه لا » ورقة ؟١‏ العبر » جه ؟ ©» ص 1١‏ . أبنو المحاسن » 
النجوم » ج »حص 5.1 . اليافعي » م . ىق © ص ؟أه؟ : 

(1) متراء م . ق »يج | )» ص 3# . 








ب 416 سد 

لاهية » وعندئذ أخذت, تراوده أفكار عمل على تطميقها » كي يستطيع أن 
هيمن على هذه المتناقضات ويصهرها في بونقة واحندة » ويمحو العصبيات 
وبحارب الترف والفساد الأإداري. الذي صار يئن منه الجتين » فخيل للناس 
أنه من الدعاة الى الله عز وجل 250 , 

شعرت, السلطة بخطر الحلاج على وجودها » ويخاصة عنندما أخذ نتصل 
بالناس ١١‏ » ويوثق صلته بطوائف من الجند وبعض القادة والأمراء وابناء 
الأغنياء 6 اتصنالا” لم رض عنه الخلافة التي رأت أن قِ رأ سالحلاج 
أهبواء متعددة » وانه' يحاول أن يجعل من نفسه مصلحة دنيا واجتماعيا 
ومساسيا » وانه بتلمس طريقة الى آمر عظيم 250 , فإنك! ما علنا أن 
المهيمنين على السلطة 35 يكونوا على أستعداد عقلي و نفسي لأن سلمموا 
للحلاج بمنهجه الاصلاحي » وخافوا مغبة فتنةفاعتيروه إنماجاءليزازل نظاماء 
ويحطم حكما ويشير انقساما حاداً في المجتمع » وبذلك قال عنه ابن النديم 
كان : « جسوراً على السلاطين مرتكياآ للعظائم يروم انقلاب الدولة 259 يج, 

(؟) الخطيب البغدادي » م . ق » جام » ص ١١8‏ . ابن كثير » 
البداية والنهاية ؛ ج 1١١‏ ) ص 8؟| 

0514 الذهبي » العير »؛ 1 ؟ »ا ص ١78‏ . ابن دحية © التبرلاس »© 
ص ؟١1.‏ 

(؟؟) الاسغرائيني »؛ الفرق بين الفرق » ص 187 . الخطيب البعغداي , 

م. ق »© حالم )ص 1١١)‏ . ابن تكن + البدلية والنهاية 6 ١‏ | ]عن 
٠. 1١5‏ متز 4امال. ق )اج 8 4 ص 51 ., 


(9؟) ابن النديم »؛ القهرست )» ص *لممر؟ . الاسفرائيني » العرق © 
تا '. الخطيبه البغدادي ؛ م دق) جالم )اص 1١1"‏ . 


. 1879 الفهرست » ص‎ )١5( 





-ةؤ[اة سه 

ونمتزج شخصية الحلاج بجوهر دعوته » فتتوثر إحداهما بالأخرى الامر 
الذي طيل افكار الئاس وجعلهم حلاوال صعو بة فق الحكم عليه » خصاروا 
تجادلون حيال. سيرته وحقيقة دعوته « فقال ناس ساحر فآصايوا » وقال 
ناس : يه مس من الحن فما أبعدوا » لأّن الذي يصدر منه لاأيصدر عن 
عاقل اذ ذلك فوجب تحتفه » أو نمو كا مصروع أو المصاب الذي دخير 
المغييات ٠ ٠‏ ٠.وهضذه‏ طية عطيمة ومرضة مزمنة أعي [ كدا ا الأطراء 
دواؤها "2 »6 ٠+‏ وقد نسب الى الحلاج بأنه كان ستخف بالقران الكريم» 
وانه قال : بأن في استطاعته ان يأتى بمثل القركئن ٠‏ 05 

القيد فسرت الساطة اتؤال ١‏ لسن عي سدور تلاك لين انرون 
الخلافة » لنفسه 2599© ٠‏ وهذا وحده كفل للحلاج عداوة شديدة من كافة 
الاطراف المنتفعة بالخلافة » ومن بحبط بها © أو يدور في فلكها » وزاد فى 
عنتف المعركة ان. الحلاج كان بطبيعته الثائرة » قوي المنطق 280 مهاجما ع 
لايعرف المهادنة ولا يرضى بأنصاف الحلول ٠‏ 

أن الصفات, التي أتنسم بها الحلاج وطبيعة تاريخه » أستهوت بمعض 
(6؟) الذهبي » العبر » ج ) >4 ص ص 9"؟| بس .؟| . 
(5؟) عريب »؛ الصلة » ص ٠١8‏ . الاسقراثيني » الغرق بين الغرق ©» 
ص ؟1؟ . الخطيب البغدادي » م . ق ©» حالم »ا ص !!١[‏ . ابوالجوزى» 
تلبيس أبليس » ص 1.1١‏ . الذهبي »© تاريخ الاسلام » ج لا ؛ ورقة 1١5‏ 9 
أمين » ظهر الاسلام » جه ؟ ©» ا ص 519 . 

(0؟) ابن كثير » البداية والنهاية » ج 1١١‏ » ص لا١١‏ . 

(/)) الخطيب البغدادي » م . ق 2 جم » ص ؟!١‏ . السمعاني » 
م. قعص الّما اب . 








30ت 
الناس ء فافتئن يسحره قوم فسجوا حوله الاساطين الكثيرة 28 , حتى أن 
قومآ من الجهالة قالوا أنه آلة وانه بحي الموتى "2 ٠‏ وهذه التههمة ء بلا 
ريب » جليت عليه حقندآ غليظآ وحسدا كبيرآ 2220 , فتصدى له قوم قذفوه 
بالفجور والفسق والألحاد والمروق الديني © » وبخاصة بعد أن ظفروا 
يكنب اتباعه وفيها : « ناذات الذات » ومثته غاية الشهوات. » ميك أنك 
المنصور في كسل زمان بصورة » وفي زماتما هذا بصورة الحسين بن 
منصور 520) » ٠‏ وقد نبت للذين ناصروا الحلاج ادعاءه الربوبية 29 , 
والظاهر ان الحسين بن منصور تكد من كثرة اثباعه ومناصسريه » 
فاعتزم. ان يخوض في معترلك الاححداث العامة » فاتجه يدعوته الىطيقةالمتعلمين 


200011 





عم 


(5؟) الأاسغرائيني. ». الفرق بين الفرق ؛ صن ؟87؟ . ابن. الطقطقي » 
الفخري » ص .586 . 

() عرنب : الصلة » ص 6م . مسكويه ) م ٠‏ ق 4ج 4١‏ اص 
1/ . ابن الجوزي » المنتظم » ج 6 » ص 0165 . ابن نيمية © أبو. العباس 
تقي الدين الحمد بن عبد الحليم » جامع الرسائل » ( دمشسق : 559( )2 
ص 1486 . الخطيب البغدادي » م . ق ؛ أ لم »ا ص ١595‏ . أين الاثر» 
الكامل » جب 1 > ص 19 . 

(1؟) الذهبي »؛ العير » جه ؟ )اص 5ط . 

9 الذتعبي » دول الاسلام » جه | ا صنى 1١74‏ . اب كقير © اتيداية 
والنهاية “ج )»)1١١‏ ص +لا! . 

5 الاسفراثيني ؛ القرقف بين الفرقف 2 ص 15117 . بديخ شريف » 
الضراع » ض الا . 

(9) عرسبه »© الصلة » ص .4ه ٠‏ أبن. الجوزي »© تلبيس اتليس » ص 
١‏ . الخطيب البغدادي » م . ق »2 جه افر ) ض 195 و *«38 . 


مضا م 


من الكتاب ورجال الاعمال والى الجنود مستهدفا اصلاح الادارة الكومية: 


الغارقة في الانحراف 27 » ولما عاب عليه المتصوفون تدخاله في. الامور 
الامور بالدنيوزية. #تخلخ خرقة'التصرف وارقدي,الملانسس العادية غ:في بعغِن 
الاحيان » كما لبس ملاس الحند في احيان أخرى 257 + ولغل هسذه 
الحادثة على _بساطتها تلقي .بعض الضوء علىمطامع الحلا جالسياسية: الخاصة 
والذي يؤكد هذا الاستنتاج » ان الحلاج اتهذ اتباعه الى أنحاء مختلقة 
من العالم الاسلامي ودربهم بما يدعون اليه الناس "© + وأمرهم ان 
يستتعملوا الحكمة في دعوتهم فيخاطبوا كل قوم على حسب عقو لهم وافهامهم 
وعلى قدر استحا بتهم وا تقيادهم 90 ء وبذلك عظم أمره في الاهواز 29, 

لم بطل الحلاج المقام : في الأهبواز : اذ فارقها قاصداً بعداد بعد 
أن'سبقته اليها شهرته » 'فاقتني العقار وبنى دارا 217 » ثم يذهب الى 





(ه؟) أبن كثير © البدابة والئهاية » ج (( » ص 5؟! . أبن دحية ©» 
الكبراسن من 1 ش 
الخطيبالبعدادي 6م ء* 
ق»عجلم »ص ؟!! . ابن كثير : البداية والنهاية ؛ ج ,|| ؛ ص؟؟! . 

اا) ابن الجوزي » المنحظم ؛ ى 5 » صدى!|؟١‏ . الذهبي.» العبر ©» 
ج ؟ عدص ةا ٠.‏ 

(4) عريب.» الصلة » ص ص .5 ب [(1 . ابخطيب البقدادي » م . 
ق »حالم »)ص "!| و11١١‏ 

:. (ة") «الخطيب البغدادي » م .ق 4 حالم 2 ص ١١7”‏ و ه5١‏ 

(.؟) أن الجوزي » المنتظم » جد 1 » ص 5١‏ . ابن الطقطقفي » 
الفخري » 'ضص + . الخطيب البغدادي » م . ق »2 جام ©» ص ٠. (١5‏ 
الذهبي »© تاريخ الاسلام » ج 7 ») ورقة ؟١‏ . العبر» ج ؟» » ص 9"! . 
أمين » ظهر الاسلام » جه 5 )اصن .لا ء 








دا ةؤأاة اس 

.مكة للمرة الثانية © » ومنها يخرج الى التركستان والهند حيث يعتنق 
الاسلام على يده خلق كثير » وحينئذ تعززت, مكانته ف بلاد ما وراء النهر 
روالهند. والصين: 4177 ..:.ولعل هذا نعو الذي جعل .بعض الباجثون » يعتقدون 

إنأن الحلاج,كان. يفكر .في هداية الاتبنانية كلها عبر الامة الاسلامية 49 , 
'. وكان الناس يكاتبون الحلاج من الهند بلقب ( المغيث ) ومن بلاد 
الترك ( بالمقيت ) ومنخراسان ( بأبي :عبد الله الزاههد. ) ومن خرستان20)» 
( بالشبيخ حلاج الاسرار ). *؟» .٠‏ وهكذا كثر شخف الناس به » وآخذوا 
يرددون. أحاديثه وقواه. السحرية الخارقة 49) , ز وبلغ. من شأنه ان كان 





(١؟)‏ الخطيب البغدادي » جلم» ص 1١6‏ . 

(55) ابن. الجوزي »؛ المنتفلم » خا 18 »ص ١5١‏ . السمعاني » م.ق ») 
ص 1481 ب الخطيب البغدادي »م . ق » ج مر» ص 117 . الذهبي. 
العير » ج؟ »4 ص ١728‏ . 

(9؟) امين »؛ ظهر الاسلام ؛ ج؟ ؛ صن .لا . بدوري »)6 شنخصيات» 
ص 18 . 

(4؟) خوزسنان : هو ما يعرف قدنما بالاهواز . كما انه ولاسطة بين 
فارس والعراق . وهذا الاقليم كثير الثمار والارزاز والقصب والحبموب 
والرطب » فيه الديباج والخز والقطن والسكر . ( المقدسي » احسس التقاسيم 
صن 1.5 ىو 5.54 )-. 

(56) الخطيب البغدادي » ا » جم 2 ص ١١ - ١١!"‏ .اين 
الجوزي » اللنتظم » جك »ا ص ١5ل‏ . الذهبي »تاريخ الاسسلام 4 ع7 »© 
ورقة (١8‏ .. العبر »'ج؟ »ع ص 1586 185 . أبن كثير ؛ البداية والئهابة 
ح١١‏ )2 ص 01#. 

(3؟) ابن الجوزي © النتظم » ج ” 2» ص ١5١‏ . ابن كثير » البدابة 
والنهابة » جه ١١‏ )حص ١73:‏ . 


ساء كوا 

يخرج الاطحمة من غير وقتهصسا » والدراهسم من الهواء وسميها دراهم 
القدرة )» 210 . 

وقد هرب :الحلاج من: الاهواز عندما حاول أهلها ان هودخحاوه في 
بيت من يبوتهم وتكاتتوه ان يخرج لهم ( جوزتين من شوك ) ١617‏ وقال 
أبو يعقوب الاقطع : « زوجت بنتى بالحصلاج فبان لي بعد اننه ساحر 
محتال » 557 ٠‏ وذكر الصولي المورخ المعاصر للحلاج ققال : « جالست 
الحلاج فرأيت جاهلا يتعاقل » وغبيا يتبالغ وفاجرا تزهد » 7“ » ويذلك 
تأكد من خلال تواش المراجع أن الحلاجدخل الهنيد وثعليم الستحر بها 2207 

59) الخطيب اليغدادي » م .٠ق‏ »حالم »وص ه؟| . اين الجوزي »© 
النتظم » حا" )؛ ص ٠ 151١‏ «الديار يكزي © تاريخ الخميس »© جد 5 ؛ ص 
6لا . ابن الاثير » الكامل » جٍ 5 4 ص ١8‏ . انظر كذلك القزويني » 
زكريا بن محمد » آثاز البلاد وأخبار العياد» ص 188 . 

(لم؟) الذهبي » تاريخ الاسلام » ج لا » ورقة ١6‏ . العبر » جد 5 ) 
ص 1١,5.‏ . اللخطيب البغدادي » م . ق.)» ج لم » ص 1158 . 
(59) الذهيي » العبر » ؟ )2 ص ١5.‏ . الخطيب البغدادي » م . ف »6 
حالم » ص ١5١!‏ . 

(. 6) عرببا » االصلة ») ص ص 5390 له 15 . الذهبي »© تارنح الاأسادع » 
_ /ؤ » ورقة 5.! . العنر » جه ؟ )اص .15 . أبن الجوزي » المنشظم » 
ج 1" ) ص [5"أ . 

((0) الهمداني » التكملة » ج (١.‏ » ص 98! . عريب »2 الضلة » من 
49 . ابن تيمية » جامع الرسائل » المجموعة الاولى » ص 147 . أبن 
الطقطقي »© الفخري » ص ."؟ . الخطيب البغنادي ©» م . ق 2 جد م ) 
ص 1١٠١‏ . الذهبي © تاريخ الاسلام )الى لا : ورقة ! . دول الاسلام 0 
ةي ١‏ »ص 188 . العبر » ج ؟ » ص 9798| . 








ب الا سه 

ويبدو للباحث ان الحلاج أضابه بعض الشذوذ » قد يكون منشؤه 
العزلة التي فرضها على نصيه في بعض الاوقات, 279 » هذا بالاضافة الى 
تممقه في الدراسات الصوفية » وتعاطيه السحر » وغيرها من الدراساتالتي 
أعتاد أن يتتاولها بتعمق كبير + ومن هنا بدأ يفقد توازنه » وصدرتعبه 
اال تتفق مع منطق المومن الزاهصهد » كرغيته في إن جموت 
كافرا يشريعة الاسلام ٠‏ وف احيان اخرى نراه يصييم في الاسواق » وفي 
جامع المنصور » وعنو في حالة من النجذب والطرب : « اعلموا أن الله 
تعالى أياج لكم دمي فاقتلوني ٠.٠‏ اقتلوني توجروا واستريح ----. وليس 
في الدنيا للمسلمين شغل أهم من قتلي » ©© , 

وفي عام كوم ه / <ءه م تعاطاف الحلاج مع حركة عبد الله بن 
المعتز » وتمني نجاحها » ولما اخفقت هذه الحركة » أصدر الوزير ابن 
الفرات. أمره بالقيض على الحلاج واشقباعه » لكنه نجا من القيض «©؟ , 
واختقي ببلدة ‏ ع اعد من الاهواز ٠‏ وفي اثناء مكوثه فيالاهواز 

69 ابن السامي ع تايح 6 » أخبار الجلاج © ( باريسن :© 1595 )© 
ص ”5 . 

((ج) ابن الساعي » أبخبار الحلاج » صن ولا. . 

(58) عريب » الصلة ؛ ص ص 1.١‏ سم 1.1 . 

(0) سوس : هي بلدة بخوزستان » فيها قبر داتيال النبي . ( ياقوت» 
معجم البلدان 18./0 ) أنظر الاصطخري » الاقاليمى » ص 07 : يعمل فى 
السوس الخزر ويحمل منها ألى !آفاق » ويها آترج » وطرااز للسبكان . وغيرها 
من الصئاعات . ( الاصطخري » ص 6ه ) . 

هي كورة من تخوم العراق وحد التجبال بها مزارع الرز والأقصاب 
ويطيعخ وبها سكر كثير ٠‏ ( ا مقدسي » أحسن التقاسيم » ص 4+8 )+ 


شاع غنه : ( أنه ادعى أنه آله وأنه يقول يحلول اللاهصوت فيالاشراف 
الاي ١‏ الك" ونقبك 00 إعليه 3 رار عي إن احماد 


قصلب ١‏ وهو 0 3 ونودي عليه» 8 اهأحد دعاة ماة القرامطة فأعر فو 800ه, 





والسوس. : : قصية عامرة طيبة بها أسواق- بهية وأخباق حسنة ؤميأه 
حنارية وللها حمائات. جيدة وحدوات رخيصة وضياع نزيهة ونعم كثيرة © قرآن 
واخديث 'وأدب ؤسنة . ( القدسي »© أحسن التقاسيم ».ص 5١‏ ) . 
05) مسسكونه )ام .ق وج )ا ص ا . آيأ النديم » الفهرست © 
ص 86؟ . الذهبي »© تاريخ الاسلام » 0-5 ورقة ؟ , 1 العماد ؟ م 


٠ق‏ يوج 5 اص 588 . 


00) الطبري 6 م . ق » المجلد » » ج # » ص 584؟؟ . عريب 2 


افصضلة » ص ص 55 997 . العيون » م . ق » ج 4 © قسسمماورقة 
؟لم ا ب. أبن خمدون » التذكرة » جح ؟1 2 ورقّة [١59‏ ب . الهمئاني » 
التكملة » جا | وص 1# . مسكويه 6 م . ق )م اج 1 ©» ص؟؟.الحموي» 
التاريخ النصوري » ص 5؟.1 . ابن الندم » الفهر ست » ص 86؟ . الديار 
بكري »© تاريخ الخميس ©» ج 5 ؛ ص ٠. ١111‏ أبن الجوزي » االنتظم » ج 
1 » صن [١19‏ . ابن الاثير » الكامل » ج "5" ©» ص 15[ . الذهبي »تاريخ 
الاسلام » ج ل » ورقة ؟ . وذول الاسلام » ج ١‏ © ص 1858 . أبن 
تيمية ©» جامع الرسائل »© الجموعة الأولى » ص ١488‏ . ابن كثير © البداية 
والنهاية » جح 1١‏ »4 ص [(؟١!‏ . السيوطي » الخلفاء » ص .لم" . أبن 
العمار » م ق.» اج ؟ اص #"9؟ . أبو الحاسن » النجوم الزاهرة »جه 
م » ص 1489 . الخطيب البغدادي » م . ق ©» حالم »> ص 6؟1١.ابندحية»‏ 
التبرامن » ضص ٠. ١٠١9‏ 

1 (/ه) ابن الجوزي. © المنتظم »اج 5 ©» صن 9 . أبن ثيمية 4 جامع 








4 
وكان الراسبي قد كتب معه-كتنابا يذاكر .فيه أن البينة قد قامت عنده. بأن 
الحلاج مدعي الربوبية ويقول بالحلول 7 » وان سكاتباته تنبيء. بذلك90؟. 
وبهذا يظهر..أن اليس لإرنس الخادم. دخل في .القبض عليه » وان علاقة 
موس مع الوزير علي بين عيسى © .كانت -متينة + ذلك ان موسا هلى 
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عهد للوزير علي بن عسى مناظرة الحلاج « فلم يجده يقرأ القزآتن: ولا 
يعرف من الفقه شيئا ولا من الحديث ولا من. الاخبار ولا الشبعر ولا اللغة ع 
فقال .له علي بن عيسى .تعلمك الطهور. والفروض أحدى عليك من رسائل 
لاتدرى ما تقول بها 219 » 5 اتنهاء المحاكمة: والتشهير حيس الحلاج 
في دار الخلافة » فأستمال بعض الحاشية بأظهازه السنة حتى مالوا اليه 





الرسائل » اللجموعة الاولى » ص م1 . الديار بكري » م . ق 2 بج ]2 
الذسق اناري الانتلاة 4 بت 17 © بؤزقة دول لاشلا -* 
جد :1 6 عن 4198 ابو العاسى 0ه يراق فا مد 14 عن 114 ال عد 
المبدابة ولإلنهاية » ج (!١(‏ 2» ص ٠ ١١١‏ ابن العماد )ام . ق 4ج ]2 
ص 7378 . 0 1 ش 

الذه) ابن الجوزي ؛ المنتظم > ا 

(6) عريب ؛ الصلة » ص »6 1 الذهبي > العبر » ج1 ؛ ص١؟اء‏ 

(81) مسكويه » م.ق » ج١‏ » ص 58 . ابن الاثبر » الكامل» ج 5 » 

ص [14. ا ش 
ش 40 انظر > بدوي » شخصيات » ص 78 . | 

(19) عريب » الصلة » ص 99 ب 38 . أبن الجوزي 4 المنتظم » 
ج" »4 ص ؟8؟١1‏ ب 8( . ابن النديم » الفهرست » ص 86 . الذهبي» 
تاريخ المللاة 23022 وززقة © ب لين كقير :6 البدانة والنهاية > يؤل فاص 
1١1‏ . أبو المحاسن » النجوم الزراهرة ج؟ »اص 1485 , 


13 
وصاروا يتبركون به وتسحون .ثيايه 2319 ٠‏ ويذلك لم تتجاسسر السلطة على 
القسوة عليه لأنها شعرت بأنه أصبحت له مكانة شعبية تحميه وتعصمه. من 
غضب الخليفة » ولأنه كان له أنصار ذوو تتوذ في دار الخلافة 20 , | 
إستطاعو! أننتزعو! من الخليفة المقتدربالله أمرا بالمفوعنه »وأن كتفي بتحديد 
اقامته :بدار الحاجب « فاقام عند فصر القشبوري في سعة ودعة يزوره من 

اع 430 

وهكذا تعرز مركز الحيين بن منصور الحلاج ؛ وبخاصة يمنا أن 
إستطاع في سنة سمس هد/ره؟ه م أن يشفي الخليفة من .حمى أصابته0"©, 
كبا أزال مثل تلك العلة عندما غزضت ؛والدة المقتدر بل 80© ع وكذلك 


(55) عربب » الصلة » 85 ..: الاسفراكيني »> الفرق بين الفرق» :ص77. 
الخطيب البغدادي » م.ق 2 ج48 » ص ل/ا؟1... أبن الجوزي 6 المنتظم ج66 
ص 1578 . الذهبي » دول الاسلام » ج١‏ » ص 178 . آين كثير » البداية 
والنهاية » ج١١1‏ ») ص ١١؟١1 ٠.‏ 

(16) مسكويه »)'م.ق »6 ج١[‏ »ا ص 9/5 . عريب © الصلة » صم ب 
خم . ابن الجوزي » المنتظم+ » ج" » ص 1517. الخطيب البغدادي)» م.ق» . 
جم 2») ص 1١79‏ . الذهبي » العبر » ج؟ ؛ ض ؟15. أمين ؛ ظهر الاسلام 
حج؟ » ص ءلاا. 

(55) عريب » الصلة ) ض إلم . مسكونه » م.ق © ج1: 2 ص الاء. 
الخطيب البغنادي » م.ق »؛ لم » ص 175 . ابن التديم »© الفهرست »6 
ص 86؟ . أبن كثير » البدابة والنهاية ) ج١١1‏ » ص 1؟١‏ . متر »2 م.ق » 
ج؟ 6 ص 15 . 

190) الخطيب البغدادي »2 م.ق ؛ جم » ص ٠1354‏ 

(4) تفس المصدر والكان .. 








ها 
شفى ابن نصر القشوري عنداما أحضر له تفاحة زعم أنها من الجنة 80© , 
ويقول عريب : أحيا الحلاج ف سئة ووم ه 7 /االه م ببغاء محمد بن 
المقتدر فلحدث ذلك دويا ف قصر الخلافة وف بنداد كلها ("© وينقل لنا : 
الذهبي عن ثابت بن سئان أن الحلاج موه على جماعة من الخدم والحقنم 
وأصحاب .المقتدر بأنه بحي الموتى » .وان الجن يخدمونه. ويحضرون اليه 
ما يريد » وكان الوزير حامند بن العباس قد أحضر جماعة منهم فأقروا أن 
الجلاج آله وانه يحي الموتى 21 ٠‏ وكانت اينة الحلاج قدا طلبت منابنة 
السمري أن تسجد للحلاج » فقالت : « أو سسجد أجدا لغير الله » فسمعها 
الحلاج فقال : نمم آله في السماء وله في الارض 29© ع + 

وثي اثناء اقامة الحلاج في قصر الخلافة » غداآ صاحب مثؤلةمرموقة79).. 
وأقامت معه ابنته وأبنة السمري 42 ٠.‏ وبذلك يكون الحلاج قد 





(15) عريب »© الصلة » ص 19 . الهمداني » التكملة » ج١1‏ ) ص97؟. 

(./) الصسطلة ؛ ص 57 . 

(1/) العبر » بج؟ ص ١15‏ . انظر كذلك عريب » الصلة ؛» ص 85. 
مسكويه ) م.ق »)ج١|‏ 4 ا ص كا . 

عريب ؛ الصللة ؛ ص حلى :. الخطيب البغدادي » م.ق » ج م 
ص ؟؟1 . الذهبي ؛ العبر » ج؟ ص ١١9‏ . 

(7/) الخطيب البغدادي » م.ق ؛ جم » ص 147 . الذهبي» العبر 
ج؟ » ص ؟؟١!‏ .. ابن الاثير » البداية والثملية )ءيج ١١‏ »ص 1١١١‏ . 
مثر 4؛ م.قا 2)ج؟ ؛ ص 55 . 

(9/) عبريب »2 الصلة ») ص 88م . مسكويه» م.ق 2 1 4 ص فلا . 
الخطيب البغدادي » م.ق »2 جم » ص ه١١ ٠.‏ الذهبي »2 العبر ؛ ج ؟ 


نهنا 


ص ؟15 . 


3“ 
انتقل بأسرقه وخدمة الى دار الخلافة » وأصبح سيدا مطاع ٠‏ عال المكانة 
في قصر الخلافة وأصبحت السيدة أم المقتدر من:أشدالمدافعين.عنه.» وصارته 


الحاشية ترعاه وتحله » وامتاذ قصر الخليفة الكبير بالحديث عن كراماته وما 


تصنع يداه من عجائمب وغرائب 2*7 ؛. وأسرف الناس كعادثهم في هذا 
الحديث وأضافوا اليه وزادوا فيّْه ه حتى غدا الحلاج أكثر من أسطورة » 
ومعلات الهمسات أندية يداد ومسساسيبها 410 . ورأى- بعضس- الوزراء 
والقواد والأمراء أن مكاتتهم قدد تزلزلت ». وشعر المستغلون والمنتفعون 
والمرتشون الذين هيمنوا على الخليقة في الماضي » أن أملماعهم أصبحت مهددة 
بالزوال © ٠‏ فلا عجب أن ضاق كبار. رجال الدولة بنفوذ ٠‏ الحلاجوصيحاته 
التي بانت تهلبدهم » وكادت أن قطيح نفوذهم ٠‏ 

'وحلبت المشاعنات: القائنة ون رجال التلطة شررا كبير؟ 5 الحلاج» 
ذلك أن عليا بن عيسى نقم عليه لأهتمام نصر الحاجب يه 21 , كما خاصمه 
بعض علماء الدين وأخذوا بنشرون الشائعاب حول عقيدته وأبعاد دعوته (55, 





(ه/) مسكويه » م.ق »؛ ج١‏ »ا ص 7 . الخطيب البغدادي » مءق» 
بي كنس 17 لاوا لز كتيل لالينانة و النياية مر عنمن 01 

(50) ابن الطقطقي » الفخري »)2 ص 565.6 . متز »2 م.ق )اج 5 ) 
ص 50-56 . ش 

الابا) موون ‏ خلامد انان لاون ممه ا 1 القاهرة : 
95١‏ )4 ص ١١9”‏ . 

.ف ابن الحوزي » الس 6 د 6 من 152 القهين © المي © ء 

ص 1.35 : الخطيب البغدادي » م.ق »؛ جم > ص 1١8‏ . بروكلمان © 
و » ج؟ ©» ص ]866 . 

فد الذهبي » العبر » ج؟ »4 ص ١9‏ . ابن كثير » البداية والنهابة) 
ج11 54 . 








| “1537 اسم 
فلم يهنا الحلاج طويلا” بمكانته :ف دار. الخلافة » اذ بدأت تخاك ضده 
الدسائس والمؤامرات وتضيق حوله النطاق وتطارده » حتى. صار الخليفة 
ضيق به ذرعآ » ويخثئ مطامعه » وأخذت تتمزق هالة القداسة التي . كانت 
تحيط ننه » فسلمه الى عدوه اللدود حامد ين العباس 240 ٠‏ : 


ب ميخا كمة الحلاج وخاتمته ٠:‏ 


كان الوزير حامد بن العباس هن أشد خصوم الجلاج » لذا بدأ يمهد 
للتضييق عليه ومحاكمته 291١‏ : 'لكنه وجد. الخليفة متردداً خائفة من. هذه 
الخطوة ٠‏ وكان الوزير قد وجد له كتيآ فيها أن ن حسيام ثا له أيام شروط 
وضعها نعوض عن صيام شهر رمضان »؛ وان صلاة ركعتين في وقت معين » 
تغني عن الصلاة .بعد ذلك 'ء وانه إذا تصدق الفرد في يوم واحد: بجميع 
م مملكةه فق ذلك اليوم » أغناه عن الزكاة » وأته إذا دنى دنا وصام أياما 
ثم طاف .حوله عريانا مرارا أغناه عن الحج 449 ٠‏ لذلك طلب الوزيرمن 
المقتدر بالله الموافقة على محاكمة الحلاج » متهما إياه بالشعوذة والألحاد 
وادعاء الألوهية ٠‏ وأمام اصرار حامد بن العباس وافق ألخليفة على إقتراح 
الوزير ٠‏ 

اتغطبب الشقدادى م.ق وا شن 1 اين اللعطتي © 
الفخرق » ص ١"؟‏ . أبن دحية » التبراس »ا ص ٠١5‏ ل [آ.( . 

(41) الديار بكري © تاريخ الخشميس »؛ ج؟ » ض 788 . 

(89) عررب » الصلة » ص ١.5‏ . ابن الجوزي »> المنتظلم © ج 5 »© 
ص ةا ., ل ا 0 سال ٠‏ الذهبي » 
العبر ») ج ؟ » ص !5١‏ . 


7 م 

وسئل الحلاج من جائب أعضاء المحكمة عما أتهم به » من أنه آله » 
واته يحي الموتى » وان الجن يخدمونه » وانه يعمل ما أحب عن طزريق 
| المعجزات 99 ٠‏ لكن الحلاج أتكر. بقوة ما نسب اليه وقال : « أعوذ بالله . 
أن أدعئ الربوبية أو النبوة » وإنما أنا رجل أعبد الله عزذكره وأكثر الصوم 
والصلاة وفعل الخير ولا غير 29 »6 ٠‏ ويذلك فندت أقوال الشهود » 
وأصبحت الأدلة غير كافية غير أن السلطة لم تقاف عند مذ الحد > لأأنها 
لم تبلغ غايتها ٠‏ ولم يجد القضاة ما يوجب ادانة الحلاج وقتله » < لأنه 
لايصح عتدهم ما يوجب عليه القتل وانه لايجوز قبول قول من أدعيعليه 
ما أدعاه وان واجهه إلا بدليل وأقران منه #) م ء 

وهنكذا أصبحت الاتهامات غير كافية لتحقيق غرض مناوئي الحلاج » 
وشعر. القضاة على الرغم من التعليمات الصادرة اليهم بمعجزهم عن إصدار 
حكم الادانة ٠‏ عندئذ نقرر اضافة علي بن عيمى الى هيئة المجكمة » وأجضر 
حيث اتنهيت » ولا تزد عليه شيئا » وتأدب وإلا قلبت علي كالأرض »2 ختهيب 
علي بن عيسى من مناظرته 2477 » + وطلب من الخليفة أن :يعفيه من هذه 
الى كات ا ار لاه 111 1ض 1201 

(85) آامين » ظهر الاسلام »ج58 » ص .7 . 


[85) عريب » الصلة » ص م . مسكويه » م.ق © ج| ص /ا. 
الخطيب البغدادي » م.ق “ جم >2 ص 1# . 

(86) مسكويه » م.ق »4 ج| »اص كلا . عريب » الصلة » ص /إلم . 
العيون » م.ق © ج؟ » القسسم ١‏ ؛ ورقة 1.5 1 (- تحقيق © نبيبلة ؛ 
ص 296 ) . أبن الجوزي » تلبيس ابليس ) ص؟157 ٠.‏ ابن الوردي » م.ق 
ج؟ © ص 705 اه وه" . 

((ل3م) مسكويه ©2. م.ق > ج١‏ » ص لال . العيبون 2 م.ق »6 ج؟ ؛ 








5 
المهمة فأعفاه 293 » وحينئذ زادت شهرة الحلاج حتى قال عنه بعض الباحثين: 
«وصفقت يغعداد إعجابآ ببطلهاووليها 6287 ٠‏ وتحتضغط الوزير استجاب 
الخليفة وأمر بأعتقال الحلاج في دار نصر الحاجب ليحد من اتصالاضه 
وتنقلاته 295 ٠‏ وني هذه المرحلة وضع الحسون بن منصور الحلاج بعض 

كشه ومنها كتاب ( طاسين الازل <:98) ٠)‏ 

ويدعي بعض الباحثين ان الحلاج رغي سجنه استطاع أن. يوجه الأحيداث 
فييغداد 2317 ..ويخال للباحث أن هنذا الأستنتاج مبالغ فيه » وان صاحيه 
وقع في أخطاء ناريخية كبيرة » ذلك انه لم يكن للحلاج فضل في بقاء فصر 
القشوري بمنصبه وبدار الخلافة » وإن صلة علي بن عيسى معالحلاج لم 
تكن جيدة » لأن الحلاج انها اعتقل ف وزارة علبي بن عسى الأولى يلت ” 





القسم ١‏ ؛ ورقة ١.6‏ ب ( تحقيق » نبيطة )؛ ص 195 ) . عريب ©» 
الصلنة 4 ص 8م . الهمداتي » التكملة » ج١‏ » ص ؟؟ . االخطبيب البغدادي 
م.ق © ج86 > ص "!| . ابن الاثير . الكامل » 6/رم"!ا . 

(40) عريب »© الصلة ؛ ص للق ٠‏ مسكويه » م.ق »> ج١‏ ؛ ص لالا. 
الخطيب. البغدادي » م.ق »2 جلم » ص 184 . ابن الاتبى » الكامل » ج 5 ؛ 
ص 8أا !ا . 

(84) سرور » الحلاج » ص 1735 . 

(45) الخطيب البغدادي » م.ق » يم » ص (١6‏ . .ابن الطقطقي » 


الفخري ») ص 78١‏ . 
(91) سرور © الحلاج > صن 1١7‏ 
9 الطبري » م.ق »؛ المجلك ؟ )2 جلا »؛ ص 98؟5 . العيون » 


م.ق ؛ سج 2 القسم !| © ورقة الم ساب . ( تحقيق »© نبيلة » ض868؟). 


ته رك 
ولذن الأخير كان قد ضغط على الحسين بن منصور اثناء المحاكمة 259 ٠‏ 
ونذلك لم مهم الحلاج 2 ادهال علي بن عيسى في. وزارته الثانية » ذلك 
لأن. على ين عسى كان.قد . تقلد هذا : المنصت بعد. مقتل الحلاجيست. سئوات 
تفرين 29 : كما أن الحلاج لم يتمكن من أن يبعد خصمه الأكبر حامد بن 
العاس عن الوزارة » كما أدعى مرلف كتاب ( الحلاج ) اذ قتل الحلاج » 
وحامد بن العباس لازال محتفطا بمتصب الوزارة 7 ٠‏ 00 

ومن التهم التي .نسيت الى الحلاج قوله : « ان الانسان إذآ :أراد 
الحمج وأم يمكنه » أفرد في داره ستا لابلحقه شيء من النحاسة. ؛ ولابيدخاه 
أحد » منع من نطرقه » فاذا حضرت, آيام الحمج طاف حو لهطواقه حول البيت 
الحرام ».قاذا أتقضى ذلك » وقضى من ألمناسك ما يقضي بمكة مثله » جمع 
فلاثين يما وعمل لهم ما سسكته من الطعام » وأحضرهيه الى ذلك البيت 
وقدم اليهم الطعام وتولى خدمتهم بنفسه ء فاذا فرغوا من أكلهم ؛ وغسل 
أيديهم : وكسا كل واحد منهم قميصآ ودفعم اليهسبع دراهم » فاذا قعل 
ذلك قام له مقام الحج 2817 » 8 | 
مسكويه » م.ق ©» ج1 » ص 9لا. أبن النديم ؛ الفهرست © ص 86؟ . أبن 
دحية ؛ التبراس ») ص ؟١.٠١‏ . 

([95) الهمدناني » التكملة » ج| »© ص 7( . مسكويه» م.ق اج ١‏ ؛ 
صن لالا . ابن كثير ؛ البداية والنهاية » ج١١‏ ©» ص ١١١‏ 

((585) عربب © الصلة )» ص 159 . 

(60) انظر سرور » الحلاج » ص /ا"ا1 --لم؟1 . 

50) عرببه » الصلة » ص 17 . ابن نيمية» م.ق » المجووعة الاولى 
ص ١88‏ . الخطيب البغدالدي » م.ق ؛ جم »ا ص ١58‏ . ابن الحوزي 
المنتظم 4 ج56 ؛ ص ؟9"| .. الدبار بكري © تاريخ الخميس »>2 ج25 ص/؟؟. 








ب "اق سه 

واذا صح هذا الأجتهاد » وهو في الأغلب صحيح » فيكون الحلاج 
قد عطل به آحد أركان الدين الاسلامي الخمسة ٠‏ ورغم أن. الحلاج زعم 
أن هذ بالقول كان'قب وجبده: في كناب الاخلاص للحسن “البصري » غير أن 
التقاضى أبا عمر محمند ين بوسف فند أدعاءه هذا » متركداً أنكتابالاخلاض 
ليس فيه شيء من هذا القبيل » وقال له : « كذبت ياحلال الدم 39 ٠6‏ 
وعندئذ وجد الوزير أن الفرصة واتنه » فطلب من القاضى أن هدون نما 
قاله » إلا أن القاضي أبا عبر أظهر اله متشاغل منه 2980 » وتلكا في تأكبيد 
قوله السابق ٠‏ غير ان الوزير أستمحله وألح عليه الحاحة لم يسكنه معه 
المخالفة ٠‏ وأمام اصرار الوزير كتب القاضي باحلال دم الحلاج » ومن ثم 
لمعه يقية القضاة الذين كانوا يحاكمونه 93150 , 
الذهبي » تاريخ الاسلام » جلا 4 ورقة 16 . 

انظر كذلك اين دحية »© التنبراس » ص ١١”‏ 

)١1(‏ العيون » م . ق » ج ؟ ©»القسم [ ©» ص 1.6 ب (تحفيق» 
ننيلة » ص 7.١‏ ) عريب »4 الصدلة » ص "9 و 1٠.5‏ . مسكويه ©» م .ق» 
ج [اعص .وم . أبن تيمية م . ق » المجموعة الاولى» ص ١6١‏ . الخطيب 
البغدادي » م . ق » ج م 4 ص 8لا١!‏ . ابن الجوزي © تلبيس أبليسن © 
ص 195 . والمنتظم » ج 5 4 ص ١5#‏ . ابن خلكان » م . ق © جداء 
ص 5.5 ٠.‏ السمعائي ؛ م ق» ص ١6١‏ ب . الذهبي »© تاريشالاسلام» 
جح لما © ورقةٍ ه! . السيوطي » 'الخلفاء » ص ٠ ١5‏ اليافعي © م . فق )© 
حى ؟ »ص 04؟ . أبن دحية ؛ النبراس » ص ؟..٠‏ ْ 

(4ة) عريب » الصلة » ص 16 . مسسكويه 6 م . ق ياج [ 4 ص 
(م . العيون »6 م . ق »ع ج ؟ ©»القسم | © ورقة 5.| دابا . الخطيب 
الشدادي © عاق ع ةله 1 ش 

(5ة) الهمداني » التكملة » جه ١‏ © صن 56 . العيون © م . ق © جب 


2 
ويخال للباحث ان القاضى .ابا عمر قال جملته تلك بأتفعال لا بأتلئف 
ومنصب القضاء » وقد لا يقصد ممناها البعميب ولا يريد حقيقتها وتنفيذها 
وبذلك اول أن يتملص منها »-وأظهر أنهمتشناغل_عنمخاطية الوزير الذي - 
تلقف التكلمة في اصرار عجيب وأرغم القاضي على توقيع الحكم على اساسهاء 
وتبين للحلاج خطورة الموقف خقال : « ظهري ححمى » ودمي حرام « 

وما يحل لكم أن تتأولوا علي” » واعتقادي الاسلام 3 ومذهبي السنة » 
وتفضيلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي » وطلحة والزيير » وسعد وسعيد » 
وعبدالرحمن بنعوف وأبي عبيدةابن الجراح » وليكتب. في السنةموجودة 
عند الوراقين ء قالله الله في دمي »م 20١١9‏ كبن الوزر لم ,يصع الى هله 
الاقوال » بل أسرع في رفع المحضر الى ااخليقة المقتدر بالله طالبا موافقته 
وتصديقه على حكم الادانة الذي اصدره اعضاء المحكمة (© , 





؛ »القسم ١‏ )ورقة  !.5‏ ب ( تحقيق »© نبيلة ؛ ص ١.1‏ ) . مسسكويه» 
م .ق؛ جا »ص م . عريب © الضلة » ص 46 ٠.‏ الخطيب البغدادي» 
م.ق )»جالمء ص ٠ ١١9‏ ابن الجوزي » اللنتظم » جه 5 )ا ص157. 
أبن خلكان ؛ م ٠‏ ق )يجب | »؛ ص 5.5 . الذهبي تاريخ الاسلام » جح غ2 
وقة ١7‏ .السيوطي » الخلفاء ؛) ص 781 .ابن دحية التبرااس » ص ”1.7 . 

)٠٠١(‏ مسسكويه ») م . ق »4 لجا [ © ص ١م‏ . عريب © الصصللة » صن 
15 .“الهمداتي » التكملة » جه ١‏ » ص ؟6؟ . الخطيب البغدادي » ج©-. 
ف ©»جالمم )ص 1885 . أبن خلكان م . ق )اج ١‏ © ص 5.5 .اليافمي» 
م.ق »ا جا؟ ) ص 1ه5؟ . 

)١(‏ عريب © الصلة » ص 568 . مسكويه » م . ق © جه |( »م ص 
6 . الهمداني »© التكملة » ج ا » ص هم؟ . الخطيب البغدادي ») م . ق» 
جا لم 2» ص .؟! . ابن خلكان » م . فق »جه | »2 عنى 6.5.أب نكثير» 








2 0-7 

لم جرع الحلاج. 7 ولم يضسطرب عندما أدرك قرب نهاشه المحتمة ٠‏ 
ومع ذلك طلب مقايلة الخليفة : وحذره من عواقت الانسياق وراء محركيه. 
ومع أن الحلاج طالب المقئدر بضرورة الحكم بالعدل بين الناس 9؟ , الا 
آنه لم ينف عنه التهمة السبابقة والتي أدين بموجيبما ٠‏ وان استسلامه 
لقضاء الله وقدره ريما يكون اعتراف ضمني لا نسب اليه ٠‏ 

ومغى يومان ولع ترد موافقة الخليفة على الحكم 1 فخشي الوزير 
أن يكون المقتدر بالله قد عدل عن قثل الحلاج 29 » فكتب رسالة جديذة 
عانى يد مفلح الاسود ؛ يعلمه أن كفر الحلاج وادعاءه الربوبية قد شاع بين 
الام بواق قراو المسكية قد عرف به سكان العاصمة » واذا لم ينهذ 
الحكم ريما افتئن الئاس يه ©) ٠‏ وهنا لوح الوزير امام المقتتدر ,الله 
بشبح ثورة اجتماعية قد تطييح بهم جميعا » وراح سعى حثيثا لحمل 
الخليفة على تصديق قرار الحكم ٠‏ 

وتحت التحاح الوزير صادق الخليفة » بعد تردد » أمر الاعدام ملقيا 
بتبعيته على القضاء » أذ ورد جواب القتدر بالله : « اذ كان فتوى القضاة 
فيه بما عرضت فأحضره مجلس الشرطة وأضريه الفه سوط قان لم يمت 





البداية والنهابة ؟) حج ١١‏ ؛ ص ص ١7153 1١5‏ . أبن دحية ؛ الثبراس © 
صن ا ٠‏ 00 

(؟) بدوري 4 م . ف 2 ص لال . 

9) الخطيب البغدادي ») م . ق »2 جام )» ص 9*! 
العير » ج ؟ 4 ص [(14 . ٠‏ 

(؟) 'الخطيب البغدادي » م . ق ياج ماص ١١58‏ . الذهبي ؛ العبر» 
عاد الى لانم 


3 الك تبس , 04 
عق 
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فتقدم بقطع يديه ورجليه. ثم أضرب رقبته وانصب رأسه واحرق حثته)50, 
وف 0 تخوق صاحب الشرلة 00 تنهيد قرار إلا أنه 
امتثل ؛ في الاخير للامس أمام اصرار -الوزير. 1 ا د 

وف الثالث والعشرين. من ذي .القعدة سنة ووم هل/1؟9 م اقتيسدد 
الحسين بن منصور لينفذ الحكي بحقه 29 » واجتمع بن العامة خلق كثير 
ا يخصى عددهم 47 والظاهر ان الحلاج قد ندم على سيرته » ومُسسعر 
بمرارة الحيلة » وبذلك لم يكن راضيا كل الرضى عن حياته السابقة » ولا 
عن سلوكه المعارض غير المستقر » ولذا قال في عشية اقتياده ليصلب: - 

طلبت المستقر ببكل أرض 2 فلم آر لي بأرض مستقرا 

(ه) مسكويه » م و ق حج | ») ص الم.. عريب © الصلة. » ص 15 
و5.!- لا.! . العيون م . ق ©» ج ؟ »4 القسم ١‏ © ورقة 1.4 ل 
ابن تيمية »6 م . ق » المجموعة الاولى ص ١5.‏ . الخطيب البغدادي © .م . 
ق »جح لم »)ص 188 . السمعاني 6م . ق »عص مإ ب .اب نالجوزري» 
لتحيل لعن ان 151 ان لكان خم . ق © جه[ )» صصص .1س 
.) . ابن كثير » البداية والنهاية » نج |.ا 2 ص 1788 . ابن دحية » 
التبراين' + عن هن ا 12 : ٠‏ ش 

(") عريب » (الصلة » ص 560 . مسكويه » م . ف © جا | )»ا ص 815. 
الخطيب البغدادي ؛ م . ق » جلم » صص ١١5‏ 0000 الدبار بكري » 
تاريخ الخميس ©» ج 5 »4 ص /4؟ ين العترق نع بن" :4 سن ها . 

(9) عريب © اتصلة » ص 146 . الخطيب اللبغدادي » م . فق » جج 
لم »ص .)! . ابن الجوزي > المنتظم » ج 5 )ا ص ص 1357 156[ 
ابن لكان » م . ق »عوج | )ص ل15.9 . 

(م) الخطيب التعادى 6غ .اق »؛ حالم )2 ص .15 . أبن خلكان » 
م . ق وج ١‏ ص .4 . ابن دحية » النبراس » ٠ 1٠١5‏ ش 











سه 6176 سد 
فنلت من الزمان ونال مني وكسانمناله حلوا ومرا 9) 
اطعيت مسطا بعي فاستعنادي ْ ولو اني قنعت لكنت حرا )1١(‏ 
ومن تحليل البيت الآخيبر » يظهر لنا.ان .الحلاج قدم على سلوكهالسابق 
ولات وقت مندم ٠‏ ومع ذلك فأنه استقبل مصيره المحتوم بجرأة وقوة 
. ورباطة جآش 27 » اذ ما. ان رأى الخشبة التي سيصلب عليها حتى ضحك 
كثيرا الى أن دمعت عيناه 237 , 

. وعندما د الجلاد بشريه » بدا الحلاج صاءتا د إشأوه : غير آبه 
بها يراد به ('(©2. » مكتفيا بقوله : أحيد آحد 419 » حتى ضري ستمائةسوط. 
فقال. الصاحب الشرطة : «أدنو مني فال . عندي نصبحة تعدل عند الخليفة 

5 القسطنطينية 6 2410 4 لكن صاحب الشرطة رفض أن يصغي لاقواله 
مندعيا أن ليس له أن يرفع الضرب عنه » وعندئذ سبكت. على مضض حتى 
ضرب ألف سوط » وقطعت يداه ورجلاه » وصلب وهو لا يزال حيا وام 





(8) أبن ألط قط » «الفخري 2( ص 75١‏ . الخطيبالبغدادي )م.قيجه 
يا ص2."ا. 

(.!) عرنب » الصلة ؛ ص لا.! . ابن خلكان ؛ م . قام اج 3ه 
ص ٠. 1.١‏ 


(11) أبن الجوزي »؛ المنتظم ؛ جه 6" » ص ١575‏ . الخطيب لالبغدادي » 
مم ٠.‏ ق ءج لم» ص !؟! . الذهبي » العبر » ج ؟ ) ص 165. 

)١9‏ أس الساعي ؛ اخبار الحلاج » ص ا 

(10) أبن الساعي » اخبار الحلاج » ص لم . 

. الخطيب البغدادي »؛ م , ق » ج لم ) ص إا!‎ )١:( 

)١(‏ عريب ©؛ ألصاة » ص م4 ٠‏ مسكوية ) م . ق 4 جى ١‏ © ص 
5م . الخطيب البغدادي ؛ م .. ق1 ج لم» ص .15 . ابن خلكان ؛ م. 
ق »ع جه ١‏ »2 ص الا.؟ . انظر ذلك أبن دحية »؛ النيراس ») ص ١.5‏ . 


عد لظا ابه 

تاو :42177 واخيرا قطم رأسه 29 + وهكذنا بقي الحلاج ينازل أعداءه 
وحده في بطولة متحدية نادرة » والجند نتفنون ف أبلامه بالسنتهم وسياطهم ٠‏ 
« وقطعت اعضاؤه يوم قتتل عضوا عضوا وما تغير لوله 916 .200000 

ويبدو أن الحلاج أعطيحرية كافية قبل تنفيذ الحكي » فقد أحضرت 
له » بناء على طلبه + سجادة صلاة ففرشها وصلى عليها ركعتين بهسادوء 
واطعثنان ء ثم بدأ يقرا بعضص_الأدية والناجاة الخاصة_ التي كان يرددها » 
والتي كان بعضمها غير مفهوم من السامعين 2257 , وريما كان قد ندم عن 
بعضس الأعمال التي أرتكبها وأخذ يستغفر ربه في اللحظات الأخيرة من حياته» 

وف الوقت الذي ارتفعت الأصوات هائفة : اقتلوا الحلاج الزنديق وف 
أعناقنا دمه 292 » أستهحن ف تصن الوقت » كثيرون عملية تتفيذ الحكم 
وأغمي على كثير من الحاضرين » وازداد الموقف توتراً » وبات ينذر بشرر 
مستطير (21؟ ٠‏ وشملت العاصمة نوبة غامضة من نوبات الفتنة » وراحت 
العناصر المويدة لاحلاج تحرق بعض الدكاكين انتقامة له 29 , 

(15) مسكويه » م . ف » ىك | 4 ص الم . الخطيب البغدادي » م 
٠ق‏ »جام) ص .1 . ابن خلكان » م . ق» جه | )؛صلا.1. 

)١1‏ عرسب © الصلة » ص 6م ٠‏ مسيكوية )ام ء, ق »جه 21) ص 
م . السمعاني ؟م. ق »4 ص 18١‏ اب . 

(1) الخطيب 'البغدادي » م . ق ياج لم2 ص ١7"١‏ 

(19) ابن الساعي » اخبار الحلاج » ص 8 . 

» بدوي » م . ق 2 ص 8/ . أنظر كذلك أبن دحية » التبرلاس‎ )٠١( 
14 فل‎ 

(1؟) ابن الساعي » أخبار الحلاج » ص 6 . 

9؟) بدوي » م . قا عاص 4لا . سرور »؛ الحلاج » ص كلها . 








سد لاع نب 
وعلى كل حال فقد نفك كرار الحكم » بعد أن ثردد الخليفة 2©9 , 
وقطع رأس التحلاج وأحرقت -جتته » وألقي رمادها ف نهر دبجلة 6 و نصب 
رأسه على الحسر أياما » ثم أرسل فيما بعد الى خراسان فطييف به 0510 , 
وان ارسال رآء من الحلاج الى خراسان يويجي للباحث بأن له أتتاعة » وان 
0 » ان 2 راد 6 أن ا 


ويرى ى يعدن الناعنين المحدثين » أن ,يوم المصرع هو يوم النضر للحلاجء 
ويوم المزيمة الكبرى للخلافة العباسية بكل ما تمثله وتصوره في فلك الحقتة 
التأرنخية » لأنه أفزع الخلافة حيا ومصلويا » وأحسدث أثراً خالداً في 
التاريخ 29 , 

وسدو للباحث أن الخلافة العباسية » لم تكن لتقسو هذه القسوة 
المتناهية على الحلاج لأعتفاده الصوفي ؛ أو مروقه المديني » أو لقوله « أنا 


(59) بروكلمان » م ٠ق‏ )2 جد ]8 2 ص 6 . بدوري 42م . ق » 
ص 85م ٠.‏ 

(5؟) عريب »© الصلة » ص م» ٠‏ مسسلكويه ») م . فق )اج [ 4 ص 
8١‏ . الاسفرائيني . الفرق » ص 8؟ . الخطيب البغدادي » م . ق » 
جام )صصص ٠ !]1 ١.‏ باقوت »© معحم الإدباء » جح ١‏ ؛ ص لرةذة؟ . 
ابن خلكان » م . ق » ج ١‏ »؛ ص 2.7 ٠.‏ الدبار بكري »© تاريخ الخميس » 
ج 6 4 ص 769 . ابن الاثير » الكامل » جب " 4 ص ١54‏ ,أيو الفداء 
م.ق 4ج "4 ص 4 . ابو المحاسن ؛ النجوم » ب ١‏ » ص؟.!.ابن 
العماد ؛ م . ق » ج ؟ :؛ صن ص لاه؟ ب )ة؟ , 

(ه؟) سرور » الحلاج ؛ ص ص 151 ت كلاه 


0-3 5 
الدق 237 » ؛ يل أن كل ما قامت به » لم يكن سوى دفاع عن نضسها 
وعن وجودها ٠‏ وان محاكمته وقتله » لايسكن أن يفسرا » إلا لتحقي قأعراض 
راح الحلاج يرج نقسه فالامور السياسية المضسطرية » ونتصل يرجال السياسنة 

والادارة » لما حدث له ما حدث ٠‏ 

 اضرلاب ويعلل صاحب المنتظم سبب المأساة بأن الحلاج كان على اتصال‎ ٠ 
يشير بذلك الى العلويين » أما ابن خلكان فآنه يفسرها‎ ٠ 2597 من آل محمد‎ 
بصلات الحلاج بالقرامطة والعلوين ونتهديده للخلافة العباسية 297 »: ويظهر‎ 
ان أكبر تهمة وجهت اليه هو أنه من شيعة آل البيت اللدين يريدون أن‎ 
ولما كانت دعوته هذه انتشرت في العراق‎ ٠ نتزعوا الخلافة العباسية‎ 
فأنها أقضت مضاجعالسلطة‎ ٠ 290 وخراسان وبعض مناطق من جؤيرة العرب‎ 
وعلى رأسها الخليفة فخاف من مغية فتنته "© + ولا يستبعد أن يكون‎ 
 ةوهشلا الخليفة المقتدر لله ووزيره قد رثا نه المؤامرة ضده وزوراً‎ 
واستحثا القضاء على قتله » وإلا فما بالهما تركا شيوح الصوفية الآخرين‎ 
هون أن قدرها لهم (كاى,‎ 


78)) الاسفرائيني » التبصير فى الدين » ص 1١١.‏ . الفرق بين الفرق » 
ص ؟765؟ . 'ابن دحية »2 التبراس » ص ١١١‏ ش 

90؟) ابن الجوزي » المنتظم » ج 5 2 ص ١51‏ . عريب »© الصلة © 
عن اا ا 

(؟) وفيات الاعيان » جه 1[ »4ص 6.غع 5 

ال؟) الخطيب البغدادي » م . ق ) ج لم2 ص ١١8‏ و .؟( . 

(.؟) الاسفرائيئي »© الفرق بين الفرق » ص 15195 . 

0" أمين » ظهر الاسلام » ج ؟ 4 ص ص هل 6 . 








سسايه4 امم 

وف اعقاب الصلب بدأت تتواتر عنه بعض الأقوال » التي قد لاتنفق 
مع العلم » كما أنها ربما تنعارض مع الدين ف بعض جوانبها » وهيتقترب 
من: الأساطير الخيالية ؛ كقولهم ان الحلاج بقى بعد صلبه ثلاثة أيام لم 
بست © ٠‏ وبدأ مؤيدو الحلاج ,يدعون بأنه للا قطعت يداه ورجلاه لم 
شعر بالألم لأن قلبه كان مشغولا” بالمحبة » ولما صلب كان منصرفة لمشاهندة 
ربه » فلم يدر ما فعلوا به ٠‏ بولا أحرقوه نزات عليه الملائكة من السماء 
فأختطفوه الى نحت العرش حيث سمع النداء من العلي الأعلى « يا حسين 
رحم الله من عرف قدره وحتفظ أمره » فقات أردتث التعجيل الى رؤيتك , 
فقال : تملأ بالنظر فآني لا أحتحت عنك 29 » . وأخذ اصحابه يعللون 
أأتفسهنم برجوعه بعد أربعين يومة 9) » وزعموا أنه حي م يقتتل.. وإلما 
الى الشبه على عدوه (6) * واقءق أن نهر دجلة حصل فيه فيضا نشديد » 
فادعى أصحابه أن ذلك بسبب القاء رماده فيه ٠269‏ ولمل هذهالتخرصات 





(؟؟) سرور » االحلايج » ص .151 . 

9 ن :ام عاص ض 195 ب 98| 

(5؟) الخطيب البغدادي» م .ق وج م » ص 1١‏ | ذارق العورق 
تلبيس. أبليس ؛ ص 70؟ . المنتظم 2 ج 6 »4 ص ١516‏ . ابن الطقطقي » 
الفخري ؛ ص ١1؟‏ . ابن خلكان » م . ف » ج ١‏ » ص 5.7 .ابنالاثيي 
الكامل ؛ ص 149 5 

( ؟) الاسفر ائنيي » الفرق بين الفرق. » 519 ٠‏ أبن خلكان » م . ق »2 
ج | ؛ ص ل99.؟ ٠‏ ابن الاثير ؛ الكامل » جه 5 ©) ص 154 

997) عريب © الصلة ؛ صن 168 و !5 . مشكونه » م . ق © بح |2 

ص ؟8م .. الخطيب البفدادي 4م .قد ) جا ؛ ص 15١‏ . أبن شلكان» 
مللاق ) جد! )ص لا.ع , : 


ب- *4814 نم 

هي التي دفعت أم المقندر الى أن تأخذ رأس الحلاج » بعد أن طيف به 
ف خراسان فحنطته وعطرته وأبقته في خزاتتها عاما كاملا ٠29‏ 

وأخذ تلاميذ الحلاج يكونون جباعات سرية تتدارس تعاليمه وتحافظ 
على نراثه ومخافاته » وتحاول جاهندة أن تبقى ذكراه حية على مر العصورم 
متحدية الخلافة العباسية وأسالييها التعسفية 9© . وقد هر أحد اتباع 
الحلاج المدعو شاكر الزاصد وجاهر بآرانه » فغضبت عليه السلطة 
وأعدمته 20 ٠‏ وعلى كل فالظاهر ان الحسين بن منصور كان ذا شخصية 
قوبة مترثرة من نسيج خاص » استطاع أن يوهم النناس أن بأستطاعته 
استحضمار ما بره من الاشياء المادية » كالنقود والأطعمة والاء في غين 
وقتها » وان يشفي المرضى » خأبهر النامن بما كان يقدمه لهم من الخوارق»: 


؟ .ب حركات الشسبعة : 


في غضون القرنين الثاني والثالث استكملت الحركة الشيعية نشآتها » 
وسينقذ لست دورا ف التاريخ الأسلاني + تحيت امعد مذنعب'التشيع. ال 
أنحاء أخرى غير منطقة الكوفة التي كانت تعتبر أكبر مراكز التشيع منذ 
المداءة 24 فظهر الشيعة في شرق الدولة العباسية »4١(‏ : اضافة الى بلاد 


لا؟) بدوري © م . ق » ص [151 . ( ويقول ابن الجوزي * انه فى 
سنة .[8# ه أخرج راس الحسين بن منصور 'الحلاج من دار الساطان ليحمل ' 
الى خراسان ) . المنتظم 2 جه 5 4 ص ١59‏ )0. 

(0؟) متر عم . ق2» جا؟ 2 ص 168 . 

() ابو الحاسن »© النجوم الززاهرة » ج لا 4 ص ل9.؟ . شيمل » 
« الحلاج شهيد العشق الالهي © ؛ مجلة فكر وفن ؛ ص ؟؟ . ا 

(.؟) القدسي ؛ احسن التقاسيم ) ص 5117 ٠.‏ ححنتي © فيليب © تاريخ 








44١‏ مد 

الشام 24 » وثمال أفريقية © . وهذا لابعني أن مذهب التشيع استطاع 
أن يجذب اليه أكثرية الناس » ومع ذلك فأن الكثير من الناقمين » أو غير 
الراضين عن جماعة السنة » لأسباب اجتماعية أو سياسية أو دشة ٠‏ أخذوا 
يلتفون حول آل البيت » كما انضم اليهم ممن كانوا يبطئون في تتواسهم 
الاحتجاج على زعامة العرب التي أقرتها القيم الروحية » اذ وجدوا في 
الشيعة الحزب المعارض الاكبر لسلطة العرب القائمة 449 , 

.ومن هنا قال آدم متز : ان الحركة الفكرية التي ازدهرت في القرن 
الرابع الهجري مدينة الى مذهب الشيعة » الذي بحمل بين ثناياه الكثير من 
الأفكار الشرقية القديمة ».ويجعلها مكان بعض الافكار الاسلامية »© , 
ومع أن الشيعة كانت أقلية مضطهدة » فقد قام ابناؤها بشورات تجلت في 
بعضها » ردح المثابرة والحرأة والشجاعة والاقدام » وإن بم تشكلل دائما 
بالنتجاح ٠‏ 





العرب ؛ ج ؟ > ( بيروت : 1609| ) ص 5١7‏ . الفياض » عبد الله » تاريخ 
الامامية ) ( بغداد : ./191 ) ص .5 . 

(1؟) الطبري » م. . ف » الجلد 1 » جا ما 4 ص 555 . المسعودي » 
مروج الذهب ؛ ج 6 )دص 878 . 

)5غ المسعودي © مروج الذهب ) ج 6 )؛) ص 8]8"ا؟ . العيون »© م 5 
فق » ج ) ؛ القسم ١‏ »© ورقة إلا 1 . | حقق من قبل نبيلةعبدالمئعم 
داود ( النجف :15975 )ا ص !59 . 

)2 الكندي » محمد بن يوسف »؛ الولاة وكتاب القضاة » ( بيروت : 
خ4ع5ة| »ا ص 94"؟ .العيون » م ٠‏ ق ©) جه ) ) القسم أ » ورقة /الاسآ. 
( نبيلة ؛ م , ق مو ص ؟26؟ ) . 

(8؟) حتى ) م. قا يج ؟ )ا ص 9لا . 

(؟) الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع المجري » ج ١‏ 4 ص .1١5‏ 


نت 5835 سد 
1 ب حركة الأطروش. الحسن بن على العلوي : 


الأثر على الخلافة العباسية فيما بعد 24 ٠.‏ وكان على رأس هذه الحركة 
الحسن إفقد بن علي العلوي 6 الذي كان قد دخل بلاد الديلم 2 وأقام فيهأ 
نحو ثلاث عشرة سنة مدعو الديلم الى الاسلام »> وكان بعضهم يعبد الأوثان 
والبعض الآخر دين بالمحوسية » فأستطاع أن يستميلهم الى جانبه » فأسلم 
على يديه خلق كثير معتنقين المذهب الشيعي الزيدي » والتفوا حوله » 
وأخذ منهم الغشر » وبنى في بلادهم المساجد 2 » وكان يخثهم للخروج 

50؟) ذلك أن الديام الدين حدنت هذه الحركة ببلادهم تمكنوا من أن 
سسيطروا على اتخلافة العباسية ببغداد » ويسيروها وفق مشيئثتهم من 
1 7 9؟؟ ه . (انظر المسعودي ؛ التنبية والاشراف 2 ص 989 . 
مسكويه 46م . قا اجا !| ؛ ص هلم الى الأخير ) . 

0 /ا؟) هكذا ورد أسمه فى الطبري »© م . ف »؛ المحاد ؟ »> ج «# )؛ ص 
55 , السعودي » مروج »ةج )ا ص 56؟؟ . أبن الاثير © |الكامل » ل 
5 ؛ ص ١65‏ . القريري »© النفوذ الاسلامية » ص 55؟ . أبن خلدون » 
الجلد " ©» قسم ؟ » ص ./الا . ( مسسلكويك م . قَِ © جهد| ؛ صى"9. 
فقد ورد هذا الاسم فيه بأسم الحسين بن علي العلوي » وكذلك فى ابن 
حمدون ؛ التذكرة )» جه ؟1 ؛) ورقة 9؟]| باب ) . 

(4؟) السعودي © مروج » ج )6 ؛ ص 58958 . العيون » م . ق » 
جا ؟ ؛القسم ١؛‏ ورقة 5م اب ( تحقيق »© نبيلة ») ص 501 ).مسكوية» 
م . ق »عوج | ©>» ص ” . ابن الاثير » الكامل 4 ج "5 4؛ص1:5.أس 
المحاسن »© النجوم الزاهرة »جا "# 2) ص فهكماا. الذهبي »© :تاريخ الاسلام م 








م 267 لس 

معه الى طلبرستان 417 » التي كا يتولاها حاكي بعينه الأمير الساماني التابع 
للخلافة العباسية يبغداد » لكنهم كانوا لايجيتونه الى ذلك » لأن العامل 
الساماني على طبرستان » كا حسن السيرة عادلا” » فأستمال السسكان هناك 
اليه ٠‏ ولا عين أبو العباس محمد بن ابراهيم بنيصعلويك » سار علىسياسة 
تختلف عن سياسة سلقه » حيث غير الرسوم » وأساء السيرة » وتشكر 
للديلم ه فأننهز الحسن بن علي العاوي هذه الفرصة وهييج الديلم عليه , 
ودعاعم الى الخروج معه » وحينئذ أجايوه ”*؟ ٠‏ وتسكن من أن يعزم ابن ' 
صعلوك » وقتلمن أصحابه نحو أربعة الآف رجل٠وأسر‏ الباقين » وأمنهم 
على أموالهم وأتمسهم وأهليوم ٠‏ لكنه غدر بهم » فيما بعد 4 اذ أوعز الى 
صهره الحسن ابن القاسم الداعي العلوي فقتلهم عن بكرة أبيهو © . 

اح لآ »© ورقة + ٠.‏ السيوطي » الخلفاء ») ص [8؟ . ابن ةسون »؛ العبر ؛ 
المجلد ‏ » قسسم 6 » ص .الال . انظر كذلك 'الزهيري » الادب فى ظل بني 
0000 : 207 : 2 , :6101 : 02 , 80391931 

إوة) طبرستان 0 سهانية بحرية » ولها أيضا حبال؛كثيرة الامطار» 
قشفة كريه ) وسخة سرفةة+ عامة أخبازهم الأرز 4 كثيرة الاسماك التو 
وطير الماء » وبها مزاارع الكتان والقنب . ( المقدسي »© احسن التقلسيم») 
ص 6هلا و 9001 ) . انظر الاصطخري »؛ الاقاليمى » ص 6م بل .1 . 

وطبرستان : بلدان واسعة يشملها هذا الاسم ؛ وهي مجاورة بحيلان 
ودبلمان » وهي بين الري وقومس والبحر وبلاد الديام وافجبل © كثيرةالمياه 
متهدلة الاشجار كثيرة الفواكه » كثبرة الاختلاف والنزاع ٠‏ ( ياقوت © معجما 
البلدان » ج؟ ؛ ص ١١‏ - 16 ) . ش 

(.ه) الطبري »© م.ق » المجلد ؟ »ج”# > ص 188؟ . عريب ؛ الصلة 
من 17 الى" الات + اكامل ع5 ين 15 .ابن ممعلدون: + السر 
الجلد 49 القسم 6 »4 ص .لالا ب الالا . الشهابي » م.ق 2 ج١‏ 4ص15. 

(أه) ابن الاثير » الكامل ») ج"”" ©» ص 145 . ابن خادون ؛ العبر » 
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وهكذا! تمت للأطروش السيطرة التامة على طبرستان 9*؟ في سئنة 
55 / 4آة م وبذلك أزاح النفوذ العياسبي 5 الساماني عن تلك 
الأصقاع + وححاول حيثن الخلافة معاونة السامائيين بقيادة ابن سعلوك , 
ان سترجم ما فقدته الدولة من أراض ٠»‏ ولكنه عجز عن تحقيق هذه 
الأمنية 2*7 ٠‏ « ولم ير الناس مثل عدل الأطروش وحصسن سيرته واقامته 
الحن 2*7 » +٠‏ حرث نجح في القضاء على النظام الاقطاعي الذي كان سائدا 
في بسلاد الديلي 0*» » ولقب الداعي 669 ع كما لقب الاطروش لأصابته 
بالصمم لأنه ضرب على رأسه سيف ف حرب محمد بن زيد فطرش 200, 
المحلد "ا © القسم 6 > ص الال . 

(؟2) الطبري ؛ م.ق » المجالد 6 ؛ جا ص 51555 . مسكويه © م.ق 
جح ١‏ 4“4حص6"” . العيون » م.ق »4 ج244 ورقة لم 6 بب. ( تحقيق)نبيلة 
ص 10856 ) . ابن حمدون » التذكرة » ج؟١!‏ . ورقة 9؟ 1‏ ب . ابن 
خللدون ؛ العبر » الحلد ؟ » القسم 6 ص الالا . 

(؟0) مسكويه » م.ق » بج( »4 ص 76. االعيون» م.ق ؛ ج؟ ؛ قسمم[ 
ورقة الم ب . (تحقيق »© نبيقة ) ص 01؟ ) . الطبري» م.ق» المجاد 
5 »ص ؟9؟1. ابن خلدون »؛ العبر » المجلد ”# © القسم 6 ©» صن الالا. 

(51) الطبري : م.ق » اللجلد ؟ 2 ج” ©» ص؟195؟ . الذهبي» تاريخ 
الاسلام ؛ ج7 » ورقة ". الشهابي » م.ق »؛ ج1١‏ »2 ص "؟؟ . 

إده) سرور » محمد جمال الدنن »© تاريخ الحضارة الاسلامية» (القاهرة: 
مكذا )»4ص 9ع . 

(5ه) «العيون ©» م.ق ©» س؟ © قسسم [ © ورقة لالم اب . ( تحقيق 
نبيلة » ص 05 ؟ ) . مسسكوبه » م.ق» ج| »)ا ص "” . الذهبي » تاريخ 2 
الاسلام ؛ جلا » ورقة 5 . أبو الحاسن »6 النجوم الزاهرة » ج27 ص1860. 

0) الطبيري » م.ق » المجلد 6 ©» ج"” » ص [.6؟ . أبن الاشسير ) 








عبس 448 اسه 

وكان الحسن بن علي الأطروش يقرض الشعر » واماما في الفقه والدين (ام 
ولكنه كان حقوداً متشدداً اذ حرم اينه الاكبر الحسنن من خلافته على الرغم 
من إستحقاقه لها » وذلك أحرد أنه تابوه مكلمة قبيحة امام بوالده عمما 
حدا الاين الى أنيلتحق يوسب بنأبي السباج المهادن لخليفة يننداد 050, 

وهبكذا يقبت الأمارة العلوية تقضي مضاجع الخلافة العباسية » وتنازل 
جيشها في جناح الدولة الشرقي » وكثيراً ما كانت تلحق به الهزائم المشكررة» 
وننيج من وراء ذلك أن خارت قوى جيش الخلافة وضعف تفوذها فيالاجزاء 
اليرقية » فطمع فيها كل طامع ٠‏ ولكن أصابيهذه الأمارة التفكك والانحلال 
بعد وفاة مؤوسسها الجسين بن علي الأطروش ف سئة بو" هي كة م2 
بعد أن بلغ تسعآ وسبعين سنة (1) ٠‏ وبقيت طبرستان في أيدي العلودين 
الى أن قتل الداعي الصعير » الحيسن بن القاسي ف سثة اسن ه /1؟ة فد 
حيث انقرض بموته النقوذ العلوي بطبرسيتان 250 , 





الكامل »؛ جا 4 ص ١515‏ . أبو الفداء » أخبار السثر » ججلا؛ حصن 85/. أبن 
خلدون »© العبر © الجلد «ا © القسمم 6 ©» ص الال . 

لم/رم) المسعودي ؛ مروج الذهب ») ج؟ 4 ص 9656؟ . ابن الاثير» الكامل 
جة دس65اء آبوالهداء ؛ أخار البشرج 4 ص كم ٠‏ الذهبي تاريخ 
الاسلام » جلا » ورقةٍ 5 . ابو المحاسن 4 النجوم الزااهرة »4 ج؟4 ص6 ىا . 

(5ه) ابن الاثير » الكامل 4 ج5” 4 ص 165 

(66) نءم 4 ص 157 . المقريزي »2 النفوذ الاسلامي ؛ ص 55؟ . ابو 
الفدااء » اخبار البشر )ع؟ ©» ص كلم . 

١هالريص عريب »6 الصلة » ص لا1 . ابن الاثير 4 الكامل ؛ ج45‎ )5١( 
. و 196 . ابو الفداء » المختصر فى اخبار الدول » بج 4؛ ص 5م‎ 

(؟1) ابو الفداء ؛ المختصر فى اخبار البشر 4 ج؟ »)ا ص 85 . سرور 
تاريخ الحضارات الاسلامية » من 9ع . 


.44 سد 
بت حركات علوية أخرى : 


على الرغم من أن المشههدين الكبيرين المقدسين لاشيعةكانا في العراق(م8) 
غسير ان حركاتهم واتنتفاضاتهم ودعواتهم » لم تقتصمر على سواد العراق 
فحسب > وإنها شملت جميع أقاليم الدولة -الاسلامية تقريس + ني سنة 
3-00 ه / “لام كانت وقعة بيندكا عامل حلب وبين الأعراب عند إجتماعهم 
عليه ومعهم رجل طالبي : فهزمهم دكا“#وظفر بالطالبي "© ٠‏ وظهر من آل 
أبي طالب في سنة ء.س ه / 15و م رجل « هو أبو الرضا محسن. بن 
جعفر بن علي بن موسى ين جعفر ابن محمد في اعمال دمشق ؛ وكانت له 
مع أبي العباس احمد بن كيغلغ وقعه قتل فيها صبرآ (؟!2؟ » » وحمل 
رأسه الى بغداد فنصبت على الجسر الجديد في الجانب الغربي 20 .. 

وي سئلة «ومم اه 7 غاية م ظهير بالحجامدة رجل ادعى انه « علوي 
'فقثل العامل بها ونهبها وأخذ من دار الخراج أموالا” كثيرة ثم قتل بعد 
ظهوره بفترةسيرة وقتلمعه جماعة من أصحابه وأسر جماعة )2 » ٠‏ وكانتك 

هد) فى النجف وكربلاء . 

(59) العيون ©» مءق »© جع > القسدم | »؛ ورقة إلا أب. # تحقيق 
نبيلة » ص ١!"9ا؟‏ ) . 

9 المسعودي » مروج الذهب ©» م6 » ص 575 . ابو المحاسن © 
النجوم الزاهرة » ج"؟ » ص .18 

(0) المسعودي »© مروج الذهب ؛) ج) ©» ص 55 . ابو الحاسن » 
النجوم الزاهرة » ج” »4 ص ١8.‏ 

'/) ابن الاثير » االكأمل © 095 ص #إه! 








امارة مكة في بدابة هذا العصر الى محمد بن سليمان العلوي الذي : 
« خطب لنفسه بالأمارة في سنة احدى وثلثمائة بعدخلع طاعة العباسيين2"0») 
ثم أعترضيه أبو. طاهر القرمطي في.سنة ؟إماه 7 4 فأنقطع حجييج العزاق 
سس ذلك لف 7 
وسدو أن السراع يبن الشيعة والخلافة العباسية تعدى المجال السياسي 
والديني 54 وهو الاستثثار بالخلافة وبقية مر سسبات الدولة م0 الى الاضرار 
بمصالح الناس وتعطيل احدى أركان الاسلام وفرائضه + أن مثل هذه 
الأمور التى أإصبح لايمكن تجاهل اثرها أدتم الى ارتتاع أنات صربحة 
مخاحية » مبعثها أولئك الذين كان فلم ما وصلت اليه تلك المنافسات بين 
الدولة ومعارضيها 6. من الحدة عحسث أمتد ضررهنا ساب الناس قِ صميم 
معتقدانهم 4 وتعذر عليهم أحباء فروض دينوم »2 فق بعض الأحيان +« ذفي عام 
؟ء”م ها / 414 م « خرج على الحاج رجل علوي ومعه بنو صالح بن 
والعطش 00 4م و بتضصمح من هذا النص إن التشيع امتيد ليشمل مناطق 
واسعة من جزيرة العرب ٠‏ 
حماعة دن الاعراب والسودان م وكان للأعر اب رئيس يقال له معخريز بن 








القلقشندي »؛ قلائد الحمان 4 ١5١‏ . وصبم الاعشنى »2 بس ؛ 
ص رأ . : : 

670 القلقشندي »؛ صبح الاعشى ؛ ج؟ ؛ ص 18؟ . محمد كرد علي 
الاسلام والحضارة العربية » ( القاهرة © ١504‏ ) ص ؟59؟ . 

(15) عريب © الصلة » ص 6ه . ابن الجوزي » المنتظم » ج 5 ؛ 
ص |1١18‏ . 


فث 2/4 34اسيه 
رياح 3 كلما بلعهم أن صاحب فارس والاهواز والبصرة نع ال العاصمة 
للثمانة الف دينار من المال المتجمع من قبله » حملت في ثلاث شذاوات”0, 
ختصدى الرجل الطالبى ومئريدوه إلى اتتهابها » وكموا لها فى الطريق » 
فظهر مم أهل الشذاوات فآفلتت منها واحدة حيث حسعنك سم قاصدة بعداد 6 
ينما رجعت الاثنتان الى البصرة 4 ولم افر الثائرون بشيء ه وعز عليهم 
إن ول محاو لا نهم يدع تخبة الذمل م نديد قَرروآ1 مجاحمة مردونة (واصط 
وأوقعوا بأهلها وأحرقوا مستحداها واسشاحوا العرم م وبلغ حامد 
أبن العساس خبرهم » وكان إتقلد أعيوال الخراج والضياع بكسكر 00 
وكور دجلة ؛ فوجه اليهم من قبله محمد بن يوسف المعروف يخزرى » 
وكان إتقلد له معو نة واسط وضم اليه غلمانه 4 وكتب الى المقتدر باللخبر 


[./) الشذا : ضرب من السفن » وائواحدة شئلاة » وق المصباح 
الشذاوات سفن صغار كالزبازب » الواحدة شذالوة » ١.١‏ / 150 تاجالعروس. 
وجمعها الصابي على شذاءات فى كلامه عن أرزاق اللملاحين قال : « الطيارات 
.والشذاءات والسميرات »© والحراقات والربازب زوأارق ألعابر » ألوزرآء ؛ 
ص ١5‏ ش 

أنظر معجم المراكب والسفن فى الاسلام » مجلة الشرق + جا ”8 ) و ع ») 
نآب وكانون الاول ١955‏ )©) ص 5564 . 

(971) عريب »© الصلة ©» مه : 

(/) كسكر ٠‏ بالفتح ثم السكون © وكاف أخرى ورلا . معناه عامل 
الزرع : كورة واسعة ينسب اليها الفراريج الكسكرية لانها تكثر بها جدآ » 
بحيث تباع فيها أريعة وعشرون فروجا كبارآ بدرهم وانحد ٠.‏ وقصبتها واسط» 
وكانت قصبتها قبل أن يمصر الحجاج واسطا خسرو سايور © قالوا ٠:‏ وسميت 
كسكر بكسكر بن طهمورث الملك الذي هو من أصل فارس . ( نا قوت » 
معهم البلدان ) ج ؟ )وص 551١‏ ) . 











وة ل 
فأميده بجيش من العاصمة » وقد تمكن حامد من قتل الرجل الطالبي ومحرز 
ابن رباح وأكثر الاعراب الخارجين معهما » وأسر منهم نحو ماثة اعرابي » 
حيث أرسلوا إلى بغداد فشهروا هناك » وبعدئذ أرجعوا الى وأسطحيث 
قتلهم حامد بن العياس اجبعين وصليوم على جسر واسط 29 , 

وف سنة اسهد / 4؟ه م ظهر ف الكوفة رجل أدعى انه محمد بن 
اسماعيل بنعلي بن الحسين بن عليين ابي طالب ( وهو رئيس الاسماعيلية) 
« وجمع جمعا عظيما من الاعراي وأهل السواد » وأستفحل أمره فسيراليه 
المقتهير جيشا من بغداد خقاتلوه خانهزم وقتل عدد كثير من اصحابه )040, 
ويضيف صاحب المنتظم ان جيش الخليفة الذي إرسل لمحارية محمد بن 
اسماعيل الذي ظهر ف الكوفة » كان قوامه خمسمائة رجل من الفرسان 
والف براجل » وانه كان تحت قيادة احمد بن سعيد حاجب الوزير آنذاك 
أبو القاميم .عبيد الله بن محمد الخاقاني » وقد تمكن الجيش العياسي من 
الظفر يجماعة من .أصحاب الثائر العلوي وأنهزر م الباقون ©2 , 

. والظاهر أن معارضة الشبيعة اشتدت حتى في قلب حاضيرة الخلافة 
العباسية » وفي أثناء احتتدام الصراع بين الخبلافة العباسية والشيعة في 
العاصمة » كثيرا ملا كانت العامة تقف بجانب الخلافة مطالبة بالتضييق حمى 
العناصر المعارضة » متهمة اياها بالخروج على مباديء الدين الاسسلامي 
الاساسية 217 وربما كان اندفاع العامة في هذا الاتجاه متأتيا من .حوافز 

(؟/) عريب » الصلة ») ص 8م . 

((5/) أبن الاثير » الكامل ؛ ج 1 عاص ١8[‏ . ابن كثير » البدااية 
والنهاية » ج ١١‏ )وص .16 . 

(ه/ا) أبن االجوزي » المنتظم » جا 5 )ا ص 856( . 

0 ن لع نص ص ال1 سد الو . 





2 »586 بد 

دينية محضة » ويضعب على الباحث ان يفسر سلوكها هذا بأنه بتحريضمن 
جاف السلطة الرسمية » اذ من النادر ان يحدث توافق » في كل الاحيان 
بين مصالح اجاكمين وين معتقدات العامة الددنية 6 هذا من جهة »2 ومن 
جهة أخرى نجد:ان السلطة على وفاق تام مع أولئك المتهمين .بحيث انها 
كانت 0 من .غضب العامة ف عفن الأحيان 7 , 
ارق عن دعاة 0 58 توجسون 58 خقيسية 50-7 الما 
ومراكزهم » اذ لم بزل أبو القاسم عيك الله بن محمد بن عبييد اللهالخاقانى 
الوزير يبحث عمن يدعي عليه من أهل بغداد يانه يعتنق مذهب التشيع اي 
وعندما علم الخليفة المقندر بأن جماعة من الشيعة يجتمعون في مسحد (برانا) 
لمنالوا من الصحابة ولا يصاون الجمعة 0 ونكاتبون القرامطة 6 ويدعوزالى 
محمك بن اسماعيل. الذي. ظهر ف الكوفة وبغداد 6 و ددعون انها مهدي لفك 
وبناء على ذلك أمر الخليقة في سئة #ام ه / 50و م بهدم المسجد ء 
واتخذ فيما بعد مقبرة دفن فيها جماعة من الموالى » أما المجتمعون فقسيد 
تعرض يعضهم للضرب المبرح 28:7 ٠,‏ 

090 ن2. عم > ص 1975 . 

#/ا ن:. م » ص 156 ٠.‏ 

(9/) الخطيب البغدادي » م وق د اح و اذ ملاس ال 

الكامل ؛ ج 5" ص 187 . 

سم ابن الجوزي » المنتظم اي 1 ؛ ص 52 . الخطيب البغدادي 04 
م . ق » ج | > ص ١٠.4‏ . أين الاثير » الكامل » ج 5 »ص187 .أبن 
ف 4 الفاية واثيفة م سد 411 اصن 16# ب ( اوقد آقاد بثاة غلة الستحد 
أمير الجيش بحكم فى سنة 798 ه وثم توسيعه ليكون مسجد الاهل السنة. 
مت 6ام .٠ق‏ »جااع»ص ه"ا| ) . 








48 هد 
العباسية دين حين وآخر » مظهرة نلك المعارضة 4 ثارة على شكل حركات 
اتنسم 00 العنف والثورة 3 ميات تارة أخرى سبيل المعارضة السلسة 


تسترضي هذه 5 وتقدم 7 لاست المادية الغرية » حيث بلغ ما 
كان ينفقه الوزير علي بن عيسى في وزارته الاولى في كل سنة أريعينالف 
درهم صلات الطالبيين والعياسيين (41» وان هذا الاجراء ليس من الغرابة 
ف شيء » لان ذلك شأن كثير من الحكومات. التي كانت تحاول ان تنسكت 
الأميرات المعارضة بما تغدقه عليها من اموال ٠‏ 00 
ولم يكن شعور آل البيت مقنصرا على أحقيتهم في الخلافة حسب » 
وائما كانوا موقنين من -مقهم في بيت مال المسلمون » ولعلهم كانوا يستتدون 
في هذا الحق على الآية الكريمة : « واعلموا ان ما غنمتم من شي فان لله 
خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )» 2829 , 
فبحكم قرابتهم من الرسول ( ص ) كان لهم حق معلوم منواردات الدولة 
وهم لم نتهاونوا في الحصول على حقهم هذا » فكانوا يطالبون المسؤولين 
به » وكثيرا ما استعملوا العنف معهم عندما دعولا بآن المسؤولين 
يماطلون في دفع حقهم » وكانوا لا يتورعون عن شتم الؤزراء او ضريهم 
لمجرد تآخر أرزاقهم 00 * ومع ان 0 الأعمال» 
ويوعز بالحد منها » الا ان مرتكبيها كثيرا ما ريكون عقابهم لا يتناسب مع 
جرائرهى المرتكية (20 ٠‏ وهذا بطبيعة الحال يجعلهم يتمادون في غيهم اكثر» 





((48) متر 4م . ف.) ىه ١‏ 4 ص هللم؟ . 

(85) سورة : ( سورة الانقال » كية ١ع‏ ) . 

(8) عرمب »؛ الصلة » ص هل . متز ©» م . ق .اج ١‏ ؛ صلام؟. 
(64) ابن الجوزي » اللنتظم » جه 6" » ص 1297 . 


465 عبد 

ويتذاولون في تجاوزاتهم : الامر الذي يجعل مثل تلك الاحشكاكات تتكرر 
بين اونة وأخرى » وفى محلات متعددة من آحزاء الدولة ٠‏ 

ونتيجة لذلك حدثت حرب في الكوفة بين العباسبين والعلويين » على 
أثر اقدام علي بن ايراهيم العلوي ؛ على بناء مسجد فيوسط المسجد اللجامع 
في الموضع الذي كان امير المثومنين علي بن ابي .طالب يجلس فيه للقضاءء 
غييان_العماسين- اتكروا ذلك _وههند مومه وكادوا- إن يدمو!-قير الامام 
:علي ( ع ) قتصندى لهم الطالبيون فقاتلوهم » فوقعت القتلى منالطرفين» 
وحينئذ قبض والي الكوفة » ورقاء » على جماعة من الطالبينوأرس لهم مع 
عوائلهم الى بغداد مقيددين ليشهروا ويحبسوا هناك ٠‏ وبدلا من أن ينالوا 
العقاب حسب طلب الوالي » حتنى لايتكرر مثل تلك المناوشات عي نانسكان 
نرى أن الوزير ابن الفرات يخلى سبيلهم » ويحسن اليهه 9 , 

وكان للطالبيين والعباسيين نقابة واحدة يتولى رياستها في اكثر الاحيان 
رجل طالبي نو احمد بن عبد الصمد بن طومار الهاشمى » ولما توفي سنة 
ا 55 / تبراية مم تقاك ابنه محمد ما كان بتقائده أبوه 00 ٠‏ وبيحكم 
منصبه هذا كان في الاعم الأغلب » هو الذي يحج بالناس او ندب شخصا 
لينوب عنه في ذلك ٠‏ 

و 5 بعش الاحيان ببلغ النعاون والصماء بين السلطة الر سميةو الطالبيين 
شآوا بعيدا » بحيث ينتظمون ف صف واحد لدرء الخطر اللحدق بالذولة» 
قفي عام 18" ند / ٠ه‏ م » استعان أمير الكوفة ابو الفوارس محمد بن 
ورقاء يجماعة من بني هاشم © العباسيين. والطالبيين » لصد الاعرابء الدين 

(85) الاصفهاتي »2 أبو الفرج »© مقاتل الظطالبيين ( النجف : 1958 ) ) 
ص 156 . 

(85) عريب ؛ الصلة ؛ من 297 . 











سس “8غ سد 

هاجموا الكوفة فقاتلوا الاعراب ٠‏ ولكن الامير ويعض الطالبيين وقعوا في 
الأسحر » ومنهم ابن عمر العلوي » ولم تخلصوا من قيضة الاعرآب 
الا بعد أن دوا أنفسهم بأموال دفعوها 249 , 

وكانت. السلطة الرسمية: تحاول ان تكسب بعض العناصر الشيعيةالتي 
يسكن, أن تثر فيها المغربات » وتتخلى عن مبادئها ومعتقداتهاء وكنتيجة 
لهذه السياسة » صار ف استطاعة. العناصر المحنتالة » التي كانت تعمل على 
تحقيق مآريها » عن طريق اتتحال صفغة التشيع » مع عدممعارضتها لنخلافة 
العباسية على أساس التقاء البيتين » العباسي والعلوي » ف آل النبي محمد 
(حن) وكثيرآ ما كانت. مثل هذه العناصر تلقي. الترحيبالحار من المستؤولين 
وعلى أ سهيم الخلقة المقتدر نفسه + الذي كان يدق امواله على مثل 
هؤلاء 29 ٠‏ لكنه كان لا نتوانى عن انزال العقوبات, القاسية وزالرادعة 
إذا ما صح عنتده » ان. أولئتك المدعين ليسوا من الشيعة في حقيقة امرهي050) 
حرصا: منه على. بقاء سلطانة ٠‏ وف سنة “اهز / م. أمر الوزير اين 


مقلة ان يطلق. لابي عبد الله الموسوي العلوي عشرين كرا شعيرا معؤؤنة 
له وك 





ب حركة القرامطة : 





80) عريب »؛ الصلة ؛) ص ص 1١65‏ 169 . 


(4) عريب » الصلة ») صص 6458 .0 . ابن الجوزي ٠‏ المنتظم » 
ج61 )ص لا؟! . 


(81) عريب »2 الصلة + ص .ه . أبن الجوزي » المنتظم » ج 5 » 
صن 117 . 


6-0 الصابي » الوزراء »؛ ص 9م؟ . 


4084 سد 
أل الدعوة القرمطية وخطرها : 


كان من ننائج الاحوال السياسية والاجتماعية التي الممنا بها في 
الفصول السابقة قيام الحركات التمردية والثورية المعأرضة » التي أدت 
تدورها الى الضحف والاتحلال » ف جسم الدولة » وكادت أن تنقوض 
أسسها ١‏ ومنها حركة القرامطة التى ظهرت ف اماكن متعددة حيث وجندنا 
لها دعاة ف بلاد الشيام ملك "” وار ف سواد الكوفة 259 , وآخرين 
قٍِ واسط و يطلاسها فنك » وحتى ف جبال اليمن الشامخة 592 واستقر 
آخرون في بلاد الاحساء 90» من شرق الجزبرة العرية ٠‏ ولا أريد ان 


19 الطبيري »م . اق الحلد 0 لجالا )يا ص ([]؟ . االسعودي» 
التنبية والاأشرافه ص ص الال 99527 . عريب » الصلة »؛ صيص ١‏ ل ؟ فو 
[1١ ٠‏ .ابن الاثير » الكامل »: جص 6 ©» ص 15 و ؟5.! 

(9؟) السعودي » االتنبيه والاشراف9؟) ص ]لإ .. ابن. الاثيرءالكامل » 
ج 5 4 ص ١٠١.‏ . عليان * محمد عبد الفتاح » قررامطة العراق فى القرن 
الثالث والرابع الهجري » ( القاهرة : 15556 ) ص "ا! و ١9‏ . 

[45) عريب © الصلة » ص “1*9 . جوزي » بندئي © تاريثم الحركات 
الفكرية » ( بيروت ) اص [1.١‏ . 

(42) أبن الحوزي ؛ المنتظم » لج "5" ©» ص لاه . ابن الاثير 4 الكامل ؛ 
ج 5" ) ا ص ١١6‏ . 

(10) الاحساء : هي قصبة هجر » وتسمى البحرين » كثيرة النخيل » 
تقع على مرحلتين من البحر * وبها مستقر القرامطة من آل أبي سعيد 
القرمطي .. ( اللقدسي »© أحسن التقاسيم ©» بريل » ( ليدن 5 11.5 ) ص 
ل ٠‏ ش 








بد ©40,س- 

المرطى 535 لاجانب العقائدي للقرامطة » ولا لمنشئها وتطورها التاريخي 6 
وحسبي من أمرنها ان اتطرق الى صراعها مع الخلافة العباسية ٠‏ 

والقرامطة هي احدى الطوائف الدينية الشيعية » ظهرت لاول مرة في 
سواد الكوفة 299 حوالي سنة +0 ه / احد م على أثز قدوم رجل 
5-0 ناحية خوزستان 2140.الى اللكوفة » بظهر الزهيد والتقشف ويكثز الصلاة 
فأقام على ذلك مدة وبدأ يدعو الى امام من آل بيت الرسول ( ص )» 
فلي يزلٍ على ذلك حتى استجاب له جمع كثير 2590 » « وكان يأخذ من 
الرخل اذا اجايه دينارا ويزعم انه للامام » ('"2© » واتخذ منهم إثني عشر 
ثقيبا أمرنهم ان يدعوا الناس الى مذهيهم » الامر الذي جعلهم يتقاعسون 
عن اعمالهم الاصلية ٠‏ وكاد يتعرض للقتل من جراء عمله هذا لولا انه 


(15) انظر تفصيل ذلك فى الطبري © م . ق *ء المجلد ؟ » ج # ؛ 
صا ص /1190؟ 155 1؟ . 

9 الطبري » م . ق » الحلد © » ج ” + ص 5؟!؟ . عانيان ؛ 
ترامطة العراق » ص لا؟ . 

(/5) خوزستان : هو أقليم ارضه نحاس * ثباتها الذهب © كثيرة «الثمار 
والاوزاز والقصب » وفيه الانحاص والحبوب والرطب والاترنج الفائق والرمان 
والعب وهذا الاقليمى واسطة بين فارس والعراقء » وكان بعرف قديما 
بالاهواز . ( المقدسي » أحسن التقاسيم » ص ؟.؟ و 5.5 ) . 

(9ة) الطبري + م . ق © اللمجلد » » ج “ ©>» ص 5155 .ابن كثير ؛ 
الكامل »؛ جا" )ا ص 55 . 

» اس الآثير. » الكامل » ج 5 » ص.54 . انظر كذلك االطبري‎ )٠..( 
م . ق »؛ المجلد » جح “ا : صن 55١؟ . عليان » قرامطة العراق » ص‎ 
. [655 جوزي )2 م . قد)ه ص‎ . 5 


- 4056 نب 

شرت الى بلاد الشام 3 وكان قد سمي بأسم الجسل الذي كان فق 
داره ( كرميتة ) صاحب الأثوار » ثم. خف فقيل قرمط 0© ٠‏ وقيل : ان 
قرمط © لقب رجل كان بسواد الكوفة يبحمل غلة السواد على. اثوار له 
وامسيه حمدان 2240 و 

ويذكر ابن الأثير ».ان. مسير قرمط. الى سواة الكوفة كان. قبلمقتل 
مساحب الرئج 00+ وبذلك تستى_ للاثنين أن ولتقيسا > اذ قال قرمط 
لصاحب. الزنج : 2 أي غلى. مذهت ورأي » ومعي مائة الف ضارب. سيف 
فان التفقنسا على المذهب ملت اليك بمن معي 6 29 + فتناظرا فاختلفت 

)١(‏ الطبري » م . ق . المجلد » » جح ” » ص 79ا1(9؟ . اين الاثير» 
الكامل ؛ ج 1 ؛ ض ض- 565 سا ./ز . 

:؟) الطبري © م . ق > المجلد ؟ ©» ج ” : ص ل/9؟١؟‏ . أبن كثير» 
الكامل » جح " : ص .لا . 

© قرمط : بكسر القاف وسكون الراء وكسر الميم وفي آخرهاة الظاء» 
نسبة الى اذهب المذموم والراي |الخبيث » وهم جماعة من أهل هجر والحسساء 
تتلوا حاج بيت الله فى االحرم . وقيل انما نسبوا الى رجل من سوادالكوفة 
بقال له قرمط . وقيل حمدان بن قرمط . د السمعاتي »> الآنساب » ص 
8 1 . 553؟؛ سب ). 1 

5 الطبري 4 م . ق ؛ الجلد ؟ )اج ## > اص /97؟ ألا . ابن الاثير» 
الكامل ؛ جى 1 ص ٠‏ الديار بكتري » تاريخ الخميس : جا 7 )ا ص 755 . 
عنيان » قرامطة العرلاق » ص 7١‏ . أنظر كذلك النوبختي » فرق الشيعة » 
عل ةن وا 

(©) قثيل صاحب الزنج عام ./ا؟ ه ( أنظر المسعودي © التنبية 
والاشراف ) ص 758 . ابن الاثير © الكامل » جه 5" 2) ص 59م ) . 

(3) ابن الاثير » الكامل » ج 6" ») ص الا . انظر كذلك الطبري ؛ م. 








“8ج سم 

كرازهما » ويذلك لم بحصل الاثفاق ينهما , ولم قم تعاون. بين الح ر كتين 
على الرغم من أن قرمط عرض.على صاحب الزنج رغبته في محالفته » ومع 
ذلك: فقد. اعتير الدكتور السامر > ان ثورة الزنج مهدت التربة لكي إنشر 
القرامطة دعوتهم على نطاق واسع 20 ٠‏ 

والقرمطية حركة ثورية فكرية جديدة على المجتمع الاسلامي © , 
تميزت بالعتفى وعدم الهوادة. في: معاملة الاعداء » وائها أباحت دماء متاوئيها 
حئى ولو كانو! مسلمين ٠‏ فسرعان ما نشروا الرعبي جميع. ارجاء: جزيرة 
العرى والعراق )2 ٠‏ وقد تمذ. الباحثون. المحدثون + نفوذا عميقة الى 
الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية للحركة القرامطة » فلمسوا أن لهذه. الحركة 
أهردافة بعيدة المدى ».ذلك أن هلاء كانوا يعتقدون يوجود تضارب بين 
مصالح الافراد والجماعات, » مما أدى الى حصول المسراع بين الافراد 
والطوائف 02 

ومما ساعد على رواج دعوة القرامطة ؛ أتها استندت على أسساجتماعية 





ق: 4 اللجلك ؟ ج ”؟ » ص .7١؟‏ . السامر » فيصل »© قورة الزنج » 
( سروت :19571 ) ص /ام . 
9) السامر » ثورة الرنسج ؛ ص 4لا . 

(م) الطبري »؛ م ٠‏ ق. » المحلد 5 » جد "# 4 صن 8؟؟؟ . ابن الجوزي» 
النتظم ج " » صض 1١59‏ . ابن الاثير » الكامل » ج 5 : ص .لا . 

(5) سيد أمير علي » مختتصر تاريخ العرب + ترجمة »© عفيف البعلبكي »؛ 
طد ١‏ 6( بروت:١1551))‏ ا ص 151؟ . 

»© ثامر ©» عارف. » القرامطة أصلهم. ونشسأتهم +ه وتاريخهم وحروبهم.‎ )٠١( 
. 151 و56 . جوزي 2م . ف > صن‎ "١ بيروت » ص‎ 


المة4 ا ب 

واقتصاديهة استهدفت المساواة بين الئاس 2) . كما كان من أهيدافها القضاء 
على الاسطاول ونع الملكية الفردية الواسعة » ومصادرة الايراداتالكبيرة 
الخاصة لمصلحة المحتمع 2239 + وهنا نظهر لنا أثر العامل الاقتسادي في 
نجاح دعوة القرامطة » لأن الذين أسرعوا الى تأسدها كانوا من صغار الملاحين 
والعمال والفقراء المعدمين 20 . ومما ركد انه كان ممن أهدآ فالقر آامطة 
الاستحواذ على أملاك الاغنياء » أن جعلوا شعارهم الآمة القراانية 209 : 
« وتريد أن نمن على الذين أستضعفو! في الأرض ونجعلهم أثمة ونجعلهم 
الوارثين 2 » , ووضعوا هنذا الشعار على أعلامهم البيضاء + فهي والحالة 
هده 5 فعل لمشاكل اجتماعية واقتصادية قائمة وفثل 530 ,+ 





(11) السامر ٠‏ الحمدلانيون » ج | » ص ٠ 1١‏ جوزي »م . ق »6 
ص 15 . عليان قرامطة العراق » ص ١7‏ 

٠ 18 ثامر » القرامطة» ص‎ )١9( 

' لويس » برتادر » أضولن الاسماعيلية * ترحمة » : خليل “الحمد جلو وجاسم 
محمد الرجب » ( مصر : 1159 ) .د ص ص 5.2.2 د 5١1١‏ . 

(10) الطبري © م . ق » الجلد ؟ »ا ج ١‏ ص ٠ ١17١.١75‏ علئيان» 
قرأمطة العراق » ص ؟؟ . السسامر © ثورة الزفج » ص 9لا و 868 . لويس» 
أصول الاسماعيلية » ص ١١؟ ٠.‏ 

)١(‏ سورة : ( القصص »؛ آية 86 ).ء 

1 الصابي 4 أبو اسحق ابراهيم بن هلال »؛ الختار من رسائل أبي 
أسحق أبر أهيم بن زهروب الصابي » ج ١‏ »> (شنان : كلما ) ص 5508؟. 
ابن الحوزي » االنتظم ©» جح »ص 5١‏ . ابن الاثير » الكامل ج612)ص 
ع9! . أبو الحاسن » النجؤم الزاهرة » جح ؟ . ص 590١‏ . 

(15) الدوري » مقدمة فى التاريخ الا قتصادي العربي »© (بيروت © 1156)» 


ص هلا ٠.‏ 








سد 64ج مد 

كان انتداء ظهور القرامطة بمنطقة البحرين حوالي سنة 52١‏ ه هدم 
وذلك عندما وخد الى هذه المنطقة رجل يعرف ببحيى بن بن المهدي 6 الذى 
قصد القطيف » ونزل ضيفة على على بن المعلى بن ينا 4 الذي كاوفالى 
في التشيع » فأظهر له يحيى بأنه رسول المهدى » وان مهمته الطواففى 
البلاد للألتقاء بشيعة ا مهدي ليدعوعم الى أمره » ويبشرهم بقرب ظهوره » 
وقام وححية أين المعلي الى الشيعة من أهل القطيف 4 فجمعهم وقرأ عليوم 
الكتاب الذي كان يحمله رسول المهددي ٠‏ وكذلك فعل مع بقية قرىالبحرين 
فأجا بوه فى وكان فيمن أجأبه 8 سيعيك الحسين بن بهرام الحنا بى ين 
الذي كان بيع الناس الطعام + وكان رسول المهدي. المزعوم هيدا » تردد 
0 56 0 له سئنة دنائي وثلثين. » فمعلوا 
اليه الخس 608 , 

وف أتنناء متجي* تحبى بن ا مهدي الى البحرين كان يلتقي صعم أبي 
سعيد الحسن ين بهرام الحنابى 20 4 ويذلك أحد منه التعاليم الخاصة بهذه 

190) ابن الاثير » الكامل »؛ ج 5" 2) ص 1175 . 

» الجنابي : دفتعم الحيم وتشدند النون . هذه االنسسة الى حنابة‎ )١4( 
وهي بلدة بالبحرين . هكذا قال ابن مأكولا بفتح الجيم : والذي نعر فسة‎ 
. ) تضمهماً . ( السمعاني » الانساب ص ه5؟! ب‎ 

وجنابة مدينة فى أقليم فارس »© أسواقها بازقة » وشرب أهلها من آبار 
مالحة ويرك وقيها كان أبو سعيند وأبو طاهر القرمطي ٠.‏ | اللقدسي ٠‏ أحسن 

(19) ابن الاثير » الكامل » ج 5 »ا ص 355 . 

(0؟) الطبري »© م . ق + اللمجلد » )» ج ”# » ص 4لم1[؟ . ابمشاكر 


جا 4 جه 
الحركة ٠.‏ وف سنة حم» ه / حك م تزعم أبو سعيد الجنابي قرامطة 
البحرين 297 » معلنآ قيام حركة جديدة مناوثة للخلافة العباسية » وقد نجح 
نجاحآ كبيراً في تنظيم الحركة القرمطية والاعداد لها ». فاجتمع الية جماعة 
من الاعراب والقرامطة وقوى بهم أمره 29 ٠‏ فذكرت بعض المصادر أن 
آنا سعيد قسى على من حوله من أهل. القرى » ثم سار الى القطيف فقتل 
من بها وأظهر انه يريد البصرة 29 » ففزع سكانها وواليها الذي بدأ في 
بناء سور لها بلغت تكاليفه أربعة عشر القت دنار ٠29‏ 

أشتد أمر القرامطة » وتكررت, غاراتهم ( العييفة ) على القرى المجاورة 
لهم ٠‏ ولما بانوا يهددرن البصرة وضواحيها في بداية ستة بحد؟ هدم «يهم» 
تقرر عندائذ نقل العياس بن عمرو الغنوي من ولاية فارس » وأقطعاليمامة 
والبحرين وأمر بمحاربة القرمطي » وضم اليه زهاء انمي رجل » واجتمع 
اليه عدد كثير من المتطوعة والحند والخدم » وسار قاصيدة آيا سعيد 





الكتبي » فوات الوفيات » ج ١‏ عاص #هلا . لوس »© أصول الاسمافياية » 
ص 155 . 

(1؟) ثلبن الاثير » الكامل ٠.‏ ج 5 » ص 48 . أبن خلكان ©» وفيبات 
الاعيان » ج ١‏ » ص 5.؟ . 

(9؟) ابن خلكان » وفيات الاميان » ج | ©) صن 5.؟ . جوزي 2 م . 
ق» ص 60"| و1569 . 

(9؟) الطبري »2 م . ق >المحلد > عدج “”# ) ص 8ثم!؟ . أبنالحخوزي» 
النتظم ؛ ج58 » ص 4ر1 . أبن الاثير » الكامل » ج 6" > ص؟1.4:والمحاسن» 
النجوم الزاهرة » ج ؟ » ص ؟لم . أمير علي : م . ق١‏ )» صن[6]؟. 

(1؟) الطبري » م . ق »2 الجلد » » ج ” > ص 188؟ . أبن الجوزي» 
المتتظم » ج * ؛ ص 18 . أبن الاثير » الكامل » ج ”" » صن؟1. 








854 مه 

الجنابى ٠‏ وفي المناوشات الأولى انهزم الاعراب والمتطوعة من جيش الخلافة» 
00 الجنابي من التغلب على الجيش. العباسي وأسر قاده مم عدد 
كبير من جنده » وفي اليوم التالي قتل ابو سعيينك . جمبرسع الاسرى » م 
أحرقهم عد! القائد العياس بن عمر الغنوي » وما سمع اهل البصرة نما 
بحل بحيش الخلافة » ذزعو! وعزموا على الاتتقال منها ».إلا أن والى 
البصرة منعهم من ذلك 2*0 ٠‏ أما العباسبن عمرو الغنوي 200 
وقال له الجنابى : « امضى الى صاحبك وعرفه ما رآيت 229 © ؛ وبذلك 
تعحب الناس و جيش الاين » سر قائمده وحده ويتلجو وحده ‏ ونقتل 

حقة «1979)ا, 
0 الواقع ان أبا سعيد الحسن بن بهرام كان من القوة والمقدرة بحيث 
نجح نجاحة كبيرآ في تنظيم الحركة القرمطية » وأوقم الهزيمة بجيوش 
الخلافة العباسية عدة مرات ٠‏ وطاً أبو سيعيك القرمطي يهاجم مدن العراق 
في أواخر عام هوم ه / 41١‏ م » عندما أرسل نحو ثلاثين رجلا من 
أصحابه الى البصرة » وكان عليها محمد بن اسحاق بن كتنداجيق » موقم 
الرعب في سكان المدينة ٠‏ فقاتلهم جيش الخلافة » وقتل بعضهم وأنوزم 
الباقون 247 ٠‏ وكان أيو سعد قدتمكن من الاستيلاء على هجر الاحساء 

(؟) اين الاثير » الكامل »ا 1» ص ص 54 46 . أنظر كذلاك 
الطيري ١‏ م . ق 4الجلد ع » بج "م )ا ص 1195911537 وا51ا؟وه.؟؟. 
حوزي )م .ق »دص ١58‏ 

(9؟) أس الاثير » الكامل » ج 5 ©») ص 596 . انظر كذلك الطبري فاعء 
ق ؛الجلد ع ع جا “ادص 1959؟. 

9؟) ابن الاثير » الكامل » جه " ) ص 50 . 

(/؟) عرببه » الصلة »6 ص 798 . عسكوبيه )4 م .اق 2 ها » صِن؟؟. 


لاج سب 
والقطيف وساثر بلاد البحرين 65 ا 


ب ب القرامطة يهددون بغداد : 


في سنة ١«ماه‏ / له م قتل أيو سعيد الحسن بن بهرام الجنابي 
ص التراسلة + خذكر أن لدي تولى-قهله خادم أنه '(*17: صقلبي وق .-- 
معه أربعة من رجاله المقريين 21 : وكاد يقتل منهم عدداً آخر لولا أن 
امره اكتشفب فقتل 0 ٠‏ وكان أبو سعيد قد عهد الى أبنه الأكير سعيده 


ية؟) ابن الاثير ٠‏ الكامل » ج 5 >4 ص [١69‏ . 1 
(.”) الطبري » م . ق » الجند ؟ ©» جح لا » ص [81؟ . ابن حمدون» 
|التذكرة . ج | » ورقة 161 ا ب . أمير علي 4 م . فق ©»ص|65؟. 
جوزي )م . ق )ص الااء : 

1 ؟) لالعيون » م . فق ؛ ج ؛ » القسم ١‏ + ورقة لاحم 1آ ب. 
( تحقيق »© نبيلة » ض 5060 ) مسكويه ٠م‏ . ق © جد | © ص؟؟.ءابو 
حيان التوحيدي »؛ الامتاع وااؤانسة » ج ؛ » [القاهرة : 1107 ) » ص 
لإ/لا . ابن شاكر الكتبي »؛ م . ق »جه | .٠ص‏ «#اه” . ابن الجوزي,المنتظم » 
بج 1 »ا ص ١؟!١‏ . أسن الاثير » الكامل » جه 5 )ا ص لا1١!‏ . الدياريكري») 
تاريخ الخميس » ج ؟ © ص 5597 . ابن كثير » (البداية والنهاية » ج )1١‏ 
ص [؟! . أبو المحاسن © النجوم الزراهرة » ج لا ) ص52م١ا‏ . الذهبي ؛ 
تاريام الاسادم »؛ جح ل ©» ورقة ”" . البراقي » السيد حسين سن أاحمد © 
تاريخ الكوفة ©» ( التجف : ١15.‏ ) » ص هلا . اليافعي » م . ق يج 
؟ » صسللة؟؟ . 

(0") الصابي » ص ©0ه! . مسكويه » م , ق © جد( عا ص "#"؟ , 
ابن ' الاثير: » الكامل ©» ع 85 »رص ١59‏ . الذهبي تاريخ «الاسلام 6 ى 








"7ج سب 

ولما بان عجره عن الأس (وفى قبادة القرامطة) غلت عليه آخوه الأصغر أبو 
طاهر سليمان بن الحسن بن بهرام الجنابي الذي انصف بالشجاعة 
والاقدام 29 , 

كان لمقتل أبي سعيد الجنابي آثر فمال في هندوء الادالة نسبياً » بين 
ا امطة والخلافة العباسية»ذلك أنالزعامة الحديدةإنشغات بتثبيت مر كزهاء 
مما جعلها تصرف النظر بصورة موقتة » عن العزو والنهب ٠‏ 

وكانت قدد جرت محاولة من جانت الخلافة العباسية لتحويل أبي 
تح عن لنت الترمل + ودين الو ملافا الول #رولكن (شلة'التخاولة 
جاءت متأخرة ومن ثم كان نصييها الفشل الذريع ٠‏ وتمثلت هذه المحاولة 
في موافقة المقندر بالله على اقتراح وزيره علي بن عيسى يضرورة مكاتبة 
القرامطة > فكتب الى أن «متحيف. كا لبنا بصيدد عا عنده من أمنيرئ 
المسلمين » وناغاره ويقيم الدليل على فساد مذهيه © وعاتبه على تركه 
الطاعة وفروض الاسلام » وبوبخه على اعلان كفرهم واستهزائهم بالدين. 
واسترقاقهم الحرار 240 ٠‏ وأنهذه مع الرسبل ؛ خلما وصلوا البصرة يلغهم 
/ا » ورقة ا . دول الاسلام »ةج | » ص 7848| . العبر » ج]»صلا١|ا.‏ 
اليافمي ؛ م . ق © ج ؟) ص 5178 . 

(") اسن االاثير » الكامل 4ه جح 1 » ص ١49‏ .ابن حمدون »© التذكرة» 
ج ١6‏ »2 ررقة 199 ب . أبوالفداء »© المختصر في أخبارالبشر»ج؟! 
ص هم . ابن شاكر الكتبي ©» م . ق ؛ ج | »© ص 8اه؟ .البراقي»م. 
ق »ص هلالا . أمير علي » م . ق »ا ص [5؟ . جوزي )م.ق)صصرص 
ال ب كلا 

(8؟) عرنب © الصللة »2 ص 6ه . ابن الحوزي » النتظم ») جا 6 »© 
ص ١١!‏ . أبو المحاسن » النجوم (الزاهرة » ج ١‏ ) ص 188 


1 د 
خبر موت أبي سعيد : فأعلموا الخليفة بذلك ؛ فأمرهم بالمسير الى ولدهء 
فآتو أيا طاهر سليمان الحنابي يالكتاب ؛ فاكرم الرسل وأطلق الاسرى 
وأتفذهم الى بغداد وآجاب على الكتاي (0"© , 

ويبرر صاحب المنتظم مراسلات الوزير اللقرامطة » أنه خشي منهم 
على الحاج وغيرهم » أراد أن مغلم بالمكائية والدخول في الطاعة اف 
جاتبهم ٠‏ غير أن بعض الئاس اتهموا الوزير بمواطاتهم وموالاتهم 7" 
ومع ذلك ذأن تحاى وزاتهم ا ا 0 
/ بقلاة م دخل القرامطة البصرة فنهبوا وسبوا الحريم ل 5 

وسدو أن هنجمات. القرامطة أشتدت, ضرارة أبان تقلد ابن الفراتوزارته 
الثالثة عام .1 إن هد / كوم على آثر عزل حامد ين العباس وثائبه علي 
اين عيسى ومن المحتمل أزيكون لمجيء إين الفرات إلى الوزارة :“وا بعاد 
علي بن عيسى عن المسنؤولية + علاقة وثيقة بتكرار تلك الهجمات المتعاقبة » 
بحيث سرنا نلمس ... لاتمر سنة بدرف أن يروع المسلمون بأحدىالفواجع 





(0'ا) مسكويه » م.ق *ه 8 ؛ ص 76 . ابن الجوزي » المنتظم © جج” 
ص ١5١‏ ؟5؟| . أبن الاثير » الكامل » ج5 » ص ١17‏ . الذهبي» تاريم 
الاسلام » جلا 4 ورقة 6. ابن كثير » البداية والنهاية » ج١١1‏ ؛ ص (١5١‏ 

50]) عريب »؛ الصسلة ©» ص 5ه . ابن الجوزي ؛ المنتظم » ج 5ء 
ض 11١‏ . باقوت معمم الادباء » ج١‏ » ص هلم 85. ابن كثير »© البداية 
والنهاية » ج١١‏ 4 صن 11١‏ . الذهبي »؛ تاريخ الاسلام » جل ؛ ورقة لا . 

(؟) أبن الجوزي ؛ المنتظم 4 ج5 » ص 157 . الذهبي »© تاريخ 
الاسلام » جلا » ورقة ٠١‏ . دول الاسلام » ج| » ص ١١6‏ . ابن كثير» 
البداية والنهاية » ج١١‏ »> ص .؟1 . ابو اللحاسن »© النجوم المزاهصرة »© 
ج " » ص الاذا . 











566 مد 


الى كان بحدتها القرامطة 3 فالظاهر أنه « قد وصل الى الجنابى وأصععا به 


القرامطة كانوا شواون لهم يوم دخواهم ويلكم ما أرك ! أراد ] سليطينكم 
في أبعاد ذلك الشيخ عن شمسه وليعلمن ما يلقى بعده 82؟ » + وكان 
البصريون لايدرون ماذا يقصد القرامطة الى أن وردهم خبر القبيض على 
حامد بن العباس وعلي بن عيسى وولاية ابن الفرات ٠‏ 

وعلى كل حال ء فقد قصد ابو طاهر سليمان بن ابي سعيد المجري 
البصرة ؛ وكان معه الف وسسعمائة رجل » فوضع السلالم على السور 
وصعد أصحابه ففتحوا الباب وقتلوا الموكلين به » ولا اعترضهم والي 
البصرة سيك ا مفلحي قنلوه ووضعوا السيف في أهل اليصرة 17" وقائلتهم 

(8١؟)‏ عريب » الصطلة) ص 1١١٠١‏ . 

إل ؟) الصابي »؛ الوزرااء » ص 71 .. رسائل الصابي ؛ ج١»‏ صمهة؟. 
مسكويه 4 م.ق > ج| »4 ص ١٠.6‏ . العيون » م.ق ©> ج؟ >2 القسم !؛ 
ورقة 1.81 ا با . ( تحقيق لبيلة » ص 9ا.”؟ ) . الاسقرائيني» الفرق» 
ص ٠‏ االهمداني ؛ التكملة » جج! » ص .8 . عرتب »© الصلة» ص .1١١‏ 
ابن حمدون »2 التذكرة ج؟١‏ »© ورقة 1١‏ 3 . ابن خلكان » م.ق »> ج١‏ 
ص 4١١.‏ . ابن الجوزي 2 النتظم “؛ خأ » صر "لاطا . الاصفهاني» قار 
سني ماوك ؛ ص ١6‏ . الذهبي »؛ تاربخ الاسلام » بجلا » ورقة م؟ . 
دول الاسلام » ج١ا‏ ص 179 . والعسبر *ح؟ »4 ص ١597‏ . اب نكثير» 
البداية والنهاية » ج١١‏ » ص 147 . ابن االوردي »> م.ق ٠‏ ج١»‏ صلاه؟؟. 
القلقشندي » مكثر الافاقة » ج١1‏ 4 ص 8/؟ . ابو الفداء » المختصس فى 
أخبار البشر » ج” 42 ص 18.. ابن شاكر الكتبي » م.ق »© ج١‏ ؛ ص لاه؟. 
اليافعي » م.ق ؛ ح؟ »> ص 515 . أبن العماد » شذرات الذهب » ج؟ ») 
ص 56١‏ . ابن خلدون» العبر © الجلد ا » قسسم 6 2 ص .4ل9. أمير علي 





456 سم 

اهل البصرة في شارع المربد يدون. ان يكون معهم اي مسيؤول رسمي * 
واشعل القرامطة النار ف المريد فالتهمت بعض المسحد الجسامع وقيسر 
طلحة: 24:2 » كنا امتدت إلى أماكن لخرى » الامر الدي أدى الى انيهرب 
سكان البصرة الى خارجها » وجال القرامطة في المدبينة المنكوية 290 , 
وقتلوا منسكانها خلقا كثيرا وطرالناس اتفسهم فيالماء ففغر قاكثرهه 2150 
وأقام ابو طاهر وجيشه سبعة عثر يوما يخرج منها يلا الى معسكرة | 
بظهر المدينة ويعود اليها في الصيام 217 وليحمل منها ما يقدر علىحمله 


م.ق »6ل ص555 . 

(.) العيون ©» م.ق © ج؟ : القسم ١‏ > ورقة م.! اب ( تحقيقل 
نبيلة .»ص 7.؟ ) ابن حمدون » التذكرة » ج؟١‏ 24 ورقة |5| سأ . 

(51) عريب » الصلة » ص 11١‏ . العيون > م.ق © جك 4 القسسم١‏ 
ورقة 1.9 . ( تحقيق نبيلة » ص 8.” ) .. ابن الجوزي © المننظم »© ج1) 
ص 1/7 . ابن الاثير 4 الكامل » ج15 : ص ه7١‏ . ابن شاكر الكتبي “م.ق 
ج١١‏ » ص ”587 . 

(؟)) ابن الجوزي » المنتظم » ج5” ه ص ١1/9‏ . ابن الاثير » الكامل 
ج” » ص هل( . ابن كثير » البداية والنهاية . ج١١‏ » ص 67| ٠‏ 

[(49) عريب »© الصلة »ص 11١‏ . مسكويه 4 م.ق > ج| 6ص .[٠١6‏ 
العيون » م.ق © ج6 » القسم ١‏ © ورقة 1.9 |0 تحقيق نبيلة» صلم. ؟). 
ابن الجوزي © النتظم ج31 » ص 1# . اسن حمدون : التذكرة ؛ جلاء. 
ورقة "1# أ . امصفهاني - تاريخ سني ملوك » ص ١6“‏ .ابن خلكان 
م.ق »> ج]| ٠‏ ص ٠غ‏ .اس شساكر الكتبى ©» م.ق © ج| 4 اص 9ه9؟. 
ابو الفداء » المختصر فى اخبار البشر » جا » ص .4 . أبن كثير » البداية 
والنهاية » ج١1 ٠‏ ص 187 . أبو المحاسن »© النجوم الزاهرة » ج45 ص8م١؟.‏ 








د “4 سه 

من المال والامتعة والنساء والصبيان 249 ٠‏ ويعد هذا العيث بهذهالمدشة 
أرسل المقتدر الله بني نفيس »© وجعفر بن محمدالزر نحي في جيش لأنقاذ 
الدية اتوي #اللكن المررسان تميس قن وول نيدن الغلاقة ,140 + 

ونظرآ لأعتداءات, القرامطة المتكررة علىمدنسواد العرآق » وتعر ضهم 
لقوافل الحجاج » ولمشورة الوزير الخصيبي » استدعى الخليفة المقتدر بالله 
ف أواخر سلة اما اه / ككدام احدى فرق الجيش وهي الساجية 
وكلف قائدها سمحارية أبى طاهر القرمطى » وهباً له الأموال والمؤونة لهذا 
الغرض 117؟ ٠‏ غير ان المطلمين لم 00 هذه الفكرة » على أساس 
أن أفراد هذه القرفة ممن النوا البلاد الباردة » الكثيرة المياه » ولم 
إتعودوا على القتال في الصحارى القفراء » الشديدة الحر » الكشيرة 
الشعاب » كبلاد الاحساء والقطيف ٠‏ وبهذا تكون هذه العملية فاشلة 
من الاساس » وقليلة الجدوى ٠‏ 

وعلى كل حال فقد نوجه ايو طاهر القرمطى نحو الكوفة ؛ وكان 
قد اطلق جميع من كان معه من اسرى الحاج 40 » فوصلها ف السايم 

(1) اللسعودي » التنبيه والاشراف »؛ ص 78٠.‏ . مسسكويه ) م.ق . 
ه.ا . العيون » م.ق ؛ ج؟ »6 القسم »؛ ورقة 5 أ .( تحقيقسيلة 
ص "١.8‏ ) . أبن حمدون »؛ التذكرة )ج .١١‏ ورقة 1١81‏ أ . ابن 
الجوزي ؛ المنتظم »؛ ج" »> ص 1/9 ب ١95‏ . ابن الاثير © الكامل » ج" 
ص هل!ا١‏ . الاصفهاني »© تاريخ سني ملوك ») ص ١69‏ 

(ه؟) عرنب »2 الصلة » ص 1١1١1‏ . مسكويه » م.ق © ج[) ص .1.١6‏ 
ابن خندون »© العبر © اللجالد ؟ »© القسم 6 ) ص كلو[ ٠.‏ 

(63) مسسكويه » م.ق ©» ج١‏ > ص #/ا1 . عريب الصلة » ص 8؟1. 
ابن الاثير » الكامل » ج” » صن 187 . 

(ا5) مسكوية 2 م.ق 4 ج1[ 4 ص لال( . 


لس لاج سب 

من شوال عام واس ه / مامه م قبل وصول جيش الخليفة الذي أعد 
للدفاع عن هذه المدينة (48» وبذلك هرب موظفوا الدولة عن الكوفةخونا 
من باش القرامطة 4489 + واستولى أبو طاهر على المديئة 20:0 » وعلى 
المؤونة التى اعدت لحيش الخلافة « وكان فيها مائة كر دقيقا والفى كر 
شعيرا 660 وبذلك تعزز مركزه : وقويت معنويات جيشه » ولا دعاهم 
قاقد حيس الخليفة الى القلاعة أجابوه بأن 7 لا طاعة عليتنا الا لله 

ال 0 
وكان جيش الخليفة قد استخف بالقرامطة لقلة عددهم 0 , واقتتل 
الجيشان طيلة نهار السبت العاشر من شوال » ولم ترجح كفة اي من 


(4؟) عريب 1 الصلة » ص »؟! . ابن الاثير» الكامل ©» ج25 ص185. 
الاصفهاني »© تاريخ سني ملوك ٠‏ ص |15١5‏ . ش 

(41) نسكويه وبق 6 يذ عاعن 18 الئل جوزي السظ مجه 
ص 8.؟ . آبن الاثير » الكامل ٠‏ ج” » ص 185 . الذهبي »؛ تاريخ الاسلام 
جل/ا » ورقة 58 . ابن خلدون » لعبر ؛ المجاد « © قسسم 4 ؛ ص؟1لا. 

(.ة) مسكويه © م.ق اجا » ص “ال9١‏ . ابن الاثير © الكامل » ج65 
ص ١485‏ . الاصفهاني »© تاريخ سني ملوك » ص 1١65‏ . 

(اه) ابن الاثير + الكامل » ج5" ه ص ١85‏ . انظر كذلك مسسكويه ») 
م.ق > ج1١‏ » ص 8لا( . 

ابن الندوزي »© الانتظم اج »4 صن ءاه 

(9ه) أبن الاثير» الكامل ©» ج5” »)ا ص 15 . مسكويه» م.ق ج ١‏ 
ص ص 195 . 

(09) كان جيشس الخليفة عشرين الف سوى الاتباع © بينها كان جيشس 
القرامطة ألففال-س وخمسة آلاف راجل . (ابن خلدون » التذكرة » ج ؟١‏ 
ورقة |"ا| ساب و 9ل"ا! 15). 








اا 
الفريقين على الرغم من البون الشاسع في العدد بين الجيشين ٠‏ ولا 
رأى ابو طاهر القرمطي هذا التوازن خاض الحرب بنفسه ومعه جماعة ممن 
بثق بهم وحمل بهم على اعدائه الذين فروا منهزمين أمام ضغط القر مطي 
وأسر قائد المقندر وعدد كبير من اصحابه » وهزي ابو طاهر طبيبا خاصا 
معالجة القائمد الاسير اللذي كانت جروحه بليغة 209 ٠,‏ 

لقد وصل خير انتصار الحيش القرمطى الى العاصمة بغداد » قاصاب 
السسكاث الهلم » وخاف الخاص والعام 6 وق الفرع » وخاصة بعد 
أن وصلت بغداد فلول الجيش المنهزم ٠‏ واكثرهم رجاله حفاة عراة » فعزم 
سكا العاصمة على الهرب الى واسط.والاهواز 2*0 » وحلوانومدان2000, 

واتتقل عامة سكان الجانب الغربي الى الجانب الشرقي خوفا من 
القرمطى 207 + وف الوقت نفسه أت في بعداد امهنا دالت اللازمة 
تحصن العافيسة اه بق كندل :علن ١‏ التزاسله اشمونها »قاين مياسن ار 
أصحاب القصب القاطن ين خارج السور : بأدخال القصب إلى داخل 
بغداد خشية وصول القرمطي اليها فيضع القصب والترآاب في [الخذدق فيعير 





(1ه) الهمداني » التكملة »؛ ج١‏ » ص 5ه ا لاه . ابن االحصوزي 4 
المنتظم »؛ يح6 4 ص 8م.؟ ‏ 5.5 . أبس الاثير © الكامل» جعت صل/اام ٠.‏ 
الذهبي » تاريخ الاسلام » جلا ؛ ورقة .؟ . ودول الاسلام ٠‏ ج١4‏ ص5؟1. 
والعبر » جح؟ ؛ ص ١5١‏ . لأبن حمدون »© التذكرة “» ج؟1» ورقة ؟#| ا أ. 
عريب » الصلة ») ص 1١75‏ . ابو الفداء » اللختصر فى الخبار البشر . بم 
ص 5.0 . أبو (الحاسن © النحجدوم الراهرة © جا »4 ص /9١؟‏ . أبن العماد» 
م. ق) ج؟4؛ ص .لا؟ . مسكونه » م.ق | > ص 1١9/6‏ د 1[86. 

(6ه) مسكويه » م.ق ) ج! »> ص هلإ١‏ . 

إلاه) أبس الاثير » الكامل »؛ ج5 > ص /لما 

(0) الاصفهاني »© تاريي سني ملوك ») ص 166 . 


0ك باع سم 

عله 08> ى 

ومهمأ يكن ذمدك تحرج موففى الخلافة واستعدت لتتحهيز جيش حجدايد 
لدفع خطر القرامطة الذي بات يهند العاصمة ٠‏ غير ان القرامطة قصدوا 
عيبن إلتمر فد 3 ا نمك الوزير على بن عيسى خمسما نه سميرية كد فيها 
التىف رجل من المقاملة 5110, لتمنعهم, من عبور نهر الغرات, » وسير جماعة 
من الجيش الى الانبار للدفاع عنها » كما أن سكان الانبار قطعوا الجسر 
الامر » فاتفذ !بو طاهر الجنابي بعض اصحايه الى الحديثة فأتوه بسفن عبر 
بواسطتها اشم 4 رجسل. دن القرامطة فقاائلوا عسكار التخنامفلة فوزمووم 4 
وقتلوا منهم جماعة »؛ وأستولى القرامطة على مدينة الأنبار » وعقدوا 
اللصسر © وعسر أبو طلاهر وخلف سواده في الجانب الغعربي من الفرآات2729, 


(5) الاصفهاني » تاريخ سني مللوك »؛ ص ١65‏ هو١‏ 

(وه) عين التمر : بئدة قريبة من الانبار » غربي الكوفة © منها يجلب 
القسب بفتتح القلاف واسكان السين ‏ والتمر الى سائر البلاد » وهو 
بها كثير + وهي على طرق البرية . وهي قديمة افتتحها المسدامون فى ايامابي 
بكر على بد خالد بن الوليد سنة ؟١‏ ه وكان فتحها عنوة فسبى تساءها 
وقتل رحالها . ( ياقوته » متجم البلدان ؛ ج؟ » ص ١99‏ ) . 

(.4) صميرية : نوع من السفن او المرراكب التي يقاتل فيها . ١‏ انظر 
زيات © « معجم المراكب والسفن فى الاسلام » » مجحلة المشرق » ج"؟ » 
و 4 ات بوتاتؤن الأول 115 4 عي 866+ 

(11) مسكونة »م.ق 2 ج41 ص هلا١‏ 7 ك9[ 

(9) مسكويه » م.ق »4 ج[ » ص هلا[ ب (١9/5‏ . أبن الاثير» نالكامل 
ج35 »> ص 7م١1‏ . الاصقهاني » تاريخ سني ملوك »؛ عن ؟ه1 ل (٠6١6©‏ . 
الذهبي » تاريخ الاسلام » ج/7 أ ورقة |" . ودول الاسلام2؛ ج١‏ 42 ص9"١.‏ 








إلا نا 

وأزاء هنذا الوضع الخطر جوز المقتدر بالله جيشآ جدادا يلغ تعداده 
نيف واربعين الف مقاتل 217 » سوى الغلمان ومن يريد النهب 2547 ليلحق 
بالجيش الذي سبق ان أرسل الى الانبار + ومن الحدير بالذكر » ازعدد 
جيش القرامطسة الفا . وخمسيائة رجل + منهم سبساقة فارص وثيائاة 
راجل 2000 » وقيل كانوا الفين وسبعمامة 259 » ويضيف ابو المحاسن ان 
جيش القرمطي كان الف فارس وخمسة الآف راجل 290ء 

وعلى كل حال فان جين القرامطة كان تعداده بحدوذ الالفين أو 
يزيد قليلا » وان روابة صاحب النحرم الزاهرة تبدو ضعيفة » ذلكآن 
الخليفة المقتدر بالله » لما علم بهزيمة جيشه قال : « لعن الله نيفاا وثمائين 


590 أبن حمدون > التذكرة » جى ؟| © ورقة !| . 1 . مسبكويه » 
م . ق »اج | »اص .18 . ابن الجوزي » المنتظم » جدءص1.5.أبن 
الاثير » الكامل » جح 5 ؛ ص لاثما . 

(55) مسكوية ») م . ق »)اج ١‏ اص ١756‏ . أبن الاثير “الكامل)جه 
5 4 ص 149 . أبو المحاسن »© النجوم الزاهرة »؛ ج “ا 2» ص 11؟.نابن 
خلدون »2 العبر »© الجلد ‏ » قسم ؟ 4 ص ل9ا9ل/ا . ( ويقول التنوخي؟ه 
آلف أو ,اه ألف . ( نشوار » جد 8م » صصص لا.اللم.! 7 . (سلمايقول 
الذهبي .1 الف فارس . دول الاسلام » جه ١‏ )؛ ص 9969| ) . 

6" العيون »© م .قا »عدج : » القسم ١‏ »4 ورقة م١الب ١.‏ (تحفيق 
شيلة » ض 99# ) . مسسكويكه 6 م . ق »> ي ١‏ »> ص17 .اس|الجوزي» 
النتظم » جا" »حص 8.؟ . أبن الاثير ©» الكامل » ج 6 “صلمكما. 

(55) ابن الاثير » الكامل » جح ه > ص ١88‏ . 'الذهبي »© دول الاسلم» 
جه ا داص 5969| . 

5 النجوم الزاهرة ؛ جه " ؛ ص /1ا١؟‏ , 


د 5 
النا بعحز عن الفين وسبعمانة » 27 ٠ه‏ وحين سثل ابو طاهر عن سبب 
هزيمة جيش الخلامة وثيات, أسحابه أجاب : « السبب ف ذلك أن أصحاب 
السلطان يقدرون السلامة في الوزنمة فيقدمونه ونحن نقدر أن السلامة ف 
الفميز الي ول برح 0050 

وظل العيئن القردطى ي إنلقدم نحو العاضمة غداد » غير آبه بتضخم 
جيش اعدائه » وازاء هذا التقدم السريع إضطر الجيش العياسي آلى أن 
يتخذ موقف المدافم » حيث أقدم على قطم القنطرة التي على نهر زبارا 
ناحية عقرقوف 27 , 

ونتضح للباحث ان أقدام جيش الخليفة على قطع القنطرة » ليضبح 
الماء حائملا نه وبين جيش القرامطة » انما هو دليل على تخوف وتخاذل 
الجيش العباسي من قوة القرامطة وشددة بأسهم ٠‏ وبالفعل فقد حال هذا 
القطع يبن القرامطة وبين العاصمة التي لم تعد تعد عن مقدمة الحيش 


الفروطي 0 0# فرسحين فد " ولا اخركو! على عسكر الخليفة تغرب 





در" ابن الاثير > الكامل »4 جه 5 ©) ص ما > أدن لخلدون ؛ العير» 
المحاد # © قسسم 5 4 ص ؟]ل! . 

(19) مسسكويه 4 م . ق »عج ١‏ > ص ١99‏ . ابن الجوزي “النتظم؛ 
حا" :ص 525 . 

(./) مسكويه » م.ق »> ج! » ص ١95‏ . ( ويقول الاصفهاني : نهر 
الولارادة الذي قطعت قنطرته وليس هرا زيارا ( تاريخسئي اللوك») صره16). 

(1/» أبن حمدون التذكرة © ج؟١‏ » ورقة 9[ !| بأ . مسسكويه » 
م.ق 4 ج١1‏ » ص 1١9/5‏ . السعودي © التبتبة والاقراف ) ص "585 . 
'الهمدائي التكملة » ج١!‏ » ص «ه » ابن الجوزي » المنتظم ») ج5" 4 صا١؟ء‏ 
العيون » م.ق 4 ج؟ © القسم © ورقة 8 اب . ( تحقيق نبيسلة 








4# ع 
منهم خلق كثير الى بععداد من غير ان يلقوهم » وحينئد قال أحيد قاذة 
الجيش العباسي للقائد الاعلى مشيرا الى أهمية قطع قنطرة نهر زبارا : 
« فوالله لو عبر القرامطة النهر لانهزم كل من معك ولاخذوا يغداد »250, 

فلا غرابة أن يمتلك سكان العاصمة موخة من الفزع والاضطرابٍ » 
الامر الذي أدى الى ان يغلقوا اسراقهم » وان بكتري كثير منهم سفنا 
نقلوا اليه أموالهم ووضعوها نحت أاهية الاستعداد لينه دروا بها إلى 
وأاسط عنندما يد انضمهم الخطر » وكان قسم منهم قد انحصدر نعلا الى 
وأسط 2999 ع لذأنه لم بعد عند الناس أدنى شك في أن القر ماي سيمتالك 
بعداد ٠‏ 

وهكذا 'نظهر أهمية قطع قنطرة نهر زبارا » اذ لو بفيت عامرة لكان 
من المحتمل أن يعيرها القرامطة » وما هالهم كثرة جند الخليفة + ولا نوزم 
أصحاب المقندر بالله ودخل أبو طاهر الحنابي بغداد » ذلك أن كثيراً من 
الجيش العباسي كروا الى بغداد منهزمين لا بلغهم وصول أبي طاهر الى 
نهر زيائرا 42؟2 » وبذلك يعتبر قطع القنطرة من الاسباب التي أوقفت تقدم 
القرامطة نحو بغداد » اذ أن كثرة جيش المقندر الله » لم تمت من عزيمة 
القرامطة وإقدامهم ٠‏ وقد أكتفى جند الخليفة المقندر بأن أرتفع تكبيرهم 
وتهليلوم بأنصراف القرامطة نحو الأنبار » وبادروا بأخبار الوزير بذلكوإنه 








صن الا ل 16 )ال 

(؟/) ابن الاثير > الكامل » بج" »؛ ص 9م١1‏ . 

6 مسكونه » م.ق 4 ج!| 4 ص .م! . أبن الاثير» 'الكامل © جج" »> 
ص كمأ . 

(5/) العيون » م.ق © ج؟ >2 القسم ١‏ » ص ممم (مطبعةالنعمان) 
أبو المحاسن ؛ النجوم الزهرة » ج”؟ ©» ص /9١؟‏ , 


95ج سد 

ذا طريق له ولا مخاضة ولا حمالة ف الوصول الى ضواحي يعنداد زا 6 
وعندئد تصدق المقشدر دالله والسندة أمه يمائة الف درفم ابتهاحاً بهذا 
الخبر 910 الى وكند قنقس سكاال العاصمة الصعداء عندذما زال الخطر عن 
مدا شتهم 4 ولم الوسر اح من قادة حبش الخليفة على أبقب القرامطة ٠‏ 

' وكان متونس قد أرسل يلبق في ستة الآف مقاتل للألثفاف على عسكر 
القرامطة غربي الفرات » ليفتكوا به؛ويخلصوا بعض أسرى الحيش العباسي 
الذي احتحزهم القرامطة » وقد عبر أبو طاهر النصنابى إلى غرربي الغزآت في 
زورق صياد » قيل اله منحه ألف دينار » فلما رآه أصحابه ارتفعت به 
معنو ياتهم ذقاتلوا جيش يلبق قتالا7 شديداً حتى اضطره الى التراجع » 
وحينئذ أمر أبو طاهر بقتل جميع الاسرى 217 » واتجه نحو مدنة 
هيت 217 , ومعه تسعمائة فارس وثلثمائة راحل 2250 ٠‏ وكان المقندر «الله 


(ه/) مسكويه » م.ق © ج١!‏ ©» ص 8!! . العيون » م.ق 4 ج؟ »© 
القسم ؛: ص ه89 . ( مطبعة الايمان ) . 

(5/) مسكويه » م.ق © ج١‏ ص .18 . ابن (الجوزي »© النتظم 4 ج1© 
ص .91 . ابن حمدون » التذكرة ») ج١1‏ © ورقة ]10-11 . ش 

(/9/) المسعودي » التنبيه والاشراف » ص 9م" . عريب © الصلةة» 
ص 18 . مسكويه م.ق ©» ج١(‏ »> ص 178. ابن النجوزي ؛ المنتظم > ج١1‏ 
ص ١١؟‏ . تابن الاثير اتكامل » ج5” » ص لم1 188 . . الاصفهسائي 
تاريخ سني ملوك » ص هن[ . الذهبي » تناريخ الاسلام ؛ ج797 » ورقة ,ال, 
دول الأسلام ج11 سن 194 

(//1) المسعودي » التنبيه والاشراف ) ص 8219 86؟ . مروجالذهب 
ج5 ص 9809؟ . العيون» م.ق > ج)) القسم ١‏ © ورقة.6| د ب . 
( تحقيق لبيلة ص ١71‏ ) . أين الاثير » الكامل » ج15 > ص 868ا* 

9/9 الذهبي » تاريخ الاسلام » جلا » ورقة ١"؟,‏ 








سم هلاع نك 

قد سير ليها سعيد بن حندان وهرون بن غربءفسبقا القرمطيبالوصول 
الى هنيبت » فتحصن حيشههما داخل السور » وقاتلوا القرامطة 5 ورائته 
فقنلوا منهم جماعة كثيرة » مما اضطر القرامطة الى أن كوا الحصار عن 
هيت وبغادروها ('*؛ ؛ بعد أن أحرقت لهم عدة ديات ٠ 24١‏ كما قتل 
نائبه ( أبو الذود ) في اثناء قتتاله حول هيت 2429 ٠,‏ 

اتحه القرامطة » بعد أن غادروا هيت الى الدالية 249 من طريقالغرآت, 
فلم بجدوا فيها أحداً من جند الخلافة » فقتلوا جماعة من أهلها 2447 , ثم 
ساروا الى الرحبة 48 ء فدخلوها في الثامن من المحرم سنة .ام ه/ر54م 

(م) مسسكويه 4 م.ق © ج( » ص .6م| . الاسفرائيني »© الفرف بين 
الفرق > ص 51؟ . ابن الاثير » الكامل؛ ج5 » ص لما ٠.‏ ايدو م.ق 
جح * 2 القسسم 1 > ورقة .؟١|‏ ب ب . ( تحقيق نبيلة » ص"؟؟). 

(61) المسعودي » التنبيه والاشراف » ص 5986 . العيون © م.ق »© 
ج؟ »القسم ١‏ © ورقة .؟| ‏ ب ( تحقيق نبيلة 4 ص 795 ). 

(86) الذهبي » دول الاسلام » ج١2‏ ص .1١95‏ 

(8) الدالية : هي من المدن المهمة التي نقع فى اعالي الفرات< المقدسي» 
أحسن التقاسيم » ص م؟! ) . 

(6) مسيكويةه © م.ق 4 جا »؛ ص85( . ايبن الاثير : الكامل » جم 1 
ص ١ؤ1ا‏ . 

(هم) الرحية : من مدن أاعالي #لفرات . ( انظر القدسي ؛ احسن 
التقاسيم ») ص 8*| © . ( وهي بين الرقة وبغداد» على شاطيء القرات 
أسفل قرقيسيا » وتبعد عن بغداد مائة فرسخ1) 'باقوت » معجم البلدان» 


ونه 
بعد أن حاربهم أهلها » ولكن القرمطي ظفر بهم ووضع السيف فيهم 2457 , 
واستاق منهم خسة الأف جمل ومواشي كثيرة 249 ٠‏ ولا سمح به أهل 
قرقسسا 487 كنيوا اليه يطالبون الأمان ف أمنهم وأمرهمآن لا رظور أنحرد ملهم بالتهار 
فأجابوه 49 , وسير آبو طاهر الجنابي سرية من جنده الى الاعراب بالجزيرة 
فنهب وهم وأخذوا أموالهم فخاف الأعران خونة شنديداً وزهربوا من بين 
يديه » وفرض عليهم أتاوة على كل رأس دنار يحملونه الى هجر 207 ٠‏ 
وبذلك تمكن أبو طاهر أن بلقى الرعب حتى في قلوب سكان الصحراء ٠‏ 
واصل أيو طاتغر الجنابي صعوده مع نهر الفرات » وكانت القزى 
والقصبات تسارع تباعا في طلب الأمان منه فيأمنهم ٠‏ ومن ثم عرج نحو 
الشرق الى أن وصل سنحار حيث نازله أهلها » ولا شعروا بعدم قدرتهم 
على رده » وان الدولة عي الأخرى » أصبحت عاجزة عن نجدانهم وحما نتهم» 


(85) مسكويه »م.ق © ج! »اص 185 . ابن الجوزي ؛ المنتظم » 
ج5 > ص 8١50‏ ب 5١15‏ . ابنالاثير » الكثمل »؛ ج5 »4 ص .15١‏ ابن كثير» 
البداية والنهاية » ج 41١‏ ص لها 

(/89) عريب © الصالة » ص ١*5‏ . 

(8) قرقيسيا : من مدن أعالي «اأشفرات ( الظر المقدسي »© احسن 
التقاسيم » ص 1*8 ). 

(45) العيون + م.ق » ج»6 » القسم 4١‏ ورقة .؟! . ( تحقيق © 
نبيلة رضن + 
مسكويه » م.ق »ج (١‏ » ص 185 . ابن الجوزي » االنتلم ؛ ج61 
ص 6١؟‏ . ابن كثير »© البداية والنهاية » ج١|‏ »4 ص لا6| . 

(.5) السعودي ؛ التنبيه والاشراف » ص #6 . مسسكويه > م.ق» 
ج21 ص 189 . أبن الجوزي» النتظم» ج" »> ص 2.515 ابن الاثفيه الكامل 








سد لال سدم 

اضطرو! الى أن يطلبوا الامان من القرمطي فامنهب 2900 , 

ويبدو ان خطة أبي طاهر الجنابي ددنت ترمي الي اثارة التزع والرعب 
في قلوب الأهلين » والاستحواذ على الأموال ٠»‏ لأنه لم يشا الاستقرار فى 
بلد يتم له غزوها والسيطرة عليها » بل كان حكتفي فقط تخريها »لذلك 
ضاعت محهودا!يه وانتصاراته الحرية سدى» ولم سسمتفد القرأمطة من هذه 
الاتتصارات شيئاً سوى جمع الغنائم وإحراز الأموال : وآحلال الفرع في 
قلوب أعدا نهم ٠‏ وسدو أن اساوبهم كأن يستهدف غارات سريعة وليس 
أحتلال مناطق يضمو ها تحت سيط رتهم خاصة وان تكوين قوات نظاميةدائمة 
بحلو نها في المناطق المواجمة آمر عسير عليهم ٠‏ وبناء على ذلك قعل القرمطي 
راجعا عن طريق نهر الفرات ماراً بهيت التي حاول أن يدخلها لكنه أرتد 
خائنآ للمرة الثانية أمام سورها المنيع الذي أحمكي جيدآ » والذي كان أهلها 
بقاتلون من ورائه » فتحه نحو الكوفة ماراً بقصر أبن هصيرة 59) * ومع 
أن المقتدر بالله أرسل جيشآ فيه هارون بن غريب » وبني بن تميس > ونصر 
ااحاجب » إلا أن جيش الخلافة لم يصطدم بالقرامطة لأنهم اكتفوا بماحصلوا 
جح" ص 111١.‏ . ابو الحاسن »© النجوم الزاهرة © ج؟)» ص .١1١‏ أبن كشسير 
البداية والنهاية » ج١١1‏ 4 ص لإو١‏ . 

(1ة) ابن الاثير » الكامل » ج” » ص ١11١‏ . مترز 4)م.ق» ج)ءصة". 

() قصر نابن هبيرة : مدينة كبيرة جيدة الاسواق ٠‏ يجيئهم الماء من 
الفرات » كثيرة الحاكة واليهود ٠‏ (المقدسي) » احسسين التقاسيم » ص!ا١١).‏ 
وهي «الحدى المدن التتابعة لكورة بغداد . ( القدسي » احسسين اتتقاسيم » 
ص 1١6‏ ) . ش 

45 ابن الاثير » الكامل » ج5 ؛ ص ٠. ١575‏ 


سنن /ا سنب 
عليه من أموال » وما قتلوا من آنسس فكروا راجعين الى بلدهي هجر لك 
وبعدئذ بنى أبو طاهر العضابى داراً سماها دار الهجرة 2500 ٠‏ ذلك لأن من 
مباديء القرامطة الاساسية اقامة دار سجرة مستندين الى مبدة خلافمي مع 
المسلمين واعتبارهم كفارا » ولذلك لايريدون آن يقيموا معهم ٠‏ 
والظاهر أنه كان لأبى طاهر سليمان الحنابى عبيون يزودونه بأخيار الجيش 
سدح حوارت عرو عا سين م وا لعن الا ابا ركيت ان كدلو كانت 
اللازمة لذنك ٠‏ وقد تمكن الوزير علي بن عيسى من القبض على أحدهمع » 
حيث اعترف أمام الوزير قائلاك : « ما صحبت أبا طاهر إلا لما صح عندي 
انه على الحق وأنت وصاحيك كهار تأخذون ما ليس لكم ولايد لله من 
ححة ف أرضه 2©37 » ٠‏ وقد رفض باباء أن يعترف على أصحابه الذين 
يعملون معه لخدمة القرمطى » واستقبل الموت. شحاعة » وفضله عل ىالاعتراف 
على أحد دعاة القرامطة ل 


وكان بنى بن نفيس » الدي تتقلد البصرة » قد أرسل جماعة من 


(18) مسسكويه » م.ق )2 ج[ »4 ص 4618| 141( . ابن الاثير» الكاميل 
ج5)» ص ؟5؟ؤا. 

(10) أبن الجوزي ؛ المنتظلم ٠‏ ج35 :5 ص 5١5‏ . الذهبي» دول الاسلام 
ج١1‏ »ء ص ١79‏ . أبن كشير» البدابة والشنهاية » ج١١‏ » ص لا6١.‏ السيوطي: 
الخلفاء » ص 85" ٠.‏ 

(95) الهمداني » التكملة ٠»‏ ج١‏ »؛ ض 00 . مسكوبه ©» م.ق » جاء 
ص (84١‏ . أبن الجوزي ؛ المنتظلم © ج5 4 ص 1.5 ب ..|؟. أبنالاثير 
جة »ص هما . ْ 

850) مسكويه » م.ق »4 ج[ > ص اما . ابن الاثير» الكامل » ج56 
ص لثما ٠‏ 








كلاق ب 

القرامطة » إلى بغداد » ذكر أنهم استآمنوا اليه » وإنهم آدعوا أن عليا بن 
عسى كان قد وحه للقرامطة بهدانا وسلاح في اوقات مختلعة » وانه هو 
الذي درضهم على مهاجمة البصرة في عام .1١م‏ 35 / “ام 0 » ا وشفق 
هذه التهمة واهية ؛ على الرغم من ورودها في مصدرين اساسيين 117) 
معاصرين » ذلك أن مهاجمة القرامطة للبصرة كانت قد نمت بعد أربعة أيام 
من اقصاء علي بن عيسى » وتقدد ابن الفرات الوزارة ٠107‏ 

ولكن جميع القرائن تشير الى أنه كأن للقرامطة » في عاصمة الخلافة 
بعداد اناس يزودد نهم بالكخيار التي تستحد هناك ؛ ومن م نتخد زعم 
القرامطة مراقنه وتحركاته » فابان نقلد ابن الغرات وزارته ألثالثة أحتدم 
الصراع بين كبار رجال السلطة » وتمكن الوزير من أبعاد قاثيد الجيش الى 
خارج العاصمة » وكاد نجح في ازاحة الحاجب من منصيه ٠ 2١7‏ ويبدو أن 
انشغال موضفي الدولة في الصراع فيما بينهم قد. بلغ القرمطي : فحاول أن 
ستغل هذه الفرصة + فأشتد في هحمانه على مدن السواد » وتعرضه المتكرر 
لقوافل الححاج ٠‏ 

وببدو أن هناك عددآً كبيراً ممن كانوا عتنقون مذهب القرامطة فى 


(14) الصابي : الوزراء » ص !7 . مسكويه “)م.ق ؛4 ج[» صه.١.‏ 
العيون ) م.ق »2 ج26 القسم ١‏ . ورقة 1.5 1. ( تحقيق؛نبيلة»ص8.؟). 

(849) لانظر الصابي © الوزراء ض ؟("؟ . ومستكوبه 6 م.ق 6 سا 
طن 1 

!١٠١ عريب © الصلة » ص‎ )١1..( 

() مسكويه »4 م.ق ©» ج!| ٠‏ ص ١١979‏ . اسن الجوزي »© المنتلهم 
ج53 » ص لكلا . أبن الاثير » الكامل »؛ ج؟ > ص الاأا ا ء العيون؛م.ق 
ج ‏ ؛ القسم ١‏ © ورقة ١١.‏ 1. (تحقيق نبيلة ؛ ص .)5[1١!‏ 


هه عيامع ع 
سواد العراق 6 ولكنهم ف بعض.س الآحيات كانوا مكتمو نه خنوقا ص بطشر, 
السلطة وتحستها ٠‏ بر جع جام فيه افدعوة سسواد بالعراق إلى تثرةالشيعة 
فى هذه المنطقة , والة غروة فقد كانت الكوفة مهدا للتشيع منذ أن انخدها 
الامام على ( رض ) حاضرة لدولته © ٠‏ ولا شك ان تشكيل العباسيين 
بالعلويين وأنصارهم جمل هؤلاء ينتشمون في صفوف المعارضة للخلافة 


- ---السناسية + و تتتورون الفرصة الوانية لاخطاحة 1 و نوعبات اعد الماحيسن 20 0 


ان سرعة استحابة سكان السواد لدعاة القرامطة هى الهم كانوا على جهل 
تعارضت مع مصالتمهم التسخسيه »> وهدا مما سيهول مهمة دعاة القرامطةالدين 
مسوا ذلك فيهم فأستغلوه فكثر اتباعهم ٠‏ 

فلما شعر قرامطة السواد. ارتباك الوضع فى العاصمة » فى سنة 
ا هم 0 خابة م على أثر اتتداد ضرنأت, أبي ناهر الجنابي يدن السواد 
والهمرات الأأعلى » عندالد تجاوب معهم قرامطة السواد 4 وأعلنوا تمردهم 
على الدولة وهيدا يبدل على وحود أرثباط َ وان كان ضعيفا 6 بن مركم 
الحركة وحركة أبي طاهر القزمطي ٠‏ وهنكذا اجتمع بسواد واسط أكثر من 
عثرة الآف رجحل وولوا أمرهم واحدا منهم يعرف د ( حريث بن مسعو د (2 
« وسار حريث بن مسعود الى أعمال المونقي 27 وبنى بها داراً سماها دار 
هجرة وأستولى على تلك الناحية فكانوا ينهبون وسبون ويقتلون © © , 

المقدسي »© أحسن التقاسيم » ص ١١5‏ . 

(5) عليان » م.ق » ص لاا . 

)26 ا مو فقي : نهر 0 الوعز حفر ه الموفق أين احمد طليحة أخو الخليفة 
المباسي المعتمد (5ه؟ ‏ 4ل9ا؟ ) . انظر أبن الاثير الكامل » ج5؛ ص؟؟. 

(ه) ابن الاثير » الكامل © بج" : ص ١95‏ 


1 








د 44 لد 
ولما تعرض لهم بني بن فيس الذي كان تقلد أعمال الحرب يواسط 
هزموه 21 ؛ < فآخذوا الجزية ممن خالفهم على رسوم أحدثوها "2 6 . 
وحينئذ أرسل المقندر الله جيشا بقيادة هارون بن غريب ؛ فاوقع بهم » 

وضريهم ضريات مؤلة » وشتت شملهم 240 ٠‏ 
وق السنة تمسها خرجت طلائفة أخرى من القرامطة يعون التمر ونواحيها 
في جمع كثير وولوا أمرهم شخصاً منهم يسمى ( عيسى بن موبى ) » 
وكانوا يدعون الى المهدبي عبييد الله الفاطمى ٠‏ وسار عيسى بن مومى بأصحابه 
الى الكوفة » ونزل بظاهرها » وجبى الخراج وصرف عمال الخليفة عن 
| السواد 29 ء ليستاثر وحده ف ادارة تلك المناطق ٠‏ فأرسل الخليفة اليهم 
صافيآ البصري 225 » فأوقع بهم وانهزموا امام ضرباته القوية » فأسر منهم 
عددا كيرا » وقتل أكثر ممن أسر ٠‏ وأخذت أعلامهم البيضاء » وأدخلت 

بعداد منكوسة ؛ وأضمحل أمر القرامطة بالسواد 623١‏ , 

والظاهر ان هؤلاء الثوار لمينالوا أية مساعدة من أبي طاهز الجنابي » 





50 نفس الصسدي والفكان . 

(7) عريب © الصسلة ؛ ص ل/١ا١‏ 

ب الصسابي » الوزراء ؛ ص لكره؟ . ابن الجوزي » المعتظم ؛ ح5 »6 
ص ١5‏ . عريب » الصيبساة » ص إم| 

5) ابن الآثير » الكامل © ج5” ©) ص 1١95‏ . 

(1) بنفرد ( اأأبن كثير ١1/مها‏ ) عندما يذكر ان مؤنسا هو الذي 
قاتل هؤلاء » وتبدو هذه الروابة ضعيفة لعدم ورودها فى الصادر الاخرى. 

> ©» الصابي »© الوزراء ؛ ص 8/ه0؟ . ابن الجوزي » المنتظم‎ )١1( 
ص 15؟ . ابن الاثير» الكامل » جج » صن 155 . أبو المحاسن» االنحصوم‎ 
1 الزالترا رج اصن‎ 


عه 
ذلك انه لميقدم لهم أية إمدادات عسكرية » ولم يحاول أن يثآر لهم » 
على الرغم من أنهم يعتبرون أتفسهم من أتباع مذهبه : ويلتقون معه في أن 
دع نهم تطالب بأعطاء الخلاقة .لعبيد الله المهدي القاطبي » وزبها دكون مرد 
ذلك أن أبا طاهر لايريد أن نظهر شخصية قرمطية .قوية تزاحمه الزعامة ااتي. 
صار يتمتع بها بجدارة » واذا: صح هذا التحليل » وهو صحيح في الأرجح؛ 
| فأن الباحث يلمس وجود صراع خفي بين زعماء القرامطة في العراق حول 
الرئاسة: ٠‏ | ْ 7 1 
ويلوح للمتتبع ان جذور القرامطة بم تحدث بصورة تامة من أساسها » 
إذ ما لبثوا أن تحركوا عام واس ها / الخ كي سواد الكوفة»فخاف. 
أهل بغداد واستغاثوا ورفعوا المصاحف مستحجيرين بها 239 : وكان والي 
الكوفة : بشر النصري قد حاربهم وتعلب, عليهم » وأسر منهم نحو مائة 
رجل » بعث بهم الى العاصمة فشهروا هناك 239 . وفي الأأخير استطاع 
قاد الجيش مؤونسالمظفر سياسته أن يضعف حر كتممعندما نجح فياستمالة 
بعضهم فدخلوا في صفوف جنده ٠219‏ 

ومهما يكن من أمر » فأن سيب انثواء القرامطة عيدين عن الاحنداث» 
فيما بعد » واخفاق حملاتهم العسكرية المتكررة » في الأعم الأغلب » تعود 
الى عوامل كثيرة ؛ منها انه لم يكن لها الوقت الكافي للتنظيم العسكري .» 
كما انه لم يكن لها قيادة منظمة بالمعنى الصحيح ٠‏ ولعل الحركة بدأت قبل 

(؟1) السيوطي » لالتخليفاء »؛ ص 5١856‏ . 

ظاو نابو الى لماي جر )من جا لبن الممحاسن :4 التحوم 
الزااهرة 4 7 »صن 8؟؟ . 

(11) عريب © الصلة » ص 158 . 











35 
اكتمالها » وريما كان اشعاد عبيد الله ا مهدي عن المشرق » واتشغاله بأمور 
المغرب » كانا من جملة الاسباب الرئيسة لهذا الاخفاق ٠‏ هذا فضلا” عن أن 
أنصارها كانوا من قبائل البدو الذين لاتربطهم روابط اجتماعية أو سياسية 
ونيقة في أهداف الحركة » ومن المحتمل أن هثرلاء الاعراب لم يستوعيوا : 

بصورة تامة ».أفكار القرامطة الاساسية ٠‏ 

ج ب موقف القرامطة من الحجاج : 


بدو أن القرامطة أغرتهم "ثثرة الغناتم التي كانوا يحصلون عليها من 
قوة رادعة » فأآزداد طمعهم ؛ وتكررت اعتداءاتهم ٠‏ والظاهر أن الأموآل 
التي كان يحصل عليها القرامطة من قوافل الحجاج ‏ آلعزل من السلاح ب 
كانت تشكل لهم مورداً كبيراً يستعينون بما في صراعهم ضيد الخلافة 
العباسية » كما إنهم يرمون إلى هسدف أبعد حيث يريدون أظهار الخلافة 
العياسية » امام العالم الاسلامي » بمظهر العاجز عن حماية السجاج والحافظة 
على سلامتهم 5 

ففي سنة 9" هن / ينه م سار أبو علاهر القرمطي الى الهبير 210 
في عسسكر بلغ تعداده ثمانمائة مقاتل ٠ 2١١‏ غيرآن ابا المحاسن بضيف فيقول 

)1١0(‏ مدينة كبيرة جيدة الاسواق يجيئهم الماء من الفرات كثيرة /الحاكة 
واليهود . ( المقدسي » أحسسع |التقناسيم » ص 5١!‏ ) . 

(5) ابن كثير © البداية والنياية » ج١١‏ ©» ص ١55‏ . 

10) النجوم الزاهرة » ج؟ » ص "١١‏ . انلر كذلك الذهبي» تاريخ 
الاسلام » جلا » ورقة ؟؟ , 





سد 2/8 اسم 
القرمعلي تشرصصئك قوافل ححاج عام إل د / عكوة م الراجعة من مكة » 
فآوقع يقافلة مقدمة » معظى من فيها من أهل بغداد فنهبهم '21 ٠‏ واقصل 
الخبر ببقية الحاج فترشوا في الطريق + وحاول أبو الهيجاء عبد الله بن 
حمدان » الموكل إليه مرافقة القوآفل وسلامة طريق مكة » أن يعرج بهم 
إلى طريق آآخر 4 غير أنهم استطالوا الطريل المقتررح ولم أخدوا بره » 
وقد شحت مووته» + فخهوا السير عن طريق الكوفة > تأوقع بهم القرامطة” 
وأخذوهم » وأسروا أن الهبحاء بن حمدان ومن معه من حاشية الخليفة » 
وفيهم احمد بن بدر عم السيدة » وأخذ أبو طاهر القرمطي ما أراد من 
الأمتعة والاموال والنساء والصبيان وعاد الى هنحر 2١7‏ ؛ فكان مقدآر ما 





21 الصابي » الوزراء » ص لاه . رسائل الصابي » ص 505 »© 
مسكويه : م.ق »© ج! » ص .!1. العيون» م.ق © ج؟ القسم! » ورقة 
8 داب . ( تحقيق نبيلة») ص 7.59 ) . باقوت © معجمالادباء ج١‏ 
ص66؟؟ . الاصغهاني » تاريخ سني ملوك » ص .١69‏ أبو الفداء » المختصر 
فى الخبار البشر » ج؟ » ص 538 . أبن الوردي »© م.ق» ج41 ص/ا70. 
ابن العماد » م.ق» ج؟ » ص 537 بس 155. الشهابي» م.ق» ص 595؟. 

(1) المسعودي * التنبيته والاشراف» ص م7 . مسكويه ©») م.ق » 
ج] » ص ١١١‏ . الاسقرائيني »© الفرق بين الفرق » ص.11. ابن الجوزي 
المنتظم » 5 » ص ١88‏ . ابن الاثير» الكامل » بج" »4 ص//119. التنوخي 
الفرج بعد الشدة » ج٠١‏ » ص لم١‏ . االعييون» مءق “جك »؛ القسسما| 
ورقة و.١ا‏ اب و  !!.‏ أب ( تحقيق» نبيلة ص 59.ا ل .1 ؟). 
الذهبي . دول الاسلام » ج١‏ » ص ١797‏ . الاصفهاني » ناريخ سني ملوك 
ص .١6‏ أبن الوردي 4 م.ق » ج١4‏ ص #اهم . 'اإبو المحاسن © التحوم 
الزاهرة ا » ص !الا . أبن خسلدون ؛ العير > الحاكد 27 قسسمة 


ص . للا . 








ب 4468 لد 

أخذه من الأموال يقارب ألف. ألف دينار ومن الأمتعة نحو ذلك ('© » وترك 
شه الحجاج في مواضعهم »؛ فمات أكثرهم جوعا وعطشاً ومن حل الشيمين 7أكاي 
وليس كما ذكر أحد البانحثين من أن أبا الهيحاء بن حمداان زخف بحيشه 
في أثر القرامطة والتقى معههم » ودارت, بينهما مع ركةأسر فيها أبن حمدان50", 

أن تعرض القر ملي لقوافل الحجاج » بالشسكل المروع الآقف الذكر , 
أحدث دوب هائلا” في عاصمة الخلافة العباسية » بحيث سارت الجموع في 
شوارع بعداد من ذوي المنكويين » وزاد عددهم » واشتدك خطرهم عندما 


انظمت اليهم العناصمر المعارضة للوزير "نذاك ( وعنو اين ألفرآت ) » 
وهاجموا المساجد وكسروا المناير 7" ٠‏ ولعل مرد ذلك فاتتج عن عظم الفاجعة 
وشدة ايلامها » وكثرة عدد العوائل التى نكيت ووجود بعض أفراد حاشية 
اللخلئفة حصن آاوالك: التكوين + هذا اذا اضفنا الى كل ذفيك: التتادر 
المعارضة لاوزير » الذين أستغلوا حراجة الموقف وصاروآ يحرضونآلجموع 
الهائجة » دافعمين اياها لأحداث مزيداً من التخريب ومتهمين الوزير بميله 


(؟) نآبن الجحوزي 4 اللنتظلم »؛ ج” »4 ص للا . أبن كثير»؛ البدابنة 
وألنهابة » ج١1‏ © ص 155 . 

0 مسسكويه » م.ق ©» ج١1‏ 4 ص ١١١‏ . ابن الجوزي » اللنتفلم» 
حَ »اص كحملا . أبن الاثير» الكامل © ج65 4 ص >2 ل/ا/ا١1.‏ االقلقهندي 
مآثر الاناقة »ج1» ص 98!؟ . أبن كثير » البداية واالنهاية » جج1١»‏ صة»16. 

(؟؟) ثامر » قرامطة العراق » ص ؟١١‏ . 

0 االعيون » م.ق © ج؟ » القسم ١!‏ »4 ورقة 1١١.‏ 1]. ( تحقيق 
نبيلة »> ص ؟915). ابن الاثير » الكامل » ج" ») ص 177. أبن كشير » 
البداية والنهاية » ج١١‏ »)ا ص .16 . 


2 
للقرامطة 240 ٠‏ لكن هذه التهمة تبدوا واهية » لأن القرامطة أنفسهم لو 
يكن إنطباعهم عن اين المرات جيداً » بكس ما هو عليه بالنسبة لعلي بن 

عيسئ 1١‏ الى 1 1 
وبما أن السلطة لي تحاول أن تثآر للضحايا من رعاياها الذين فتكبهم 
القرامطة وجعلوهم يهيمون على وجوههم في الصحاري الفقراء المجدية » يلا 


١‏ زآد ولا ماء » ويلاقون حتههم بهذا الشكل المؤلم * كل ذلك جعل القرمطي 


بعتد يقوته » ويتماادى في اعتداءاته » ويتوسع في أطماعه » حيث لم يكتف 
با كان تحت سيطرته في مناطق البحرين » وانما طالب بضم منطقتيالبصرة 
والأهواز اذ كان أبو طلاهر الحنابي قد أطلق سراح من كان عنده من 
المحتحزبن الذين اسرهم من الحجاج» وكانو! التي رجل وخمسماءئةإمرأة 297 
فيهم عبد الله بن حمدان وغيره » وكلف ابن حمدان ليبلغ المقتتدر بالله 
بطلبه » لكن الاخير لم يجبه إلى ذلك 7" ٠‏ وينقل لنا الذهبي عن 
لسان ابن حمدون من ان القرمطي قتل من ركب الحجاج ما يزيد على الالفي 

(8؟) مسسكويه > م.ق © ج| » ص ؟؟! . اين الجوزي » اللمنتظم 
ج5 »ص 189 . العيون » م.ق » ج؟ ؛ ص "!١‏ ) . 

(ه؟) عرسبه © الصلة » ص ١١.‏ . العيون » م.ق © ج)) القسم| 
ورقة 11١.‏ 5 ( تحقيق © نميلة ) ص !"ا ) . 

(15) ابن كثير »© البداية والنهاية » ج١!‏ 4 ص ١6.‏ . 

0 العيون » م.ق » جج؟ »© القسم١ا‏ © ورقة 1١١١|‏ ب . ( تحقيق» 
نبيلة » ص ه١) ٠‏ اين الأثير الكامل » ب » ص .18. الذهبي» تاريخ 
الاسلام » جل » ورقة /ا؟ . دول الاسلام » ج١‏ » ص ١78‏ . ابن كشثير 
البدابة ولالنهاية » ج١ا‏ » ص ١6.‏ . أبن الوردي » م.ق ؛ ج| ؛ ص/!ا76. 
ابو المحاسن » النجوم الزاهرة » ج؟ 4 ص ١1؟‏ . البرلاقي » م.ق؛.ص7/6. 








ات لع سد 

. رجل وثاثمائة امرآة 240 ويضيف ابو المحاسن ن أن القرمطي قتلمن الحاج 
ألفين وماثني رجحل + ومن النساء ثاثمائة » وبقي علليه ف هحر الفانوماتتا 
رجل 00 امركة 2590 , 


شعر القرمطي بأن مطاليبه لم تلب » أعاد الكرة فاخذ يمتزض 
قوافل 0 ؟ا هد/4؟ة م » حيث خرج منهيجر لهذا 'الغرض7©) 
ومعه الف فارس واف براجل 0507© ٠‏ وكان جعفر بن ورقاء الشيباانىمتقادا 
اعمال الكوفة وطريق مكة » فسار مع الحاج نحمايتهم من اعتداء القرمطيء 
ومعه ألف رجل من بني شيبان كما رافق قوافل الحجاج جيش جهزهالخليفة 
المقتدر «الله » قوامه ستة "لاف رجل على رأسه ثمل صاحب البحر » وجني 
الصفواني » وطريف السبكري وغيرهي 2 ٠‏ فلقيهم أبوطاهر القرمطيفكروا 
راجعين الى الكوفة » وقاتلهم القرامطة عند بابها » فانهزم جند الخليمة 
وجري ادا احا واس اموا 7" , وبعدائذ دخل مدشة 


(4؟) دول الاسلام » ١‏ ») ص 8؟١‏ . 

0 النجوم 'الراهرة ») ع7 » ص 5١١‏ . 

(٠؟)‏ أبن الاثير » الكنامل » جا 4 ص عماء. 

نوف اليافعي 6 م.ق »؛ ج؟ © ص 555 . 

(0©) المسمعودي » التنبيه والاشرلاف ء ص 8١‏ . الصابي > رسسائل 
آلصابي » ص 5016 . مسبكوبه » م.ق © جج! ) ص 158 ب 165. ابنالاثير 
القائل 6 يذ ع صن :34 | ش 

© الفيون + ع.ق ع6 + اسم 41 ؤرقة 138 اب اتتعقيق 
نسييلة » ص /9١"؟‏ ) . الاصفهاتي » تاريخ سني ملوك »2 ص 167. ابن الاثير 
الكأمل » ج" » ص 18.6 . السراقي » م.ق 2 ص الا" . 





لمع اس 
اإلكوخة ء وأقام بظاهرها ستة ايام © , بدبخل البلد نهارا ثم مخرج ف 
الليل الى عسكره 2*0 » وحمل منها ما قدر على حمله من الاموالوالثياب 
والنساء وغير ذلك ؛ وعاد الى هحر »© سئما واصل المتهزمون سيره حتى 
وصلوا العاصمة 4599 ٠‏ 

وأزاء هنذا الموقف اله » تحرج مركز الخلافة ببغداد » وأصاب 
الناس الذعر الشنديد »6 حيث اتتقل كتير من السمكان الى الحائب الشرقي 
ولم بحج في هذه السئة احد 2"؟ الامر الذي اضطر المقتتدر بالله أنيزسل 
موسا المتافر على رأس جيش كبهه الى الكوفة » فيلغها بعد أن غادرهضا 
القرامطة7© » ولم يجرأ جيش الخليفة من ملاحقة القزمطي » يل انهسم 
قنعوا بذلك ٠‏ 

ولم ستطم ححاج عام #اسد ه / ه؟ه م أن يواصلوا سورهم 

| (9) وينفرد ابن كثير حيث يقول بانه ااقام شهرا . ( البداية والنهاية 

جأاا ؛ ص؟165ا ©). 

(6؟) مسلكويه »© 3 » ج! » ص ١65‏ . العيون ©» م.ق )2 ج؟ 


القسم.! »؛ ورقة  1١١*‏ 1. ( تحقيق نبيلة ص /19؟). ابن الحجوزي ؛4 المنتظم 
ج5 »حص 195 . أبن الاثير » الكامبل ؛ ج5” » ص.6م| . البراقي؛ م.ق 
3071 # /ا/3؟ . 


(5؟) ابن الاثير » الكامل » جج 1 > ص .1/8 

0") العيون » م.ق © س؟ » القسم ١‏ © ورقة ”|1 -1. ( تحقيق 
نبيلة 4 ص 8 الا ) . أبن الاثير » الكامل» ج”" » ص ١8.‏ . البراقي»م.ق» 
ص /1/ا7ا ٠‏ 1 

(4؟) ابن الاثير » ألكامسل 4 ج6) ص 18٠.‏ . العيون »4 م.ق »4 ج] 
القسم ١‏ حص مالا . ( مطبعة اللعمان » . 








لح المع مه 
وترودوا فريضتهم اللا يعنت أن دفعوا خلدية لإصحاب الجنابي 6 فأمنوا لهسأ 
شرهم 937© ٠‏ ونطكذا رضي الخليفة ان يدفع رعاياه اتلوة الى القرامطشة 
مكة 10 من شسادة فزعهم منة ومن أتباعه ٠‏ ولما قدم من خراساد 
حبجاج علم 4ل ها / "كه م مارين بالماصمة يناد » اقنعتهم السلطة 
بأحتمال تعر ضهم لعارات, القرامطة » وان اللدولة عاجزة عن حمانتهم » وعليه 
نات من الفروري رجوعهم الى يلدعم » وصرف النظر عن أذاء فريضة االحمج 
ك هذه السنة ((2؟ ,» ولا شعر الحجاج بعدم قدرة الدولة على ايقاف 


وقد بلغ من جرأة ابى طانفر سلمماال الجنابى » واستهاننه بالخلافة 
العياسية 4 أن أغار قِ ذي الححة سِثة با هد / بة بل ع 6 وروع العالم 
الاسلامى بأكبر حادثة ارتكبها القرامطة » فتردذ صداها فيالآفاق » وأدت 











(5؟) أبن الاثير » الكامل » ج5 » ص ١85‏ . الذهبي ؛ دول الاسلام 
ج١1‏ »؛ ص 8؟!١‏ . العس ؛ ج؟ » ص؟2! . ابو المحاسن ؛ م.ق؛ جأؤيوص؟1١.‏ 

(5) مسكويه ») م.ق » جج! »> ص 1197. العيون »م.ق © ج؟ 6القسمم١‏ 
ورقة ,ا دب . ( تحقيق سيلة ؛ ص #18 )2 . ابن الجوزي» اانتظم 
ج5" »ا ص ١.؟‏ . ابن الاثير » الكامل » ج6» ص 188. ابو الحاسن »© 
النجوم 'الراهرة » ج؟ » ص 15؟ . القرمائي ©» م.ق 4 ص 5.0 [51. 

(51) أن الجوزي 4 المنتظم © 5 > ص 15.25 »> الذهصي» تاربخ الاسلام 
جلا ») ورقة لم؟ > دول الاأسلام » ج١1‏ » ص 179 . أو اللحساسن» النجوم 
جل » ص 5١؟‏ . ابن كثير البدابة والنهاية » جم١١‏ >4 ص ١56‏ . ابن العماد 
م.ق »ج425 ص 858" . 


با عةع د 

الى طعن المسلمين في صميم معتقداتهم » ذلك ان ايا طاهر القرمطي هاجم 
مكة في يوم التروية 219 + وذكر الذهبي : أن عدد جيش القرمطي الذي 
سار به الى مكة تسعمائة مقاتل 42 في حين قال صاحب مخطوطة العيون 
والحدائق ان جيش ابى طلاهر الذي قاده نحو مكة كان تمكاده ستمائة 
فارس وستعمائة راجل40)) » قفنهب هبو وأصحابه اموال الحجاج وقتلوهم 
في اليد العام وق ايت له م 


(45؟) مسكوية 6 م.ق ه حا ء ص ١.؟‏ . االهمداني » التكملة ججم١|‏ © 
ص .8 . ابن الجوزي ؛ المنتظم ؛ ج؛ ص 1١17‏ . وتلبيس ايليس)؛)ص؟6!١1.‏ 
ابن خاكان » م.ق ؛ جح1|» ص ١.٠1؟‏ . الذهبي» دول الاسلامة ج١؛‏ ص. 165 . 
والعبر » ج؟ 4 ص 158. ابن الوردي + م.ق» ١‏ > ص 50لا ب 1ا5, 
الصغدي »؛ الواق بألوفيات» ج6١‏ 4 قسلم ؟ ؛ ورقة أه )ب آو إهياباء 
ابن: شاكر الكتبي » فوات ٠‏ ج[؛ ص 07" . ابن كثير؛ البداية والنهاية 
ج١١‏ » ص .16 . القلقشندي » ماآثر الاناقة 5 : ص 1/4؟ ٠‏ الفغصامي 
سمط «التجوم العوالي » ج17 »ا ص .796 . الغرماني ش مءق » ص .53١‏ أمير 
علي » م.ق» ص ١١9‏ . ( ويشذ عريب عن جميع اللصادر حيث ذكر ان 
قلع اتحجر الاسود كان فى عام 815 . الصلة ص ١8‏ ) . 

0 دول الاسلام »2 ج١‏ 4 ص 16١‏ . 1 

(5) ورقة 55( 5 . ( تحقيق » شيلة » ص مع" ). 

43 اسان :+ زشاتل العناي به[ رمن 161 ب «وسكويه 1 اق 
ج| »؛ ص (١.؟‏ . العيون » م.ق » ج؟ » القسما! ورقة 1١55‏ ب ب 
( تحقيق > نبيلة ؛) ص 989 © . أبن الاثير » الكامل » بج5"» ص؟.؟. الذهبي 
العير » ج؟ » ص ١١8‏ . الاصفهاني » تاريخ سني مللوك ؛ ص 5و١‏ 
ابن الوردي » م.ق ؛ ج١‏ > ص .6" [8[. ابن كثير © البداية والتهاية 
ج1١41‏ ص 15٠.6‏ . القإلقشندي © صيسيح الاعشى © ج؟ ؛ ص 558 . أبن 














ب 1ؤغ مد 

وق الوقت الذي كان الئاس يطوفون حول الكعبة صاروا يتعرضون 
لقتل والتعذيب حتى ان بعض القتلى طرحوا في بثر زمزم » ودفن الباقون 
في مصارعهم في المسجد الحرام بغير كفن ولا غسل ولاصلى على أحد 
منهم 2410 » حتى بلغ عدد القتلى ثلائين الف شخص 2297 » وسبى من 
النساء والصبيان نحو ذلك 487 » وأخذ كسوة الكعية » فقسمها بيناصحايه 
ونهب دور أههل مكة 2450 حيث أخذ من قاضي مكة بحيى بن عبد الرحمن 
حمدون ؛ التذكرة » ج؟١‏ > ورقة ١89»‏ ب . القرماني » م.ق > ص.5؟. 
متر » م.ق ج15 ) ص 565 . 

(55) الصابي > رسائل الصابي » ج! »2 ص 08؟. مسسكوية ©» م.ق ؛ 
ج١1‏ » ص [١١٠١؟‏ . العيون » م.ق» ج) © القسسمم ١‏ . ورهقكةة1] لاب. 
(:تحقيق تبسلة © من 744 ):.' الاضفهائي + تازيغ سني ملوكة: ص وه . 
إبن خلكان » م.ق ؛ جا » ص 6٠١‏ . ابن الجوزي؛ امنتظم ؛ ج45 ص17؟7. 
ابن الاثير » الكامل » ج5 ؛ ص 5.5 . الذهبي 4 العبر » ج؟» 719 .ابن 
كثير البداابة والنهاية » ج١١‏ ص 15.0 . السيوطي » الخلفاء م أم/؟. 
ابن عقون + العذكرة 4 جز “#زاورقة 18ح أب القرماني» عبقه صن 1: 

90؟) المسعودي » التنبيه والاشرااف » ص 8م"؟ . العيون» م.ق ©) ج؟ 
القسم ١!‏ » ورقة 1١"[‏ .1 . ( تحقيق نبيلة » ص 968 ©2. الذهبي 
دول الاسسلام » ج1١‏ » ص ١6.‏ - /[14 . العبر » ج؟ » ص 159. 

0 الذهبي » العبر » ج؟ »> ص 155 . 

(59) أبن الاثير » الكامل » بج" » ص 5.؟ . الاصفهاني» تاريخ سني 
ملوك » ص ١66‏ . ابن خلكان » م.ق ؛ ج! 4 ص 1١.١‏ . أبىحمدون 
التذكرة » ج١١‏ ) ورقة؟"ا! ‏ ب . البن كثير » البدابة والنهاية ؛ ج١١‏ 
عن 15 ب“مريت © السحيلة + ص 174 


لاه لد 
ابن هارون فقط ما قيمته مائة الف دينار وخمسون الف دنار © ٠‏ 
وينفرد القرمائي حين يذكر بأن القزمطي هموى بدبوس وضرب الحجز 
الاسوة 212 ى 


معه الى هجر»وقلم بابالبيت 0 وأخذجميع ما كان فيه من «آثار الخلفاء 


(٠ه)‏ ابن حزم » أنساب العمرب » ص ه1١ ٠‏ 

(9ه» اخيار الدول »4 ص .5 . 5 

( ولعل وضع الحجر الاسود الحالي » كما شاهدته بنفسبي : مما يؤيد 
هذه الرواية ) . 

0 ابن بطريق ©» م.ق ©» ج؟ ٠‏ ص 6 . عريب » الصلة ؛ ص175. 
الصابي » رسائل الصابي» ج1 » ص 6ره؟ . لأسن حمدون » ااتذكرة ؛ ج١١‏ 
ورقة “17 اب . مسكويه » م.ق 24 جج| 4 ص [.؟ . العيون ؛ م.ق 
ج؟ » القسم ١‏ © ورقة  ١#«[‏ 5 . ( تحقيق ©» نبيلة )») ص 36/8). 
ابن الجوزي » المنتظم » ج » ص *8؟؟ . أبن الاثير 4 الكامل» جج” .وص .1٠١‏ 
ابن خلكان » م.ق »> ج!| * ص ..١؟‏ . ابن الطقطقي »© الفخري ©» ص؟9"؟. 
الاصفهاني » تاريخ سني ملوك » ص ١55‏ . 'الديار بكري »© تاريخ الخميس 
ج؟ » ص .8" . ابو الفداء » الختصر فى أخبار البشر » ج7 » ص 17. 
الذهبي » تاريخ الاسلام » جلا » ورقة .: 7 [١‏ . دول الاسلام » ج١‏ © 
ص.؟١‏ . العبر » ج؟ »4 ص 158 ل 119 . أبن الوردي ©» م.ق > ج| 
ص ”5١‏ . أبن شاكر الكتبي »4 م.ق ؛ ج! ؛ ص 5079 . ابن كفسير 
الالبداية والنهاية »؛ ج١١‏ © ص 1١5.١‏ . القلقفندي »؛ صبيح الاعشى “؛ ج51 
ص 8"؟ . مكثر الاثاقة 4ج 4 ص الا؟ . السيوطي » الخافاء » ص7/85. 
ابن العماد » م.ق »4 ج؟ ©» ص 985؟ . ( ويقول صاحب مخطوطة العيون 
والحدائق : ان الجنابي كان قد حمل (الحجر الاسود الى هجر فهلك تحته 








ب "ةج لد 
التي زينوا بها الكعبة » وذهبوا بدرة اليتيم » وكانت تزن فيما ذكر أهل 
مكة أربعة عشر مثقالا وبقرطي مارية وقرن كبش ابراهيم وعصا مومىملبسين 
الذهب مرصعين بالجوهر وطبق ومكيتة من ذهب وسبعة عشر قنديلا كانت 
بها » من فضة كانت منصوبة في صدر البيت » 2*7 ٠‏ وقد بقي الحجر 
الأتسوه عتة الإرانياة انون وعد سنة"الااقوة تتشي رداق 
ذي الححة سنة دعس هذ/رءهه م وكان أمير الحيش وقتئذ «جكم » قد 
يذل فى رزده تكسن الف حيناق 2 لكن. القرامظة رضيوا :هذا الترحر :6000 
وقالوا : « أخذناه بأمر ولا ترده الا بأمر » ٠ 2*٠‏ وقيل ان ايا طاهصز 
باع الحجر الاسود بثلاثين الف دينار 77©» ٠‏ اما الصابي فيذكر ان 


5-5 


أربعون جملا ورقة 19 5 . ( تحقيق شسيلة » ص .78 © . انظر كذلك 
الفرماني » م.ق ؛ ص ١و5‏ . 

(اهم) عريب » الصللة » ص 195 ب /؟١|‏ . 

(0) العيون » م.ق » ج؟ ؛ القسسم | . ورقة 1١59١‏ 1 ( تحقيق 
نبيلة »)» ص 6ه" ) . ابن كثير » البلاية والتهانة » ج١١‏ » ص١151.‏ 
القلقشندي » مآثر الاناقة » ١‏ » ص9/؟ . ( ويقول الاصفهاني : ان الحجر 
الاسود رد بعد ١١‏ سسنة »؛ تاريخ سني ملوك » ص ١66‏ ) . 

(20) العيون » م.ق » ج؟ »> القسم ١‏ 4 ورقة ١*١‏ 1 . ( تحقيق 
نبيلة »)وص 9ؤه؟) .ابن الوردي » م.ق >4 ج!| ؛ ص 951 . القلقشندي 
مآثر «لاناقة » ج[ ؛ ص 9ل/!ا؟ . العصامي + م.ق » جلا ؛ .95. القرماني 
م.ق » ص اىأ. 

(05) العيون » م.ق > ج؟ »> القسم 2١,‏ ورقة ("ا( ‏ ب . ( تحقيق 
نبيلة ؛ ص 55" ©2. القلقشندي » مآثر الاثاقة » س١‏ » ص 5/!؟ . العصامي 
م.ق » ج“” 2 ص .6” . البرلاقي »© تاريخ الكوقة ؛ ص ١."‏ . 

0) العيون » م.ق © ج؟ ؛القسم ١‏ © ورقة !١*(‏ اب . ( تحقيق 


0 ل 
الخليفة كان قد راسل ابا طاهر .في ابتياع الحجر الأسود ء فأجابهإلىذلك 
وباعه بخمسين الف دنار 26580 ٠‏ وينقل لناأ الصابي رواية آخرى مغفاذها : 
أن القرامطة أخدوا الحجر الاسبود مرثين (05) : فيحتمل انهم في المزة الاولى 
ردوه 0 لكتاب عبيك الله 0 الغاملمي » والثانية ردوه بعد ال دقع 


لهم مبلغا من المال ٠‏ 


5< إيا اماي قار تروانة مقادها أن القرمطي إنما أحد "الحجر الاسوة 


وحمله معه الى هحر » لانه كان يريد بذلك ان يحول الحج الى بده 
الذى سماه دار الهحرة + وكان قد علق الحجر فيصحن المسجد » ورفض 
د خعز الف دينار عرضه عليه الخليفة المطيع لله مقايل اعادة الحجر 
الاسود الى مكانه » فلما يئس من تحويل الحج الى هجر وافق على رده 
الى مكة بعد أن بقي عنده اثنتين وعشرين سنة واربعة ايام 217 ٠‏ ومع أن 
هذه الروابة تتسنجم مع منطق الاحداث ألا انها تبدو ضعيفة لعدم تواترها 
ف المصادر الاخرى ٠‏ 

وكان سليمان بن الحسن بن برام القرمطي قد أمر أحد رجاله ليقلم 
ميزاب الكعبة » فلما صعد اليه سقط ودقت عنقه » وحينئذ تهيب ابو 
طاهر وآمر بترك الميزاب في محله 2330 , 


نبياة » ص 5ه" ) , 

(4ه) رسائل الصابي » جج! © ص ١05‏ 

() نفسن المصدر والمكان . "ابن شاكر الكتبي ؛ ج! »4 ص مهلا . 

[.1) سمط التجوم ناثموالي > ىٍ " » ص .7 . أنظر كلالك ابن 
الوردي ؛ م . ق » جه !| © ص ١ا"‏ . 

)5١(‏ الصابي رسائل الصابي “ج١ا‏ »> ص :5048 . ابن (الجوزيءالمنتظم 
ةي " )»اص ")5 . ابن شلكان » م . ق : لح |[ ؛ صى.١[].أبنحمدون؛‏ 











لد ©ب8ج عد 
وف اثناء سيره في المسجد الحرام فوق جثث القتلى والبرحى كان 
يصيح مستهزا :« اين الطير الانابيل ٠٠‏ با حمار تعبدون الحجارة وتطوفون 
بها وتلثمون أركانها وترقصون حولها » ما بال رؤوسكم اذا سنتوا لها 
سننا من الاباطيل لم يزله منها الا طنين السيوف » "2 ٠‏ وان صح هذا 
النص فانه يوضم لنا مدى ايمان القرامطة بالاسلام وشعائره وتعاليمه ٠‏ 
وامام جثث القتلى وبين أئات الحرحى الاليمة » كان القرمطي يقول بأستعلاء: 
أنا الله وبلله أنا2 يخلق الخلق وافنيهم آنا 09) 
وهذا شير استغراب الباحث » لان الاسماعيلية والقرامطة كانوا قد 
لوا الى جذب الناس عن طريق الدين ٠‏ 
لم يحاول أبو طاهر القرمطي ان يخي صاته وتابعيتهللمهدي عبيد الله 
القاطمي » فعندما دخل مكة ف سئة 7ام هد 1 8 « خطب لعبيد الله 
صضاحب افرميا 4 660ع0ى 
ولا بلغ المهدي ابو محمد عبيد الله العلوي الفلطمي ؛ ما قعله ابو 
طاهر القرمطي بأهل مكة والححاج » وأخذه للحجز الاسود » كتب اليه 


التذكرة » جح 5( ؛ ورقة “ا" !1‏ 1 . اين الوردي “م .ق © سعاؤا»+*ص ص 
.لاز ب (ة” . أبن كثير 4 البداية واتثثهابة » ج (١|‏ © ص .11 

2 العيون ©)م . ق » ج » »؛ القسم | © ورقة 1-١1١1‏ .(تحقيق» 
نبيلة » ص 745 ) . أبن كثير ؛ 'البداية والنهلية ؛ ج (١|‏ )ا ص .15٠.‏ 

190 الذهبي »© دول الاسلام » ج ١‏ »؛ ص !1 . العبر » جه " » 
ص 119 . أبن كثير » البدابة والنهاية » ج |١‏ »4 ص 1١1.‏ 

(66) القلقشندي » صبح الاعشى ») جه ؟ 4 ص 8”؟! . ماثر الاناقة8 » 
ج | عدص 8ل7؟ . ش 


سداككاة4 سه 

شكر ذلك وقول : « وقد حقفت على شيعتنا ودعاة دولننا اسم الكسر 
والالحاد بما فعلت وان لي ترد على اضل مكة وعلى الحجاج وغيرهصع 
ما آخذت منهم وترد الحجر الاسوذ الى مكانه وترد كسوة الكعبة فآنا 
بريء منك في الدنيا والآخرة » 2327 ١‏ وازاء هذا التهديد الصريح منجاب 
عبيد الله المهدي أضطر أبو طاهر الى اعادة الحجر الاسود 200 وأستعاد 
رسالة الفاطمي توضح صلة القرامدطة بالقاطميين في المغرب ٠‏ 

وازاء هذا الحو المضطرب » فلم بح أحد ولا وقف بالناس امأ 4100 
فتعطل الحاج من العراق إلى سنة ٠ب‏ هه / «سره م 2110 ٠‏ ولم تقوالخلافة 
العباسية » وقتذاك » باي عمل لصد أبي طاهر القرمطي » يل اكتفىالخليفة 
المقتتدر بالله بأناذ رسالة اليه يوبخه فيها ويتوعده » فرد عليه أبو طاهر يما 
يدل على عدم اكتراثه به 20 ٠‏ وهسكذا تجلى ضعف الخلافة حتى أصبحت 





(10) الصابي »> رسائل 'الصابي » جد ١‏ ؛ صلكهأ؟ . أبن خلكان )دماء 
فق » حي | ؛ ص .61 . أبن الاثير 4 الكامل » ص 5 )صص؟.؟ .أبن خلدون» 
العبر » المجالد ؟ © القسم 6 ©» ص إلا . 

(15) وهذا ما يؤيد النص القائل بأن القرامطة أخذونا الحجر الاسود 
مرتين . ( أنظر رسائل الصابي ) ص 505 . وابن شاكر الكتبي ؛ م .قء 
جح | »)اص هه" )6 , 

100) أبن كثير » البداية والتهاية » ج ١|‏ © ص |١١1١‏ 

(1) الذهبي ؛ دول الاسلام » جح ١‏ » ص [! . آس دحية #التبراس» 
ص 1.5١‏ . ٍ 

(19) القلقشندي » صبم الاعثشى ») جا ؟) ص 1518 . 
(./) الحمادي » كشف أسرار الباطنية ؛ ص لال ب ه838 . 





سم لا45. لد 

عاجزة عن حماية الحجاج والاراضي المقدسة ٠‏ 

وقد وصف القرامطة من جانب المصادر المعاصرة بأنهم زنامقة وقايا أهل 
الردة.2"10 ؛ لأن إتعادهم عن المقاهيم. الاسلامية. كان كبيراً وحاداً » كماآن 
غلوهم كان. واضحا + وينقل لنا صاحب المنتظلم.رواية عن القاضي أبيالحسين 
عبد الله بن.احسد بن .عياش انه رأى : « قرملي شكران. وقد دخل المسجد 
فرسه قفصفر له حتى بال. في الطواف 5-000 ليضرب. به من لحق ٠.٠‏ 
فلحق رجلا فضربه فقتله ثم. وقف رصاح :يا حمين, أليس. قلتم. في هذا البيت 
من دخله كان آ'مناً فكيف يكون آمنآ وقد. قتلته الساعة بحضرتكي. 29 6, 
وأقام. القر ماي بمكة: تمانية أيام » يدخلها في الصباح وبخرج في. المساء. » 
وكان أصحانبه يعيثون في المدينة المتكوية » يقتلون وينهبون دون أن يردعهم 
وازع ديني أو انساني الى ان خرجوا منها نهائية 29 ٠‏ وكان أمير مكة 
محمد بن أسماعيل قد خرج الى القرمطي في جماعة من الاشراف » فسآلوه في 


(1/) الغيون » م . قن ؛ جه ؟ ؛ القسسم ١‏ © ورقة /ا؟5١.‏ 1 .١تحقيق.‏ 
نبيلة ؛ صن 766 © . ناقوت » معحم الادباء » ج | » ص 6ل8. الاسغرائيني» 
الفرق بين الفرق » ص ؟؟ . 

(9/» أبن االحوزي » النتظم ؛ حجا5ة ؛ | ص ؟؟؟ . انظر كذ لكالذهبي 5 
العبر »جه »"'»؛ ص 159 . 

0/9 العيون »)م .. ق » جا ؟ »القسم ! »© ورقة 154ب «نحقيق» 
نبيلة » ص 789 ) . وهناك رواية تقول بأن القرمطنئ أقام. بمكة !١‏ يومة . 


الاصفهائي » تاريخ سني ص 156 . العصامي » #//.75 . القرماني » م . 
ق »عص ١اؤة.‏ 


سا ةع سد 

أموالهم فلم يشفعهم فقائلوه فقتلهم أجمعين 299 ٠‏ 

وف طريق عودتهم الى هجر تعرضت لهم قبيلة هذيل بن مدركة بن 
الياس بن مضر ف شعاب ومضايق جبال الحجاز » فحاربوهم حرباً شديدة » 
وف اثناء أحنتدام القتال تخلص كثير من الرجال والنساء الملأسورين ٠‏ ومع 
ذلك أجتاز القرامطة جبال الحجاز في الوقت الذي كانت تقلهم مائة الف 
<ادييق عليه اقلق الال وللناع .التي تعلق منعة انعا ا ما 2 

وهتاك رواية توكد على أن القرامطة لا بضكرون في .أحد م نالصحاية0) 
ومن المعلوم آ أبا طاهر القرمطي كان قد دخل الكوفة عدة مرات » فما 
فكر » ولو مرة واحيدة في زيارة قبر الامام علي عليه السلام » كما أنه 
اجتاز مرقد الحسون مرات عديدة ولم يعرج لزيارته أو قراءة الفاتحة على 


(9) الصابي » رسائل الصابي »ء ج |( »4 ص ل8مه؟ . العيون »6 م . 
ق » ج ؟؛ »> القسم ١‏ © ورقة 1١5+‏ 1 . ( تحقيق انبيئلة»)ص9؟١)١|اين‏ 
الوردي ٠‏ م . فق »عوج ١‏ »عاص .#5 ب (5” . ( ويقول/اينكثير:انأميرمكة 
خرج الى القرمطي, هو وأهل بيته وسأله وتشفع اليه أن يرد الحجر الاسود» 
وبذل له جميع ما عنده من الاموال. فلم بلتفت اليه » فقااتلله اميرمكة فقتله 
القرمطي وقتل أكثر من معه . ( البداية والنهاية » ج ١.ا‏ » ص |15 ). 
وقول الذغسي + الفين انف 8 #اض 152 + 3١‏ انكسم امين سكتمو أبن 
محارب ©2 ٠.‏ 

(ه/) العيون »م . فق » ج ] ؛» القسم | »© ورقة 115 ا ب. 
د تحقيق »؛ نبيلة )؛» ص 1لا © . 

(5/) أنظر أبن الجوزي » المنتظم » ج 5" )اص 556 . ابنكثير © البداية 
والنهابة » جه ١١‏ »و ص ١5أا ٠.‏ 








ةن 
قبره ع2 9 

ويخال للباحث أن هنذا الحادث الحلل لم تردد اصنداوءمه ف قصور 
العاصمة العالية » وام توثر في أهل ذلك العصر » وبخاصة رجال السلطة , 
منهم » على ما كنا نننظر له من أثر ٠‏ وريما كان ما ولده من الاستنكار 
والسخط الشديد لدى الأجيال التالية » أكثر بكثير من مسؤولي تلكالفترة» 
وإلا أبن الأجراءات الكفيلة التى اتخذت ارد الححر الأسود إلى مكانه 
والثأر للضحايا الأبرياء الذين قتلوا في الحرم المكي » بل أبن جيش الخلافة 
من هنذا الاختطاف المروع ؟ صل أصبح هؤلاء لايكترثون بالدين » ولا 
يقيمون له وزةا ؟ ٠‏ وعندئذ صاروا غير ملزمين بالمحافظة على مقدساته ٠‏ أم 
أن بريق الحضارة الذي شع> نوره خلال هذه الحقبة » مال بالعواطف 
والأهنواء نحو الترف وملاذ الحياة » وأضعءف الشعور الديني الذي كان هو 
الأقوى فيما مفى ٠‏ 


ب التحمدانيون وخلافة المقتدر بالله : 


5 ب الحسين بن حمدان وتمرداته : 

أنخرطت الأسرة الحمبدانية في خدمة الخلافة العياسية » وأصبحت دؤوية 
على اتتهاز الفردص لذاثبات اخلاصها وولائها كلما أسعقتها النثروف ٠‏ وكان 
أ لعحسيين بن حمداانل قد حي تعدسر ا م لخلقة المعتضيد الذي خلم عليه 00 
جح ب ا ل ال ا ا ل ا لظي 

ابن الجوزي ؛ المنتظم » جه » #6 ص ؟؟؟ . 

(48/) الطبري » م . ق © الجلد > ؛ جا #9 » صصص .هآ [١ه!؟.,‏ 
السعودي »© مروج الذهب » ج 6 ) ص 188 ٠‏ أبن الاثير » الكامل » جح 
1 4 ص المقم . 


لدت 08# شه 

واستجاب الخليفة لطلبه حون وافق على تكوين فرقة في الجيش النظامي من 
قبيلة تغلب يلغ تعدادها خسمائة فارس تتناولون أرزاقا معينة من الدوثة 3 
ويكونون نحت قبادة الحسين 20 ٠‏ وهنا بلا ربب يشير بوضوح الى 
ارتباط مصالح الحمندانيين بالخلافة العباسية ؛ وان الدولة صارت تعتمد عليهم 
ومن ذلك _الوقت بدأت شهرة الحسدانيين نظهر للوجود » وقامو! يدور. 
هام في الحوادث السياسية التي وقعته ف العصر الذي نحن يصيدد البحث 
فيه + وقد بدأ نجم الحسون بن حمدان في الصعود المةاجيء » حيث كرس 
نفسه للقضاء على المعارضين للسلطة ا كانوا ٠‏ لأنه كان.من علراز القادة 
الواقعيين الطموحين الذين أتقنوا الأفادة من الظروف السيئة آلتى كانت تمر 

بها الخلافة العباسية 5نذاك 280 , ١‏ 
لقد أثبت الحسون بن حمدان انه كان قلئداً عسكرة ناجحة وموفقا » 
وبطلا شجاعا ورئيسآ مطاعة 29 + كرس حياته للجندية التي احترفها وبرع 
فيهط وتمتحت قاطياته بها » وبذلك نال اعجاب وتقدير المستوولين ٠‏ وقيد 
وجدتف خزاتتنه نيف وعشرون طوقآ لنيف وعشرين فتحا بللشرق والمغرب159, 
ان الدور المعال الذي كان الحسين بن حممدان قد لعبه في خلافتي 


اي م إن 
0 أبو فراس »؛ الحارث بن سعيد بن حمئلان ») ديوان أبو فراس © 
شرح أبن خالويه أبو عبد الله الحسين بن محمد ١‏ تحقيق ©» سامي الدهان » 
( دمشق :1545) 4ص 8كظ| و ه1١[‏ 
2 السامر » االحمداتيون » جه 1©؛ ص لم . 
(81) الذهبي » دول الاسلام » جا | > ص 1ا؟١‏ 
0 ابن خالويه » شرح ديوان أبي فراس ©) ج 5" ؛ا ص ١١,‏ . 











6+1 د 

المعتضد والمكتفى والخدمات الحلىالتى قدمها للدولة » جعلته شعر بالأعتزاز 
والمخر والثقة «النفس » اذ أصبج ف ميرف الأولى بين رحالات الدولة 
آنذاك حيث برهن ف مناسبات عديدة على أنه تمتع بأرادة قوية » وعزسمة 
كبيرة » كان من الممكن أن تثرهلانهلآن يلعبدوراً كبيرآ في الحياةالسياسية 
والسكرية ود .+ ١‏ 

ويد موث المكتفي الله سنة هية؟ نهد / /اعيةام 0 ع وتقلد المقندر 
بالله “نحد الحسين بن حمدان يقف ف الصتهوف الخلفية » ولا لسنهم في عملية 
اخختيار الخليفة الجدديد » لا من قريب ولا من بعيد 2147 ٠‏ ولعله كان يشعر 
بأه كان عليه ان .يدلي بدلوه في هذا المجال » وهذا ما يتمسر لنا حدم رضاه 
عن الخليفة الصبى » الآهر الذي أدى الى أن يحدث تغييراً جذريا في موقف 
الحباج ويجفاق موالفلة مزل نين الولاه ليا إلى المارفة الينة: 

.ويعزو -الدكتور السامر ضذا الموقف الى أن .الحسين كان من أشد 
المعارضين فى تقلد المقتدر » وسمى للحيلولة دون مجيئه » فليا غلب على 
أمزه. اقحاز .إلى الحؤب المعارجن للخليفة «الجديد واشتزك :فى عؤامرة ضضة 
الخلعه .وتزلية عبد الله بن المعتر 2800 2 ولم .بوضح 'لنا المؤالقف معلارضة 


85 الطبري » م . ق » االجلد ؟ » ج "” » ص .8؟؟ . المسعودي» 
التنبيه والاشراف » ص .7 . مروج الذهب » ج 6 4» ص 5١)‏ . عرنب 
الصلة ص !؟ . مسكويه )م . ق عوج | » ص ” . ابن/الجوزي»المنتظم » 
جح 6 ؛ اص اا , ش 

(65) الصابي »2 الوزراء » ص .117 7 1644 . مسكويه » م . فى . جا 
١‏ »ص ع” .ابن الاثير االكامل » ج "5 ©» ص ١١979‏ . 

(65) السامر »© الحمداثيون » جه ١‏ 4 ص ؟..! 


ب 080 سد 

الحسين ابن حمدان لتقار. المقتدر » كما ان المصادر الاساسية لم تذكر أي 
نص يشم منه معارضة الحسين بنحمدان لمجيء المقندر » إذ كانت المشاورات 
تجري بين أطراف الجانب المدئي ٠‏ وقك استيعذت, منها نهائيا العناصر 
العمسكرية "” 

وبخال للباحث أن معارضة الأمير الحمدانى للخليفة الحجديد. ظهرت بعد 
تقلده منصب الخلافة » ذلك أن الخليغة الصبي » لم يكن مدركا أهمية 
الجاب العسكري في الأحداث ٠‏ وبحكم صغر سنه » وابتعاده عن مجاري 
الأمور لم يقدر الدور الكبير الذي كان الحسين بن حمدان قد لعبه خلال 
عهدى أببه المعتضد وأخيه والمكامي ٠‏ فالتعيينات الجديدة التي أحدثها 
الخلرمة الخديد أبان تسنمه مقاليد السلطة 6 لم تعترف بحق القئئد الشسجاعء 
ولم تقدر بلاءه السابق في مقارعة خصوم الخلافة العباسية في شرق الدولة 
وغربها ٠‏ ولعل القائمد الحمداني كان يطمح لأن يصبح قائدآ أعلى للجيش » 
تقديراً لمواقفه وخدماته ولكنه » على ما يظهر » أصيب بخيبة أمل عندما 
لمس ان العناصر غير العريية قستاثر بالحكم » وهاله التدخل السافر من قبل 
الحري في شئرون الدولة العامة » وهو الرجل المقدام آلذي طبعته الجندية 
على أن يكون صريحا مقوما لكل أعوجاج ٠‏ 

قلا غراية أن يصبح الحسين بن حمدان من أبرز العناصر التي شجبت 
مسحي المقتدر » الأمر الذي دفعه الى أن يسهم بصورة فعالة » في المؤوامرة 
إلتى حيكت ضد الخليقة الجديد » وأستهدفت الأطاحة به » وئاصرت تقلد 


50 الصابي »؛ الوزراء 4 ص ١7,‏ © مسكويه ) م . ق )اج | »6 


ص ” . أبن الاثير > الكامل » جه 5 2) ص ١١97‏ 5 











68# اسم 
عبد الله بن المعتز 299 ٠‏ ولما وحجد أن هناك قسما كبيرآً من رجال السياسة 
يتعاطف معه ويريده في هذا الاتحاه 2947 , أقدم بدون تردد » ومع سبق 
الأأصرار + على قتل الوزير العباس ين الحسن حين رأى منه ميلا” نحو 
بقاء المقتدر ف منصيه 24850, 3 أسرع الحسين بن حمدان الى الحلية على 


60 الطبري » م . ق »ء المجلد ) © بج " 2 ص 5083 . عريب» 
االصلة ») ص ه؟ . مسسكويه م . ق » ج ! » ج | » صه.اينالجوزي» 
المنتظم » ج 5 » ص 8١‏ . ابن حمدون التذكرة » ج ؟١|‏ © ورقة 8؟1لآ. 
ابن الاثير » الكامل 4 ج 5 »4 ص !!!1 . الديار بكري © م . قعجاءص 
هع” . اال هبي » دول الاسلام » جه ١!‏ ©) ص ؟9[! . عير ©» جه )ص 
5 . ابن كثير 4 البدابة والنهابة » ح ١١.‏ »4 ص لا١٠١‏ . اليافعي »م.ق »© 
ج ؟ )اص ه؟5؟ . أبن العماك » م . ق > ج ؟» ©)» ص ١55١!‏ ٠أسالعبري»‏ 
م.ق »ص 166. ْ 

(8) الطبري ؛ م .. ق. » المجلد 6 » ص 85؟؟ . للسعودي »© التنبيه 
والاشرلاف » ص 796 مروج الذهب ) جه 5 » ص ؟؟؟ . العيون ©» م .ق» 
ج »؟ »القسم 4١‏ ورقة |5 اب و55" 1 (تحقيق © نبيلة»)ص؟.25. 
أب الجوزي » المنتظم » ج 5 صص .لم ل ألم . الذهبي » العبر »ى 
؟ » ص ؟.١‏ . الديار بكري © م . ف ©» ج ؟ »4 ص هم6]لا.إبنحمدون» 
التذكرة » جه ؟ . ورقة 4م؟1 :1 . اليافعي > م . ق > ج"5؟ع)صه؟!. 
ابن العماد » م . ق ©» ج ؟ » ص 5١١‏ 

(89) الطبري »2 م . ق > المحلد ) ©» جا ؟* 4 ص ٠ ١1815‏ المسعودي» 
التضشية والاشراف » ص 9/14 . مروج الذهب » ج 6 4 ص 5199 . الصابي) 
الوقواة 18 فوسق: 1 1:10" مسدكوية اج يرداق محمد 1 ابض رو ماين 
الجوزي » النتظم » ج 5" » ص ٠ 8١‏ أبن الاثير » /الكامل » ج 1 46ص[؟اء. 
الدياز بكري »2 م ق 4 جا ؟ 2 اص م" . الذهبي » دول الاسلامء»ج »١‏ 


4ءه د 
أمل أن بحد المقتدر يلعب الكرة هناك ليقتله » غير أن الخليفة احس بالخطر 
فدخل قصره وأغلق دوته الآبواب 2959 ٠‏ وقد اجتمم في قصر سليمان بن 
وهب بالمخرم القواد وكتاب الدواوين والقضاة وكلهم متفقون مع وجهة نظر 
اين حمدان فبايعوا اين المعتز وشلعوا المقتدر بالله 2517 ٠‏ 





ص ؟1#9 . العبر » ج ؟ » ص ١.65‏ . أبن حمدون »© التذكرة » ج]؟1|ء 
ورقة م؟1 1 . اليافعي »م . ق » ج ؟ » ص ه؟؟ .اب نالعماد»م.ق» 
ح ؟ اص !91؟؟ . 

(.4) مسسكويه 4 م . قي )اج | © ص هم . ابن الحوزي © النتظم» 
جه 5" )اص إلى . اس الاثير » (الكامل » بي 5" 2») ص !١؟١‏ .ابن جمدون» 
التذكرة » جا ؟! 4 ورقة لم؟ 1‏ ب . أكديار بكري © م . ق )جلاء)ص 
م4 . الذهبي »2 دول الاسلام » ج ١‏ ©) ص ١9‏ . العبر » جه "»)ص 
٠5‏ . ابن كثير »4 البدابة والتهاية » جح (١‏ ©» ص لا١١‏ . اليافعي » م. 
قد هدج ؟ )ص 8؟6؟ . ابن العماد » م . ق » ج"”ءص(["؟. 

0 الطبري © بم . 2 اللحلل > » حى “ا *# »ا ص 85م؟؟ .أبن 
حمدون ؛ التذكرة » جه ؟١‏ »© ورقة م115 ابا . مسكؤنه “م.ق » جه [) 
ص ه . العيون © م . فق ») ح 6 © القسم ١١‏ © ورقة 15.(تحقيق» 
نبيلة » ص ص 5.؟ ب .!! ) . أبن الجوزي »© النتظم » جه )ص 8[1. 
ابن الاثير » جه 5" 2 ص [؟١‏ . الدبار بكري 6 م.ق ؛ جه ؟ عص60؟7؟. 
الذهبي »© دول الاسلام » جما » ص ١75‏ . العبر 4 ج؟ »؛ ص ٠١5‏ 
ابن كثير ©» البداية والتهاية » سج 1 ©» ص لا.1 . ابن خلدون ؛ العبر٠»‏ 
الجلد ؟ »© القسم 6 2+ ص ص *8هلا ب 5ه . اليلافعمي » م .ق»ج؟؛ 
ص ©ه؟؟ . 

(99) الطبري » م ..ق » المجلد ؛ »4 ج # ) ص 8#5؟؟ .عريب)الصلة» 


قاد الحسين بن حمدان جنده _وهاجي دار الخلافة 2*7 »_يزيد_القبضش _  _‏ 











0ك همهم -- 
على الخليفة المخلوع 3 لكتنة .وجد مقاومة شندددة من جرس الدار لعرنك و« 
وف آخر النهار أدرك عقم حصاره حيث شعر بأن الأمور أخذن, تجري في 
سير صنالح انآ مرين © عندايك 9ت ياه وسار يلا ا أهبله الى 





ض لا؟ . مسيكويه » م . ق 4 ج | ؛ ص 5 . العيون»م.ق)ج)نالقسم 
١‏ » ورقة 9" 1-2 ٠.‏ ( تحقيق 4 نبيلة » ص 5١.‏ ) .ابنالفجوزي)المنتظم» 
جح 1 ؛ ص ام . أبن الاثير » 'الكامل »؛ جد 4 ص ١١|‏ .الدباربكرييح 
؟ ص 45" . الذهبي 4 دول الاسلام ؛ نج | »4 ص !| . والعبريج؟» 
ص ١.١.5‏ . أسن, كثير © الستزاية والتهاية »جه || ) ص الإ١٠1‏ . اليافعي» 
م.ق »؛ ج؟ »ا ص 65؟؟ . أبن العماد ») م.ق ه ج؟ )ص ص![؟؟1؟؟؟. 

(59) عريب © الصلة » ص 18؟ . مسسكويه ؛ م . ق.»؛ جارا)ص"”. 
أبن الجوزي » المنتظم » ج 1 ) ص إم . أبن الاثير ©» الكامل ؛جاة"ءص 
1 . الديان بكزي »2 م. ق» ج؟ . ص 855 . الذهبي » دول الاسلام؛ 
جه ا »)» ص؟9؟! . ابن كثير البداية والنهاية » جه !١‏ »4 ص لا.١.‏ 

(48) مسكويه 4» م . ق » جد ١‏ »> ص 5 . اأبنى حمدون»التذكرة » 
ج ؟! ؛ ورقة م6١1‏ ب . العيون » م . ق. » ج)» #القسم١»ورقة‏ 
55 داب ( تحقيق 4 لبيلة » ص 51١.‏ © أبن الجوزي » الفتظم )جاء؛ص 
الم . أبس الاثير » الكامل » جد" 2» ص !؟١‏ . ابن كثير © البدآبةوالئهابة» 
ج !! 4 ص لا١١‏ . ابن خخلدون 4 العبر © المجلد * © القسم؛ »صهه8/ا. 
:اليافعي ©» م.ق ؛ ج ؟» »ا ص 6؟!7؟ . ابن العماد » م.ق» ج؟ 4ص؟؟؟. 
ابن العبري » م . ق » ص ©86ه! . 


5ه4قُ ده 


المؤامرة » وأعيد المقندر الى كرسي الخلافة » وتكل بأنصار ابن اللعتر يبن 
قتل وتفي ومصادرة 2090 ٠‏ 

ونتساءل اين الأثير عن الموقف الغامض الذي وقفه الحسين بن حمدآن 
فيقول : « أن ابن حمدان على شدة نشيعه وميله الى علي عليه السلام 
واهل_يبته » سعى لابن_المعتز على انحرافه عن علي وغلوه في النصب الى 
غير ذلك 24237 » ء ويبرر عريب أقدام الحسين بن حمدال قتل الوزير على 
أنه سمع العباس بن الحسن يكفر ويستخف بحق الرسول ( ص ) ويدعي 
على أنه كان أجيرآ لخديحجة 259 ٠‏ ولكن اذا جاز لنا أن نزجعم آقدام 
الحسين بن حمدان على قتل الوزير الى أمور دينية » فما هي الحجج 
والمبررآت التي بتذرع بها المورخون لتبرير أعرار الآمير الحمدآني على قتل 
الخليفة المقتدر نفسه اذ « ندم الحسين حيث لم دا بالمقتدر 24980 مام 
وقد وصف متز العملية التي أقدم عليهاا الحسين بن حمدان على أنها نوع 
من نقض العهود 2359 ٠‏ ويذلك قالشاعرهم : 

فتتكنا جهارا بالوزير « وفائتك »26 وما الفارس الفتآك إلا المحانطر 2٠١2‏ 





(96) عريب »؛ الصلة ؛ ص 58 . مسكويه » م . فق >4 جه [)صرلا. 
ابن الاثير ٠‏ الكامل » جد 1 4 ص [١5‏ 

الكامل » جه ١‏ » ص ؟1١1‏ . 

(/49) الصلة » ص 55 ٠.‏ 

(ة) ابن الاثير » الكامل » ج " 4 ص ٠ [1١١‏ 

(و4) الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع المجري » ج | ) ص ص 
5] سالا ٠.‏ 

)١..(‏ إابن خالويه » شرح ديوان أبي فراس » ج ؟ ©» ص 0ه[ 











مس #وأ© 6 سد 

ولكن لاذا تولى الدافع الديني كل هذا الأهتمام » وتمترض على أنه 
وحده نعلو الذي كان يتحكم ف تسيير الحسين بن حمدان متئاسين مصالحه 
الشخصية » واطماعه الذاتية » وترييته العسكرية » التى كان لما آلدور 
الأكبر في تصرفاته » خاصة بعد أن + « تعير العباس [ و العين ا دعا 
القواد واستخف بهم وأشستد كيره على الناس واحتتحايه عنهم واستخفافه 
نكل صنف منهم » وكان قبل ذلك صافي النية لعامة القواد 20١0‏ », 

وريما يدا الحسين بن حمدان غامضا عندما خذل أنصار ابن المعتز 
قراره المفاجيء والغير متوقع » مما أدى الى انهيار معنويات جماعته » كما 
أثار شكوكهي » واضطريوا وهربوا على وجوههم قبل أن يصل اليهم 
اعداؤهم 27 , حيث أعتقدوا : « أن الحسين بن حمدان عرف ما يجري 
فهرب من الليل وهذه مواطأة ببنه وين المقتدر ©© 6 , 

وتبدو هذه التهمة ضعيفة ذلك ان المقندر جد في ملاحقة الحسين بن 
حمندان » حيث أرسل قوة عسكرية بقيادة القاسم بن سيما » وكتب الخليفة 
الى أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان » والي الموصل » يأمره بمحاربةألحسين 
وضرورة القبض عليه 47 ٠‏ وتعاوين أبو الهيجاء مع القاسم بن سيما على 








() عريب » الصلة ؛ ص 6؟ . 

63 مسسكوية 6 م . دق ؛ جما ») ص 5 . ابن خلدون ؛ العبر»الحاند 
* »4 القسسم ؟ 2 ص مهلا . 

9) أن الاثير » الكامل » ج 5 )4 ص !؟١‏ 

(9) الطبري » م . ق » الجلد © » جلا 2) ص 86؟؟ . عرب ,الصلة» 
ص .لا . أبن الاثير > الكامل ؛ ج 6 4 ص ه١١‏ . الذهبي ؛دولالاسلام» 
ج ا ) ص5١‏ . والعبر » جد؟ » ص ١.6‏ . أبن خلدون )العبرءالجلد 
* » القسم ؟ ا ص 5منا . 


»8 سد 
محاربة الحسين حيث التقوا معه عند تكريت » فأنهزم أمامهم 2*7 ٠‏ وهناك 
روانة تقول أن أنا المسحاء لم يكن جادآ ف محاربة أخيه » فتظاهر 
الهرمة 29 ٠‏ وهذا ما بدعو الباحث الى الاعتقاد بأن هتاك اتفاقً بين 
الأخوين + وفسر أحد الباحثين عمل الحسين بن حمدان هذا ؛ على أعتبار 


الحسين بن حمدان » اذ أرسل أخاده ابراهيم بن حميداق إلى بعداح يطلب له 
الأمان من الخليفة ».ومن المدهش أن المتقتدر :يجيب طلب الحسين ويعفو 
عنه 140 , والأنكى من ذلك أن المقتدر لم كتفت بهذا العقو »2 يل خلع 
على افحسين بن حمدان وعقد له على قي 29 وقاثنان 2 فسار اليها في 

(ه) أبن الاثير © [لكامل © لح 1 » ص ؟؟| . ابن ختلدون » العبر» 
الجلد " » القسم ؟ ص 5هلا . 

() الطبري » م . ق » المحلد ؟ 4 ج ”ا »)اص 86؟؟ .عريب#الصداة» 
طن 

60 مثر )م . ق ياج ١‏ )اص |١656‏ 

الطبري » م . ق » الجلد ) » ج م »| ص ٠١١84‏ .عريب)الصلة» 
صص .”م ل |" . العيون » م . فق » ج ؟ »© القسم [)ورقة؛ب. 
( تحقيق »© نبيلة ») ص "!|؟ ) * بن الأثير » الكامل» جد 5 صره1 ٠‏ 
الذهبي : دول الاسلام » جا | )اص ؟#9| . اس العماد » م .قيح؟» 
ص ؟ا؟اء 

(9) قم : وهي أحد مدن أقاليم الجبل » وأكثر أهله شيعة . «(اللمقدسي» 
احسن التقاسيم » ص 846 )2 . وكان خراج قم ألف الف درهم ( المقدسي) 
احسن التقاسيم ص ..؟ ) . وقم مديئنة نذكر مع فاشان » قرب اصبهان 
وأهلها من الشسيعة الامامية . ( الذهبي ؛ االعبر » ج ؟ »4 ص 1١.6‏ ). 

(1) قاشان : هي احدى مدن أقليم الحبل ©» علي تخوم الففنازة » كبيرة 





مم6 سا 

أواخر سنة كيه هد / مويه 01 ٠‏ ويذكن صاحب المنتظم أن الوزير ابن 
الفرات. هو الدي حث الخليقة على أصصدار العفو عن الحسيين على أساس 
أن فت صفحة جديدة وتتجاوز عن الماضي وملاسلانه ٠‏ وقد وافقالمقتدر 
بالله على اقتراح وزيره هذا 23 , 

وهكذا تحول العدو المتامر بالأمس الى نصير اليوم ٠‏ وقد حارب 
الحسين بن حمدان أعداء الدولة المتمردين » ألذذدين أثاروا القلاقل في شرق 
الامبراطورية العباسية عام بخة ؟ هل / فعدام 350 . والظاهر. أن الحسين 


الاسم قديية ارتم > ضولها امؤارع صوندة ناهر كلاق ور عمل ا القهاكي:: 
وبها عقارب عحيبة . ( المقد سي »؛ أحسن التفاسيم ؛ ص .95؟ ) وخراج 
فاشان ألفف ألفف درهم . ( المقد سي © أسحسسن التقاسيم د صن ..]) . 

(1) الطبري 6ع .اق > المجلد ) عا اه ص 8944 .العيون: 
م . ق اه ج) » القسسمم!| ©» ورقة 56 ياب . ( تحقيق ؛نبيلة4؛ص!5). 
ابن الاثير © الكامل ؛ جد 5 »)4 ض هل"ا| . الذهبي » دول الاسلام 4ح 1[ 
ص ١79‏ , اين خاندون العبر : المحاد «ا »> القسسيم؛ »ا ص ١١م‏ . اليافعي» 
م.ق »ج١؟‏ )اص 996 . ابن العماد » م . فق » جل 4ص؟9؟؟. 

)ابسن الجوزي »؛ المنتظم » جى 51 »؛ ص 868 . 

83011511801: , م , 10341811 , نأك , دره‎ . 309 ٠ 

)١0(‏ عريب » الصلة ؛ ض 76 . مسبكويه » م . ف © جه [4؛صيلا1. 
ابن خالويه » شرح ديوان أبي فرلاس » ج 5 ؛ صن 59؟!| وأبن الاثير ) 
الكامل » ج 5 »ا ص 175 . 


كك 6858 عه 
لم لق الاقامة فى تلك البلاد النائية ذات الظروف الطبيعية القاسية 5147 , 
على الرغم مما يذل له من الأموال 2١0‏ » حيث عاد ف السنة التالية » 
وريما كان يريد أن لعيشن 2 الماصمة » ليكون قرسا من الأحداث العامة 
الدائرة فيها » ويساهم في توجيه الأمور «حسب ما يرئثيه ٠‏ ولكن على 
ما بدو أن السلطة شعرت نواءاه فأوجست خيفة من بقائه في العاصمة 


7 تعدناد خخاصة- وهو ذو أتصار وطموح ع - فعاو لنت ان تبعردة مرة- أخرى- »- 


بدون أن تستفره » تحال وصوله خلع عليه 2177 + وقد أعمالديار رسعة239, 
قيال لأستلام منصيه الحديد 208 , 

والظاهر أن عملية الأبعماد هذه تمت من قبل الوزير ابن 
الغرات » الذي لم قكن صملته بالحسين بن سحمندان على ما يرام + ودخيل 
5 أن الخليفة والوزير أرنكا خطأة كبيرة بأبعادهما اين حمدان عن العاصمة» 
اذ لم بحلولا أن يعملا توازة بين فرق الحيش وقادته » ذلك ان خروج 
الحسين بن حمدان عن بغداد » فسح المجال لثونس الخادم في الظهوركاقوى 
شخصية عسكرية في العاصمة » الأمر الذي جعله نتدخل ف الأمور العامة 
بوجهها وذق مصالحه الخاصة ٠‏ 


. المقدسي » أحسن التقاسيم »؛ ص ؟9؟‎ )١:( 

(16) أين خالوبه ٠‏ شرح ديولان أبي فراس » ج 5 ©) ص |111١.0‏ 

(15) أبو المحاسن »© النجوم الزاهرة » ج ”ا » ص ١76‏ 

(19) ديار ربيعة : ديار ربيعة قصيتها الوصل © ومن مدنها الحديثة . 
( اللقدسي »© أحسن التقاسيم 2» ص ١١/‏ ) . 

(14) الذهبي ؛ دول الاسلام » ج ١‏ »4 ص لا"ا! . والعبر » ج 5 
ص ١ . ٠.5١‏ ويقول أبو المحاسن عين على ديار ربيعة وديار بكر ( النجو 
الراهرة » بح “”“ دص ١!‏ . وكذلك 'البن العماد © م . ق عجلاص/!؟؟). 





متم الات 
وبدلا” من أن ينال الحسين بن حمدان التقدير اللائق علىالاتنصارات 
التي حققها ضند الروم على الحدود الثمالية في سنة أو هل / اله 7 090 
ازدادت مخاوف الساطة منه » معتقدة اتن له نوايا في أعلان استقلال 
الحمدانيون في الموصل وديار ريبعة » الأمر الذي حفز السلطة إلى أن تقلد 
يمن الطولوني على ولابة الموصل 290 , 
والظاهر أن روح التمرد والمصيان :لتنا ف نفس الحسين بن حمدان» 
وكان نتحين الفرص للوثوب والتمرد على السلطة ٠‏ فلما علم بتحرج مزكز 
الخلافة على أثر مهاجمة عبيد الله الممسدي لمدن الأقليم المصري في سنة 
أوخا هل 1 م » وإنشغال الجيش العباسي بصد هذا الهجوم 2 
اضاقة إلى تعيين وال حديد لمنطقة الموصل )2 ٠‏ كل ذلك حفز الحسين 
ابن حمدان الى أن بمتنعم عن دفم المال المقرر عليه رغم الحاح الوزير علي 
أبن عيسى 27 ٠‏ وان اعادة تقليد ولاية الموصل لأخيه أبي الهيجاء 9" لم 





0 الطبري » م . ف ؛ المجلد ؛ » ج ” 2 ص 85؟؟ .ابنالجوزي» 
اكنتظم » ج 1 )4 ص ١(؟!‏ . اين الاثير » الكامل » جه 6" ي)ص؟١‏ .إن 
كثير ٠‏ البداية والنهابة »ء ج ١١‏ © ص ١١٠١‏ . الشهابي » م . قعجهاء 
ص 5196 ٠‏ لقأ 

(؟) ايبن الاثير »؛ االكامل » ج 5" 6 ص ١55‏ 

02" ن . م »4 ص /9؟١‏ . أنظر كذلك الذهبي »© تاريخ الاسلام » جح 
/» ورقة ل . أبو المحاسن » النجوم الزااهرة » ج ”# » ص 6ما . 


ف“ رق قا 
(9؟) أبن الاثير » الكامل » جه 5 2 ص ١15‏ 
9؟) مسنكو نه 2 م6 2 6 جح 15 © ص ا أبن الاثير :ا لكامل» ج”: 


3 ١6١ ص‎ 


ل 

تثنه عن السير في تمرده الذي انسم بطايم العنف والقوة وخاصة في سنة 
سروس ه / وله م عندما أمره الوزير بتسليم البلاد التي تحت إدارته الى 
عمال الخليفة ». فامتنع 2*7 » واعلنها ثورة عارمة ومن ورائه عشرونٍ الف 
فارس ©9© » على حين كان جيش الخلافة بقيادة رائق الكبير أربعة الآف 
فارس 279 ء 

وما كان التحسين بن-حمدان: وبجيشه حار بون في- منطقة-خبرو!-سهولها 
ووهادها وجبالها : فقد تسكن أن دضيق الخناق على جيش الخلافة » ولم 
تخلص الحيثى الأخير من المأزق الذيو قم فيه : إلا بعدان حاءتهتعزيرات 
جديدة بقيادة مؤنس الخادم الذي قدم لتوه منبلاد القلام 50 + وبحضور 
مرنس أرض المعركة أرتفعت معنويات الحيش العباسي المحاصر © ف الوقكت 

0 أبن الاثير » الكامسل » جح ١‏ 4 ض ١6.‏ 

(ه؟)ان .م 4ص (أهام 

0 تفسن المصدر واللمكان . ( وبيقدر عريب جيششن الحسين بن حمدان 
ب ه! ألف فارس . الصلة ©» صن 1ه ) . ( ونقول مسسكويه : أنحيس 
الحسين .“ الف فارس . تجارب الامم » جه | © ص لازا ©) . 

(1190) مسكويه ©» م . ق 4 ج| 4 ص لاا . العيون ؛م.ق» ج» : 
ا لقسم ١‏ » ورقة ملم 1 . ( تحقيق »> نبيلة 6؛ ص 58؟ )ءاب نالاثير:الكامل:ة 
ى 1 » ص (ه١‏ . الذهبي » دول الاسلام » جا » ص ه | .لالعس: 
جح ؟ 6؛ا ص 1١7‏ . ابن العبري © م . فق © ص ه0١‏ 

0 عريب » الصلة » ص *ه . ابن الاثير » الكامل » ج " ؛صاأه!. 
الذهبي »© تاريخ الاسلام » حلا ؛ ورقة 9 . وودل الاسلام » جا ©» ص 
ه| . أبو اللحاسن »2 اللجوم الزاهرة »+ ج “ا ») ص 88! . ابن العبري» 
م.ق 4م ص 166 . 





0 
الذي أصاب جيش ابن حمدان الفتور والتفكك ٠‏ 

لقد جد مثؤونس ف طلب الحسين بن حسدان ورفض الرسالة التي بعثها 
ابن حمدان يعتذر فيها عما قام به من أعمال التمرد 25 » ويعزو سببتمرده 
الى الاهنمال الذي لاقاه من لدن الوزير © + ولم تذكر المصادر آي اهمال 
قصد الأمير الحمدانى » ويخال للباحث أن الحسين بن حمدان كان يرىأنه 
أولى من غيره في الشكليف لصد جيوش عبيد الله المهدي عن المدزالمصرية » 
خاصة وقد شهبدت, سانحات المعارك هناك الابن حمدان جولات ناجحة » أظهر 
فيها هذا القائد الشجاع » مقدرة عسكرية فائقة ٠‏ ولم تمصحالمورخون عن 
أسبات استبعاد الحسين عن مثل هذه المهمة ٠‏ ويبدو لي أن صسلة الحسين 
المذهبية مع الفاطميين هي من أولى العوامل التي دفعت السلطة إلى عدم 
التشكير في ارسال الحسين بن حمدان على رأس جيش كبير الى مصرلمحارية 
عبيد الله المهذي هناك ٠‏ 

ومهما يكن فقد بقي الجيش العباسي يطارد الحسين بن حمدان حتى 
تمكن من أسيره هو وأبنه عبد الوهاب وجميع أضله واستولى على 
أمواله 000 ى 
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654 سد 
عاد الجيشش المنتصر وفي موكبه الحسين بن حمدان وآل بيته ٠‏ فاركب 
الحسين على جمل مصلوبا وتحته كرسي يدور » فيدور الحسون من فوقه 
دميناً وشمالاة » وقد ليبس ملاس التشهير » ولا أمتنعم ايه عن وضع 
البرنس على رأسه قال له الحسين : « أليسه ايني فآن أباك أليس البرانس 
أكثر هتؤلاء الذين تراهم »© وكان يطاف بالمشهرين ف أرحاء بغداد , 


32232323227“ فلما يلت الموكت سوق تحبى قال له أحد ‏ الهزاث شميين شامتا- :- 2 الحمد آله - 


الني أمكن منك ٠‏ فقال له الحسين : والله لقد امتلأت مسناديقي منالخلم 
والألوية » وأفنيت أعداء الدولة » وإنما أصار ني الى هذا الخوف على نفسي» 
وما الذي نزل بي إلا دون ماا سينزل بالسلطان إذا فقد من أوليائ»ه 
ا * 

٠‏ وهنا تلمس أن الحسين بن حمدان » وهو في هذا الموقف الممين » لم 
يمد الثقة سه » ولم سكت على منتقديه » وإنما ردهم معذفزه المعهيود » 
متوعدا الخليفة أنهو فرط به ولآمثاله الذين قدموا خدمات كبيرةللدولة » 
وقد تنبا بن مصير الخليفة سيؤول الى حالة أسواً من الحالة المشينة التى 
عومل. بها الصنين تممه + ومما يدل على أهمية القبض على الحسون بن 
حمدان » أن الدولة كانت قد كافآت الجنود الذين تولوا أخماد حركته , 


هل| . لابن خلبون »© العبر ؛ المحاك ” © القسيم 5 » ص 55/! .اب نالعماد» 
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66 سد 

أن زادت في ارزاقهم الشهرية 29 , 

وعلى كل حال » فقد أودع الحسين بن حمدان السجن » حيث سجن 
بدار زيدان القهرمانة 0*؟ » وقبض على أكثر أخوته وبقية أفراد عاملته 
وسحنوا جميعا 2210 ؛ عدا اينه حمزة وابن آخيه الغطريف يحيى بن علي بن 
حمدان الذين هربا ومعهما مال كثير » لكن عامل 1ممد قبض عليهما وصادر 
هذه الأموال وحيسههما فمات القطار يف في الحيس وأرسل رأسه الى بغداد 
كما أرسل حمزة الى العاصمة أيضا (2©7 » وظل الحسين بن حمدان فيالسجن 
إلى أن ماتميتة غامضة في سنة «««هد/رحماوم (9؟2 + دعت بعض المورخين 
الى الاعتقاد بأنه ذيح في السحن © , وهو أقرب الى الصواب ٠‏ 00 

وهناك رواية مفادها أن الوزير ابن الفرات كان قد اقترح على الخليقة 
أطلاق سراح الحسين بن حمدان وارساله على رأس جيش لمحارية المتمرد 
يوستف بن أبي الساج ٠‏ وقد فسر اقتراح الوزير هذا على أنه تواطوء مم 
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ا 5اهاب 

الحسين بن حمدان ويوسف بن أبي الساج للزحف على يغداد وعزلالخليفة 
المقتدر «الله 2199 + وبخيل لي أن النتمسير الأخير لأقتراح الوزير كان بعيداً 
عن الواقع » وإنما هو من بنات, تسكير العناصر غير العربية » وعلى رأسها 
مئرنس الخادم » ونصر الحاجب وبقية أفراد الحاشية » التي كانت تخثى أن 
تفقد مراكزها وأطماعها في حالة وجود شخصية عربية عسكرية تسهاعة » ذات 


"” قابليات فذة ؛ وأطماع عريضة" ء فاذا اما تسكتت من أن اتستعيد مركزها ٠6‏ 


وتفوذها الغسكري: مرة أخرى » أصبحت امتيازات الحاشية مهددة بالزوال 
الأكيد ٠‏ 

وهنكر_ذا أتنهيت حياة الحسين بن حسدان ؛ التى كانت سلسلة من 
المجهودات, المنيفة ء والمحاولات الدائية لوصول إلى المراكز العليا + وعلى 
الرغى من أت كان يعتبر قائمدآ عسكري شحاعة 2417 » إلا انه كانت تنقصة 
الحنكة السياسية » وربما لم يستفد من ( كتتاب السياسة ) الذي كانالصتين 
ابن منصور الحلاج قد ألفه وأهداه لهذا الامير 219 , 

والظاهر أن الحسين بن حمدان كان يحاول ان مسبقالزمن » ووستعحل 
الأمور قبل أوانها » مما بجعل مطاليبه ف بعض الألحيان » بعيدة المنال هذا 
إذا ما أضفنا المعوقات التى كان يضعهاا رجال دار الخلافة أمامه » والتى 
كانت نحد القبول 50 لدن الخليفة تفسه » الذي لم يغفر للحسين 
ابن حمدان اشتراكه في حركة عبد الله بن المعتر بالزغم من مزور فتوة زمنية 
كافية » برهن خلالها الأمير الحمسداني على تفائيه في خدمة الدولة والدفاع 





ابن الندم »؛ الفهر ست ©» ص 86م؟ . 





في مقدمة امراء بنى حمدان في الشجاعة وقوة الشخصية والمثايرة » وان 
كانت الظروف لي تسعقه في الوصول الى أهدافه العراض ٠‏ 


ااا أب الهيبحاء عيكه الله بن حمدان : 


. وثمة شخصية عسكرية وادارية أخرى من يني حمدان » لعبت دوراً 
بارزاً في أحداث هذا العصر » هو أيو الهبحاء عبد الله بن حمدان التغلبي » 
الذي سيكون له شان في التأثير على الأمور العامة » ذلك أن أبا الهينجاء 
كان بعس من أشتهو أمراء بني حبمدان + لأانه كان قائمدا مقدامة » خااض 
حروب ومعارك في عهدي المكتفى والمقتدر 249 , 

قلك أبو الهبجاء بن حمندان مارم الرس ينه بيو ؟ اه 1 6ه م كه 
وف الأول من شهر محرم قصد عبد الله بن حسدان الموصل لأستلام منصبه 
الحدريد 2*؟» وصبدو أن أبا الهيجاء كان راغبآ بهذه الوظيفة » ومندفعآ 
لكدائها يكل ما أوني من مقدرة ودرادة ومهارة ٠»‏ قفي اليوم التالي لوصوله 
الى مقر عمله » خرج لعرض الررجال الذين قدموا معه من العاصمة » والذين 
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اماه ا 
أنضمموا اليه من أهالي الموصل !»2 وهذا الاجراء يوضح لنا اهتمام أبي 
الهبحاء دون رنب بالروح العسكرنة 4 معنتقدا أنه ده ستطيع أن بحا فظد 
على أمارته » وبها يصون الحدود الثمالية للدولة العباسية » وبذلك تتعزز 
مكاتنه في عاصمة الخلافة على الرغم من بعدها عنه ٠‏ 
لقد تحرج موقف عبد الله بن حمدان ازاء الصراع الحاد » آلذي دار 


بين أحة الحسين بن حمدان »والخليقة المقتدر الله » على أثر احناط حركة: - 


ابن حمدان ؛ أن كتب اليه الخليقة بأمره بمحاربة أخيه الحسين وتسليمه0), 
فأضطر أبو الميجاء الى أعداد جيشه الذي لم يستطع أن اتصمبيك أمام هحمات 
الحسين فأنهزم 000 >* وان هز دمته هذه أثارت شكوك المورخين القدامى 
وحنى الناحشين المحداثين. الدين فسروا هزمة أبى الببدماء على انها مواطأة 
تمت بينه وبين أخيه الحسين ٠‏ وحتى المورخين الذين ذكروا بن الحسين 
اين حمدان هو الذى أنهزم أمام جيش الخليفة وجيش أضه 24597 , أولوا 
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واه ب 

ذلك الفرار على أنه » تم بناء على مساجلات سرية نمت بين الأخوين » 
كان الغرض منها ان لايقع الحون أسيرا في قبضة جيش الخلافة ٠‏ 

ومهما يكن الأمر فقند بحد البالحث بعض التبريدات لأبى الهيحاء » 
عندما اتخذ مثل ذلك الموقف ٠‏ فلابد أنه وقم في حيرة » أيخون منصبه 
وبعصي أوامر الخليفة ؟ أم بضحي بآخيه ويراه يطعن بحراب جنده في ساحة 
المعركة ؟ لاشكء أن كل تلك التساؤلات وغيرها كانت تراود مخيلة عبدالله 
أبن حمدان » علىإفتراض » أذروايةالطبري السابقة صحيحةءوإذا أفترضنا 
من الأإهواء والعواطف » خلابد أن ستصوب الخطوة التى أتخذها عبدالله 
أن هيفان »قرا + اتدرواية الطرى السانة مسيحة اذا ارقن 
صحة هذه الرواية فمن الأجدر بنا أن تقر ونعترف ببعد وجهة نظز عبدالله 
اين حمدان » حيث رأى شاقب بصره » ان الخلافة العياسية بأأمس الحاجة 
الى خدمات أخبه وقابلياته الفذة ليدرأ بها عن حياض الأمبراطورية الاسلامية 
ضند أعدائهاا الكثيرين المثر بصيين بها الدواثر » في الداخل, والخارج > وفعلا2 
حدث ما كان يتوقعه أبو الهبحاء » حيث عنفا الخليفة عن أخيه 2 , وخلع 
عليه » وريما كان لعيد الله بن حسسدان دور ما ف هنذا المجال ٠‏ 

وبصورة مفاجئة وغير متوقعة » يطرق سمع عبد الله بن حمندان أن 
أخاه الحسين تولى » بأمر من الخليفة » أعمال ديار ريبعة سنة ام هد / 
علو م 5" وهكذا حجعل الحسين كشريك لأخه عبد الله بن حمدانالذدي 
كان بتولى وقتئذ الموصل منذ سنة سمه ه / مءنة م كما مر معنا سابقاء 

(.6) عريب » االصلة 5 ص الا . مسسكويه )م.ق» ج [ ©» ص | 
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بس هك ميم 
وهنا يتساءل. المتنبع ماذا كانت السلطة في بغداد ترمي من وراء هذا 
التعيين ؟ فآن كانت تروم أبعاد الحسون عن بغداد خوخ مما قد شير عليها 
من مشاكل ؟ فهناك مناطق وأقاليم أخرى ؛ كان بأستطاعتها تقليده اياها ٠‏ 
ألا يجوز أن الخلافة في العاضمة أرادت ان توقفع بين الأخوين ؟ وتثير 


حوره / حعوم ٠‏ 

وبذلك فأن الذين عملوا على الايقاع بون الأخوين » قدا خاب الهم 
وفت في عضدهم » ذلك أن ما :نوقعوه من الأصطدام والتنافس » لم بقع 
أصلاح ء وربما شعر الأخوان ما يراد بهما شخصيا ؛ وما ببيت لقبيلتهما من 
التمزق والضياع + ليصقو الجو للعناصر غير العريبة لكي تستائر بالسلطة » 
وتوجهها الوجهة التي ترتيئها ٠‏ ومع ذلك كله حصل الأتفاق والتفاهم بين 
الخوين ؛ حيث وجه الحسين بن حمدان للأعمال العسكرية تاركا لأخيه 
أي الهيجاء الشثرون الادارية في الاقليه 9" ٠‏ 

ولما لم بقع ما كان تتوقعه البعض » وتردده السلطة من الاصطندام بين 
أبي الميبداء وأخه » وصاروا يوهمون الخلافة بآن للحمدانييننوايا مريبة » 
يرمون من ورائهاا التمهيد للأستقلال في مناطق الموصل وديار رييعة ٠‏ وهذا 
فعا راد في مخاوف المقتدر منهما » وصار لا شق هما الآمر الذي حفزه 
على أن يعزل أبا الهبيحاء عبد الله بن حمدان عن ولاية الموصل في ضفر من 





(09) "ابن الجوزي ٠‏ المنتظم » ج " » ص !!!| . ابن كثير » البداية 
والنهاية » جد 1١1‏ اص [١١١‏ , ش 





603 مد 

سنة ١.‏ عه / عله م 209 ٠‏ وان هذا الاجراء لايد أن يكون له رد فعل 
من قبل الحمدانيين ٠‏ فقد أعتقد أبو الهيجاء أن الكجراء الاخير الذي أنخذ 
بحقه أملته الظروف العامة السلائدة في عاصمة الخلافة العياسية » ولريما جال 
في ذهنه ء بأن هناك من كان يحقد عليه وعلى قبيلته العريية »التيكانت 
العناصر الأثيرة لدى الخليفة » تخثى من ازدياد تفوذها ١ ٠‏ 

آذ جاز لنا أن نحمل الاحداث والوقائع أكثر مما يثبته التفسير 
الظاهري للنصوص » نقول أنه كان في العاصمة بغداد عناصر كانت تخثى 
أن تتمتقد مراكزنعا العليا في الدولة » وتفوذها الواسع » وامتيازاتها ألكثيرة» 
في حالة تمكن زعماء قبيلة تغلب العربية من الحصول على ثقة الخليفة 
وأعتواده عليهم ٠‏ ويخال لي أن المقتدر بالله لو كانن بعيد النظر حصيف 
الرأي » عاركا للأمور » عليمة بالسياسة » لما جعل هذه الفرصة النادرةتيات 
من يده » ولأستطاع أن يفك الطوق المحكم الذي ضريته عليه تلك العناصر 
المستفييدة من فساد الاو ضاع السائدة ا نذاك ٠‏ 

ومهما نكن من الأّمر » فأنه بات من المحتم على أبي الهيجاء أن يعمل 
شيئآ ما تحاه السلطة الني أقصته عن ادارة المنطقة التى كان نتولاها منذ 
حوالي ثماني سنوات » فليس من المتوقم أن يققف عبد الله بن حمدازمكتوف 
اليدين » ويستسلم للصفعة التي وجهت البه » فأعلن تمرده في الموصل عام 
أو هه / عله 0 ٠‏ وبذلك قال عريب : « ورد الخبر بوثوب أبي 
الهيجاء عبد الله بن حمدان بالموصل » ومعه جبماعة من الأكراد » وكانوا 
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_ 5© سمه 
أخواله لأن آمه كردية » وأغاث الجند أهمل الموصل فقتلت يينهم مقتلة 
عظيمة وصار أبو الهيحاء الى الأكراد وتأمر عليهم كالخالعم للطلعة 0*"؟ 6م م 
والظاهر أن عبد الله بن ممددان أراد ان ستفيك من أخواله الأكراد ؛ 
بالاضافة إلى أفراد عشيرته ٠‏ ولا كان أخوه الحسين بن حمدان قد أعلن 


تمرده هو الآخر » على السلطة » بنفس الفترة » وتقاعس عن دفع ما يذمته 


من أنوال 2*9 ء فمن المحتمل أن يكون قد حصل اتفاق بين الأخوينفي 
اعلان حركتهما محآ » مستفييدين من الارتياك الذي كانت تعانه الخلافة 
العئاسية وقتئذ من جراء المنافسات الحادة بين أفرناد الحائسة 299 , والهجمات 
المتتابعة النتى كانت تتحرض لها الحدود الغرسة للأميناطورية العناسية ٠‏ 

ل أنا الهيحاء سرعان ما أستسام لحيش الخلافة الذي قصيده بقيادة 
مزنس الخادم » فسلم قمسه وسار مع مؤنس الى بغداد 20 ٠.‏ وبدلا” من 

(مه) الصاأة » ص 25 

50ه» ابن الآثير » اكامل ؛ ج3 » ص [ه 1١‏ . 

(لاه) اين الاثير » الكامل » ج35 » ص ١49‏ . تاريخ الاأسدم ©» ج ل »© 
وزقة ه . دول الاسسلام 2 جا » ص ١76‏ . العبر ©» ج؟ ©» ص ١5١ا.‏ 
السيوطي » الخلفمء » ص .8” . ابن الوردي ©> م.ق 2 بج[ ©) ص .395 . 
العيون » م.ق: » ج5 » القسم (١‏ © ورقة#يم ب ب و669م ب.( تحقيق) 
نبيلة ») ص 54م > . الكندي » ألولاة » ص 114. القريزي © تقيالدين 
أبي العياس أحمد بن علي * الخطط »© ج١»‏ ص 1/5 . بو الفداء > الختصر 
فى أخمار اشر © سج" هء ص هلم . أبن لالعماد ©» م.ق »؛ ج” > صلل؟؟. 
ابن بطريق > م.ق »© ج1١‏ » ص 89لا هلم . أليانعي » م.ق» ج11 ص8م؟؟ ٠.‏ 
السيوطي » حسسين الحاضرة » ج؟ ») ص ©١595‏ . 

(مه) اسن الاثير » الكامل 4 ج5 ؛ ص 158 . لابن خلدون »© العبر © 





بام ع 
أن ينال المتمرد » في نظر السلطة العقاب الذي ,ستحقه من لدن الخليفة 
المقنسيدر بالله 0 تمرده على السلطة » تحلد الخليفة يخلع عليه 
ويسترضيه 1 ٠‏ وبذلك انصاع أبو الهيجاء للأمر الواقع » وقنع بالسلامة 
ناركا أخاه وحده في المبدان يقارع جيش الخلافة ٠‏ ولعلها كانت مساومة » 
تم بها التفاهم » بين السلطة وعبد الله بن حسسدان » نجحت فيها السلطة في 
استعادة أبى الهيجاء » مرة أخرى الى صفوف الموالين لها ٠‏ ومقايل ذلك 
أرادت الدولة أن تبرهن له صفاء نيتها معه مرة أخرى » فأعيد تقليده ولاءة 
الموصل من جديد قْ ملئة 9و7 هر 1 كله م على ٠‏ وربها كان هذا 
الأجراء الاخير » اشارة واضحة » الى أن أبا الهيجاء لم يعد يشير مخاوف 
الدولة وفزعها » يسكس الانطباع المكون ضد أخيه الحسين بن حمدان . 
وعلى ما يبدو أن نبة السلطة لم تكن صسادقة كلية تجاه عبد الله بن 
حمدان » فمجرد أن تمكن أحد اولاد الحصين بن حمدان من الفرار من 
السجن » حتى أمر الخليفة بالقبض على أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان 
وعلى جميع أخوانه 200 واذا كان الاتهام الذي وجه لأفراد أسرة بنيحمدان 
الجلد ” © القسم 6 ©) ص 644لاا. 

0 عريب » الصلة ») ص ؟؟ . أبن الاثير »؛ اكامل ؛ ج37 » ص؟؟1. 
ابن خلدون “ العبر »2 المحلد ا © القسدم 5 » ص 959لا . 

0 أبن حمدون » التذكرة » ب؟١‏ » ورقة 9؟1 ب ب . أبن الاثير» 
الكامل » ج35 » ص ١0.‏ . ابن خسلدون ؛ العبر »© المجاد © » اللقسسم 6 
ص ١1م‏ 6١خ‏ . ابو المحاسن » النجوم الزاهرة » جا 4 ص هلما 

0 مسسكويه © م.ق ج١‏ » ص98 . اين الاثير » الكامل » س5" » 
ص 10١‏ . الذهبي » دول الاسلام » ج١1‏ 4؛ ص 1*5 . ابن خادون 6 العبر 
المجلد ؟ 4 القسم ؟ ؛ ص !١١م‏ 415. ابن العبري » م.ق » صهه1. 





658 سم 
صحيحا » وانهم فعلا” تمكنوا من أن يخلصوا أحيد آفراد أسرتهم من السسجن» 
فلايد اذن من أن يكون لهم نفوذ ذ واسم في داخل قصر الخلانة > وانهناك 
من يتعاطف معهم © وبتقي مؤلاء في السحن الى سنة ه.سهد / اام 
عد أطلاق سراحهم وخلع عليهم 279 7 
وبعدها أسهم مع مترنس في محارية يوسف بن أبي الساج بناء على طلب 
والحاح مؤفس الخادم (254 ع فلما أشتدت الحرب حمل أبو الهيجاء مم من 


م212 


ا د وق سينة وثم_ه ماه م قلد أبو الميجاء ء طريق خراساد 0 


معه من جند العرب فخرق الصفوف نحو يوسف حتى ضريه وأسره 
ونظراً للدور البطولي الذي كان قد لعيه أب الهبحاء ف هذه الحرب » 
وتسكنه من اخياد تمرد ابن آبي الساج خلع عليه الخليفة مع جملة من 
القواد 0" , ولكن القائد الحسداني قدم ستماقة الف درهم كمساعدة 





9+ الهمداني » التكملة » ج١!‏ ©» ص 8 . مسكويه » م.ق © ج( »6 
ص 5هماء أبن الاثير » الكامل » ج1 © ص 8 . الذهبي © تأريح الاسلام 
ج/ » ورقة 1 . أبن خلدون » (العبر » المجسالد ‏ / قسيم © ©» صض4]لا. 
د غير أن ابا اللحاسن يقول فأنه تم اطلاق سراح عبد عد الله بن حمدان ىسنة 
).لاه /15؟ م . النجوم الزاهرة #//؟؟! © ٠‏ 


(19) الهمداني » التكملة » ج١‏ » ص !؟ . ( ويقول صاحب مخطوطة 
العيون فى سنة 28" ها . ورقة [١‏ اب ©). 

(68 لابن خالويه » دبوأن أبي فراس » 5 » ص ١8١!‏ . 

62" ن.م » ص 11/8 ٠‏ 

(55) السعودي » التنبيه والاشراف » ص .مم . االعيون » وردقة 
م1 آب. عريب » االصللة » ص /الا 5 





056 لم 

مالية لابن ابي الساج عندما أطلق سراحه فيما بعد 2 . والظاهر أن ايا 
الهيحاء استعاد ثقة الخليفة يه » فتعززت مكاتئه » ونفدت رغباته » فى سنة 
بار" لقب 7 ولية م خلع عليه المقتدر وقلده الديئور 010 وخلم عل أحوة 
أبي العلاء سعيد بن حمدان وأبي السرايا نصر بن حمدان 9© , 

وعلى أثر تعاضم تفوذ القرامطة وتهديدانهم لقوافل الحجاج خلع على 
أبي الهبحاء عبدالله بن حمدان ف سلة وو" ض 7 اكقام » وقلد اعيال 
طريق الكوفة » وطريق مكة 7'"؟ ٠‏ ونظراً للخدمات الكبيرة التي قام بها في 
هذا المجال » حيث أشاع الأمن والاستقرار » خلع عليه المقتدر مرة أخرى 
ف سن ٠ه‏ / "كله م وطوق وسور (1) ٠‏ ويطاء على ذلك صار ملؤم 
بالمحافظة على تأمين طرق اللحاج » وسلامة الحجاج » في ذهايهم وأيا بهم ٠‏ 
وأزاء ذلك شعر أبو الهيجاء بخطورة المهمة الملقاة على عاتقه ٠‏ لذلكقرر 


60) أبن خااويه » شرح ديوان ابي فراس » ج؟ : ص ١55‏ . 

"© هي ماه الكوفة » طيبة عامرة » ظرئفة الأهل + مجتمعة الاسواق» 
باردة الااء لا نرى انظف منه »© وقد جعلواا في أفواه اي لعيون مزملاتيخرج 
منها الماء » وهي نتفجر عيونا 4 وقد احدق بها بساتين . ( المقدسي » 
احسن التقاسيم » ص 885 ). 

(15) الهمداني »© التكملة » !| » ص؟59 . مسكويه ) م.ق ؛ ج[ 3 
ص هلا . أبس لاثير » الكامل ؛ ج57 » ص ١55‏ 

(.7 الضابي ؛ ١أوزراء‏ » ص12 7؟؟ . مسسبكويه م.ق © ج١!‏ + ص ١؟١.‏ 
الهمدائي ؛ التكمئة ؛ ١‏ » ص ؟؟ . أبن الجوزي 4 النتظم “؛ ج85 > ص55١‏ 
لثما . ابن كثير البدابة والنهابة » ج١١(‏ 2) ص ١5.‏ . اين خلدون »© 
العير المجلد "اا رقم 6 4 ص .ثلا . 

)الى الهمداني التكملة. ؛ ١‏ 4ك ص "١‏ 


ا 0 

مرافقة قواقل الحاج عام امام 7 2 م » وكان الوزير وقنئد 0 ابن 
الفرات ) قد أطلق له مائة الف دينار » وحثه على ضرورة أخذ الحيطة 
والعقظة لمعلامة الحجاج 00 ٠‏ ومع ذلك فقد أسر أبو الهيجاء مع جماعة 
كبيرة من النححاج من قبل القرامطة 7" ٠‏ ولكن القرمطي » ما ليث أن 
أطلق سراح عنك الله إن حمريد ان 00 3 

ومن الملاحظ أن الحمدانيين لم هتموا بالنواحى العمرانية » والظاهر 
أنهم أنصرفوا كليا إلى الحوانب العسكرية التى برعوا فيها كثيراً ٠‏ ومن 
هنا أتسمت معاملاتهم مع سكان المناطق التي كلهوا بآدارتها بطابع العنف 
والقوة » مما حدا ببعض الباحثين أن يرجع هذا الأسلوب إلى خصال الببدو 
المت صلة فق نفوس هتؤلاء » ويقفسو عليوم اكثر عندما يذكر أن همهم ف 
و نقضهم للمهود 20 ٠‏ وريما كان ذلك متأت من طبيعة الحرفة النتى 
أمتهنوها ٠‏ غير آن ذلك لاينطبق على أفراد هذه الآسرة في كل الأحوال » 





(؟/) الصابي ؛ الوزراء » ص !(”9؟ ل 589 . 

(8/) العيون + ١.5‏ اب و (١.‏ ب 1 . الصابي © الوزراء » صلا0. 
عريب الصلة » ص 1١1‏ . مسكويه » م.ق » ج! »© ص .1؟1. أبنالجوزي: 
النتظم » بج" » ص 6لا . ابن الاثير » الكامل » ج5 » ص /ا1. اليافعي» 
م.ق © ج؟ » ص 856؟ . أبن خاسون » العبر » المحلد 7/ قسسم؟؛ صن.ثلا. 

(2/!) مسيكوبة " م.ق 4 جآأ » 99( . ابن الجوزي » النتظم » ج57 »> 
ص 8 . ابن الاثير ©» الكامل » ج31 » ص ١8٠.‏ . الذهبي» دولالاس لام 
ج١1‏ » ص ١78‏ . العبر ؛ ج؟ » ص ؟5(. اليافمي» م.ق ©» ج25 صه51؟. 

(ه/) متر » م.ق )2 ج[ 2 ص85 7 087) 





أ[ 65 مهب 

فقد قام عبد الله بن حهدان يبناء حصن على مشهد الامام علي ( رض ) 
وشييد على القبر قبة عظيمة مريعة الأركس لها باب منلال جانب © وسترها 
بفاخر الستور » وفرشها بالعزش السامانية الثمينة "2 , 

والظاهر أن ابا الميجاء أراد ان يكون قريباً من الاحداث الدائوة في 
العاصمة يغداد ٠‏ ليسهم بها » فأناب عنه إبنه الحسن ( ناصر الدولة ). في 
إدارة ولاية المأوصل وطريق خراسان » ولم كن عيند الله بن حمدان بمعزل 
عن الاشراف على إدارة تلك المناطق » ولو بصورة غير مباشرة ؛ ذلما أفسد 
الأكراد والعرب غام #١6‏ هد / 5ه م بأرض الموصل وطريق خراسان » 
كتب أبو الهيجاء الى ابنه طالبة منه اتنزول الى تكريت للالتقاء به حيث 
اثفقا على معالجة هذه الظاهرة التى حدثت في ولابتهما » وقد تمكن الحسن 
اين أبي الهيحاء من أن تحير اكرات عن ره ما أخذوه وقتل عدداً منهم ٠‏ 
كما طارد الأكراد الجلالية.حتى سهل شهرزور واستطاع أن يجلبهم الى 
طاعته (23797, 

وسدو أن مهمات عبند الله بن حمسدان لم تقتصر على الشترون الادارية 
والعسكرية » التي كان يتقلدها هنا وهناك » وكثيرا ما كان ينجح بهاء 
وربما لازمه سوء الطالع في أحيان أخرى ٠‏ وقد الاندر مثل هذه الاعمال 
رباحا كبيرة » وبذلك لم تعك نسمع أن أبا الهيجاء اتجه الى جمع الثروة 3 
ديف اصفية هذه الصفة » ديدن الرجال المسؤولين في ذلك العصر وشغلهم 
الشاغل ٠‏ غير أن عبدالله بن حمداان انساق مع هق لاء ف هذا الاتجاه , 

(9/3) لسترائج . بلدان الخلافة » ص ١.6‏ . متز ه م.ق 4 جا 
ع 

(ابه انن. الآثير » الكامل 6 يي © صن 188 : 


لامكة د 
فضمن اعمال الخراج والضياع بالموصل ومناطق أخرى قربيه منه في سنة 
1 همه 7 جة 8 1507 ام ومع ذلك بقى دون مستوى اولك الذين 
حصلوا على الثراء الفاحش على حساب المصلحة العامة ٠‏ 

وخرج عبد الله بن حمدان » ويعض أخوته في أصحابه وأعرايه » 
لؤازرة جيش الخلافة للدفاع عن يغداد عندما بات يهددها خطر القرامطة 
زيارا 240 » حيث حال هذا القطع دون عبور القرامطة لهذا ألنهر وعدم 
وصولهم إلى ضواحي العاصمة ((24؟ ٠,‏ 

وأحسب ان عبد الله ين حمدان » لم بحاول أن شبت له ولقبيلته 
العربية » مواقف مستقلة .ومميزة عن بقبة فرق الجيش » التي كانمتغالبية 
أفرادها من المرترقة الأعاجم ٠‏ وهى بذلك يخالف ما كائن عليه أخوه الحسيين 
ابن حمدان » الذي سبق أن شهدنا مواقفه في هذا الخصوص قبل قليل في 
هذا الفصل ٠‏ وأرى انه كان ينبغى على أبى الهيحاء أنيشعر الخليفة المقتدر 
بضرورة الأعتماد عليه » وعلى لن الجن الذي كان لزامآ عليهم أن شدوا 


(4/ ابن الاثير »© الكامل : ج”" > ص هما 

(9/9) الاسعودي ؛ التنبيه والاشراف » ص 585 . العيون » ورقة 
8 اب عربب االصلة » ص 179 . مسسكويه “م.ق © | ) صن ١15‏ 
ابن الاثير » الكامل » ج 5 » ص 1/17 

(.م) مسكويه )»م.ق 4 جا( »ا ص كلا! . أبن الاثير » الكامل » جا )© 
ص /الم! . أبن خلدون » العبر »© (الجاد " © قسسم ؟ © صن "ثلا . 

(85) أنظر مسكويه :م.ق ©» جا ؛) ص لالا١(‏ . أبن الاثير ©» الكامل © 
جى 5 ؛ ص يلإلما . 





5-5 0-2 

من أزر الخليفة ويدعموا مواقنه علثة يستطيع أن يتخلص من قبضة العناصر 
التي أصبح أسير أهوائها واطماعها ٠‏ وبدلا” من انءيتخذ عبد الله بن حمدان» 
موقمآ موازرآ » نراه ينحاز نزتم ؛ الى مناوئيه ؛ منطلقا من مصالحه 
الشيخصية ٠‏ فقي عام ”١١‏ نف / 5ه م انحاز بجانب قائمد الجيش مؤونس 
المظفر ضند الخليفة » عندما ظهرت الوحشة بينهما ٠‏ وكان من أشدالمؤيدين 
لؤنس » حيث قال له : « تقاتل بين يديك أيها الاستاذ الى أن تنبت لك 
لحمة. 2850 30 

والظاهر أن اذا الهيحاءء. قد ذهب بقوله هذا الى أيبعد حدود التأييد 
للقائيد مؤنس الذي لايمكن ان تنبت له احية لأنه خصي * 

ونتمادى عبدالله بن حسدان في #أيبده لمؤنس ٠‏ ويظهر كأقوى المناصرين 
له ضيد الخليفة » بحيث أنه بصر على ملازمته للقائد © وبمتانم عن الا نصراف 
عنه » على الرغم من حصول التفاهم بين الخليفة وقائده » ذلك انآنا 
الهيجاء أقسم بأن لن يبرح دار مان أملا” ونهارآ » وانه سوف يركب معه 
الى دار الخلافة ليطمئن على سلامته 249 , 

وهنا نتساءل الياحث عن دوافم هذا التأييد الغعريب © الذي تحاور 
حدوده ؛ وهل ان إبن حمدان كان صادقا في إندفاعه هذا » ومعتقداً به 
كل الاعتد ؟ أم انه أراد ان دقف مع الجانب الأقوى ٠‏ مؤيدآ للباطل على 
الرغم من وضوحه ؟ ٠‏ أما كان على هذا ( القائد ) العربي » ان ينظر 


[85) مسكويه »م . قاء جاه ص 1١1.‏ . أبن الجوزي » المنتظم : 
جا] ؛ ص 5.؟ . | 

80 العيون » ورقة 1-116 ٠‏ مسلكويه )مدق ©» جا [ )| ص ."| 
ابن الجوزي » النتظم » جا 5 )ا ص 5.؟ 5 


ل[ ©ثل© مسد 

أبعد » ويدقق في جوانب الصراع الداثر بين الخليفة وقائده » ويتبين مدى 
صحة الادعاءات التي كان بتدرع بها خصوم الخليفة » الذين كانوا يريدون 
آن فرضوا مشيثتهم عليه : ونسيروه وفق مصالحهم الذائية ٠‏ 

وفي سنة +إم ه / مجه م انحاز أبو الهيجاء معنازوك صاحبالشرطة 
ضند الخليقة »لذن الكخير كان قد عزل عبد الله بن حمدان عن ولايةالديئورء 
حيث جاهر بتأييد الكخير 20 , وكان من الذين كتبوا الى مؤنس بحثونه 
على .ضرورة العودة الى بعداد : وأسرع أبو الهيجاء لملاقاته ف الطريق » 
مظهرا تأبيده المطلق له 2900 + ولا أبعد هارون بن غريب الى الثغور الشامية 
أزحف التساس ان نازوك وأا المبحاء وافقا متونبة المظمر على استبدال 
المققتدر بخليمة وج 2157 ش 

وما زال أبو الهيحاء عند الله بن حمدان مع غير من المناوئين » 
بحثون مؤنسا الى أن وافقهم على خلع المتندر 2499 ع وعندعذ هجموا على 





ىما أاسعودي : التنبيه والاثراف ©» ص لا/ال!ا . عريب الصلة » 
ص ض 178 - 7858| . مسكونه “م.ق 4؛ | ؛ ص (١59أ‏ . أبن الاثير » 
الكامل » جه 5 ) ص 156 . 
. 450 . جم , 11 عدده" , غته , جره , 061للا0م 
: (هم) العيون ٠‏ ورقة 1 - 1 . عربب 6الصلة » ض 159 . مسسبكوية» 
م . قا يدج]خا »> ص لا . أبن الجحوزي » المنتظم » ج 5" ان اين 
خلدون : العبر » التجلد ” » قسسم ؟ ©» ص 16لا . 
(85) العيون » ورقة ١١|‏ ب . مسكويه »م.ق» جا| » ص ؟5| 
ابن الاثير » الكامل ٠‏ ج 5 4 ص 3٠١‏ . 
فجن تكو به عم 3ه خا »عن 1537 + ابن الخوري © التتطير + سي 





ل 2 

دار الخلافة وقبضو! على المقتدر وعائلته 2487 » ومفى عيد الله بن حمدان 
مسرعا الى دار ابن طاهر أيحضر محمد بنالمعتضدحتى بقلدونه اللخلافة2150, 
والظاهر أن أبا الهبحاء كان ضمن شهود العيان آبان قيام المقتدر بخلم 
نفسه » ويذلك أظهر تأسفه لهذا الموقف المؤلم » مذكرآ المقتدر » ما سبق 
أن نصحه وحذره من عواقب السياسة التي كان يتبعها المقتدر » ويبدو أن 
عبد الله بن حمدان كان صادق القول ف هذا المحال » بحيث كانت عيناه 
تدمعان وهو يردد نلك الأقوال آمام الخليفة المعزوا, 2359 , 

ولكن كيف يستطيع أن يوفق بين أفعاله ومواقفه السابقة » وبين 
عواطقه وأقواله الأخيرة مع المقتدر ٠‏ فعلى الأرجح كان مرائيآ وكاذي في 
أقواله الأخيرة » وبكائه أمام المقتدر ٠‏ ولا يمكن أن ينسر هذا النوعمن 
الشلوك إلا أن صاحيه كان يركض وراء مصالحه الخاصة » ذلك أزالمقتدر 
كان قد عزله من ولاية الدينور » على أمل ان يقلده منصبآ أكثر أهنمية60, 
5 ؛ ص !١[‏ . نين الاثم : الكامل ؛ جدلا ه ص ..؟ . سرور تاريخ 
الحضارة الاسلامية » ص 8لا . 

(م) عريب © الصلة » ص ١5١‏ 

(88) الصابي » رسوم دار الخلافة » ص 7 . العيونب: ورقة 7؟(لاآا. 
عريب » الصلة » ص ١15‏ . الاصفهائي © تاريخ سني ملوك 2 ص ١65‏ 
مسكويه 4 م . فق )جا [ 4 اص ١57”‏ 5 ابن الجوزي » المنتظم 00 
؟؟؟ . أس الاثير 4 الكامل » جا 6 » ص 2٠١ا.؟‏ . الذهبي »؛ دول الاسلام 
١/ر.ع!‏ . العبر 4 ١”5/6‏ . ابن خلدون 7/55/6 . 

(.ة) أبن الاثير » االكامل + جل 5 >4 ص 5.١‏ . ابن خندون »© العير ؛ 
المحلد ؟؟ /ر قسسم 6 24 ص لاقلا . 

0 عريب »© الصلة 2 ص .16 . مسسبكويه » م . ف 4 جه |[ :ص 


قب 56040 عبت 
فأغنلاض وبدأ يعمل مع امنا مررين ه وقد استطاع أبو الهيحاء أن يحقق منافم 
ذاتية كبيرة :. فيعد أن نم تقليد الخليعة. الحديد كافاً عبد الله بن حمدان 
ان أقظئه حلوان 2599 والد نير وهمعنان ©659) , وكرمان هلف ” 
والصيمرة 90 , ونهاوند 251 وشيراز 237 وغيرها + مضاذة الى مذا ببده 


0١‏ . الخطيب البغدادي : بغداد : بج 0 : ص 5١6‏ . ابن الجوزي ؛ 
اللمتتظماء ج 5 )ا ص ٠. 155١‏ 00020 0 
11,5.451 عصه"1 ره . جره , لعوسسامتة : 281 : ص , لله : زه , 107 

حلوان ؛ قصبة صغيرة سهلية جبلية بحيط بها بساتين وأعناب 
وتين © وقريبة من البجبال » ولها سوق طويلة ٠‏ وحصن حتيق ونهر صفير . 
ذ المقدسي » أحسن التقاسيم » ص 167 6 . 

191) همذان : كورة متوسطة “ختطها همذان بن االقلتوج بن سليم بن 
وح (عم ) وهي عذبة الماء واسعة الامطار غزيرة الافهار ملتتقة الاشحار لدذردة 
القئان به ار لقني لحن الشاسيع عن أ ش 

4 كرمان : ولاية مشيورة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان : 
فشر قها مكران وغربها أرض فارس . وهي بلاد كثيرة النخل والررع والمواشي 
نئي الصرة فى كثرة التمور . ( أنظر باقوت : معحم البلدان » ج ؛ » 
صن ص 565 7 106 ) 00 : 

46 ال ع ماسيذان » كبيرة عامرة » كثيرة الخير . (المقدسي» 
لعفي العلا اط 011 

' 459) نهاؤند : وهي ماه البصرة »© مدينة ذت أنهار وثمار طيبة وبها 
جامعان ومزارع الزعفران ٠‏ ( القدسي » أحسسن التقاسيم ص 5”97# 26 . 

1/) شراز : هي قصبة بلاد فارس . عنبة الماء » صحيحة الهواء ؛ 
كثيرة ااخيرات تحري فى وسطها القنوات . ( انظر ياقوت © معجم البلدان ©» 
ع اند بطل قات لاا 1د 





ات سما 
من أعمال طريق خراسان 2180 ٠‏ وهتا بلاحظ المتنبع أن ابن حمدان كان قد 
جنى ثمرة آتعابه » وبات من المؤكد ان هذا القائد كان قد وضع نصب 
عينيه » مصلحته الخاصة متناسيا جميع الاعتبارات الاخرى » التي كان عليه 
أن لا يسقطها من حسايه ٠‏ 
وازاء هذه المكاسب 5 الني حيصل عليها! عند. الله بن حمذان » أصبح 
من أشد المؤيدين للخليفة الحديد » والمدافعين عنه عندما داهمه الخطر » 
فلما استنجد به الخليفة القاهر » أخذته الحمية خقال للقاهر : « والله 
لا أسلمك » 260 لكنه كالن بنفس الوقت متوثرا السلامة على القتل دون 
صاحيه هذا ؛ اذ أن أبا الهيجاء حاول التنكر حيث نزع ملايسه واعطاها 
لأحيد غلملان الدار وأبخذ .ملايس هنا الغلام 00١:0‏ » على أمل انه يستطيع 
ان بخرج من قصر الخلافة لينجو بنفسه من قبضة الجند الهائج » الذين 
ارثفعت صيحا هم مطالبين بأعادة المقندر الى الخلافة 200 . ولا كان الخدم 
قد أغلقوا أبوات القضر » واصبح من المتعذر على ابي الميجاء التخلص 
من المازق الذي وقع فيه » حينئذ اندفم هائئجا ليدافم عن حياته التي 





(/64) نالعيون » م . ق 4 جع » القسسم | ؛ ورقة ١١9‏ - 5 .,|تحقيق» 
سيلة “اصن 541 ابن الآقن + الكقمل 6 نه ات عن الام بان كلدون 
العير المجلد # » القسم 6 » ص اهلا . 

45 مسكوية » م . ق 5-5 ١‏ 4 ص ”155 . ابن الأثير ١‏ الكامل» 
جدا ا ص؟5.؟. 1 

> "كو وريه ا اشيلة ابذيي نان الفيون بوره 1 بن + 
مسكويه 111/1١‏ . الاصفهاني تاريخ سني ص ١66‏ . ابن خلدون 7/818/6 . 

١6# ص‎ ٠. عريب » الصلة‎ . ١95 مسسكويه »م.ق »جا حص‎ )١( 

و الحوزي ؛ النتظم 5/؟؟؟ . أبن الاثير » الكامل 4 كرا . 


سه سد 
شعر انه نات,. بتهددها الخطر 57 » وعن كرامته التى اهينت من جسزاء 
الشتم الذي تعرض له من خدم دار الخلافة © > فتملكة عنضر الكبرياء 
'وصاح: بمعتر ضيه » وجر د سينه وقال :.«ل تغلبأأقتل بين الحيطان أين 
الكميت !بن الدهيزء ؟ 47 ء ولكن سهام من في الدار 0 
الحركة » فتقدم اليه. أحدهم فحز رأسه 290 » وشهر في الشوارع ١‏ 
ونودي عليه <( هنذا جزاء. من .عصى مولاه وكمر ينعمه » 59 ٠.‏ 

والحق ان المقتدر تأثر لمقتل عبد الله بن حمدان اشد التأثر » 00 
قد كتب له الأمان فور رجوعه إلى دار الخلافة » معترقة بما «لهولأهله 
من الحقوق » 2420 ٠.‏ ويذكر أبن خلدون : أنزالمقتدر قال لما علمبقتل 
أبي الهيحاء : « والله ما كان أجدر سيف في هضذه الايام غيره © ٠‏ 





,؟) منسكويه ( ثم 1586 . ابن الاثير » الكامل /1.؟ . أبن خئدون 

/ اثلا . 
. 450 : م , 11 م50 , غك . جره , أعلمتاه8 

*ا) مسكويه 4 م . ق دج 0١‏ )ا ص 159( 

() نفسن المصكر والمكان . 

ه) عريب »© الصكلة ص 46!| . مسلكويه © م . ف >4 ج | ؛ صل 
دز . ابسن الاثير » الكامل 5/1 ١؟‏ . ابن خائدون 39/6/ا ٠‏ 

8) مسكويك 4 م . قف © جذ| » ص 1511| . أبن خلدون © العبر 6 
4/1 0 

(/) مسكويه 4 م . ق ©» جج| ©) ص 556آ| ٠.‏ ابن الاثير 4 الكامل © 
ك/ 56 . 7 

«م) عربب © الصكثة » ص ١55‏ . مسسكويه 4 م . فق © ج| )6 ص 
165 . ابن الاثير الكامل » ج 5" 4 ص 5٠١5‏ يه 





-#68© م 

وهكذ! طويت صفحة زعيم آخر من بني حمدان » وزال نهائيآ عن مسرح 
الاحداث ٠‏ ) ش 

وقد يصبح ف غير مقدور الباحث ان يلتمس الاعذار المنطقية المقنمة 
.لأبي الميجاء في ولوج سبيل التآمر على خليفة اكتسب الصبغة الشرعية 
.منذ أمد بعيد » واذا ما قذرع أبو الهيجاء وأصحابه » بأن محاو لتهيم هذه 
كانت تهدف الى القضاء على الفساد الاداري والمالى الذي إستثرى في 
كنات الدولة ع دقان .هذا الأفصات بدو كين مقيول دن الريدية القرفية 
والواقعية » ذلك أن هنذا الفساد لم بكن. الخليفة وحده هو المسؤول عنهء 
وإئما كان المستؤولين والحاشية ؛ بما فيهم المنآ مرين انفسهمء وكان فيمقدور 
عند الله بن حسدان وجماعته ان يعملوا على اصلاح الاوضاع » إن كان 
هدفهم الاصلاح ».طرق آخزر ى بعيدة عن اسلوب التآمز والغدر والخداع. 


كان سعيد: بن, حمدان يتقلد المعاون في النهروان 2٠(‏ وواسط » لكن 
الخليفة عزله في سنة ماس ه / 6ه م ليجل محله علي ين يلبق 2019[ 
ومع ذلك فقد هب صذا الأمير الحمداني ,شند أزر الخليفة عندما أحاق 
به خطر الرجالة المصافية » حيث أسهم في كسر شوكتهم ودفع أذاهم عن 


1 الدين :)ا جلف 15+ فم :4 عرية 1/10 

النهروان : مدينة شرقي بغداد ؛ ذات جانبين بينهما الجسر الشرقي 
أعدر. » رحبة عامرة ( أنظر القدسي » أحسن التقاسيم » ص !؟١(‏ ) . 

١51 عريب © الصلة » ص‎ )١١( 





7ه مد 
الخليفة والعاصمة يداد 229 : وكأنوا في أريعين ألا 2١7‏ ء٠‏ ولكن سعيد 
ابن حمدان ما ابث أن تنعرضت حاره وأهل بيته لهجوم الشطار وأصل 
الذعارة من العامة في صفر 9١م‏ ه/ اه م خلال نومين متتاليين ٠‏ وعلى 
الرغم من أن سميدا تسكن من أنيدافع عزداره ببماولةفائقة بحيشقتل بعض 
أعدائه » إلا أن المهاجمين استطاعوا ان يحرقوا ناب الدار الامر إلذي 


:اضطر سصيدا أن بقل . اعلة ينها 219 


وعلى الرغم من أن ما بقى من اسرة بنى حمدات قد تركوا بغداد » 
وأقاموا في منطقة الموصل. بعيبدين عن الصراع الحاد آلدي كان يدور في 
العاصمة بين رحال السلطة » لكن اثار هذا الصراع إتعكس عليهم بصورة 
مياشرة 6 وأصا بهم الغرر مئه + خلم!ا ساعت العلاقة بن المقندر ومؤنس 
المظفر عام +٠‏ ه / به م » قصد الاخير الموصل معتمدا على بن حمدان 
لذأنه 2 لم بحد فى نفسه أوثق عنيده ولا أشكر ليدده من بنىحمدازفائه 
كان عند ذكره اياهم يقول هم أولادي وأنا اظه رتهم ج (308؟ ام 

والظلاهر أن الحمداننيين وقعوا في مأزق شيديد » وتحرج موقفهم » 
ذلك الوزير كان قد كتب اليهم بحثهم على قتال مؤنس ومحاربته بأعتباره 
عاصيا لأوامر الخلينة 227 ٠‏ .وأزاء هذا الموقف إستعد الحمدانيون للاقاة 

)ان ١٠م‏ » ص ) ص ١6١‏ 

0) ابن -خالوبه » شرم دبوان أبي فراس > ج؟؛ صصص 98!55؟1| . 

1) عريب © الصلة » ص /اه١‏ 

(16) عريب » الصلة » ص 155 

(15) مسكويه »)م . قاء ج| »ا ص #*؟ . أبن الاثير 4 الكامل » 
جا 5" ) ص 5١.6‏ . ابن خلدون » العير »© المحلد ؟ © القسسم 5 “ص/119م. 





“© مره 
م نش وحشدوا جيوشهم 60 , ولعلهم أرادو! أن سرهئوا للخليفة المقتدر 
على حسن نيتهم وإخلاصهم له » متناسين ما أصاب بعض افراد أسستهم 
من القتل والتتكيل ٠‏ 
وألحق ان بني حمدان كانوا غير راغبين بقتال مؤنس 217 2 إلا بعد 
أن أحسو بالخطر الذي بات يد أهمهم فى عقر دارهم » وحينئذ صار لزأما 
عليهم الدفاع عن وطنهم بكل ما أوتوا من قوة ٠‏ 
تواقيهم مرة أخرى » تلك هى التخلص من التفوذ التركى المتمثل «القائد 
متونس » وتحرير الخلافة من قبضتهم »© لتتبوأ قبيلة تغلب. العريية مزكز 


امكاناته في مداراتهم » والسير وفق أهوائهم ٠‏ ويخال لي أنهم أخطأوا أن 
هم أعتقدوا بهذا الرأي » وفات عليهم أن موقف الخليفة ووزيره من مثونس» 
إثما أملته ظروف. شخصية لاتنعدى الحوادث المماثلة التي حفلت بأمثالها دار 
الخلافة أبان عصر المقئدر كثيراً ء 

ومن الأنصاف أن نذكر ان ليس في مقدور الحمدانيين اتخاذ غيرالموقف 
الذي وقفوه بمؤازرتهم للخليفة المقتدر ضد قائئده الشاق عصا الطاعة » ذلك 
أن خيرات الأسرة السابقة في (5ه5 ه و لااس ه ) في مواقفها ضد 
الخلافة لم تجلب عليها إلا النكبات وفقدان خيرة ابنائها ٠‏ وربما تذكر اولاد 





(7!) عريب ؛» الصلة » ص 5"( . 


دم !»4 ن . م#» ص .لأ . 


0-7 مون كا 
حمدان التغلبي الموقف المتأرجتح الذني وقفه مؤنس حيال حركة عام /لاسها/ 
هاه م ء التي فقد الحمدانيون بها عميد أسرتهم كنذاك ٠‏ ومن هنا نشأت 
أزمة عدم الثقة ين الحمداتبين ومو نس » وصار لا مندوح لهم إلا الكتححاز 
الى جانب الخليفة 4 ومقاومة اعدائه 2152 + ومع ذلك فقد أمن من تبقى 





(19) أنظر مسكويه » م قيج | »؛ ص ص ؟99؟ ل 555].عريب» 
الصملة ص لاب ؟لا( . أين الاثير > الكامل + جل »ا ص 5١1١‏ . 





خاتمة 
تقويم العصر 


٠ الصراع على السنطة بين المدنيين والعسكريين‎ ١ 
٠ ؟ # قلق الوزارة وكثرة الوزراء‎ 

ع«_ الرشوة والمصادرة واستغلال النفوذ ٠‏ 

3 ب ضياع وحدة الدولة ٠‏ 

ه _ الاملاحات العامة ٠‏ 


5-0000 
تقويم العصر 1 


: ب الصبراع على السلطة بين المدنيين والعسكريين‎ ٠ 


قام قادة الجيش في عصر المقتدر بلله » بدور كبير ف توجيه ادارة 
الدولة ؛ بحيث أنهم استبدوا بالسلطة مستهدفين تحقيق أطماعهم الخاصة »2 
وحبهم للسيطرة والأستحواذ على مؤسسات الدولة : ولم يكونوا مدفوعين 
لتحقيق هدف أو مبدأ معين » حتى جاز للباحث القول » دن السببالرئيس 
في التبدل اسريع في وزراء عنذا العصر ء كان يرجع في أساسه إلى تدخل 
الجيش في الادارة المدنية 210 , 

ووجدت العناصر المسكرية بغيتها حين تهنت من خلال صفوف الحزب 
المدني الذي مزقنه الدسائس وساد الحسد ون أعضاته ع الأمر الذي فنت 
قوتهم» وبعثر جهوودهيم.ومن ثم أفسح المحال مام , الحبش للتدسخل في إدارة 
الدولة 3 وحينئد وقعت الخلافة برمتها ف برائن العناصر العسكرهة ٠‏ 

قمعم نداية خلافة المقتدر دالله » شارك الحيش ف تصردف الأمور 
خصوصا وان الوظائف التي تقلدها القادة المسكريون + كانت تفرضعليهم 
مسؤوليات ضخمة ومتعددة » عسكرية ؛ وادارية » بل ومالية احياة 29 , 





١‏ لقان سكو يماع اق يف1 ان 184 فيزن 06 45 حذ 
؟ © القسسم | » ورقة إلا اب و )|| 1آ وع(( 1 ٠‏ «تحفقيق)سيلة 
ص 99؟ و 5م| اكلا د ؟؟5؟5 )., 


() مسمكوو ناه »م . قف © حجا| » ص ؟"اولاكوه؛وهلاو الاو 5موة؟! و 
غ١‏ ولاه . 


2 
ورهما لم يكن لبعض اولتات القادة فهم ودراية نكل المهام التي أطت 4م 4 
الأمر الذي كان يرول حتما الى الأرتباك في تصريف الأمور + وفقدان 
مصلحة الدولة العليا ٠‏ 

وهكذا تراءى للباحث أن مأساة هنذا العضر كوتتها' عناصر عدة » كان 
في طلطبعتها الخناصر العسسكر د َه 3 التي ا كمي وود 5 عا على تيع مو مات 


“الدولة » -وحينثذ أخذ تموذ -الحائب العسكري: برداد ويقوي » حتى. صار 
اوزراء وكباز موي الدولة يذو بعاتم بعد أ لمسوا عحز الخلافة 
ع عا 


وفي الوقت الذي كانت السلطة العسكرية هي القوة اافعالة في هذآ 
المجال »كما مره اننا + مجدسا من نجهة الخرى. > حي الفثة ألتي :كانت تعمل 
على آثارة الاضطرابات والفتن التي أدت, » في الأعم الأغاب » إلى تمزيق 
وحدة الدولة وتقويض أسسها 247 » وكان للمتن التي أثارها الجيش في 
أوقات" مختلفة » أثرها السىء على المباني الضخمة التي شادها العباسيون0©): 
والتي اندثرت وزالت 500 ولم بق لها أثر بشعرهنا بعظمتها ٠‏ فالدمار 
لذي حتوتة اريت بين فرق الحيش 230 » وما أثزلته الاضطراباتء وآلفتن 


(؟) مسلكويه 6م . ق > ج| : ص 5م . ابن الاثير - الكامل 
جاك يض 1١5‏ . 

() لالعيون » م . ق ©» ج ] ه القسم ١‏ © ورقة ؟ (.1‏ 1.,تحقيق. 
نبيلة ») ص ص والا - "|7 ) . | 

(هن) عرسب © الصلة ©؛ [١86‏ . وتقورة نكي كل شجما 1 مر سل 
لاله لكا. | 
7]) مسكونه )م . ق 4ج | )4 صض ص 5.5 - 525 . 











627 لد 
من عدم ونخريب 0 بالأضافة الى عوامل المناء الطبيعية » قد أنت على 
كثير من المظاهر الحضارية التي شيد صرجها الأجداد في بغداد وغيرها من 
وعلى الرغم من وجود شخصيات ننياسية وادارية ارزة «من آبثال 
ين المرات وعلي بن عسى وغيرهما » فأن أمير الجيش. كانن أقواهم شخصية» 
وأوسعهم نفوذاً » وأقدرهم على التآثير في الاحداث وتصرينها وفق مشيثته٠‏ 
وإن الصورة التي نستشفها من خلال اللصوصى التاريخية قدل دلالة أكيدة 
في موْورسسات الدولة العليا » والدي يؤكد لنا ذلكمطاليات, الحيشااتشكررة 
بأصلاح الادارة 4 وقك دلعت. 4 الحرأة أن نادى مرارا أقالة الوزراء 0 2 
أو رهم 3 » واحيانا قتلهم 21١7‏ 4 وتقليد. غيرهم مدن يطمئن الى سياستهم ٠‏ 
المدئية » حيث جرت مداولات, من الجانب المدنى لشطر الجيش إلى كتلتين» 
بتحريك بعض الفرق ضد الغروق الاخرنى ؛ وآثارة أمزاء هنذه الفرق بعضهم 
على البعض الأخر 20١0‏ + ولكن تلك المحاولات كانت تبوء «الفشل الذريع» 


() ن .لم صصص 1١55‏ و؟ؤوا 

4] مسكويه )م . فق ؛ حا| ع ص ١١9‏ . العيون ©» م.ق» ج+ غ2 
القسسم | ١‏ ورقة 1-1١16‏ .( تحقيق © نبيلة » ص |]لا 2 . 

9) مسنكوبه »م . فق > جا| » ص ١١#”‏ و .؟؟ . أبن الاثير #الكامل: 
جاة ءا ص5١؟.‏ 

.١!؟"”5ص4؛ عريب : الصلة » ص.؟١١ . مسنكويكه 6ام . ق »)2 جما‎ )٠( 

02 عربب »© الصلة 2 ص ”!| . مسسكويه 4 م . ق 4 ججا |[ وص 


ددا 28245 هده 
نؤدي الى تعزيزن الجاف المسكري 8 
والظاهر أن العحاشنية 3 نمأ يهم العرهم وعلى ‏ رأسهوم 1 لسسبيدة : قد 
آزروا السلطة المدنئيه ف دصراعها الطويل 6 آلقادة السسكريين 01 « 
وببدو أن المقتدر بالله أيضآ شارك أمه في عدالها لأمير الجيش ٠»‏ ذلك ان 


ضلع في أبعاده إلى خارج العاصمة ٠ 2١‏ وعندئذ أصبح. من حق مؤنس 
أن يشير موجة من التشكيك بنوايا الخليفة وحرسه وحريمه »© ويتخذ 
الاحتياطات اللازمة للحفاظ على حياته واستمرارية تفوذه وسطوتيه 292 . 
ولم يكن في حسبان الخليفة المقتدر بالله » أن ينحاز الجيش بأغلييته 
المطلقة إلى جانب القامد » متخلياً عن الخليفة » الأمر الذي جعل المقندر 
نتخذ موقف المهادن من قائده » كما أن الخليفة أظهر ثقته بأمير اللحيش 





5 سد لا.5؟ و0 .؟؟ و #؟1؟ و 8#؟؟ . ابن الاثير © الكامل 4 ج» :“ص 
54 و61١5‏ 5155 . العيون © م.ق » جع © القسمم | © ورقة ١؟١‏ 
01 ( تحقيق ؛ نبيلة » ص لا##ام ااا" )0 . 


() عريب »> الصبلة » صص. 7؟١|‏ 0 

)١1‏ الصابي ؛ الوزراء » ضن 18 . مسبكويه » م . ق © جد| © صن 
كال . الهمداني ؛ التكملة :> حا ؛ ص 49 . الذهبي 34 تاريخ الاسلام ٠‏ 
جح لا )»ورقة ؟؟ , 

(0) مسسكويه » م.ق 4 حا . ص.5١‏ . اس الاثير © الكامل © بج » 
ص 185 . ش 
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وأكد له صناء نيته 29 » ولعل هذه الحادثة تقدم مثالا” حيآ لتعاظم تفوذ 
الجانب العسكري » في الوقت الذي بدت أمامه السلطة المدنية متخاذلة 
خنوعة ٠ 2١‏ والظاهر أن مؤنسآ كواحد من الذين خيروا الأمور وعركوهاء 
لم يدع هذه الفرصة تفلت من ,بده دون أن يستتميد منها لإيثبت وجوده » 
وفرض رأي الجانب العسكري الذي صابرت, مطاإليبه تأخذد سبيلها الى 

الجههات العليا لتنهذ كلية بدون باط ٠‏ 
وعلى أثْر اشتتداد الأزمة المالية » الى عاشتها الدولة » وعجز الساطة 
لمدنية عن تلافيها ومعالجتها » اسبتل قادة لمجي الارتباك النبي أصاب 
موسسمات الدولة » وصاروا يتدخلون في توجيه شيؤونها » .ويفرضون إرادتهم 
حتى في أختيار الوزراء 230 » وف بعض الاحيان كان اولئك القادة ورآء 
جنودهم عتدما يشغبون للمطالبة بالرواتبالمتآخرة » أو بأرزاق اضافية 21 


)١6(‏ مسسكويه ) م.ق ) اج| )اص .5! والكثا و كم! ١591-7‏ و 
5 . ابن الاثير » الكامل + جل » ص 185 و 5.٠.‏ . 'العيون © م.ق 
ح ‏ ©»القسم ١‏ »© ورقة 1١١١‏ 7 واب ,رتحقيق »© نبيلة ) ص8 ). 

0) عربب»الصلة ؛ ص ١5.‏ . مسسكونه » م.ق »ها )4 ص ١.1؟.‏ 

|١؟9/ مبيكويه » م.ق » جا )4 ص 586 و ]لم والا؟ا! و59١١ و‎ )١9( 
ابن الاثير ؛ الكابل » ج5 » ص١2 ابو01!‎ . ٠.4 ء 185 و‎ ١1:5 و8لا! صم‎ 
. دوعا دو؟ؤأا‎ 

(148) عريب »© الصلة » ص !(؟1 . مبسسكويه » م.ق » ص هلا و 15 
و ذها وكلما و؟٠.5؟‏ . اس الاثير > للكامل » جه "5" »)ا ص .15. 


© سد 


؟ ب قلق الوزارة وكثرة الوزراء : 

من السمات العامة التي ميزت عصر المقندر بالله » قلق الوزارة » وعدم 
الطتران: الإ سيت ار عله بها جل ققد "هلك هذ 1 نميه أريع «صمرة مؤة + 
لأثني عشر شخصآ » حيث قولى ا رة أكثر من همرة ٠‏ وكانالوزير 
شعر ف بداية تقلده الوزارة © بأنه عرضة 0 والتصادرة : فالوزير 3 
العرات لم طمئن في الجلوس بمنصبه هذا لأن الناس أرحفوا ببغداد عام 
اماه عي مِ بأن المقتتدر بالله أمر حامدآً بالأستتار ليقبض على ابن 
الفرات الذي لم تمض بضعة أيام على تقلده منصب الوزارة » الأمر الذي 
أدى إلى أن ستتر آل الغرات » ومتريدو الوزير 0 , 

وقد برز كل من الوزيرين علي بن الفرات » وعلي بن عيسى » لأنهما 
كانا متمكنين من اشغال منصبيهما بجدارة فائقة » وتمشية أمور الدولة نحو 
الأصوب ؛ على الرغم من العقبات التي كانت تعترض سبيل كل منهما ٠‏ 
لكننا نحدهما » مع ذلك : يقغان عاجزين أمام الأزمات, المالية المستعصية » 
ويفغشلان في ايجاد الحلول الناجحة للتغلب على تلك المعوقات » وبالرغم من 
كونهما يعتبران من أبرز شخصيات هذا العص ٠‏ ومع أنهما خير وزراء 
المقندر «الله » على الاطلاق » فآن كليهما نتحملان بعض تبعات الأحوال 
المتردية التى كثيرآ ما تحدث في هذا العصر ء كما ويجب ان يلاما تفشلهما 
في تذثيل الصعوبات التي كانت تقف حائلا” أمامهما » ولعدم اهتداء كل 
منهما الى الطريق الأصوى لتسمير دفة اللدولة ٠‏ 

وألحق أن عليآ بن عيسى كان أكثر دراية وتمرسا من صاحبه كما كان 


) الهمداني » التكملة » ج ١‏ »؛ ص #9" . 





ل/ا8© انه 
أيضا أصدق لية » وأكثر اخلاصا وتعفها وتعمقا في الأمور الدينية + ويذلك 
وبما أوتىي من دراية أقتصادية » وحنكة في أمور المال » استطاع أن يصلح 
بعض شثرون الدولة وان يكون مثالا” نادراً في الاقتصاد والتدقيقو الكفاءة 
وأبطال السنن الحاثرة والضرائي الثقيلة 259 , 

غير أن مثل تلك السياسة الرشيدة لم ترق للعناصر المستآئرة بالأمورء 
والنى تعودت على البذخ والاسراف » فكانت تضغط على الخليهة وتضطوزه 
إلى أبعاد علي ابن عيسى من الوزارة 2١‏ » على الرغم من حصول القناعة 
المظفر » الذى أعجحب بالسياسة الصلائبة التي كان نتبعها هذا الوزير المصلح» 
والتى مكنئلة. من ان شال ثقة وأحترام معاصر نه 4 الذين أشادوا بذ كره 


.»2 الصابي » الوزرااء »ا ص 8979 ب 559 . رسسوم دار الخلافة : 

عن ص لاا ب م" . مسكربه « م.ق + حا ص لا؟ . أبن الطقطقي ٠:‏ 

الفخري ») ص /ا؟ 5 السيوطي » الخلفاء ص .58 . متن © م.ق » جز ») 

ص !! و 9؟؟ . الدوريكتاربخ العراق' الاقتصادي ص ١81‏ . العرأوي 

عباس » تاريخ اقضرائب العراقية » ( بغداد : 14848 ) » ص 8# . سرور 6 
تاريخ الحضارة » ض 1186 . 7 

801107 , ورغ . جه‎ . 132 ٠ 

. 402 . جر , 11 101341 , أت . جه , :50101210181 


9؟) الصابي * الوزراء »ا ض /9ؤ.7 . مسنكوية 6 م.ق » جه! 4 صصص 
.٠خ‏ ل (؟ . ابن اللتجوزي » المنظم ») حلا » ص ١١8‏ . أبن الاثير #الكامل» 


جح 1 )اص 2165 
. 152 . جار غك : مه , 25201591817 


وتعففه وثرفعه على كل إنتذال 257 كما وقف الورخون 7" والباحثون. 
المحدنون لد من خدمنااثك » موقف تمحب وأحترام وانقداير وأكار ٠‏ وبات 
واضحا أنه رجل أتعد عن عوارض الجقد. والحفاء ٠‏ وييدو أنه كان عازقا 
ف لعش الوزارة 2529 فلا غرو أن بختلف عن شية وزراء الخليفة المقندر 
بالله » المتهافتين على هذا المنمب حتى أنهم كثيرآ ما كانوا! تعهدون تقديم 
الأموال الطائلة في -سبيل تقلد الوزارة 21 » بالاضافة إلى تملقهم لبعض 
أفراد الحاشية 259 , 
بالمصادرات الكثيرة التي خرجت عن الجد المآلوف وآالقوة وآالحجزم فى 

(؟1) ياقوت ؛ معجم الادباء» ج ه » صصص لاا؟ --16؟ . الصفدي» 
لألوافي » ج؟!| ©» قسم؟ 4 ل توؤراقة 0 ا 1 

900 أنظر عريب »© الصلة » ص 11 و 05 و3 ا وملا و 5.5 أ . 
مسيكويه 4 م داق مها » ص لاا ولكثم؟ و ؟؟ و ء5؟ وؤهدءانوااد 
هلا و (ه! . ابن الجوزي © م . ق » جا 5 ©» ص !؟١‏ .ابنالاثير»الكامل» 


جا اا ص !؟او.5ا(لو 185 . 
0 .3 ,164 , 150 , 185 , 128 . جم , غك : جه , 80151211 


19,442,443 , 502 , 399 : م , 11 101115 , عه : ررهى ملساطل50101 


الدوري » دراسات » ص ..؟ و 5١١‏ و ١؟؟و‏ !]! و؟]؟ 187099؟. 

السامر © الدولة الحمدانية » ج .! » ص "ااا و9؟5.؟ و5619 . 

(6؟) الصابي »2 الوزراء هد ص لاا . مسكويه : م . ق ») جد |[ غ6 
ص 15 ٠.‏ 

(15؟) الصابي » الوزراء » ص لاا . مسسكويه » م.ق ©» جا| ») ص؟) 

0؟) عرسب 4 الصلة » ص لا”؟ . 
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نسبير الجهاز الاداري للدولة97 » آلا أنهمعذلك تعرض لنكبات ثلاثرافقتها 
مصادرة امزال ونيب ووه وذور كل من له زدلة به عا سنك يوي 07 
وف النهاية.فقد حياته وحياة ابنهالمحسن بسبب: تلك السياسة التي أتبعها2. 
وعلى الرغم من أن هذا الوزير قد وسم بالجشع والقسوة وحب امال » 
إلا أنه كان بجانب ذلك كريمة سخية 237 » وله دور كبير ف توجيه سياسة 
الدولة » والحد من تجاوزات العناصر العسكرية © , وآالذي إ ْو كدسعة 
تفوذ هذا الوزير أن ضرب الدينار بأسمه في سنة بجوم ه / هوه م 290 


(1) الصابي » “اتوزرآأء » ص 15 و55 و59 و كه و ١٠١‏ و 5ه! 
و ه؟؟ 8509؟؟ وال؟؟ ولم؟! 95 07؟؟ . وكذلك مسكويه » م . ق)ج 
ا»ءعصم واا و8١‏ و١591‏ و 5ؤ و؟1.5 و 1.5و؟]|أوه1.ا.وكذلك 
أبن الجوزي ه المنتظلم » جد ؛ ص #ال/ا١1‏ . واسبن الاثير ؛ الكامل » ج5” ») 
ص ١!‏ . أن كثير 4 األداية والتهابة » ج !1 © ص لا١.٠١‏ 

(59) الصضابي ؛ الوزراء » ص "اا . مسيكويه 4 م . ق » جام( 4 ص 
٠‏ . العنيون »© م . ق.» جك 6 © القسسم ١‏ > وقة 9الاآ (تحفيق)نسيلة» 
ص هلم ؟ ) . ابن الجوزي »؛ اللنتظم ؛) جا > ص ٠١5‏ . أبن الاثير #الكامل» 
جا" )عاص ١89‏ . ابن خاشون ؛ العبر » المجلك “# © القسم 6 ؛صارالا. 

“شويت 2 الشلة 4 ضن 111 + 

(1؟) مسسكويه 4 م . ق » جا 1[ )حاص ١١5‏ . ابن الاثير »© الكامل»)جح 
415 ص .لمأ . أبن الطقطقي » الفخري » ص 6؟؟ 

(؟") الصابي »؛ الوزراء 4؛ ص 9م ولاه و #؟؟ ب 555 . مسكوية 6 
م .قا» هك اوءص5٠|١9-1١اا‏ 0 

رم التقشبندي » ناصر |السيد محمود ؛ الدينار الاسلامي فى المتحف 
العراقي » جح ١‏ 28 بغداد : ١1619‏ ؛ )؛ صن .ه6١‏ وظاه١!ا‏ وأه5[. 


+66 سم 

لكن سياسة الحزم الني أنبعها ابن الفراتء كانتأيذانة بأنهاء حياته 9“ 
ومن هنا يظهر للباحث أن أبن الفرات لم تكن ديه الحنكةوالمرونة السبياسية 
التي نمكن أن تغطيه التحليل الواضتخ لسياق الحوادث آلتي تتم عليه أن 
برسم ف ضوئها العلاقات المتكافئة بين السلطة المدنية والعناصر العسكرية 
الطموحة القادرة على التغيير » وتصريف الأمور ٠‏ وعندئد يصبح في امكانه 


أن يعزز السلطة المدنية لتبقى محتفظة يصلاحياتها وميزاتها المعلومة » حينئذ ‏ 


يصبح في حمكم الواقم جلب القادة العسكرهن إلى محور قوة الوزآرة 
والسير في ركابها ٠‏ ونظاراً لأخفاقه في هذا المجال » جاز للمتتبع ان يلوم 
الوزير بهذا الخصوص ٠‏ 

وهسكذا نشعر أن دور الوزراء لم يكن ذلك الدور المهم في عصرالمقتدر 
الله اذ لم يتسكنوا من أن يلعبوا دوراً أساسية في تصريف الأمور وفق 
مقتضيات المصاحة العامة لأنهم كانو | ينظرون إلى مصلحتهم قبل كل شيءء 

وخلال هذا العنصر نلمس بوضوح عجز الخليفة المقتدر بالله » عن 
التوفيق أو التقرب بين وجهماته نظر رجال دولته من المستؤولين الأاكفاء 
ليعيشوا سوية بوئام » لتنمكن الدولة من الاستفادة من قابلياتهم وخبراتهم 
وكفاءاتهم الفذة ٠‏ وربما كان التباعد في وجهات النظر بين تلك الشخصيات» 
لعبة مقصودة » كان يغذيها الخليفة نفسه ٠‏ غير أن هذا الاحتمال يصعب 


علينا الأخذ به » لأن الخلينة المقتدر بالله » لم تكن لديه القابلية وبعد 


النظر » بحيث يقدم على مثل هذه الخطوة » التي يستطيع بواسطتها أن 
بزيد من تثبيت مركزه اللهم آلا إذا كان هناك من يرشده الى مثل ذلك » 
(5؟) مسكويه » م. ق 4 حب ١‏ نعص 86ذ؟١ا‏ . الذهبي 2 تاريخ الاسلام» 


حى 27 ورقة لا؟ , 





6ه ما 

وثمة ظاهرة أخرى تكد لنا أن الخليفة ليس له ضلم ف ظطاهرة عدم 
الوثام بين موظفي الدولة الكبار » ذلك ان كلا من الرجلين » علي بن 
عيسى واين الفرات ؛ كانا مختلفين في وجهات نظرهما منذ بداية حكم 
المقتدر الله » وحتى أنهما كانا مختلفين ف تقليد المقندر تنسه الخلافة ع 


وذلك لأسباب شخصية وسياسة 20 , 
م الرشوة والمصادرة والاستغلال : 


ولعل أبرز ظواهر هذا العصر تفشي داء الرشوة بين كبار موظفي 
الدولة » بحيث شملت الوزراء الذين لم نتردد بعضهم من الاعتراف علنا 
أنه قد إرتقى 29© كما أن المناصسب العليا»ءوإدارة الأقاليم ه كافت أحماناآ» 
تقايد لمن يدقع مبلغاً كر من غيره من الموظفين »© », دونمراعاةللكماءة 
والمقدرة والنزاهة والألخلاص )2 + وكانت الأموال ترد إلى الوزير من 
العهال وغيرهم من موظفي الدولةفي كل عام بصية هندية ابقاءاً أرضاالوزير 

(؟» مسكويه » م.ق 4 ج| 00 ب # . أبن الاثم» 'الكامل؛ جج 
ص 1١5‏ . 

6» 1١ التكملة ةج‎ ٠ الصابي » الوزراء 2 ص 7”#١و؟ . الهمداني‎ ١ 
١؟ ص‎ 

29 االصابي © الوزراء ؛ ص 81؟. مسكويةه ) م.ق فج »؛ ص؟"؟1؟. 
الهمداني » التكملة » بج[ هم ص ؟١‏ 

)© عريب »© الصلة » ص 8" . الهمداني ؛ التكملة : جا ؛ ص 5؟لء. 
زيدآن » م.ق »؛ ج؟ »> صيالاه١‏ , 


بداعأهه د 


ان تمادى بعض الوزراء وكبار موظفي الدولة في تعاطي الرشوة » 
0 لمناصب الادارية العلي. : لقاء مبالغ معينة يدفعها الموظفون » كاذقد 
جلب اتتمساه بعض الادباء والشعراء » فسخروا من هذه الظاهرة 
وإتتقدوها (ككى, 

ومع ذلك فان ظاهرة تعشي الرشضسوة » لم تنقطع » ؤانما استمرت 
خلال عصر الخليفة المقتدر بالله » وربما كان مرد ذلك الى الخليفة نفسه , 
وحاشيته المقريين » كانوا هم الآخرون » قد انساقوا في قبول الزشوة 
والهدانا من بعض ولاة الاقاليم » الذين صاروا شعرون بان بقاءهم ف 
مناضبهم » لفترة أطول » منوط نتقديم بعض الهدايا والهبات. في: المناسبات 
العامة: للخليفة وبعض أفراد حاشيته » وهذا ما فعله والي مصر عام .596 ه 
/ ١ه‏ م حيث ارسل هدايا غرسبة وثمينة: بالاضافة الى. خمسمائة الف 
دنار (*4» ٠.‏ واقتدى به الإمير الساماتى احمد بن اسماعيل » الذي بعث 
هندايا « مذهبة مرصعة بفاخر الجوهز وتاج مذهب مزصضع يبجوهر له 
قيمة كيرة » ومناطق ذهس ٠.ء‏ وشمامات مسك وعنير كله مرصع » 
وعشرة أفراس سروجها » ولاحدها سرج ذهب » ٠2417‏ كما أن يوسف 

(9» وزير ما يفيق من الرقاعة 2 يولي ثم يعزل بعد ساعة 

اذا اهل الرشا صاروا ١ليه‏ 2 فاحظى القوم 'أوفرهم بضاعة 

انثثر عريب »© الصلة » ص ١‏ . ابن الطقطقي » الفخري)؛ ص ٠.511‏ 

(.ع) أبن الجوزي » المنتظم » ج؛ ص ق.اء ابن كثير ؛ البدانة والنهاية 
جاا » ص 1١5‏ . 

(41) لابن الجوزي ؛ النتظم ؛ ج11 » ص ١١.‏ . أبن كثير» البداية 
والنهاية » ج١١‏ »> ص ٠ ١١5‏ 





66 د 
ابن أبي الساج بعث بهدايا ثمينة الى الخليفة المقندر بالله 210 , وكذلك 0 
ف سالط تاق 13 
وقد إستطاع ابن الفراته أن نتقلد الوزارة في سلة ووعهد / وم 
للمرة الثانية بعد ان تعهيد بتقديم. مبالغ كبيرة لللخليفة وامه وأولاده في. كل 
يوم 242 كما نجا الحسين بن احمد الماذراي » والي مصر من المصادرة 
لاله : « أعدى. الى الخليفة هدايا جليلة والى السيدة ) 00) ٠‏ وتمكن 
آبو القاسم. بن بسطام حاكي مصر » في سنة .م ه /ر ذاه م من ان 
نتخلص من مطالبة على بن عيمى له اذ « وجه الى الخليفة والى السيدة 
ود نخمة اموا سمريقة فشا عه وليه عل إن عن 3ك . 
وثمة ظاهرة أخرى زخر ©هأ عضص المقتتدر بالله». وهى. مصادرة الوزراء 
وكثار موظفي الدولة 44 6 وعلى الرغم من ان السام ا ا 
منذ بداية-العصر العباسي » غير أنها أخذت, شكلا جديدا ابان عصر المقتدر 





0 أبن الجوزي 4 المنتفلم »؛ ج565 ص ١١١‏ 

(؟؟) أبن كثير » البداية , والنهاية » ج١1‏ 2» ص 1١5‏ . متر م.ق» ج! 
ص ؟١؟‏ . 

(:4؟) أبن حمدون »؛ التذكرة » ج؟! ؛ ورقة ١+.‏ 1 . العيون » 
م.ق »4 ج» » القسسم ! ورقة لالم 1 و ب ( تحقيق > نبيلة» صه"). 
مسكوية »6 مءق “ جج! » ص59 . ابن خلدون + العبر © المحلد “27 القسم 6 
مهس 5/ا/ا . 

(ه؛) عريببه » الصلة » ص 78 . 

0 نءح » ص كلا . 

57) الصاني © الوزراء ؛ ض 510 518 . مسبكوية ) م.ق )© جج1[) 
ص لثم و ا١أ‏ و ١“‏ ع ؟| و55 و ذا 


604 سد 

الله : حيث كانت:كمن وراءعوامل سياسيةوإقتصادية : حتىإنها أصبحت»من 
أهم السمات التي تميز بها هذا العصر ؛ اذ لم يكن من سبيل الى سد 
تفقات الدولة الكبيرة الآ بها » فصار الاساس من المصادرة هو الرغية 
ف الاستحواذ على أموال المصادرين التي كانت خزينة الدولة ,أمسالحاجة 


اليها » لترفعم بها بعض العبء الني كانت تن من ثقله (640, 


وكانت المصادرات الكثيرة بالفعل تسد » ولى موقتا » عجر خزينة 
الدولة » وتحل بعض المطالب المالية الملحة 2449 ٠‏ ومن هنا ذكر بعض 
٠‏ الباحثين بأن المصادرات, جرت 5 ل أزمات مالبة خائقة » كانت السلطة 
فها مس الحالجة الى ايجاد المال لسد تفقات الدولة » وكبح شغ بالجيش 
النبى كان دائما يطالب أرزاقه المتآخرة 0 , أو لأرزاق اضافية أخرى + 
وهكذا نلمس ان الخليقة كان يصادر وزيره متى الجأته الحاجة الى 
أموال يعحز الوزير عن تهيثنها 22017 وقد سبق له أن تعهدا بتوفيرها ٠‏ 





رم) الهمداني » التكملة » ج١1‏ 2 ص 56 ٠.‏ 

(9]) مسبكويه )6 م.ق ؛ | 4 ص .هل . ابن كثير» البداية والئهاية 
ج١١‏ ©» ص 186 

(.ه) السامرائي ٠.‏ حسام قوام » المؤسسات الادارنة فى الدولةالعباسية 
( دمشق: الإؤةا2>)» صس-كلم؟ ‏ /اأم؟ ٠.‏ 

(1ه) لالصابي » الوزراء » ض 1675 . مسبكويه ) م.ق » ج١‏ »4 صمكاء 
ابن الجوزي + المنتظم » ج45 ص ١1/9‏ . اين الاثير الكامل 2 ج6) ص ٠.5١06‏ 
ابن كثير © البدرائة والنهاية » ج 1١‏ ©» ص 6 1. ابن خاندون» العبر)اللجاد ؟ 
القسم 6 ٠‏ ص لاثملا . 





000 به 
ولا كاد تولى وزير الا اتنهتوزارته بالمصاذرة او القتلأو بهما معا2©0. 
وكان الخليغة يعتبر أموال اولئك الوزراء حقا مغتصبا من بيت المال » 
فاسترجاعه لا يعد جورا ولا اجحافا بحق اولئك المصادرين 29 , 
وتنيجة لذلك اصبحت المصادرة من السئن الجائرة والسااندة في هذا 
العصر حتى صار من المعتاد ان نتهم كل وزير سلفه بسوء التصرف والظلم 
والخيانة والاختلاس 2*0 ٠‏ وقد فكون هذه التهم صسحيحة » وان الوزير 
أسناء وتعسف وظلم » وان من حق الوزير الجديد مطالبته ومحاسبته على 
الاثراء الفاحش الذي حققه على حساب الناس والمصلحة العامة ٠‏ ولكن 
في أحيان أخرى قد تكون الاتهامات ضد الوزير المعرول واهية » وليس لها 
أي سند شرعي ولا مسوغ منملقي » ولا يعدو ان كون الدافع طابعية 
الحسد والغيرة وحب السيطرة والمنافسة المشوية بالخداع والتآمر 6 , 
وكانت المصادرات تأخذ اشكالا متعددة تتلاءم مع مكانة الشيخص 
المصادر » ومقدرته المالية » ومدى انصياعه وقبوله لمقدار المبالغ المعروضة 
عليه ٠‏ وعلى ذلك نرى أن بعض المصادرات كانتتقتصر » فيبعض الاحيان 
(؟5) ععريبه ؛ الصلة » ص ؟!!| . مسكويه » م.ق ») ج! 4 ص؟١٠١.‏ 
ابن الآثير ؛ الكامل ؛ ج5 2) ص .18 5 
«١ . 4‏ , 1 01808" , غك : جره , :آ01051218مع 
(69) زيدأن » م.ق ) ج؟ 2 ص ١55‏ . 
(0) الصابي »> الوزراء ص 5١-5٠0‏ . مسكوبه) م.ق 4 جا ص6؟؟. 
التنوخي » نشوار » ج1 ص 5 6؟ ؛ ( مطبعة المفيد ©) . 
2) الظر مسكوبه » م.ق ج١1‏ > ص ١.5‏ . الصابي © الوزرام » 
ص .6" . ابن «الجوزي ؛ الأنتظم » ج" » ص #/ا1 . أبن الاثير» الكامل» 
ج” 4 ص 1١9/6‏ . 


0605© سه 
على فرض مبلمُم من المال ولم يصاحبها إيقاع عقوية يدينه بالأشخاص 
المصادرين 10©» , فمحرد أهاتم م بذلك المبلغ يتم الام فراج عنهم 0 ى 
يتم الدفم شكل تعهدات 3 معين . بعد 0 خط 0 00 
2 واقرار يذلك © + أو ريما يصادر الشخص. ومن ثم ينفى الى 
خارج العاصمة 6080 م 
ولبت المصادرات اقتصرت على. انتزاز المال من المصادرين فحسب © 
وانما كان برافتها » ف الاعم الاغلب + الحاق اشد الاذي 5ولئك التعسا 
المصادرين و بخاصة عندما متنعون عن دفع الاموال المفروضة عليهم » حيث 
كانوا يتعرضون لانواع شتى من الاذى > بض النظر عن المراكز الادارية 
: التي كانوا شغلونها في الدولة قبل المصادرة )2 ٠‏ فد تعرض حامد بن 
العياس لتجاوزات مهينة بعد عزله من الوزارة ف عام. أاسٍ ه / عة 5 
فكان : « يصفع ويضرب ويخرجه المحسن اذا شرب فيليسه جل قرد له 





(65) الصابي الوزراء » ص سم و عم وا و . مسسلكويه م.ق» ج| 
ص 2( وا #م واه" و ه1!! . التنوخي »؛ الفرج » ج١‏ » ص !؟ا.أبن 
الحوزي »© النتظم » 5 ٠‏ ص “ا/ا1 . ابن الاثير » الكامل » ج45 ص ؟؟1ا. 
ابن كثير »© البداية والنهاية ؛ ج1١‏ ؛ ص 6ما١!‏ . أن خلدون : العبر »© 
الحلد ”7 © القسم 6 © ص 5م . 

(/اه) مسكويه ؛ م.ق © ج[ ؛ ص كء| ٠.‏ 

(لرة) الصابي »2 الوزراء » ص ؟16 . التنوخي » نشوار» جلم)؛ صه؟. 
(مطبعهة الفيد ) . 

(9ه) الصابي ؛ االوزراء» ص 51 و؟ه| . مسبكويه 6 م.ق» ج1 “ص8 . 

(.1) الصصابي » الوزراء » ص 57١597‏ - 4" . مسبيكويه » م.ق» جا © 
ص ١.زو ٠."‏ . الذهبي » تاريخ الاسلام + ج97 »؛ ورقة ١9‏ , 





سه /ا88, صم 

ذأب وشيم من برقصه و دصععه وشرب على ذلك » وأجرى على امد 
أفاعيل قبحة » 237 ؛ ومع ذلك لم بحصل منه على مال كثير كما كان 
متوقعا نف ” وكان حنا ميد نن العياس قد كقد حساقه لعدم اقراره بما عندهة 
من أموال 12 ولا تقاعس علي بن عيسى عن أداء ما فرض علية .مسن 

وام تقئصر المصادرة على الوزراء حسلبا 4 3 كانت تشمل بعض كبار 
موظفي الدولة الدين لهم حملة بالوزراء المعزولين 2 فكانت الطرهششقغة 
المتبعة أن بعتب عزل الوزير» القيغن على اعواته وكتابه وأسبا به وأولاد.(20) 
ثارة » والتهدهد والتعيدس ثارة أخرى ٠‏ ورسما تعر ص بعضهم للقتل تعسنك 





6] عريب » الصلة » ص ؟!! .. انظر كذلك مسكويه ؛ م.ق » ج(ء 
ص ١.”‏ 

١١؟ الصلة ؛ صن‎ ٠ عريب‎ )16١ 

50 نفسن المصدر والكان . انظر مسكويه )» م.ق »4 ج١1‏ : ص ؟.٠1.‏ 
ابن الاثير » الكامل » 5 » ص 1١06‏ 

(15) مسكويه + م.ق ؛ ج١‏ » ص ١٠١١‏ . ابن الجوزي» النتظم 4؛ ب" 
من ١9#‏ 

(6ك) الصابي »؛ الوزراء » ص ؟؟ و 9؟ و ١١.‏ و5ه! ووه)؟ 4؛). 
الهمداني »© التكمكة » ج1١‏ ») ص الا . مسكويه + م.ق »2 ج١1‏ »> صعكروم؟ 
و١1‏ وه5!! . العيون» م.ق» ج؟ 4 القسيم )١‏ ص 7*5 ب الال او؟. 
1 النعمان ©) . ابن الجوزي 04 المنتظم ؛ جأا »ا ص؟؟؟ . ابن الاشير 
الكاملق احج تمن 14[ و 11 ماك ان الحسن. 4 اللجوم 'الراهرة 
ج؟ »4 ص 6١؟‏ 


5 

المعادرة ٠277‏ فقد كرب المحسن ضري التلف فلم يذعن شيء ٠ ٠‏ 

وقدود دونه وملع عنه الطعام ناما عديدة وصار يرىق معشيا عليه ف اكثر 

الاوقات 29 م ا 
وقد امتد نطاق المصادرات حتى شمل بعض أفراد الخدم والحاشية 

الذين اصابتهىم بدورهم عدوئ هذا الاجراء » كما شمل بعضهم العقاب 

الندني الشديد الذي رآفقه 200 ٠.‏ وحتى أن المثرين والتجار والملاك 


وغيرهم كانت أموالهم عرضة:للمصادرة في عضن الأحيان 03580 م 


35 الصابي : الوزراء ») ص ]ا و هة و 015[ . مسكويه ٠‏ ن.ق ٠.‏ 

ج دص 8( و 8)( . أبن الاثير: الكامل ؛ ج” : صن 16(.أبن دون 
السير #اعلسيق © "لمم 1 عن ا : 

. 426 . م , 11 501417 , غك . جره , م5اط50158 

242 . مر غك . ده , 8035/1287 


/ا3) مسيكويه : م.ق 4 ج| 4 ص ١٠١‏ 

د" الصابي - الوزرام : ص 45 . مسكويه م.قء ج1 + دن 84و17. 
الهمداني : التكملة ؛ ج١»‏ ص "١!‏ . أبن الجوزي » النتظم هج5 : صيلاةة١ا.‏ 
ابن الاثير » الكامل . ج35 ؛ ص 9/5( . ابن كثير؛ البدابة والنهاية؛ ج١١‏ 
ص م١‏ . زبدان م.ق ©» ج؟ © ص 1511| 

45 المشعودي مروج الذهب 4 ج15 ص 5 . الهمم_داني 3 
التكملة » ج١2‏ ص ٠‏ . مسكويه »ا م.ق * ج| ه ص 8 وهولا. التنوخي 
نشوار ©» ج١‏ » ص م؟ (١‏ دار الصياد © العيون »© م.ق ج) © القسسسم١|‏ 
ورقة ب . ( تحقيق © لبيلة » ص 1١6‏ ) . أبن الجوزي» المندتظلم؛ ج١1‏ 
ص ١8‏ . البيروتي » التجماهر » ص لاهة! . الذهبي» تاريخ الاسسلام » 
7 » ورقة ه . العبر »؛ ج؟ © ص 1؟١.‏ ابن الوردي * م.ق» جاءصاه؟. 





اي668 هب 

كانت المبالغ المصادرة تشكل موردا أساسيا لخزينة الدولة تسستعين بها 
في التغلب على بعض الازمات, المالية التي كانت تتعرض لها كما اسلفنا . 
فتتي وزارة ابن الفرات الثالثة » بلغ مقدار المصادرات من «العين (") 
سبعة لاف الف وخسمماثة الف وخمسة وسبعين ألها وستمائة وثمانين 
دئار 4.ومن الؤرق 2017 خيسة لاف وثلاثماثة الف درهم » 20 , 
وتقدر قيمة الدراهم الاخيرة بحوالي ثلاثمائة وثمانين الف دينار 219 وعلى 
هذا الاساس يكون المجموع الكلي من « العين ثمائية آلاف الف دشار 


وأربسين الف دينار » 99 , 





ابن شضاكر الكتبي » م.ق » ج! + ص 1الا؟. ابن كثير؛ البداية والنهايسة. 
حجاء! ؛ ص لا١٠‏ و 165 . أبو لحاسن؛ اتنجوم الزاهرة : ج57 دره18. 
اليافعي ؛ مرآة الجنان : ج؟ء ص 51) . أبن العماد : شذرات ؛ بر 
حنى 5؟؟ . أبن ختدون : العبر : المحلد ؟ + القسدم 5 « ص 5هلا. 

2501307 . م رتك . مه‎ 147 ٠ 


د./) الحظة هي .مار هلادر" دينار بعد أن جمعت الارقام : وريمسا 
نسي مبلغ من الصادرات او ان الكامة حرفت من سبتةة آلاف الىسيعةآلاف. 

(1ل/ا) ان حملة هي ..در؟لا]ره درهم بعد بجمع الارقام. وليسن كما 
ورد فى النص » ولا شك اله ريما سقط مقدار الفرق وهي. . ور ؟/19) ذرهم 
فمثلا معدار مصادرة علي بن محمد بن أحمك بن السسمان ( .0.6 ) درهم . 
وهو مبلع قليل اذا ما قيست فى المصادرا تالاخرى . 

50 انظر الصابي » الوزراء »© ص 20؟ ل لم)؟ . 

(9/) نءم »4 ص 558 . ( ومعنى ذلك ان الدينار عندهم وقتذاك 
ماري 322 دزهعرييا :+ 

(/9) الص ابي »؛ الوزرامء » صص 1/8» 


عه له© سب 

ولكثرة المبالغ المصادرة : وتعدد المصادرات في خلال مختلف عهود 
الوزراء أصبعح من الغروري للدولة استحداث ديوان خاص للاثراف على 
استيفاء أموال المصادراتء سيمى « ديوان المصادرين 6 220 » الذي كان 
الوزير أاحمند بن عنيد الله اين قد حفظ فيسه رقاع المصادرين 
والكفالات والتعهدات التي قدموعا خلال وزارته ( لاسب كاده / 
ماقم ) 29 , وهو بهذا الاجراء قد ثسذ عن بقية الوزراء 
وخالف ما اعتاد عليه غيره » وحينئذ لامه الوزير الحديد علي بن عيسى 
فقال له : «ما سبقك أحد إلى تسلم خطوط المصادين الى صاجب ديوان 
المصادرات » لان سبيل الخطوط ان تكون في خزائن الوزراء محفوظة 
تسلمها وزير بعيد ووو ع3 وان نبغي ان تأخذ خطوط المصادرين 
نسختين: نسخة تكون عند الوزير والاخرى تحفظ فيديوان المصادر به 2140 , 

وان المناظرة السايقة دارتء بون أحمد ين عبيد: الله الخصيبي وعلى بن 
عيسى في سسنة وام ه / به م بعد أن عزل الاول من الوزارة وتقلدها 
الثاني » وليس » كما ذكر بعض الباحثين "© على انها بين علي بن عيسيى 
وعلي بن الفر ا تالذي كازقد مغى على قتله ما يقارب الثلاث سنوات220, 





ر 2/7 مسكويه 4 م.ق ف ج١1‏ ؛ ص |28١6‏ . 

(؟ل/) مسكوبه ©» م.ق © ج| : ص مو[ . ابن الاثير »© الكامل » ج1 
ص 1856 ٠.‏ 

(لالا) مسكويه + م.ق © ج| ؛ ص 156 ء 

(//) تفسن المصدر والمكان . سرور »4 تاريخ الحضارة ؛ ص ٠١١‏ 

دو السامرائي » المؤسسات ؛ ص 1565.0 . 

(.م) انظر عريب > الصملة ٠‏ ص [1١‏ . مسكويه 4 م.ق ٠‏ ج| ©) ص 





فم لكات 

وعتدما تكون المبالغ المصادرة من شسخض واحد كثيرة » بحيث أنهما 
تنطلب استحداث ديوان خاص لادارة تلك الاموال والممتلكات المصاذرة » 
كان مستحدث لها مثل نذا الدسيوان + ذقي سئة واب ه/ دام سخط- 
على آم مومى القهرمانة وقبض على اسباها ومن كانت تعني به» فورد فنها 
الى بيت المال الف الف دينار 29 ٠‏ ونظرا لكثرة الانوال التئ أصبحتي 
قيضة السلطة » تطلب ذلك انشاء ديوان جديد سمي « ديوان المقبوضات, 
عن أم مومئ وأسبابها »6 299 ٠‏ ولما ظهرت الوحشة بين الخليفة المتتدر 
بالله وأمير الجيش مثونس المظفر في سنة وام ه / اسه م وخروج القاقد 
نحو الملوضل » قبض على أمواله ومنتلكاته فحصل فنه مال كثير » وآفرد 
له ديوان جديد هو : « دؤؤان المخالفين » 249 , ش 

وهكذا صارت المضادرة وسيلة مناسبة للتنكيل بالخضوم» وللحضبول 
على المال » بحيث انها أضبحت سنة جارية » وعادة متبعة » يستخرج بها 
المتربعون على السلطة المبالغ الكثيرة من منافسيهم ؛ بالقوة والاكراه ٠‏ 
ولا شك ان العوامل الاساسية التي دفمت هنولاء الى التمادي في مصاذرة 





21| . أسن الجوزي 4 المديظلم ؛ ج5” »> ضن كلكا . ابن ااثيرء الكمل» 
ج15 »2 ص كلا١ا‏ . 1 

(81) مسكويه » م.ق ؛ !ا » ص 86 . ابن الجوزي » المنتظم 4 > 
ص 155 . ابن كثير البداية والتهاية ؛ ج1١‏ © ص 160 . أنظر كد لكعريب 
الصيلة )ا ص 6.1.048 00 | 

(65) مسكونه ؛ م.ق »)ج! 2 ص 6 . ابو المحاسن »© النجوم الراهرة 
ج؟ “)ص 5.5 ء 

(89) مسكوبه > م.ق » ج| 42 ص ”9؟؟ . أبن الحخيلدون ؛ الغير ©» 
المجلد ”7 4 القسم ؟ > ص الم . 


9ه ا 

الأخرين هي التنكيل بالمنافسين ؛ والطمع وحب المال الذي أصبح 3 

ضرورة ملحة تطليته حياتهم آنذاك ٠‏ ليكون وسيلة بأيديهم » لتطمين 

متطلباتهم في البسلخ والأسراف .وانلهو وإعطاء . الجوابز والهبات الى 

الاعوان والمقريين ٠‏ ' 
وقد شكلت تركات, من دموث 6 .ذون ان شرك. وارثاء موردا مهما 


لبيت امال وكانت ضريبة المواريث معروفة قبل خلافة المعتضد بالله ( 8/" ' 


كمه ه / كحد ب (ءعو.م ) 4447 ولها ديوان خاص بنفلم شئوونهما 
ويستوف مقدارها.٠‏ والظاهر ان المتقلدين لاعمال المواريث كانوا يسيؤون 
اسبتغلال مناصبهم كافون عن الزعية + الات الذي :هفا المعقسييد 
إلى أن يصدر امره بالغاء ديوان المواريث » وأن يرد من سهام المواريث 
الى ذوي الارحام في سنة ماه / دهم م 2 ولعل المعتضد بالله أقدم 
على خطوته هذه لان الناس استثقلوها » حيث عبر عن ذلك عبد الله 0 
المعتز بأرجوزته الطويلة التي قال فيها :. 
وويل من مات أبوه موسرا 2 أليس صذا محكما مشهرا 
وطال. في دار البلاء سحنه ‏ وقيل من يدري بآأنه اشه؟ 
فقاأل جيراني ومن يعرفني 2 فنثفوا سباله حتى فنى 
وأشرفوا في لكمه ودفعه - وانطلقت أكنهم في صفعه 





(85) السعودي » التنبيه وامشراف © ص 9455 ".لا . أبن الاثير» 
الكامل © 5 »؛ ص “الا . أبن دحية »© الشبراس » ص .3 54؟1. 
رهلم) الطبري 6 م.ق : الحلد ؟ © ج"” )2 ص زهط؟ . اسن الاتثم_مر» 





اسه ”037 سم 

ولم يزل في أضيق الحبوس حتى رمى لهم بالكيس 07) 

أن هذه الا تنصور لا مدى .تحاوزات الموظةين الموكل اليهمجباية 
هذه الضريبة الجائرة .٠‏ ولا شك ان هذه القصيدة قيلت في عهند المعتضدد 
بالله وليس في خلافة المتتدر بلله » كما ورد في كتاب « الموسسات 
الادارية » 249 > ذلك ان حياة ابن المعتز .لم .يقندر أها البقاء أكثر من 
أربعة أشهر .من بداية خيلا فة المقندر اد اشترك ف مّامزة عام بة ؟ ه. / 
لعية م التي قتل على اثرها 240 , 

'وسدو ان ضرية الحراريث ارجعت مرة ا قبل تقلد الي 
بالله الخلافة خفي سنة ية - عه / وام توفي قاقد الحيش صافقي لحر مي» 
فأخذ الخلينة ووزيره من تركة هنذا المتوفي « مائة وعشرين الف دنسار 
وسبعمائة منطقة ذهنبا وفضة » 050 ٠‏ وفى سلة .ءا ها / 41١‏ م أمر 
المقتدر مالله برفع « مطالية الموارث عن الناس وآن يورث ذووا الأرحام 
ولا يعرض لألحد في ميراث الا لمن صح أنه غير وارث » وكان الناس قبل 
ذلك في بلاء وتعلل متصل من المستخرجين والعاملين 25006 , 

(85) انظر دبوان عبد الله بن اأعتر © نحقيق محبي الدين الخياط 
(.دمشق : الا"8! ها ) ص ١68‏ . 

87) السامرائي ؛ المؤسسات » ص 5554 . 00 

(84) عريب © الصاة »4 ض 8؟ . مسبكويه » م . ق > جدا ) ص 
م . الاسعودي » التلبيه والاشراف ص 56لا , ابن ن الجوزي 1 اللنتظم 6 اح 
15» ص ص .186كم . اسن الاثير » الكامل جا 6 >4 صصص [١15؟؟!‏ 

5) الهمداني »2 التكملة » جدا » ص 5 . ابن الجوزي » المنتظم » 
جه 1 يص 1.86 . 

(6) عريب » الصلة )» ص 58 . 


2 
ويؤكد تنا هذا انانص جور العاماين في ديوان المواريث ومدى 
قسوتهم على الناس ٠‏ ويبدو ان الخليفة لم يكن جادا فيهذا الامر» ذلك 
لآنه آخد ف شيلة 1 ها / يه م من نركة والي واسشط علي .بن أحجميد 

|1 رأسبي الف الف دنار للد" 

وقد أعاد المقتدر بالله ضرية : الارث الى سايق عهيدها ف ينه اإعم/ 
كو م عندما أخد. بنصيحة ؛ جاجية نصر القشبوري 6 الذي أغراه يكثيزة 
أموال الشيخ 5500 ؛ الذي كانت له ضياع ومستعلات تبر نجو 
ثلإثون الف دينار » اضافة الى الاموال والامتعة الكثيرة » فاصفى المقتدر 
الله إلى أقوال حاحبه » ف م ربتحصيل 1 ركد !اوفقي 34 إلا 3 لالوزير بين الف اي 
وابنه المحسن آخذا جزءا كبيرا من تلك التركة 39؛ ٠‏ 0 

وقد استطاع ‏ الوزير ابن القرات. أن يقنع الخليفة المقتدر بالله » فآمر 
بالغاء ضريبة المواريث مرة أخرى في سنة ١1اه‏ / 0ه م + على أثر 
وؤاة أحد كتاب .الدواوين: المدعو أحيميد بن محمذ بن خالذ المعروف بأخى 
أبى صحرة 34 والذي خلي صمنا نا قاصربن وترك لهم نزوة كيرة ٠‏ وكان 
المتتندر بالله قد أمر بالتوكيل على تلك الموال ٠‏ الا ان بععض الورقة 
فرض على تركة والدهم ٠‏ وقد "نمكن الوزير أبن الفرات واه المحسين 

6 الهمداني » التكملة » جح ١‏ » ص ١٠‏ . أنظر كذاك عريب © 
الصلة » ص 65 , 


(؟9) عريب » الصلة » ص ص 1١15-18‏ . 
. 429 . م , 11 1013101 , غك . م0 , :80115811 





5680 لدم 

“ان سد طدوراعن انان الفيقة الك سبرنينة شنة الاررع 1 
والظاهر أن هنا الاجراء بقي ساري المفعول طيلة منا تبقى من عضر 

المتتدر بالله » حيث رفعت تلك الضرسة الحائرة غير الشرعبية » ذلك أن 

| الشربعة الاسلامية تنص على ان نقضي' ديون المتوف 6 ثم تتفيك وحساياه 

ومن ثم نقسم تركته بين ورائته وان لم .يكن له وارث © ورثهييتالمال250, 


هم ضياع وحدة الدولة : 


لقد تميز عصر المقتندر الله » بأنه كان عصرا مضطرنا » صانغيا 
بالشركات الدلظيية المفارضة » فاشتدت النقمة على التصكام 27 5 
شملت الخليقة تفسه ٠‏ ومن هنا نجد ان سوء الظالع قد خائف ايمر 
الله » أنه نه حكم في عصر سادته الفوضى » وشعر النأس فيه بنساد الختكم 
وقتنذاك + وكان لفشل الدولة في تحقيق العدل الاجتماعى » واشاعة الامن 
وحصول الارثباك في ممرسنات, الدوثة الادارية ؛ أن نمطت الحتركات 
المعادية التي كانت تغذيها العنناصر ال للخلافة ‏ الغناسية .6 2 ' 
ش ا كان لتدخّل الجيش ف شؤون الدولة الادارية » وضراعه مع 
لعناصر الحدنية » من العوامل التي شغلت الخليفة وكبسار موظفيه عن 





0 أنظر عرب » اللصالة » ض 116 سا 118 . سرور»تاريخخ الحضارة» 

ص 117 . ( وان أخذ المحسن لبعض أموال أخي أآنِيَ' صخرة © ليس من 

قبيل تميق ضزيبة الأرث كما ذكرالدوري: فى كتأبه تاريخ العراق الاقتصادي 
ص ..؟ »© واأئما هن طرئق الأفقضاب والقوة ). . ٠:‏ 

(18) أبن سماتي > قوائين الدواونن © ١‏ القائهرة :1548 )اضل 715 , 


اذ5م بسب 

مناهضة العناصر المعارضة : والحركات. الاتمصالية » مما أتاح الفورصة 
أمام هؤلاء لان ينشطوا ويعملوا لتحقيق مطاليبهم 21م 

وليس ثمة شك أن سوء الاحوال الاقتصادية والاعتماعية والسعياسية 
في أرجاء الدولة العباسية 259 » قد ساعد كثيرا على نجساح الحركات 
المعارضة واتنشار دعواتها » وتعاظم خطرها » فلم تكنعناصر التشيع وحدهاً 
هي التي اعتمد عليها المعارضون» فقد استغل هنؤلاء الاوضاع الاجتماعية 
السيئة في شتى أرجاء الدولة » فعملوا على حِذب اللساس اليهم 0 
فأثاروا الفقراء على الاغنياء » الامر الذي أدى الى حدوث اضطزابات في 
جميع أقاليم الدولة ٠‏ 

فالمجتمع الذي برز فيه التباين الاقتصادي » والتمبيز الطبقي » زود 
ا معارضين بأفكار وحجج قوية معادية للسلطة الحاكمة وقتذاك » وتشسكك 


(16) الصابي »© الوزراء » ض 51# . مسيكويه )ا م . ق © ها )6 
ض ص 1.١64‏ ه١١‏ . العيون م.ق » جع 4 القسم! » ورقة 1.5[ ابب. 
( تحقيق » نبيلة ؛ ص 5.؟ ) 1 

(93) مسكويه » مءق » جا ص عا و 4لا و هلا . أبن الاثير » 
الكامل » ج 5" )»ا ص ص 1١11-1586‏ 

(987) العيون » م.ق ب 1 القت 1 » ورقة ١.9‏ 5 و ؟.[ -5 
باوه.]ا 1 ب . ( تحقيق »؛ نبيلة )4 ص ١5؟‏ و5559و555و116 
وكؤ؟ ولا5؟ و58؟2). 

(44) مسكويه » م.ق » جما »4 ص 6" و 565 و الا و "لا و 74 
وملا و )4م و [أة وه.| و7!١!!‏ و !؟! . ابن الأثير » الكاملء»جا)ص 
150 و #/ا١‏ و 5/ا! وو /ال/ا١‏ و 178 





أ[ /ا5© مم 

. ومما زاد في ضجاح وحيدة الدولة واقنطاع الاطراف » هو ان الخليفة 
المقتتدر بالله وزع : بعض بعض الامصار بين العمال والقواد » على ان يدخموا 
أرزارق الجيش من موارد خزينة ' الاقليم » وليس. من خزينة الدولة المركزية 
الفارغة 2557 » والتى كانت تشكو الافلاس المزمن ٠‏ وان هذا الاجراء بلا 
وس :4 كاز حكام الاقاليم بضعف الساطة المركزية » وعدم تمكنهما من 
الهيمنة عليهم »© الأمر الذي اطمعهم بالاتمصال والتمادي ف ل م 

وعدم دفع ما بذمتهم منالاموال ومبالغ الضمان ء* ْ 
وبما أن السلطة في العاصمة كال وين ادر في أغلب الأخيان » 
على تأديبهم وارجاعهم الى طاعة الدولة بالقوة 20 » فانها كانت مضطرة» 
أحيا نا الى التراضي معهم والاستحابة لمطاليبهم 29 ٠‏ ومع ذلك فانالضامنين 
لم يدفعوا الا قليلا مما تعودوا به ٠‏ فاذا ما ألحت السلطة عليهم جضح 
البعض منهم الى اعلا العصيان وشق عصا الطاعة » ومن ثم الاتهضال 
والاستئثار بولاياتهم قاطعين كل صلة تربطهم بعامسمة الخلافةالغباسية9», 
ومن معايب عصر المقتدر بالله » أن الخليفة نفسه كان في كثير من 


الاحمان » لا ستطيء أن كف ما يريده » اذ لم تكن لدديه الحرية الكافية 
: - لكر 4 





(5) عريب » لالصلة » ص 5ه . حتى 4 م.ق ©» ج"؟ )2 ص 6.5 5 


)٠(‏ عريب ؛ الصكة ٠‏ ص 65 . مسكويه » م. ق )م جه | ©) ص 
56 ا(إ؟ . 1 

([) مسكوويه »)م . ق )اج |4 ص © . 

0) ن . م »)ص لّمما| و ١55‏ -؟5ا : 

6) ن . م »4 ص لالا و ه؟ . أبن الاثير » الكامل » جا" )ص .6 1- 


سالا ات 
لاختيار وزرائه (؟2 ؛ كما انه لم يستطع ان تمي بوعوده لهم ٠‏ ذفي سنة 
١‏ سه / كوم عزل حامد بن العباس من الوزلرة » وتقلدها ابن الفرآت, 
للمرة الثالثة 6 وكان المقندر تاللة قد اشترط على وزئيزه الهدبديد ابن 
الفرات آلا نكب حامدا » وأن يناظره بحضرة القضاة والكتاب » وقال 
المقتدر : « انه خدمني ولم يأخذ رزقاء وشرط علي” الا اسلمه مكروه»©» 
غير ان الخليفة لم يستطع ان يمي يوعوده لوزيره المخلوع » ذلك أن جامد 
ابن العباس قد لاقى شتى أنواع العذاب والاهائة من منافسيه 29 » كانت 
خاتمتها أن ققد حياته ٠49‏ 

وقد بدا الخليفة ضعيفا! ابان عودة مترنسمن الموصل عام جب هه / 
جسره م وانساق وفق أهواء حاشيته الذين اخافهم رجوع أمير الجيش ‏ 
فأستطاعوا ان يغيروا رأي الخليفة » واقنعوه بضرورة الخسروج على رأس 
الحيش والحرس للاقاة مؤفس ؛ وقد شهد هذا اللقاء نهاية حياة الخليفة 





(؟) عرسب 4 الصلة » ص للا و 0 “ا بو 156 . مسسكولةه 6)ماء 
ق يع جخ| )وص ""؟ ولاه وعالم وا؟١ا‏ ولا؟ا و ١4؟ال5؟؟!‏ و15او 
50518 0م52 . 

(ه) الهمداني » التكملة »ج ( © من 6 . 

(5) عريب »© الصلة ؛ ص ؟!١!‏ . مسسكويه » م.ق ؛ | ) صن؟.٠‏ 
الذهبي ؛ تاريخ الاسلام » ج /0 2 ورقة 17 . 

() الصابي » رسوم دار الخلافة » ص /الا . مسكويه » م .قه » ج 
١‏ » ص .1 . ابن الحوزي »؛ المنتظم ؛ سج © ص 178 . لالعيون»مق» 
ح ع » القسم »١‏ ورقةلم.١ 1‏ اب ( تحقيق © نبيلة » صصص 1.1ل0.10. 
ابن الطقطقي » الفخري » ص 559 . آبن كثير > البداية والتهابة ؛ جه 1١‏ »© 
ص 159 ٠.‏ 





4ه ا 

اللقتدر بال 200 . 

وتميز هذا العصر بالأسراف والتبذير المفرطين من جانب الخليفة » حيث 
بعثر الأموال الكثيرة » ومن نميا أشار ابن دحية : < ان المقتدر بالله اجتنبى 
ين الأموال في أيام خلافته سبعياثة ألت ألف وخسين دننار فاق ذلك 
. كله 29 » . وذكر مسسكويه أن المقنيدر كان. قد أتلف تيفة وسيعين ألف 
٠‏ كلف ديتار سوى هنا أنفقه فى موضعه وأخرحه فى وهوهه ١0ح‏ , وهذا 
: يشير بطبيعة الحال الى أن الوضع مالي وصل الى أسوء حالات. التردي ء 
على الرغم من المصنادرات الكثيرة » والضرائب المتنو عة الني لم قف بمنتطلبات 
ومصروفات الدولة وقصر الخلافة » الذي عط مسرحا لعبث الجواري 
والحريم 29٠7‏ ومرتما للمرتشين والمغامرين » وأصحاب المطامح والمطامع 600 
فلا غرابة أن نجد التدهور الاقتصادي » والانحلال الخلقي والفساد الأداري 
والأجتماعي ٠‏ 

وفي وسط هذه الحياة المتداعية » والتيثرات, المتصارعة » يجلس الخليفة 
المقنتسر بالله في قمة السلطة » غير آ'به بما «دور حوله » مركزاً كل اهتمامه 





(8) عرنب » الصلة »؛ ص 19/8 . مسكويه ») م.ق »> ج١(‏ © ص 917؟. 
أبن دحية » الببيراس © ص 1.1١١‏ . ابن الجوزي »© النتظم » جه »؛ ص 
.١‏ ابن الاثير » الكامل ») ج 5 ؛ صصص .؟؟ ب 1[1؟ . 

(ة) الشبراس ©) ص ؟١١‏ . 

* ص 258 .أنظر كذلك ابن الاثير »© الكامل»‎ 4١ تجارب الامم » ج‎ )1٠( 
١14 ص‎ ) ١١ جا" »ص 96 . ابن كثير » البداية والنهاية » ج‎ 

)١١(‏ أبن دحية » التبراس ؛ ص ١1.5‏ و؟[! 

16 أنظر عريب » الصلة » ص ٠ 6١‏ لبن الاثير » الكامل » ى 5 ») 
ص 188 , ش 


مده وام 5-7 

باللس واللهو والترف والمجون والاسراف والتبذير 219 ٠.‏ وفٍ قلب هذا 
الخصم ا مفسطارب تعلو الأصوات المطالنة بالأصلاح السياسي والاقتصادي 
و الأاجتماعي » في حين تدقع الفئة المسيطرة على الحكم في أختار مالذ» 
شعر الخمريات الذي طرقه بعض الشعراء 1ئذاك 2100 » ارضاء لبعض الوزراء 
والأمراء وحتى الخليفة نفسه » اذ لم يعبآ هثولاء كثيراً بأوامر الدين فتعاطوا 
الخمرة » وجدوا في طلب المغنين وآرباب الموسيقى » حيث كانت تعقد لمعاقرة 
الخيرة والغناة نخلقات ان صاحية تسمى تخالين الصراي 2010م 





ش )١‏ أنظر التنوخي 4 تشوآن 4 ىف ١‏ ©» صضن مة؟ ( دار الصياد ©) , 

ابن دحية ؛ التيراس دن 1 . البن كثير © اللدابة والنهأية » جح 1 4 
اض 6ل . 

. دابا‎ ١95 الصفدي » الواق »© <5؟[ 4 قسسم ؟ # ورقة‎ )١»( 


الكبيسي » شعر الفكاهة »؛ ص 5" . 


(1) أنظر االسعودي » مروج اللقطيا © ب ليق 11# جا اين الاثير + 
الكامل » ج 5 ص (”"| و *!؟ . أبن الممتز » ديوان » ص 1.9 ]190 ٠‏ 
احمد كمال زكي أبن المعتز 4 ص ١1‏ 

(1) عريب + الصلة » ص 4 و الا و 76 . السعودي © مروجالذهب» 
ج )2 ص |5 و 18[؟ 551 . و8#؟] ]11 ول؟؟ 1189 د 
و .8؟ و أنظر كذلك ديوان ابن المعتتر »ء ص "9.؟ ‏ ب 1086 . أحمد 
كمال زكي » ابن المعتز » ص لا؟ و 1٠١5‏ و لا١٠|‏ 





أ آل9ا6 عمد 
ه ‏ ل الاصلاجات, العامة : 


وثمة جوانب أخرى في عصر المقتدر باللّه » ذلك أن الحركة السكرية 
نشطت في هذا العصر » وازدادت نضحا وعمقا ٠‏ حيث بقيت بغداد ملتقى 
العلماء والفقهاء والمفكرين » فنشطت المدارس الققهية والصوفية » التى أعلنت 
مناهجها في المعرفة والسلوك ٠‏ وعندما يشتتد اصراع اقنكري في البيئات 
العلمية والسياسية تنشأ عنذلك مساجلات ثلامية حادة بين المذاهبالمتصارعة» 
وحينئذ تزدهر الثقافة والمعرفة » وهذا ما حدث فعلاء في هنذا العصر » حيث 
تعددت الاحزاب والفرق » مقنعة وسافرة » مؤمنة وملحدة » ثائزة ومحافظة» 
كانت ف أغلبها معارضة للسلطة ٠‏ 


والظاهر أن الأدياء والمسكرين لم تشغلهم حزازات القئات, السياسية 
اللتصارعة المدنية والعسكرية » حيث أستمر التكرون في انناجهم ٠‏ على 
الرغم مما أصاب الدولة » آنذاك من الفوضى والاضطراب » وما تعزضت له 
من تمزيق الى ولادات. وأمارات. 0 ولعل إنصراف العلماء والادياء الى الدرس 
والاستقصاء كان متأتبا من تقدير رجال الدولة لهذا الجانب من الحياة ٠‏ 
ابن دريد اللغوي الشاعر المشهور ٠ 2١"‏ وف سنة م.م ه / +55 م أمر 





) أبن ا#النديم »؛ الفهر ست »؛ ص لإ1 . زيتاإن ام . قل >4 حأ‎ )١7 
ص 1١؟ . بروكلمان » الادب العربي » ج؟ 2» ص 1178 . المين » ظهر‎ 


#/اه ا 
المقتدر بالله بأعطاء ابي بكر محمد الصولي عشرة الالئف درهم 27 . إجؤاء 
نمه قصيدة مدح بها بني العباس 22135 ٠‏ وأتفق الوزير ابن الفرات يسنة 
#١1‏ ها دناه م مائة أللف درهم على الشتمعراء وأصحاب الادب والفقهاء 
والصوفية 11 
وكان المقتدر «الله سمح جوادا » أستهل عهده بأن رده رسوم دار 
الخلافة الى ما كانت عليه من التوسع في الطعام والشراب »© وأطلق بعض - 
المسجونين: © ٠‏ وكان يصرف على الحرمين وفي الطريق الإردى لهما : 
« ثلثماقة ألف دشار خسن عر ألف دينار وأر يعمائة وستة وعشرين ذينار 
ونصف دينار 259 » ء وينفق على صياتة الثغور والدفاع عنها « أربعمائة 
. الف دينار واحبدا وتسعين الف دنار وأربعمائة وستة وخمسين دينار 29 »م 
وفي هنذا العصر رفعت بعض الضرائب الجائرة التي شكى من ثقلها 
السكان » كضريبة التكملة والمكوس 97 » وأصدر في سنة اا هركهم 
ش () عريب »© الصانة » ص 14 5 

لكان .م)ص ءلم الام . 

(0؟) مسكويه » م . ق »© 1 » ص ١١‏ . أبن الاثير 4 الكامل )جح 
و ا ١‏ 
7 وو ريه © قله وى اا وان الفواوى “اسع ا 2 
يل يك لزن عت االيداية والنهية ج111 لصن د أدهي * 
* '48) ابن دحية » الثبراس » ص 51١5‏ . ابن الجوزي ؛ النقظم ؛ ج 
05 ونان اح لاه ا ش 

(99) اين دحية » النبراس » ص ١15‏ 

155 الصابي » 'الوزراء » ص 59" . مسكويه > م . قف )© 5 5 » 
عن 4 ش 00 





1737© :سمه 
أمرأ أبطل بموجبه ضريبة المواريث «*2 » وكان المقتدر قد أوقف أموالا 
جز دلة وضياعاً واسعة على الحرمين الشريفين 21 ٠‏ وفي سنة *.”“ ه 1 
ما م أمر المقتدر بالله ببناء ( بمارستان ) وأجرى عليه النفقات من ماله 
الخاص "25 .. وقد حذى حدو الخليفة والدنه السيدة » اذ آقدمت هى 
الاخرى على: بناء مستشفى (9© , وكذلك.فعل الوزير اين النهرات ل" 
وكا علي بن عيسى قد سبقهم في هذا المجال «© ٠‏ وكانت السلطققد 
قندمت الخدمات الطبية للسسجونين وأرسلت الأطباء » مرودين بالأدؤية 
والأشرية ».إلى القرى في السواد لمعالحة المرضى هناك والبحد من إنتشار 
الأوبئة والأمراض في تلك النواحي 29 . 





(6؟) عربب » الصلة » ص ص ١197‏ لم١١‏ . الصابي الوزراء » ص 
1558 .لا؟ . أبن الاثير » الكامل » جب 4 ص ١99‏ . السيوطي » 
الخلفاء » ص 5م" . 

(3؟) ابن الاثير » الكامل » جب 5 »> ص ١0#‏ . ابن كثير > /البدابة 
والنهاية ؛ عي ١1‏ و 8؟| . 

0" أبن أبي أصميعة » م , ق )ىجا ه ص ١.6‏ . القفطي »© النحكماع 
ص 6ؤ5ا . : 
| (18) ابن ابي أصييعة » م . ق ؛ جلما )اص 15.268 . القفطي » الحكماس 
ص هو5ا . 

ابن الجوزي »؛ المنتظم » ج45 ص ١55‏ 
' (9))احمد بن عيسى »؛ تاريخ البيمارستانات » ص 184 . 
<.##و) أبن الجوزي » اللنتظم 4ج ")| ص ١58‏ . العيون ) م . ق » 
جح 4 » القسسم 1١.‏ ©» ورقة كلم ب . الذهبي » تاريخ الاسلام ؛ جح لا ) 
ورققف هدلا , 20 ٌ 1 

(1") أبن أبي أصيبعة )عم . فى )جه 5 )2 ص 525 . 

(96) القفطي » الحكماء ») ص 154 . متر» م . فى » جه! ©» ض 19. 


لس لاه مه 
خلاصة انبحث 


لقد نبين لنا من خلال هذا البحث أن عصر المقتدر الله ١‏ مة؟ | 
327 ها / /ا*ة م ) زخر بالأحداث الحسام » ذنك ان طعلا غرا 


لم يبلغ الحلم يعد نقلد الخلافة » فاختلف في شرعية ثوليه هدا المنصب . 


ابرفيع 2 المقهاء والفقضأة والوزراء وكتاب الدواوين 0 لأسباب سياسية 


وشخصية 4 لهدا اسمن هذا 'العضر بالصراع ا مشيوب الذوار بين السبلطة 


الشرعية ومعارضيها من الشيعة واسشرامطة وغيرهما ٠‏ 

ومن جهة أخرى كانت حماة القصور البادخة وما ما من أسراف 
وتبدير وترف ومترامرات, استهدفت جعل الخلاقة العويه ف أيدي الجيش 
تارة » أو ف قبضة الوزراء تأرة أخرى ٠‏ أو وذق اهواء الحريم وحاشية 
دار الخلافة تارة ثالثة » الأمر اشي مزق وحهدة الدولة » وخلف أزمة مالية 
جاده سسشمهاة لت الدولة ان من شندتها: حت نهالة علنا: الفصسر + 

وبرز لنا دور الحريم وعلى رأسون السيدة والدة المقتدر بالله » فلمسنا 
بوضوح تدخلهن ف الأمور السياسية والمالية يل والقضائية كذلك » وانتعكاس 
ذلك على شئرون الدولة العامة » وبخاصة عندما صار' الخليفة يرجع الى 
أقو الهن وتحر بضاتهن على الوزراء وقادة الحيش وكتاب الدواوين ٠‏ 

وين لنا ضعف مترمسسة الوزارة التى أصصيحت عاجزة عن حماية تسلها 
من 'تنحاوزات الحيش المتكررة » وتطاولات الحاشية » وتهكمات العامة أيضاء 
وصار سحن الوزراء وأهانتهم ومصادرنهم وقتلهم من الأمور المألوفة ٠‏ كما 
وضحت أنانية الوزراء واشتغالهم بالمؤامرات وجمع الثروة بطزق غيرمشروعةء 


1م 





اذ 9796© مد 

وقد لعب الجيش دوراً كيرا ف توعصية سياسة الدولة 6 فأستبد. قادنه 
بالسلطهة مستهدؤين تحقيق املماعوم الخاصة ؛ فآثاروا انفتن والاضطرايات التى 
أدت الى اتمزدق وحدة الدولة وتموبغى أسسهأ 0 وف خلال هيدا العصر 
بررزت شخصية مؤنس العسكرية التي طغى تفوذها وسيطرتها على تفوذ 
وسيطرة اللخليقة والوزراء وعندئذ أصبح قائد الجينة هو سيد الموقف بدون 
ازع وقد بذلت حهُودٍ كيرة الإبماد انخيش عن التهل في امات 
دمن الأمور المهمة التى تست رعى الأتشياه 6 ضعفب السلطة امام معار ضيها 
عن حمابة تسسها من تنحاوزات اولثك المعارضين الدين ازداد اثيرهم محيث 
أنهم أستطاعوا ان يقتحموا انسحون ويخرحوا المعتقلين منها » كما هاجموا 
دار الخلاقة ودور الوزراء 04 وبانت السلطة وك انها عن قادرة على بجاح 

معارضيها ٠‏ ا 3 
' وتبلورت في هذا العصر ح ركات, ثورية عنيفة استهدنت الأطاحة بالخلافة 
العباسية وكان من نايك انمركات ما قام 4 القرامطهة الدين سيطروأ على 
منطفة التترين وروعوا سكان السواد عدة مرات 6 كما أنهم هرددوا! العاصمة 
بعداد ننسسها ٠‏ هذا بالأضافة الى حركات, الشيعة المعارضة. للهياسيين ». وآخيراً 
حركة | لعصسين هن منصور الحلاج الذي أقار صراعيه مع السلطة حبدال"” حادا 
والأدارية والعسكرية التى حصلت في العصر الذي نحن نصدد البحث قه « 
00 0 3 " عا ٠ 90 5 ١‏ 
فقد أسهم الحسين بن حمدان في حركة عام 95؟ هل / 08ه م التي حيكت 


لمسنا الدور اكيبير الذى لعه الحمدانيون فى الحوادث السياسية 


لس /ة© امب 

ضد الخليفة المقندر «الله » وأستهدفت الاطاحة به وقتله » لكن الاسرة 
الحمدانية سرعان ما تحولت من صفوف انحزب المعارض للخليفة المقندر بالله» 
الى الولاء له ٠‏ غير ان الخليقة لم يطمئن الى نوايا الحمدانيين » حيثأوجس 
منهم خيفة » فعمل على أبعادهم عن العاصمة ٠‏ وكان المقتدر بالله قد ارتكب 
خطا كيزا بعمله هذا + أذ اله لم تحاول أن بقيم توازة بين فرق الجيش 
وقد حاول الحمدانيون مراراً أن يبرهنوا على حسن ثيتهم واخلاصهم اندولة» 
متناسين ما أصاب بعض أفراد أسرتهم من القتل والتسكيل أملا في التخلص 
من النفوذ التركي المتمثل بمئوفس المظمر وتحرير الخلافة من قبضتهم لتنبوا 
قبيلة تغلب العرببة مركز الصسدارة في تصريف الأمور » لكن محاولاتهم تلك 
كان نصينها الاختاق ٠‏ ش 

وثمة جواف اصلاحية أنحزت أبان هذا العصر » حيث|نشئ تالمستشفيات 
وقدم العلاج للمسحونين وسكان السواد ٠‏ وردت رسوم دار الخلافة الى 
ما كانت عليه من التوسع في الطعام » واطاق بعض المسجونين » وصرفت 
الاموال لأعمار الحرمين وتحصين الثغور » كما رفعت عض الشرائمبف الحائرة 
التى شسكى من ثقلها السكان كضريبة المواريث والمكس والتكملة » وكان 
الخليفة المقندر لله قد أوقف آموالا” جزيلة وضياة واسعة على اللحرمين 
الشريفون هكة والمدينة ٠‏ ا 





7و6 اعت 
مصادر ومراجع المسحت 
أولا” : المخطوطاي, : 


ابن حمدون » محمد بن الحسن بن حمدون؛ (ت كاه ه // كذاا مم) »+ 

وت التذكرة الحددونية ‏ بى ++ انلحة لميوزة فى مك ةالدراسات 
العليا ‏ كلية الآداب ٠‏ جامعة بعداد ب يرقم 1585 

الذهبى ء شسن الدين أبو عبد الله محمد بن احمد بن عثماث بن قايماز 

اتركناق زات مولااه / 14907 م ) + 

؟ ب تاريخ الاسلام » ج 7 » مخطوطة مصورة عن نسخة مكتبة 
الاوقاف ومحفوظة في مكتبة المتحف العراقي ببعداد » يرقم ٠ ١١١8‏ 

الصفدي » صلاح الدين خليل بن أييك »(52و5 7ب ككلا ه ) ء 

عت الوالى بالوفياك 2م جزء + خطلوطة مسورة ف ةا الركزية 

بجامعة مغنداد » برقم ولك ٠.‏ ش 
الحموي » أبو الفضائل محمد بن علي (ت 556 ه // ١45‏ م ) ٠‏ 

. التاريخ المنصوري » تلخيص الكثف والبيان في حوادث الزمان؛ 
نسخة مصورة » عنى بنشره ووضم فهارسه بطرس غرياز نويج 
أكاديمية العلوم للاتحاد السوفييتي » معهد الدراسات,. الشرقة »> 
(موسكو: ٠ +٠ ) |١956‏ 

السمعاني » أيو سعيد عبد الكريم ين متحمند التميمي السسمعاني المروزي 
زت عده ها /رادااام)ء٠‏ 


ساال#/اه لد 
ه الانساب : نشره ماجليوث » ( لندان : ٠١؟9١‏ ) ٠‏ 
مؤلف مجهول ٠‏ 
5 ب كتاب العيون والجدائق ف أخبار. الجفااق »جد ) 2 قسم ١‏ » 
مخطوطة مصورة في مكتبة الدراسات, العليا نكلية الآداب . جامعة 
يداد » برقم سوم ٠١‏ 


ثمانية ب المصادر الأولية : 


أبن الأثير » أبو الحسن علي بن أني الكرم : محمد بن عبدالك ريم الجرري 
(هده وه هد ) 5 1 
الكامل في التاريخ » + أحزاء » ادارة الطباعة المنيرية » (القاهرة: 
وى ل هه ٠‏ 
ابن آبي أصيبعة ؛ الطبيب الفاضل موفق الدين أبو العباس احمد بنالقاسم 
ابن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي (ت هحه ه / هلا م )ء. 
م عبيون الاتبار ف طبقاء الاطباء » م أحزاء » اصندار دار المكر » 
مطبعة الاقبال » ( يروت نكمةا ٠)‏ 
ابن بطريق ؛ البطريق أفيتشيوس المليسعيد بن بطزيق ( #ه؟ ب مجنه)ء 
اه التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق » جزءان » مطبعة 
الآباء اليسوعيين » (بيروت ٠ ) ١9.98:‏ 
ابن تيمية ؛ ابو العباس نقي الدين احمد بن عبد الحليم 5 
١١‏ جامعم الرسائمل _ » تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم » ل ٠١‏ 
مطبعة المدني » ( القاهرة : هدخ( ه / حكذا ) ٠‏ 





61/8 اسه 
ابن الجوزي » ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي( 5٠4‏ ب 
ا 0 ْ 
١‏ - تقلبيس ابليس » حققه وخرج احادثه خير الدين علي دار 
الوعي العربي ( 54؟1 ه // 155 م ) * 000 
2 المنتظلم في تاريخ الملوك والامم » ١١‏ أجزاء ,» ط ,ا ؛ مطبعة 
دار المعارف العثمانية » ( حيشر آباد : /اهما ه ) ٠‏ 
ما ب أخبار الحمقى والمغة لين » تحقيق علي الخاقاني » ل © : 
مطبعة البصري » ( بغداد : كمث؟ ) ٠‏ 
جنات عدام جز سموي لااى الكوري )ع دين ابخسسه 
بهحة الاثري ؛ مطبعة دار السلام » ( بغداد : 65( ه )ء 
ابنيحزم ؛ ابو محمد عليين احمد بن سعيد الاقداشي» (4م ب كمعهمء 
ها ل جمهرة انساب العرب » تحقيق عبيد السلام محمد هارون » 
مطبعة دار المعارف بمصر » ( القاهرة : كما ه / كككام ) ٠»‏ 
اين خادون » عبد الرحمن بن محمد » ( ند ذاعم ه / ١:٠5‏ م( ٠‏ 
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعبجم والبزبر ومن 
عاصرهم. من ذوي السلطان الاكبر » أريع مجلدات» دار الكتاب 
اللبنانى » المطبعة الباسلية » : وروت : لامها ( 5 
اج ننس الفلقمة ان حلدون سلينة منظلن بقن 6( سن )+ 
ابن جلكان »؛ ايى العباس شمس الدين احمد بن ابي بكر » ( 508 ب 
اماه )ء 
ما وفبات الاعيان وانناء ابناء الزمان » ستة أجزاء » ط ١‏ » 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » الناشر مكتبة النهضة 


ست عجره سم 

المصرية : مطبعة السعادة : ( القاهزة : بوس١‏ ها حكذا م )اء 

ابن دحية » مجد الدين عمر بن حسن بن علي المعزوف بذي النسبين دحية 
والصين : (6:4ه ب س5 ها )اء 00 

ا ل النبزاس في تاريخ خلفاء بني العباس + تحقيق المحامي عباس 

العزاوي » مطبعة المعارف » ) بعداد : مسا ه / دكذةا م4 )ء٠‏ 


1١ 
ابن الساعي تاج أندين ابي ,طالب علي المعزروف باين الساسي الاو‎ 
البغدادي » زات 4ن اه 7 مكلام )ء‎ 

+؟ ب اشبار الحلاج ؛ (او مناجيات الحلاج ) » اعتنى نشره 
وتصحيحه » ل ؛ ماسنيون » وب ٠‏ كراوسي » مطيعة القلم ؛ 
(.ارس : كسمه )ا ء 

»١‏ ل نساء الخلفاء » ( المسمى جهات الائمة الخلاماء من. الحرائر 
والأماء ) » تحقيق الدكتور مصطفى حواد ؛ الناشر مطبعية دار 
المعارف بمصر ؛ ( القاهرة ) ٠‏ 

ابن شاكر الكتبي » محمد بن أحمد : (ات 54/ا ها 1 كك م) ٠‏ 0 
فوات, الوفيات » حزءان » تحقيق محمد محىالدين عبد الحميد 
الناير كته الوقية الفرية و ينك النممادة 2( اللساتعر»: 


١561ل‏ ) ٠‏ 
ابن اللقطقي » محمد ين علي بن طباطيا » ( "55٠+‏ ب وءلاا ه ) ٠‏ 


#؟ ‏ الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية » دار بيروت 
للطباعة والنشر » ( بيروت : هه( ه / ككوا م ) ٠‏ 
ابن عبد ريه ؛ أحمد بن محمد » (5؟ ا مجمه ). 





اءاكؤئة عه 
العريان » مطبعة الاستقامة » ( القاهرة : عيض هك/ر*0؟١‏ م ) ٠‏ 
ابن العبري » غريغوريوس ابو الفرج بن هارون الملطي » ( ت 45" ه/ 
كلمعا م( ٠.‏ 
2 كك تاريخ مخنصر الدول » ؟ "4 المطبعة ' التكاثو لمكية » (وروت: 
حممها ) ٠‏ 
ابن العماد الحنبلي » ابو الففستلاح عيك الحي 6 لدت بقخره أ. ه. / 
باك ا م( ٠‏ 
5 ب شذرات الذهب ف أخبار من ذهب » الناشر مكثية القدسي » 
( القاهرة : م١‏ ره ( 1 ١‏ 
ابن الفوطي » كمال الدين ابو الفضل عبد الرزاق بن تاج الدبين أحسيد 
كود ساي ه)ء 
1 بابد ايمر متنين الاقات ف بي الألناف » ج: 4 قسسم ١س‏ 44 
تحقيق الدكتور مصطفى جواد » الناشر وزارة الثقافة والارشاد 
القومي » المطبعة الؤاشنضة 2 ( دمشق 1 ككوا ب نوا ) ٠.‏ 
ابن الكازروني 5 ظهير الدين علي بن محيميك. البغدالدي 6 اا 1 
١‏ + ل مختضر التاريخ من اول الزمان الى منتهى دولة : بنى العباس 
حققه الدكتور مصطفى جواد » الناشر وزارة الاعلام » ا 
' الحكومة ( بعداد : ويوسطا اه / وبا ( 4 
ابن كثير » عماد الدين ابو القداء اسماعيل بن عمرء (ءء/اب 4/ماه )ء 
ه» ب البذاية والتهاية فق التاريخ » 14 حزء » مطبعة السعادة » 
( القاهرة : ٠ ) ١5‏ 
ابن المعتر ؛ عبد الله » (أت كوكاه / همعوا م )ء* 


ست لاه عد 
وم ب ديوان ابن المعتز + الناشر المكتبة العريية دمشق © ( دمشق: 
اماه ٠)‏ 
ابن مماتي » الاسعد ؛ (الثه كفة هض / ه*؟٠‏ م) + | 
]ايد كانه قوانين الدواوين » تحقيق عزيز سوريال عطية » مطبعة 
مصر » ( القاهرة : ٠ ) ١96‏ 
اين النديم » محمد بن اسحق ء (ات #متوه /ر عبقة م ) ٠‏ 
عم # التهرست »؛ المكتبة التجارية الكيرى » مطبسعة الاستقامة » 
( القاهرة ) ٠‏ 
اين منقاور سجمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الأفزربقي 
زنعد_ اكلام )ء 
جم ب لسان العرب » ه! حزء ؛ الناشر دار صادر وذار ويروت 
( سروت : ببح هد / ههنوا م( ٠‏ ( وطبعة دار لساك العرب 
م ؛ محلدات » وروت حا هه : 
ابن الوردي » زين الدن. توق ب :لطن : ( كا عورا تن ارت كينها عاذ 
4م تاريخ ابن الوردي » جزءان » ل ؟ »؛ المطبعة الحيدرية ؛ 
( التحف : حلا ه / 6تكاا م ). 
ابن حيان التوحيدي » علي بن محمدا بن علي 5 العباس ات +ع عد / 
ام | 
5-6 الامتاع والمؤانسة » حزءان ؛:ط * ؛ مطبعة لجنة التاليف 
والترجمة والنشر ؛ ( القاهرة : سسا ه / “هوا م )ء 
ابو الفداء » عماد الدين اسماعيل بن على » ( 8076 ب #سنا ه )ء 





2 
5 ب المختصر ف اخبار اليشر » 5 اجزاء ؛ دار الكتاب اللا انفى 
( سوت : 46م سه )ء 
ابو فراس » الحارث بن سعيد بن حمدان (آات بوم ه / كه م)ء 
5 ديوان ابي فراس » ( شرح أبن خالويه الحسين بن محمد بن 
أحمند وءواا اا ديصب هه 0 تحقيق سامى الدبهان 2 الناشر المعهيد 
الفرنسي يدمشق للدراسات العريية » ( دمشق : سح ه / 


44ذا م) ٠‏ | 
أبنو المحاسن 6 جمال الدين وو سلاف بن تغري بردي الاتانكي » ااه 
ام هب ) * 


م« ب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة  »‏ أجزاء » مطابع 
ونيا تسوماس وشركاه ( القاهرة : ١وخاه‏ ) ٠‏ 
الاريلي » عبد الرحمن سنبط قنيتوت » زات /االااه // 1107 ام ).+ 
م # خلاصة الذهب المسببوك مختصر من سير الملوك » قام صاحب 
مكتبة المثنى بأعاد قطبعه بالاوفست مستفيد! من الطبعة الاولى التي 
طبعت في ( بيروت : همها ٠)‏ 
الازدي » محمد ين احمند المطهر ( القرن الزايع المجري ) ٠‏ 
+4 حكاية اق القاسم البعدادي » مطبعة كرل ونتر ( هييد ليربج : 
.ةا ( ) اأعاد طبعه بالاوفست صاحب مكتبة المثنى سغداد ( 7 
الاسفر اثيني » عبد القاغر بن طاهز ين محمد » توي ه / بور م 
1 - التبصير «بالدبين » تحقيق محمد ليم النعيمي الاعظمي 6 
مطبعة النهضة » ( تونس : رمسم ه / وسو م). 
؟؟؛ - الفرق بين الفرق » تحقيق محمد محي الدبن عبداالحمسهالتاشر 


044 سم 
مكشية محمد علي سبع وأولاده » مطبعة المدني 4 القاهرة ) 15 
الاصطخري ٠‏ الشيخ ابي اسحق ابراهيم محمد الفارسي زت ايه 
ا ا ْ 
عع كتاب الأقاليم » لسعة بالأوفسيت: لمكتبة المثنى ببغنداد ٠‏ 
الأمننهاني » أبو اتفرج على بنالحسين بن محمد بن الهيثم بن عبدالرحمن 
ابن مروان » (84 ههج ه ) ٠‏ 
كتاب الاغاني » ١؟‏ جزء » عل ١‏ ؛ المطبعة المضرية: » (القاهرة: 
لم#اه/ جنوا م ٠.)‏ 
هع - مقاقل الطالبيين » ط * » الناشر محميد كاظلم محمد صسادق 
الكتبي صاحب المكثبة والمطبعة الحيدرية » ( النجف : م1 ه / 
1556 م ( . : 
الاصنها ني » حمزة 9 الحسين : (0جي نهد / و اية م( ٠‏ 
5 - تارم سني ملوك الارض والانبياء » ط ” » منشورات دار 
مكتبة الحياة » ( بيروت:: إكذا ) * 
الانباري » ابو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن. محمد ( ١ه‏ ب 
باه هب ( ٠‏ 
ب # نزهة الالباء: في طبقات الادباء » تحقيق الدكتور ابرأهيم 
السامرائى » تطبعة المعارف > ( بغداد : 1569 ) ٠‏ 
البيرونى » ابو اران ند بن احمد الخوارزمى » ( +5" ب +44 ه)ء 
مك الشاهر ف وزرقة الحوالفة 6ن ودعي قة جار 
المعارف العثمائية » ( حبثار اناد : موسا اه ( ٠‏ 


اتتنوخي » القاضى أبوعلي المحسين بعلي بنأبي الهم (لاحم_ورعه) ٠‏ 





666 سه 
جامع التواريخ ( المسمى نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة) 
ج 8غ مطبعة المفيده ( دمشق : لوا هارء؟١‏ م)ء ( ومطايع 
داز الصياد » » بيزوت 1/ا15 ) ٠‏ 
٠ه‏ ب الفرج بعد الشيدة ج١‏ 4ه طد ١‏ 4 دار الطباعة المحمندية » 
( القاهرة : وبسا هد / ه6ةا م ) ٠‏ 
الثعالبي » ابو منصور عبد المك بن محمد بن الساعيل التيسابوري( و ونم 
# الولاع هد ) * 
١ه‏ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب تحقيق محمد ابو الفضل 
ابراهيم دار نهضة مصر للطبع وإلنشر : مطبعة المدني » ( القاهرة : 
مم هد / هكذا م) ٠‏ 
؟ه ‏ لطائف المعارف » تحقيق ابراهيم الانباري وحسن كام ل الصيرفي 
دار أحياء الكتب العربية » ( مصر: هيما ه ) . 
0 0 ابو استحاق ابراهيم بن على (ت مم هد//1ام)ء 
ذيل زهر الآداب » ل(أو جع الجواهر في الللح والتوادر ) ؛ 
ا الرحمانية » ( مصر : سوم ). 
الخطيب البغدادي » ابو بكر احند بن علي ؛ (ت يه هه / و بحو ا م). 
64 ل تاري يداد أو مدنينة السلام » ١4‏ جزء + الناشر دار الكتاب 
العربي » ( بيروت : اكلام )ء 
الخوارزمي » أبو عبدالله محمك بن أحمد بن ترسف 4 (لامعوه/ ١1م‏ ء 
هه ل مفائيح العلوم ؛ عني بنشره » ادارة الطباعة المنيرية » مطبعة 
الشرق » ) القأهرة : ١6+‏ ه ( 4 


لم6 سد 
الديار بكري » العلامة الشيخ حسين بن محمد بن الحسسن (ات ٠ه‏ عد/ 
ش ١58+‏ م) 93 
ده ب تاريخ الخميس في اخوال انفس تقفيس» جزءان + المطبعةالوهبية 
(مصر: جمعكراه )ء 
الذهبي » شسسن الدين أو عبد الله محمندا بن عثمان بن قادماز التركماني 
(ت حعبده / لبوسام ٠)‏ 
به ب دول الاسلام » جزءان » ل ؟ مطبعة جمعية دائرة الممارف 
( مدركناد : وكما هد )ا ٠‏ 


مه العبر في خير من غبز » ؛ اجزاء » تحقيق فؤاد سيد » مطبعة 


حكومة الكويت » ( الكويت : اكوا ) + 


ذهبى » ميحيك ٠ ٠‏ 
وه مشاهير النساء ( بالتركية ) » مجلدان » دار الطباعة العامرة : 
كاد ه ) ٠‏ 


الزركلي » خير الددين ٠‏ 
5٠‏ ب الاعلام »لم أحزااء » ط ؟» مطلعة كوستا قسوماس » ( مصر: 
#بضر ه / 1564 م) ٠‏ 
السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر » ( 48م 4١١‏ 5 
١‏ تاريخ الخلفاء » ل ؟ » مطبعة السعادة » (مصر ' : ومةا ٠)‏ 
؟ ب حسن المحاضرة فى الخبار مصر «القاهرة » جزءان » المطبعة 
الشرقية ؛ ( القاهرة : ٠١#‏ ه ) ٠‏ 
الصابي » أبو أسحق ابراهيم بن نعلال ٠‏ 





ل لإاخرة مد 
#" ب المختار من رسائيل أبي اسحق ابراهيم بن زهروب الصابي » ج 
١‏ » المطبعة العثمائية » ( لبنان : حمقها ) +. 
الصابي : أيو انحسن الهلال بن المحسن بن هلال بن ابراهيم بن زهروب 
الحراني ( وه 1:44 ه ) : 
4 الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء » تحقيق عبدالستار 
أحمد فراج ؛ دار احياء الكتب العربية ( 19048 ) ٠‏ 
6 ل رسوم دار الخلافة » تحقيق ميخاثيل عواد » مطبعة العاني 7 
( بغداد: يحول ) ٠‏ 
الصولي » أبو بكر محمطا بن يحيى (أات هم هد / 445 م( ٠‏ 
 ”5‏ أخبار الراضي بالله والمتقي لله أو تاريخ الدولة العباسية منسنة 
بصب _ سسب هل من كتاب الاوراق ؛ نشره » ج هيورث + دل » 
مطبعة الصاوي » ( القاهرة : م١‏ ) ٠‏ 
الطبري » أبو جعفر محمد بن جرير » (ات ١انه‏ / 55هة م6). 
0 ل تاريخ الرسل والملوك » تحقيق م ٠‏ ج ٠‏ ي ٠‏ جيوجي » 
مطبعة بريل » (لبدان: ٠ ) ١554‏ 
عريب » بن سعيبد القرطبي » (ت كنس هد / تبه م( ٠‏ 
لم" عن صلة تارم الطبري » مطبعة بريل 6 ( ليدن : وما ( 2 
العصامي المكي » عبد الملك بن حسين بن عبد الملك (ة4١1‏ هد / 18م * 
9 ب سمط التجوم العوالي في ائباء الاوائل والتوالي » ج م, 
العمري ؛ باسين بن خير الدين ( ١١67‏ ل[ #عسم1 هه ٠‏ 
.»ا مهدب الروفضة القبحاء في تواريخ النساء » 'تحقيق رحاء بحمد 


لالممة ب 
السامرائي ؛ الناشر وزارة الثقافة والارشاد ؛ مطبعة دار الجمهورية» 
( بغداد ا ه /رككةا) ٠.‏ 
الفيؤمي » احمذ بن محمد بن علي المقري ( ث «/ى هد / حة8 م ) ٠‏ 
اا المصباح المنير » جزءآن » ل ؟ » المطبعة الاميرية » ) القاهرة : 
وه )ا ء* 
القرما ني : العلامة الفاضل أيو العباس احمد بن ترسف الدمشقي 5 
؟ ‏ أخبار الدول وآثار الاول ( الموجود بهامش الجزء الثاني من 
كتاب الكامل في التاريخ لابن الاثير ) » دار الطباعة » ا 
596ل ه ) ٠‏ 
القزويني » زكريا:ين محمد بن محمود (انت كهه ند / سجده١ا‏ م )ا ء 
سيب آثائر البلاد وآخبار العباد » دار الصياد » ( هروث : 5و١‏ ( ٠‏ 
القغطي » جمال الدين أبو الحسن علي .بن يوسف ( 545 هد / 68؟١‏ م )ء 
4 # تاريخ الحمك_ماء ( وهبو مختتصر الزوزني المسمى بالمنتخبات 
والملتقطات من كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء ) » الناشر 'مئوسسة 
الخانجي بمصر عن نسخة ( ليبرج (٠‏ ه ))اء 
القلقشندي ؛ أبو العباس احمد بن على (5ه/ا ب ١2م‏ هد ) ء* 
8س بح الكعشى ف 2 الانشا » ١4‏ حزء » الناشر وزارة 
الثقافة والارشاد القومي 6 مطا بسع اووامو ابن وشركاه » 
) القاهرة : ٠ ) ١5+‏ 
7 قلائد الجمان في التعريف بقبائل عزب الزمان 6ط ١‏ » مطبعة 
السعادة » ( القاهرة : ٠ ) ١55+‏ 
. ب مكثر الانافة في معالم الخلافة » تحقيق عبد الستار ‏ احمد فزاج 





ما كمه ب 
ج 1 ؛ مطبعة حكومة الكويت ( الكويت : ١556‏ )ا ء 
قمي » حسن بن محمد بن حسن (ات لاه // مه م ) * 
١‏ 7 ب تارمم قم 2( بالعارسية ) » مطبعة مجلس » (طهران:90ام). ٠,‏ 
الكندي » أبو عمر محمد بن يوسف ( ثم ءوس هب 1 أكلة 0 0 
-.79 # تتاب الولاة وكتاب انقضاة » مطبعة الآباء اليسوعيين » (بيروت: 
معدا ) ٠‏ 
الماوردي تابو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري ؛ (ات 4660 ه 
/ 14م ). 

١‏ ب أدب الوزير المعروف بقوانين الوزارة وسياسة الملك . تحقيق 
حسن الهادي حسين » اشاشر مكتبة الخانجي » ط ١‏ 4 مطبعة دار 
العصور للطبع والنشر : ( القاهرة : م٠‏ سه // وكة١ا‏ م) . 

520 الاحكام السلطاننة واولايات الدينية » المطبعة المحموديةالتجاربةه 
مصر + 

المسفودق © أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ات 5و" ه/رلاهه م )ء 
-< م ل التنبيه والاشراف » مكتية خباط ©( سروت : مكها ٠.)‏ 

8 ب مروج الذهب ومعادن الجوهر » + أحزاء » مطبعة دار الرحاء » 

( مصرغ)ء ش 
مُسكويه » أبو على احمد بن محمد (اتْ اكة ها / كؤءا م)ء 

4 تجارب الأمم وتعاقب الهمم » جزءان » مطبعة شركة التمندن 

الصناعية 4( القاهرة : ١ه ١١6‏ / 7 
المقدسي » شمس الدين أبو عبد الله محسد بن احمد المعروف بالبشاري 
زات بره / حدم ) ٠‏ 


مد عقوت 
هم ب احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم : مطبعة يرل » ( ليدن : 
كءوا ) ٠‏ 
المقريزي » تقي الدين احمد بن علي (5ا ب هه ه ) ٠‏ 
عي الذد ل لمعرفة حول انلك » جزءان » في " أقسام تحقيق 
| محمد_مصطفى زيادة » الناشر لجنة التاليف والترجمة والنشر » 
ملسعة دار الكتب المصرية » (-القاهرة : ويه ١‏ ( 5 
بم - المواعظ والاعتيار يذكر الخطط والآثار » ( المسمى الخطط 
المقريزية ) » جزءان » الناشر مكتبة المثنى ببغداد ( عن الطبعة 
القديمة لسنة ١91١‏ ( 3 
همه النقود الاسلامية المسمى شذور المقود في ذي النقود » تحقيق 
محمد السبيد على بحر العلوم » ل ه » المطبعة الحيدرية » (النجف: 
اكوا ) ٠‏ 
البوبختي + أبو محمد الحسن بن موسى (ات بإ هد / اكه م) * 
م س فرق الشيعة » الناشر محمد كاظم الكتبي » المطبعة الحيدرية » 
1 ( النحف : ههوا ( 1 
الهمداني » محمد بن عبد الملك (شراجه اه 7 17 ١‏ م( ٠‏ 
هه ب تكملة تاريخ الطبري » ج ١‏ »ط © » تحقيق البرت بوسف 
كنعان » المطبعة الكاثوليكية » ( بيروت : ١ثوة١ا‏ ) ٠‏ 
وكيع » محمد ين خلف بن حياال ٠‏ 
5ه أخمار القضاة » « أجزاء » ل ١‏ © تحقيق عبد العزيز مصطفى 
المراغي » مطبعة السعادة » ( القاهرة : 5ونا هم 4 /باعية ١‏ م( 5 





د 


ؤأههة ا 
اليافعي » أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان عفيف الدين 
9 اليمني المكي ( ند هتلاه / ٠56‏ م) . 
يهنا مراة الحنان وغيرة النققان + جزءاق > 1.2 + عطيحة هار 
المعارف النظامية » ( حيدر آباد : مجم( ه ) ٠‏ 
باقوت ؛ شهاب اللدين أبى عبيد الله باقوت بن عبد الله الحموي الرومي 
البعدادي (ا نه ب ه 1 ؟ؤا م)ء ٠‏ 
”ةب معجم الأدياء المعروف بأرشاد الأريب في معرفة الآدسءتحقين 
دء سا٠‏ مرجليوث » ط ؟؛ مطبعة هندية بالموسكي : ( مصر : 
كد ٠)‏ 
كك ب معنجم البلدان » خمسة اجزاء ؛ انناشر دار الصياد وبيروت 
للطباعة والنشر ؛ ( بيروت : وبا ه /ر ١9605‏ م ) ٠‏ 


ثالث _ المراجم الحدشة : 


الياشا » حمسن ( الدكتور ) 8 
هه ب الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية » جزءان ع 
الناشر دار النهضة العربية » مطبعة لحنة البيان العربي » (القاهزة : 
مكوا س ككوا ٠)‏ 
كه تاريخ الكوفة » تحقيق محمد صادق آل بجر العلوم » ل » ع 
المطبعة الحندرية » ( التحف : وبا ه 7 وكاية ا م( 5 
الحنابي » خالد جاسم ٠‏ 
به س تنظيمات, الحيش في العصر العباسي الثاني 4١؟‏ ب 6س هاء 


ل[ ؤم مه 
. رسالة ماجستير قي التاريخ الاسلامي ه غير مطبعهة #قدمت الى 
جامعة بغداد : كانون الثاني آ/اؤا : موجودة في مكتة الدراسات 
العليا » تحت رقم لقا ء* 
الدوري ه عبد العزيز ( الدكتور ) ٠‏ 
او تاريخ العراق الاقتصادي في القرين الزابع أ أهجربي م مطلبعة 
المعارف » ( بخداد : ٠ ( ١545‏ 
هه دراسات في العصور العياسية المتآخرة : مطيعسة » السريان 
0 عداد : هغوا ( ٠.‏ 
».ا مقدمة ف التاريخ الاقتصادي العربي » مل ١‏ : جار الطليعة 
للطباعة والنقر » ( يروت : هحكذا ) ٠‏ 
ءا اشظم الأسلامية » ١‏ ه طد 61١‏ مطبعة تحيب » 0 شداد : 
١960‏ )+ 
الرس » محمد ضياء الدين ( الدكتور ) ء 
2 الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية » ل ” ء الناشر دار 
المعارف + مطبعة دلر المعارف » ( القاهرة : هوا ) ٠‏ 
الزهيري » محمود غناوي ( الدكتور ) ٠‏ 
| #وا الادب ف ظل بني بوبه 6 مطبعة الامانة » مصر : مخ اه 
5ه ٠)‏ 
الزنات مف حسين وآخرون ٠‏ 
- المعجم الوسيط : جزءان ». مطبعة مصر » ( القاهرة : +م*ام 
/ عكةا ) ٠»‏ 
السامر : فيصل ( الدكتور ) ٠‏ 





ع ”ة8 بس 
٠‏ - الدولة الحمدانية في الموصل ونحلب » ج١‏ » مطبعة الايمان 
) بغداد : ٠بلو1‏ ) ٠‏ 
ل ثورة الزنج » ط ؟ » الناشر مكتبة المنار ببغداد .وذار احياء 
التراث العربي سروت » ( يروت : الوا ) ٠‏ 
السامزائني » حسام قوام ( الدكتور ) ٠‏ 
ا١٠١‏ ل الموسسات, ادارية في الدولة العباسية خلال الفترة 410 ب 
هد / كم ا 6 م > مكتئبية دار الح 6 / دمشق : 
اذاه / الاذا م ) ٠‏ 
الستندوبى » حسسن ٠‏ 
ا نت آحف الحاحظ » ط ١‏ » المطيغة الرحمانية © ا القاهرة: هراهم 
اا م ٠)‏ 
الشيهابى » الأمير حدر أحمك ٠‏ 
همات كال النرر الجببان فا تواري الزماق نه الجراة .+ ملينة 
السلام » ( مصر) ٠‏ 
العزاوي. » عباس [( المحامي ) 8 
٠١‏ - تاريخ الضرائب العراقية » مطيعة شركة التحارة والطباعة » 
( بشداد : مهوا ) ء* 
الفنياض ء عبد الله ( الدكتور ) ٠‏ 
١‏ - تاريخ الامامية واسلافهم من الشنيعة » مطبعة امعد ( بيداد: 
اا ) + 
الكبيسي » عناد اسماعيل ( الدكتور ) ٠‏ 
١‏ - شعر الفكاهة في القزن الزابع الهحري » رسالة ماجستيرٍ في 


كوه ا 
الكذاك غى الطيوعة + قلست الى اتح عن كيين 0[ فيدر : 
/اكذا ) ٠‏ 
أمين » احجمناك ء 
#11 طهر الاسلام | » جزءان » ل ماع مطرعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر » ( ( القاعرة : ذا / 5 
المنحد ؛ صلاح ( الدكتور ) ٠‏ 
14ت دين الخافاء والخلعاء ف العصر العباسي » دار الحياة (ييروت: 
907 ) 5 
النقشبندي » ناصر السيد محمود ٠‏ 
هالع الدنار ر الاسلامي ف امتحيف العراقي 6 جا» 3227 
الجخ العلمي التوائي عطي الرابطة » ( بغداد : بها ٠)‏ 
اليوزيكن :> ترفيق سلطان. ( اللاكتور ) ٠‏ “ 
11١١‏ الوزارة » مطبعة الارشاد ؛ ( يغداد : ووم( عد/ء »ةا م)ء 
دوي » عنك الرحمن ٠‏ 
١٠١‏ س شخصيات, قلقة في الاسلام » ط ؟ » التناشس دار النهيضسة 
العربية » ملبمة الاستقلال الكبرى ء ( القاهزة : 1954 ) ٠‏ 
بروكلمان » كارل ٠‏ 
1 تاريخ الادب العربي » "ا أجزاء ؛ ط»ه الناشر دار. المعارف 
|.سمصر »6 0 القاهرة : ىذا ( ٠‏ 
١14‏ تارم الشيعوب الاسلامية » ه أحزاء » ط0” » .ترجمة نيه 
لكوا ) ٠‏ ش ش 
“توقون.» آرثر .ستائلي_( الدكقبور ) ٠‏ 





096 ع 

أهل الذمة في الاسلام ؛ ترجمة الدكتور حسسين حبشي » ط" 

الناشر دار المعارف » مطبعة الشاعر 6 ( القاهرة لاكوا ) ٠‏ 
ثامر » عارف ٠‏ 

با القرامطة « اصاهم ونشأ نهم وتاريخهم وحروبهم » »> دار 

الكتاب العربي » ( بوت ) ٠‏ 
جرونيباوم » جوسئئاف فون ٠‏ 

؟ ب حضارة الاسلام » ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد » دار 

مصر للطباعة 6 ( القامرة : 15 ) ٠‏ 
جواد » مصطقى ( الدكتور ) واحمد سوسة ( الدكتور ) ٠‏ 

١‏ ب دليل خارطة بغداد المفصل » مطبوعات المجمع العلمي العراقي 

مطبعة المجمع العلمي العراقي » ( بغداد : 1866 اه / مم١‏ م 
جواد » مصطفى ( الدكتور ) ٠‏ 

. سروت : مموا‎ ١ » سيدات البلاط » مطيعة دار الكشاف‎ ٠ 

جوئز اينداي 

وما 5 تاريخ الحركات الفكربة في الاسلام » الناثر دار الزوائع 
مطبعة الجهاد » ( يروت ) ٠‏ 

حتي » فيليب ( الدكتور ٠)‏ 

085 7 لاريم العرب ( مطول ) ه” أجزاء » تزجمة الدكتور ادور 
جرجى والدكتور جبرائيل جبور » ط * » دار الكشاف للنشسر 
والليافة والتوزيم مطبعة دار الكشاف » ) سروت : #يوما ه 
رمي ١‏ م( 3 


يهم لد 
/ خسن : أبراهيم حسن ( الدكتور ) + 
٠‏ تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي » ؛ 
أجزاء » ط ه »6 ملتزم الطبع الطبع والنشر مكتبة النهضة المصرية» 
مطبعة السعادة » ( القاهرة : .5و١‏ ) ٠‏ 
ديمومبون » مورس جودقوا ٠‏ 
ب النظم الاسلامية » ترجمة الدكتور فيصل السامر والدكتور 
صالح الشماع » مطبعة الزهراء » ) بعداد : 1 5 
زامباور » ادوار دفون ٠‏ 
- معجم الانساب والاسر اللحاكمة في التاريخ الاسلامي» جزءان 
ترجمة الدكتور زكي محمد حسن وحسن احمد محمود وآآخرون» 
طلمة جاسمة قؤاد الاول ا #القاهرة :هه )+ 
زكي : احمد كمال الددين ( الدكتور ) ٠‏ 
1٠‏ س اين المعتز العباسي » الموسسة المصرية العامة للتأئيف والانياء 
والنثسر » مطبعة الدار المصرية » ( القاهرة : ٠ ( ١9454‏ 
زددآن » جرجي ٠‏ 
الى م تاريخ التمدن الاسلامي » آحزاء ء دار الهلال » / مصر : 
٠ؤا‏ )+ 
سرور © طه عند الباقي 3 
؟( ب الحسين بن منصور الحلاج شهيد التصوف الأسلامي 42+ 
وء مه ) » ط ١‏ »ع مطبعة مصرء القاهرة : مح اهد/ اكةام) ٠‏ 
سرور » محمد جمال الدين ( الدكتور ) ٠‏ 
ما ب تاريخ الحضارة الاسلاميةفي الشرق ‏ من عهد تفوذ الاتراك 





ب لله ا 
الى منتصف القرن الخامس الهجري ملتزم الطبع ولانشر دار 
الفكر العربي » مطبعة دار الثقافة العزيبة للطباعة » ( القاهرة : 
ومجاه /ر 50ذا م) ٠‏ 
سوسة » أحمد نسيم ( الدكتور ) ٠‏ 
14 ب الدلييل الجغرافي العراقي » مطبعة الشمن » / بغسللاد : 
لسر هه /رءكةا م ٠)‏ 
وز _ فيضانات. بغداد ف التاريخ ل أقسام ؛ مطبعة الادب » 
( بعداد : مكةا ( ٠‏ 
شريف » محمد بديع ( الدكتور ) ٠‏ 
م٠‏ سم الصراع بين الموالي والعرب ‏ وهو بحث ف حركة الموالي 
و تنانحها في الخلافة » الناشر دار الكتابه العربي بمصر » (القاهرة: 
٠ ) 564‏ ش 
شلبي » أحمد ( الدكتور ) :7 
2 التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامة » ه آحزاء , ل ؟- 
مطبعة لجنة التآليف والترجمة والنشر » ( القاهرة : ١955‏ ) * 
صفويء »6 أحمدا زكي ٠‏ 
14 جمهرة رسائل العرب ‏ ف عصور العزيبة الزاهزة ‏ » ؛ 
أجزاء » ط ١‏ » شركة مكتنة ومطبعة مصطفى الباي واولاده ,» 
( القاهرة : وماه / بسموا م ) ٠‏ 
عر نوس » محمود بن محمدا ٠‏ 
50 تاريخ القضاء في الأسلام » المطبعة المصرية الاهلية ؛(القاهرة: 
مجاه / 54 م6)ء 


سالليةة اع 
علي 6 منيك أمير ه 
46 ب مختصر تاريخ العرب » حزءان » ترحمةعفيف البعلبكي» ع١‏ 
مطبعة دار العلم للملايين >6 ( يروت : ١إكةا‏ ) + : 
عليان » محمد عبد الفتاح ٠‏ 
143 س قرامطة العراق ف القزن الثالث والزابع المجزي » المابعة 
الثقافية » ( القاهرة : هم١‏ هد //ر 59وا م ) + 
عيسى بك » احمد ( الدكتور )* 
1 تاريخ البيماارستا نان, في الاسلام » المطبعة الهاشمية»( دمشق 
وول )ا ٠‏ 
ةع هت 1 © 
ع د اعلام النساء في عالمي العرب والاسلام » ه أحجزاء » ط » 6 
المطبعة الهاشمية » ( دمشق : لز ه / كهو! م ) ٠‏ 
كرد على » محمد ٠‏ 
44 دحتا الآفارة الاسلدنية لعن 'العرزت > عطيئة فصر (١‏ القافرة + 
)ء ش 


©5 عه الاسلام والحضارة العربية 6 جؤزءان م طذ 5 6 مطبعة لجنة 


التآليف والنشر » ( القاهرة : ه5١‏ ) ٠‏ 
5 ل بغداد في عهد الخلافة العباسية » ترجمة شير يوسصففرنسيس 
ط ١‏ » اللمطبعة العربية » ( يغداد : 5و١ ٠)‏ 


١47‏ لدان الخلافة الشرقية » ترجمة كوركيس عواد » وشير 


مر 





لاقؤةا ب 
فرنسيس ؛ مطبعة الرابطة » ( بغداد : سرس ه / 15098 م ) ٠‏ 
مسر هم آدم ٠‏ : 
29 الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري » جزءان ؛ 
'ط ؛ 4 ترجمة محمد عبد الهادي ابو ريدة » الناشر دار الكتاب 
العربي » ( يروت : بحسا ه / لاخدا م ) ٠‏ 
تكلسن » ريتنولد ٠‏ 
هع | تاريخ الادب العياسي » ترحمة الدكنور » قا خلوصي 6 
الناشر المكتبة الاهلية في بغداد » مطبعة أسعدء ( بغداد : باه 
/ بحخا م ٠)‏ 


رابعا ب المجلات : 


رحمة الله » مليحة ( الدكتورة ) ٠‏ 
ءوم١‏ 2 دور المرأة السبياسى ف العيصر العياسرى الثانى 04 2 محلة 
كلية الآداب ؛ العدد الرآبع عشر » المجلد آالثانى مطبعة المعارف » 
( بخدام : +بنو1 ب ليوا ) ٠+‏ 
زيات » حبيب * 
أه!طا ب 2 معجم المراكب والسفن ف الاسلام 6- محلة المشرق 2 
الجزء س ب :»كب وكانون الاول ووهاءه 


الديوهجى » سعياك ٠‏ 


؟5١‏ ب « رسول ملك الروم الى الخليقة المقئدر الله العباسي ء 


عند 886 انف 
مجلة العربى » العدد ١5‏ ؛ ايلول ( الكويت : ٠ ) 1١970‏ 
اللي ينا الصيت + | 
ها « كتاب الوزاراته » » محلة المجمع العلسي » مجلد ١9‏ » 
مطبحة المجمع الغلمي الغراقي » ( بغداد : موسا هد/ لا ) ٠‏ 
شيمل » انا ماري +٠‏ 
- « اللحلاج شهيد العشق الالمي » » مجلة فكر وفن » العدد 
٠+‏ > سنة 55وا ٠‏ 





سم ؤغامد 
خامسا : المراجع الأجنبية : 
ملا مف -- 501171 


مها 
” 181 “ 1811 آمآذ , "01 1131185 طالخ لامآ تجزم 


٠‏ ( 1926 لط ا ختاطفن0 ) , 1712115 +0001 طن 
٠‏ الذنا0 أقذة80 -- لالفظط فالخة -- بآلا 


١ 


ساكهة١ا‏ 
و لاكآنا 1 اللنن . 3110 11303 1011511103 140 117 110133 2710م 


. ( 1970 : 1:017720138 ) . 85 .مه 

[ا /ا6 1١‏ 
٠.‏ ( 1936 الاناطتظة ) , 111 . 7 , اقضطةة18 "01 خ4آ1(1قتذف 20702و 
85 . م , 11153017101011 

كله ١‏ 
رمامطاظ 15101112 ,انف 3 2 اقش ) 18545812ظذ 18319 017 120112513 ورت 
٠‏ ( 1921 1017102011 ) 
122011110110001 , 5011:0101 

م8١‏ 
ر لالاقخططم , الفظطك72 زرا 
ف 50388 * 380813 ,1 اط 824 ى 13832 “ 956 م 749 بترم 
. ( 1960 8#شتتهفط”ط ) 


- 


ان لك 


طاعتتوعع56 معطا 02 «وتتمتتتتتتات 


تذقا مسالا -- لذ قط متا مذ محتامة ع8 , لاعتتقعقع 1 قط 1ه طع بامسط؟؟" 
41 33 معطا . معت نومع طكت؟ كتداع هه عية قنطه ااوعط 
عط عتاقطمتاو 0 عط عه 31 متتعع .1108:1183 عط #اععصطئط هنا توعلما لفط عجمط 
7 قطهة1 معطا مضه قعأستطتحم عط , ععع10ل , ات نان فنا 
أقدمقتعم قطتهة الوعتكتلمم عزمة -- عل 06 عأصلمم عتاعطا حة معناعتلءة ساصمه 
قعموقام -- ولطاوقط هنطا ما سمنومموععيه عتط 6ه تتتدعة] معطا ده -- عدمهوع 
تتعه 2 واعتاقددمه هذ طخ ع طتإأتع صمت هم عع3 هقط , 850 . أقمم 
115ق سمطو ننه قعختلتط8 هما ) ته مم0 15 210 بوفتمطغتدو 11 عط 
عط , 9168م 06 علأهطة مكلا عط غخهطة بالاسوعكه 0عسوعمجرة , عترعط1؟ 
© 52 0عطتتة طعتط؟ عأمام عط 20ج عتمتتتع 0 تطقتاوة عط , ععصمعه حوناده 
, ععظه وتصية عط 2ه «واقد0طاتتة عط «تمقصتد وستط رواج به 28 طمظلو0) : 
عطا «وكقناممع 10 0 “تعطامطه طة #بالتسطابده “ هقننةأعتصتمط عط “تع لتنا خزه 
قعاطتامت عط اعفتتفه عتطاعت انوا سمصة م ممع ,عمسن قط هص مستحيوك1 
. ©3856 قلط 8ه 20ت عغطا لتغسد عاتماه معطا ما 
تنعط غه «عحاامظ وستقمكودةة -- اف طتكتم -- عاهم علمعمصمم عط 
لمعتتاوم عطا عد عومعتتاخصة عمط لاع راموك 7976 . ممع همه -- لدم 
ع 1 فتطة مط 20و قطنو كله و1101( عط عه غطة لق تتقدة 
56 صفقط؟ وللهلعءم65 : ومتواقة عتاطنام ملاع عط حم 0علعع21ه2” معط مقط 


--قتتتمة عط 320116 ععطععء6م57 له قرع طتم أ تاعطا مطفطة جره إمع0معدرعق طوتابوك 





لي ونام لدم 
7111615 قتتة كط قط قخجة وع0مع1 جحة عطا , مها 


91362 تطأمنةة مط 02 مممتعلوة7 عط , وم , عمامم ع 
عط , 88 تنةء8ه «رصحتة ختعدوعمة عط +مسنوعة علوم أعوطومم 0 واطوستر 
6 . علاطتام مقطا غم جممووموة عط قغ2هة معتدسعمةمعاطع عطةا 2ه جمنتومعمووة 
لتم 05 6لتتتط قط قصة +«صسعغدمه هط , عمعصتدمعصصطة 
“تتعطا نحنه متعأمتستم 16 ومعسمطفتقلهم ه26 . عسنط عتمتاتسة؟ .د عممقعهم 
8 1وع1116 لاط كله عط عصناءع1امه قمه عستغمام مه سصتتوجدععه 
ختعتتبقعأت عسمتوععط 

٠‏ 501167 عثهاة عط عصناومتتة ص اعتمم مومع 2ه لاعتوقام ومفيد مدر 
0 #عنصتهة , ججاتمطغسة مط تقع 05 0753160 غطم , قممقوم! هذ , مع 
0 طاعتطم منتصمكم مط 19 #عتتتلاة جع : معم و [تحكقام متوحتعم متعمتطمعو : 
هط . قزقوط قا 0072 علوع52 هم قطة عتماه عط 04 تمه عغطة قوعم من ١‏ 
عطتوة 56 ع8 . معد طتلل تتا عع تممه *” ععمبودةة “ «عوده1 جتوخناقل1 
, 50 . قتتعأقتصتم هتط عده #اومصسقط متتو فط صمطة لدتعم باغصذ تيور 
اق عع تصتقكاة : 20ق8ط عطا عصسوعءوط ‏ برإصمضية عدن عه تتعة سن وسصسوصدو ‏ وهطه 
6 ننه عساتجه معام ندع تتطتقة 6لا عخوامهذ ما عقهم عه ماوسعاخة 
٠‏ 0علئةة عط غتاط , عستو قم التجزه 

ملكتتو عطا 06 وععمعاوعم؟ عطا هموما رمتاموتاد معنم وطعع عغو 
عط 28261 0ه ععطقطل ‏ تغط 0عاتة مط فتمعدوممه هذ عه خصمكدة 
©08 56هتلا أعستدهود كاوعهاا عمماومم 10 واطممن عموعوط طوعنطود متمام 
عنانة 61 320 هددوهتح عاعمطة مط ماطه ممه وقطة . قممم معز موجم عم ١‏ 
8تعاأعتصتمم معطا قصه مم13 قطمتاوه عط 0ععاع ماناو بوقط"!' . متمدوقتيم عط 


0 6ن 6 اذ 15 هه #عصوعه بطختصمطاييو 6 . أله عو ععمووط 


17 لت 
٠‏ للتصعدتهججرزه قاذ 1مسنادامهة 


داندلنك تمعن عمجت طعفط؟ , ماأتتعصط مم دم هع غ101 116 
”متمتاخقصدو'" عط" : عتمطوئلة© اتقوططة عط سنت هنا ااعصستع , معة فللا 
نا تطقمة عأومهم 535206 قط لعسممتطوتة , ستقعطو8 لمع دوه معطم 
#عومع«ه6ة . سعط 2ه عده 15 , 4وقطنو8 المختوع0 عطا اعدمتوععطا نه 
, فلتت ةتماكمة : عتمطوخله0 عط 80عهوزجه تمعء كمم ” وتقطة “ عا 
--121:037 متواع عط طلته غعنلقممه عومط؟ «تتتعطوكة ما ستومتظ --. لذ عتقط 
عط ه65 عط عتامطة ‏ كطعتتعتتكتة افطع عه 0عمهزه 
عطا صا معوسمة صو عط 59 مع تجقام اتوم خطقاصمصططا عط خلهء؟ 1776 

اه قعمةومقط غخمطة عتمعمه جتمتتاتط سه عملعهة«ممتصتسلة , لدع تاتلمم 
علوم مقط «متتامطة؟ عط عأ مدوم غ001 «ملطمدة طن٠طط‏ ستدمداظ : معد قلطا 
أقطنوعة قمنمام عه طعنط قصه ( . © .هم . 968 -- 296 ) طذة عمهام 
تممقضوة 556 : نط 511[ فص عدمسطاعق مأ معسنتة قغمة «طفماوتطة -- اف 
عط . طمتلةت) عط تطخت 8ه له وأموم تأسعدمتررره عط 2م16 «تتصدة 1 
02 ونوصتبه عله له عدمتتسعخصة عستعطة 2ه تمملتقددمه أامع2 غمم 010 طمتاروة 
ص1 : عتمطجينةو0 مط دصو تووبكة معطا «مه! ما 060060 56 : معطا 
6خ فط ومهتتدععط صمحم اهم عط تاعاتختصصمه طاوتاون) قط , 850 8سطلم0 
بواتسعدحووم م1 ملتموتتسوقع عط" : 8ومو؟ تتتصتة عا عتمصة عمطقله[ نأمط 
عمتقامع70 : عتهاة عطا ما وجثتاة:103 220 8امتتسعخط 0ممع تتتقطا عجمتام 50 
تع 21211101601017 مط , عطتم مقط مه عع ددعم عمتدع ع5 قتع تزطقط اأقطى 
'' عتدقتكةة “ 57 عدوم مورعم ع نتمتلغط ا لممتطامتط عط 02 اس عمع م تمعومط 
حاكن ر #مقتقهط ؟ أمطدمه مشعطا جدوع6 عتمطمتلو0 همطا عقه110 16 0ه 


8ع قسمطم صذ هأهمم أمعطوتط هط عطتم ” طتتعت؟' “ مط قمعم مذ عدم 





مد 568 سه 
٠‏ 511666880 هجا ختل بوتقطا ختاط , ممتو لع عله 


عابم م110 : 286 قلطا عسمتتحل كبده #عتحدةه عن7763 فاأجتعده امنتررحطة عسدمة 

أه عقتتم8 عتمطمزاه0 علا , كله 207 اأمعسامةء! 1وعنقعمم , #عهمهمه همهم 
6 , 2000 28ن0 22051 جه خمعمم عصوجد *” أبه11 - او أرهو8 “ ممتتتم م2 
تصعج8 772:6 7و6:زممط غم قئتتتامطتة عقعتها لأقصة ع26 غعه م106 متتموموثام 
7000 7 . قمعتتقط وط وجتقامهة 10 *” ونمصيوموع “" عط لاثتسمم وذ 
كاء اننا 11 0 قمعم -.- 1[ما 8ه لماع , ممعدمة 2ه روتومتمم همه عروع 
1 تك 330 0026[7ط 05 لقتنا به 17768م0طه عن ماودكة -- اذ : ممعم 


. طمستقولة قخطده ععوكة هه 


اكه 
محتوبات الكماب 


المقدمة ونطاق البحث 
الفصل الأول : الخليفةالمقشدر بالله 
١‏ طفولته ونشآته الأولى 
؟ ‏ طريقة أختياره للخلافة 
“لاب مبايعة جعفر بالخلافة 
؛ ‏ سيرة المقتدسر «الله 
أ أسرافه وتبذيره 
ب ب أصلاحاته 
جد ب عبثه ولهوه 
ه ‏ شخصية المقتدر بالله 
الفصل الثاني : العوامل الأؤئرة في حكم المقثدر الله 
١‏ تدخل الحريم في سياسة الدولة : 
أ تأثير النساء على الخلفاء ء 
ب. القهرمانة فاطمة » 
جح _ القهرمانة أم موسى ٠‏ 
د _ القهرمائة ثمل ٠‏ 
هد _ القهرمانة زيدان + 
؟ ‏ السيدة آم المقتدر بالله : 
أ ساسمها وأصلها + 


بالا 


تت 
فى 
58 
١‏ 
# /ا4 


سس لك 


سس ايا 
م١‏ 


سس كيه 





لب له مهد 


ب  -‏ أثرها في السياسة العامة ١9 + ٠‏ 
ج ب اندخلها في الفضاء ٠‏ اتا 
د آعمالها الخيرية ٠‏ 00 
ل دور الخدم والحاشية في السياسة العامة : ١5:‏ دلوا 
أ دور الحاشية في تثبيت المقتدر بالله ٠‏ لكين 


باب تصر الجاجب شار ف ىتوجيه سيأ سية أبدولهء باط ١1‏ 


ج ‏ دور الخدم في الصراع السياسي ٠‏ 141 اما 
العصل الثالث : الوزارة فى عند المقتدر بالله ٠‏ ش 5 نرم 
١‏ الوزارة واثرها في سياسة الدولة ٠‏ +6ط ‏ /ا16 
وزارة علي بن الفرات 55؟ - كوه ه لاه ١#‏ 


“ا وزارةالخاقايوفسادالنظاءالأداري كه؟ - ١و‏ سكب هذا 
4 علي بن عيسى الوزير المصاسح اوم 6م" بها 54ا اهما 
هس وزارة أين القرات, الثائية عوب ب وسمه 146 ع كارا 
5 حامد ينالعباس تقادالوزارة ذوم ‏ إإم ها .وإ ناكةا 
لاس وزارة اين الفرات الثالثة كو ب #إسم اه 155 سداخه؟ 
م وزارة أبي القاسم عبد الله بن محمد الخاقاني 

؟إس لد ساس مي 0ع ب 1؟ 
هك وزارة أبي العياس أحمد بن عبيدالله الخصيبي _ ا 

“املو كه يق 
٠‏ عودة على بن عسى الى الوزارة ثائية #١4‏ ب 15م ه 

ا ل بوم 
1١١‏ وزارة أبي على محمد بن مقلة دام .ماس ه. 


عن اريت 


ف يوق 
د غ5 
الفصل الرابع : الجيش وائره في أحداث العصر #١‏ رخا 
نداية قوذ الأتراك ٠‏ بده ؟ ب ؟؟ 
اا 
ب - الفلمان الحجرية ٠‏ 
ج الرجالة المصافية ٠‏ 
د الفرسان ٠‏ 
الفرق العسسكرية ٠‏ لطت ين 
# قدخل الحيش في الأدارة ٠‏ م.” ب كم 
 :‏ القائد مرنس ء اوس يرجم 
الفصل الخامس : الأحوال الداخلية ٠‏ ب اه 5 
١‏ حالة الأمن الداخلي ٠‏ #4 سا اوس 
؟دفتنة عام كوم ها / 04ه ماء وام أذ بتاع 
م« _ أزمات الغلاء ٠‏ ار ل ويرام 
ب الخدمات العامة ٠‏ م ا يرم 
١‏ وزارة سليمان ين التحسن بن مخاد لضا لضن 
ا وزارة الحسين بن القأسم بن وهب 9إ”# ب 50 اه 
ادا م وسيم 
5 - وزارة الفضل بن حجعفر بن الفرات .+ ه ٠‏ 
ف 7 رين 
6 - مصادرة الوزراء ٠‏ نمم 





دا 5+4 مد 


ه أحداث سنة بلا ه / حكة م ٠‏ 2 |' ارب داوع 

> - الأضطرانات خارج العاصمة ٠‏ 1ع سالاوع 
الفصل السادس : حركات المعارضة 48 سا لماه 
١‏ حركة الحسين بن منصور الحلاج +41 +ع 


أب[ ششخصية الحلاج وطبيعة دعوته ٠‏ 
ب س محاكمة الحلاج وخاتمته ٠‏ 
؟ ب حركات الشيعة : الف يرد 
أ حركة الاطروش الحسن بن علي العلوي . 
ب الحركات, العلوية الأخرى ٠‏ 
« _ حركة القرامطة : “68 سد قوع 
1. الدعوة الترمطية وخطرها + 
ب القرامطة يهددون بغداد ٠‏ 
ج ل موقف القرامطة من الححاج ٠‏ 
+ الحمدائيون وخلافة المقتدر لله : ؟5ةع سس اه 
أ الحسين بن حمدان وصرداثه ٠‏ 
ب أبو الهبحاء عند الله بن حممدان ٠+‏ 
ج . موقفك الحمدانيين من الخليفة المقتدر ومترنس ٠‏ 


تقوريم العصس 688 ا "ارده 
52 الصراع على السلطة ون المدنين والعسكرين +٠‏ ١4وه‏ اموه 
؟ ‏ قلق الوزارة وكثرة الوزراء ٠‏ الزمه 
الرشوة والمصادرة وأستغلال النفوذ ٠‏ هه ع هذه 


4 ضياع وحندة الدولة ٠‏ هذه _ وبنة 


ان لكك 
ه _ الاأصلاحات العامة ٠‏ 
مصادر ومراجع البيحث 
محتويات الكتاب 
فهر ست الأعلام 
فهرست الأماكن والبلدان 


الاة د نياة 
كلاه سد لياق 
بالاة ب 5.١1١‏ 
لد 
الم يو 


يه 





0ك 


ابن افير بها م © 40 على 6 ملم م6إقوكة 4 إأأ + كهع + امه ٠.‏ 

ابن أبي أصضبيعة هاا ٠‏ 

ابن الأشناني اه , ؟ه , 18لا ء 

اين الحصاصضص (اللحسوين اين احمد) 5م ء خم 6 ١١‏ + #58 4 لاه5 هم ونون 
6 م كالمؤاء٠‏ 

اين الجوزي ١؟‏ 4684 1397 ؛ ططمعاء 

اين حياد الموصلي أماه 

ابن الحواري ( علي بن محمد ) #خ| 4 ١١6‏ 2 مها > ٠و9(‏ 2 اذا » 
أء” -. 

ابن خلكان 5١‏ ) 5هلاء 

اين خلدون 6 »ا مهه 

ابن دريد (محميد بن الحسن) ذه ية؟"5 ؛ إلاه ٠‏ 

اين شاكر التكتبي ١١‏ ” 75 

ابن الطقطقي وااو 

اين عاشة 56 ٠‏ 

ابن عمرويه ( ضاحب القشرطة ) 446 7 وس تس ٠‏ 

ابن الفرات ( علي بن محمد ) عنم ون ع ب و اوس 6 .ع 6 6غ 64 هع )؛ 
و > ا كه باحك 4 ءءء ها 4 علربهل ب كطر 4 رؤذة 2 هه 2 كد 2 1١4‏ 2 


2 


ه٠أا‏ 4 كت( 4 لا١١‏ : شءأز 42 5أؤ 2 هأ١خ‏ »ا ؛ إكخ 42> خخ" مولا 


5-5 


ها » كح"( 2 حول ه: هم[ 2ه باهز يدها و كها :؛ +5( : ١5ل‏ 2 ؟ذأا »> 
ذا + 56ل 2ه هكل ع هذل 2 وبا وبا 4 زلملا 4ه “نما 2 هما )2 كلما »6 
بحذضا!ا ) مضل 2 كيم١طا‏ ع ببة!ا معضئة١ا‏ بهذأ , أ١د؟‏ 2 5و 4 5١“‏ 2 5+" 6 
همه« 4 5ه" , باو" يميره” > كع« 5١.4‏ 4 ١١؟‏ 4 5١؟‏ ع ع5 6 511 ع 
555 5556 4 /ة” م اطرخة” 2 554 ي+هت؟ + إه؟ 2 555 1 جلا م 50 0 
بن ١‏ اك ع كرا 2 ١ك‏ الى لاكام ىول ل ع اجا م 5 6 +68 م 
كط" + ١؟5؟‏ 2 )6555 4 55ئ )» ضخك؟ مكفلاج )4 هلع 2 كذع 2 ؤءه © ١١م‏ ) 
هه ,+ 5ككه 4 وه )روه ,م ٠١هه‏ وزهه ,م “اوه )4 كوه )2 +وه >6 ١أمه‏ , 
مه 5 /605ه عم هذه )6 يكن 42 نيذه ), بيات + 


اين كثير 5١‏ 9 4 15 ناوه اب“ ب م1 م ١/4‏ ب بع أ 


ابن مقلة (ابو على محواد) خا يهنا 1 ١١‏ 4 “ع١‏ اه ١45‏ 45 هوأ 2) 
ها 4 حلا ن كلع ب ع يا يجبا ب نجع ر كل 4 بيع 


-- 


و#اع م لس م الروك ع لوج م ماع عسروسس ا وساي جنوس الى سرن ع الى 

أبن النديم ألاء 

ابن النقاط ٠51+‏ 

ابو جعفر القمى 5١4‏ ء 

أبو حنيفة 95 ٠‏ 

أثو ميعنيد الصسن 9 بهرام اللجنا بي 459 َه ٠5ع‏ 4 أة": "5ع 4 #ذة 6 
55 © ©6"ئ ء* 

ابو طاهار سايمان بن الحسين بن بهر آم القرمطي ١٠١9‏ 4 ه9١‏ , ها 4 6١1+‏ 


مم )اباو م كلع ب هيم ع بام ربك ع بم اباك ب ع5 2 وإا, 





وك 


ل اث عم 

/ا55 6 55# 64 ككية 2 هكة 2 كة5: #اكة 6للم5؟ 2 كخذ:ئ 4 عذمغ 2 النؤ ,6 
“الام > 5/4 6 ك/زة 4 بالا م باة معضة 6 الع 2 كذزة 2 “ليع 4 6م 6 
كطة ) بلع )كزع ) مذع 2 5# يكذة ) 59: 4 كؤذئ 2 لةئع ٠‏ 

آبو العباس (محمد بن المقتدر بالله)5ة نهة؛ كءزه (١١‏ 4 6<( ع مسا 
خم . هخ» م لم5 , إلى وبيس يسيم , وعكوعاء. 

!بو النبداء مع ٠علاه‏ 

أعو القاأسم بن سسطام مااء٠‏ 

ابو الهبحاء ( عبد الله بن حمدان ١)‏ م علا ءلمةه؛ ١6#‏ 4 هء؟ / كما 
لد بي اد 0 ارس 2 لش 4 الي 7 لط 2 لط © برض 2 افا 4 د 42 
وله ع كهغ 2 يلع 2 ملرمع )2 كيه ولاعه مالضءعه ؛ لزه /, لاله أ مزه 2 
كأذة 2 +5م , إلاه )2 9ذه 42 “لله م551 4 هذه م ثكلاماء بالاه 4 5م , 
)م واه ب |إرم ,م سرن م بون اىولات م وثلان ١0.٠‏ 

بر هيم بن بطحاء ١6‏ 

أبراهيم بن حممدان ممه 

ابرايم بن رائق 7 » 41 وليه" كي ج51 4 الك ع بن 1 جام م 

ابراهيم بن عسى 6ها 4 ٠اء؟ ٠‏ 

مد بن طدير كء؟ 18476 + 

تمد بن العباس 8١‏ » كم + +ه ء٠‏ 

احمد ين العباس ين الحسن: ه؛ غ؟١٠ ٠‏ 

اند ين عبد الله الخصيبى ١١2‏ ع بخ« 2 ١:9‏ 4 باع بإصاى' 
1 4 ه٠ؤ"؟‏ ب ع5 عخةع” 5:5 ركه م ماما ,م كر ع ووم ع 


له 
م 
2 
4< 


2 


ها وعكمء 


أجرد دن على صعلوك عب" م وار" + 


5 


د 4414 أن 
أحمد بن محمد بن رسللم 557 ا* 

احمد بن محمد بن قرإية ٠ 5.١‏ 

امد ين صر الحاجب ١45‏ 

اجمد :بن ,بحيى بن أبي البغل كم عبلم » مم ٠‏ 

آدم مثر 5< , عم 4 [١ؤ‏ 2 م#ؤمضم 44126 54ءم ٠‏ 
الأرلي ( عبد الرحمن سنبط) م ٠‏ 

اسحق بن اسماعيل النويختي 111 1١56‏ * 

اسد بن جهور بث#م + 

الاصفها ني ( أبو الفرج ) كاه 

الأصمعي (ابو العباس ثعلب) ٠١9‏ 


ام موسى القهربانة 07٠١‏ » إبدع بجبمىه علىم2 هلم )؛ كم 2 بلح ) حذى )4 كحم 


مهءأ ع كةأا 2 بدهؤأ 2 ككثز 2 *ذأا 2 كعدماا 2 "ذاا2 ل4وذأؤ + 1#" 4 أله 


الأمين ) الخلفة ) ما ٠‏ 


بابك الخرمي 5 
بارس (غلام اسماعيل الساماني) 45 
البرهدي. (ابو عند الله) سوب ىم إوب 
بشري ( خادم مترنس ) وسم 
بني بن نفيس © 44 6 153/6 6 بنع 4 ا رباع 4 ك4؟ 26 
البيروني 8ة * 
5 
التنوخي ١9+ 41١١ ١5١‏ > ؟5اء 


-ة6: 
الا 





ب 6أك مه 
ثامت ين سنان 586 ؛ 56 
ثمل ( صاحب البحر ) 640 
كدل لماه وي بي م عق )2 لظ يكذ خة 2 بألا ع سابل ع بحول4 


1ع 4 ااه 


اذل 
كع ؟ 


يفاد 


3 
جعر بن الفرات ١؟‏ » 
جحضشس بن أورقاء عم 
الجنيد ؟١4‏ 
جح 
حامد إن العباس مط )؛ كهلا ع عبرا ع" ! , ع( 4 ١5‏ 2 +*وزا 76و١4‏ 
6 99ذا ؛ ها 2 نذا 4 لها كك( 4 ٠ء+”‏ عخلء؟ ع5" 2 514 , 
6 غ5 2 ؤه؟ 2 نكاما ع الع يلار ال رركم اي عير , هإع + 157 ع 
4 4غ4؟ 45 لؤ55ئ > ككلة )2 هذئ يزه 4 5مه و لاهده / لهمكه ٠‏ 
الحسن بن القاسم الداعي العلوي 4ع 4 5268 ٠.‏ 
الحسين بن اسماعيل المحاميلي كقء 
الحسين بن امد ين كردي المادرائى٠ ١1‏ 00 5 
الحسين بن مدان 5ل و يز ماعن » هة 2 1*5 ء ١8ل‏ م وها 4 إمل ا 


حخا . مم5 2 بلع ع كو 2 ةع :ؤي ب كلاس 2 بحاس ابوس يم سوس ا 
« . اخلي” ل “60 م لكوع »ا لقيقع يع»ه عم زوه علاعه ‏ جءه ع6 ذمهم ,2 
لا+*تة سمضءة © كوه ع +*زه 2 أزأه ع"زه ع “زه » وله : وإه : وؤزه ) 
بااه علراه )2 داه حلت 4 ؟لكات عخاكام ولاه ع هلاه ٠‏ 


التحسين بن عدك الله سنْ مدان وم 5097م ام 


الحسين بن على ١45‏ : 


166 


نيف 


اذك 


ه215 
و 


اا ل 


الحسين بن على العلوى الأطروش ١١‏ »4 4ه9+ة 545868 4 4#؟ 4 245 » 


٠ 


الحسين بن القاسم 4/4 ١*8‏ م ١54‏ 4 55( 1 ل/؟5 4 558 4 53٠‏ , 


جرس 2 ارخ 2 تسود 2 اس ن 


الحلاج (الحسين بن منصور) ع5 .#6 + ق+ة © خإألك 5١٠5441١‏ »؛ 


14١5 »‏ > هطع : *اع 2 لازغ مضا 
6 "5غ > /ا115 4 54 42 5545 4+6 


5+٠ 6‏ ع !|55 2 15# 4 415 م 
ا م 0# ل 1# م 1# 6 


دااع ع بع م لاع 5 فاع م٠54‏ 4 ثأات 2+ حلاة 2ه 


8 


التطيب البعدادى ١ل‏ تس مكب 


الخيزران 'ولا ؟ 


الدايالي مم , 


رائق الكبير بحم ء "١١‏ ؛ ؟اه 


1 ؟ 
ية * 


الراضي تالله الما 


2 ١5”»14+٠ > ١١١ ١؟ الرحالة المصافية‎ 


6 554 6 هه؟ 4 ١و5‏ 2 5ؤ5 ,59 
م ه55 ب وخ م إلبى ل ببحوئم يلوس 
الرشيد ) الخليفة ) م؟ م وهم ع بام 


رشيق الحرمي 9 


خا »> هول ء لء»ع 4/2 /اا5 0 
:554 م 556 2غ كذ" , بإاذرل 6 
6 ارم ل الس اي بحبو اي وترم 0 


د وبر 


الروم +[ لاه > اله ع يكيلا م +أ1أ 15:2 ك5 ل وك ع لوج ل يي 





- 517 سه 


"59 م ه٠إا”‏ ر لما ع وي ع وبرم وووع ه 1١١‏ 4ء. 
زْ 
زيك بن صدام «بعم 
زددان القهرمانة ؟© 6 لالع م جه وهة 12552 كضا . هذا , يام , هزه 
ص 
الساجية : و56 5١226‏ , 956 وك ورم ع هرا ع برام ع رمع 
م51 4 إكاي بم ع بحسم و ركع 
سبك الطولوني هم 
سعيدك ين مدان 2559 .ونم م كو ل هلع م هبه وسروسى اع لسرن اع 
سعية :بن لام ب 
سعيد بن يعقوب الدمشقي ه7١‏ 
السفاح )0 الخليفة ) 3 
سليمان بن الحسن بن مخلد وض يها 9076© , برسم ع يو« , رسبدى 
بأو و اسم 
سليمان بن وهب 2١66‏ ٠«ذ”‏ , 6ء.ه 
سنان بن ثامت ١18 1١١6‏ ؛ هوبا كا )2 مرخ كر ع برس ه 
سو سن الحاجب © ع ١٠١“‏ , باأازمم؟|ا دء+5أا , :ذا 4 بربرم ع لبسلا 
ككام ٠‏ 


السيدة ) شعب أم المقتدر ( | عضا ءا ود ع سس ع مع ع عم ونم 


06 كم «/و م ك/ا 6 5/ا 4 الا 4 على 4 على ) هلى 6 بار 6 كير ه عية 6 أ5ذع 


55 554 4 لمة 4 5ه )4 +؟| 4 ١١أا‏ ع*.أا ب “وأا , .ل , هوأ / ضماع 


ع1 
١117‏ 


؟ شعلا )؛ هوأ »> 5١١‏ غ2 ١١ل ١15‏ ؛ ال / ال ,؛ ه آل 4 كللم 
خا 4 5ك ع 9١‏ مزع بنع م وك 2 سسسااى وسراى يعوا 


-6طؤ5 سه 
فيل ب كملاع م1 4 4و[ 2 هوأ وه ص ك5 له [١؟‏ ع 5١5‏ 42 51# 6 
هع ا كو" يم ”5١‏ ,م بلسسم ا ى بعرم ىرسم الى 5ج . 5866 2. كلانة 4 5للة 64 


6 "امه © 6لاه + 


سل 
الشافعي #» 
شفيع المقندري ( اللؤلؤي ) وسار كسا ع ارا ع “و5 و اكه" 4 "(١‏ : 
سير؟ ووونر اماه 
الشبعة با ٠ ١9 ) ١6‏ 
ص 
الصابى الهلال بن المحصين 5١‏ ؛ 4غ +55 :55لاء لاه! 4 إلا( 4 لاما 
سرع؟ واوه؟ ؛ ه٠5‏ 2 يز؟ , 5و" و15 1 كفا + 
ساعد ين مخلد ١١6‏ » 
دسافى الحرمى اسع ع ع أ 5*2 عل 2 أنه 2ع خزه ع ه5١‏ 4 واسى 
خعذكم ٠‏ 
الصولى أبو بكر محملد 8# , لاهييةة 4 ٠لا‏ 4 كه 4 ؟١!‏ 4 ١١٠١‏ 4 158 
أة5| ؟ 05 > «يحؤ م عو” ار وت" 395 15٠6‏ ؛ لالاه ٠+‏ 
طًْ 
الطيري ( محمد بن حرير ) ١‏ بها ء ها !5 ؛ ؟*# 15 2 "1 6اءهم 
ذه م "“اة ما ذه 0 + د © لفاس - ركش 2 لضن 7 فض دل 
طر ذف السكري وسم ىن بارع 
8 
ظلوم ( جارية المقندر ) ءا ء يمه كه 





- دك 
3 

العباس ين الحسين 59 ب ع إن يونم ى ب ى يس ى وس الى 6ع ع اع 
5؛ »4 58 1545 4 للة 4 طؤة هخ 4 (ه باهز 4 6ه( 2 [و؟ ن ببوس 
خرة + الى اببسم »ه اوه ) ون 2 بنوم 2 

العياس بن المأمون مه؟ » 

عبد الله بن ما شاء الله .> 

عبد الله بن محمد بن الخاقاني كه ه١١ ١+»‏ ؛ 69ل ء 56( 2 هوم 
51١6 5١+‏ 2؛ ؟(5 2 كمع / وس رالوس ب كزع و مهمع ., 

عبد الله بن محمد الكلوذانى ١07‏ .54 , وس 

عبد الله بن عيسى 1١84‏ ؛ ْ 

عبد الله ين المعتز .م١‏ “لكاي مج ا برا مهم 2 ع ىو برك 


*/ا ؟ كلى ؛ لم > ٠١4‏ .6 55( , لاعلء وهز) باه[ , ٠5ل‏ بر عكر ع وبا 


كا هم عم" 4 +آ ع عإؤ م نإب يلام ىا ارهن ى قوس ع سراي باسواى 


6 6ك 4 هذ" و اكلم ب بكم يلكو و زمه رمم ,م ووهاي نوم 
/باءهة 6 كاه 2 ؟لكت 2 ننم ا 

عبد الواحد بن الفضل بن وارث موس 

عاد الواحيد بن محمد بن الخاقا نى ١٠‏ م ها 

عبد الواحد ين المقتدر ١8 + ١407‏ ع اوس 

عبد الوهاب بن اللحسن 12ا؟ 

عريب بن سعيد القرطبي 148 : ١١١419‏ م ب«( 566( , 54( / بدا 
*9؟ 2 065 6 كذ ب كرام ل هيه« ووس اي رصم ا سر الى ووب ىسع 


كوه ,م الام ٠و‏ 


على ين اجرد الرأسبى هه" ؛ 4وم 


2 


ِ 


4 


: 


3 


4 


4 


لا ع5 سد 

على بن ويه 714 

علي بن العياس النوبختي 05 

علي بن عيسى بن داود ين الجراح6” > لهم د مه ر علا 4 إلا > هلا مكلام 
/الةم 6 م8 4 كه عم هك رأ كه را هوأ يندا وباءا . ك9( :2 اا : 5أأ »> 
وس م اس اي عسو اي سس . بخمط يرمسز 4 همل . (4٠‏ : 9:!! ؛ ها 
ا 0 7 00 يقل بحيل | تقل ا ين 2 لد بحفف 2 
مل 4 وا بجعم[ ؛ إضل 42 جما غ18 :1 نضا . هذل - كذا 4 دا ؛ 
لل 


متم 
هر 
07 
2 


6 ةا 4 86 ع بجها يضة١!‏ / هه( 4 ع١+"‏ 2 "+5" . 51١5‏ »6 
5117 0 7 1 7( ال ا نكف انرس ا ب 2 اش ا لض 2 ا 2 
ترد 2 كمع م ببع” )م يع” .ل أه؟ يقذ؟ ل *+لا"ا 4 كلا" 4 كم5 1: كذخذ5 6 
موس اي بوسر ع زأأسر ا إعس ار تسر ىعو و أ م باك 0 هكظ + 155 6 
5ع 4 يفه5ع م وني , زنع بع 58ة مزكة ‏ 64 ه25 6 عاج 4 الخلاؤ 4 كلا؟ د 
كمه د ١أأه‏ ع “طون م 1ذوهم 6 بنون هأوتهت ) “روه 2, باهه 6م 59ت ١ه‏ 
على بن يلبق 10 ا 7ج ع باوث ٠06‏ 
عسى الطيب البغدادي كبة 
- 
غرب الخال كد , عام جم ء. (١١‏ 2 5للموضسم : خراء 
الغلماث الححربة «ام ىأ , :6د«ال "| ١:٠)‏ رههأا » 5"( 2 عمط »6 
كما +4هوأ1ا 2 هذا , هه"5 2 كع ركم ل لم15 إل5 2 م5 4 كمع 0 
بجر ) ارزع كزع ع جة؟ 4 كك عرفا خا ا ب ل 5 4 /ا5 ٠‏ 
5 
فاك المتضددي همع مبشقوس 
فاطمة القهرمانة باب , يم + مم 





و 


لحف 
ذا١ا‏ 


١ 


الحا 


0 
الفاطميون 6ع؟ ء حل؟ ى ا ماس 1 خررم , زم : الحكب عن : 
ب 555 8. 550 4 كذ , إلزه يزه ٠‏ : 
الفرسان كأع كللاهء ١#‏ م 5ك بكهطاء5م؟ ,+ 515 2 9أط؟ 4 جع 
د قو لا رى 5 عيذ" ع طعويم ملاع مثا م ووس ع مال ارو" م 
اوك” ل بص و ووس ٠‏ 
العضل بن حعضر ين الفرات, خا 6يهع! 6 522 م ورخ؟ + 
الفضل بن يحيى بن قرحان تلم 
فيصل السامر ( الدكتور ) هو . "م لامع 4 أعث ٠‏ 

3 

القاسم بن دشار د 2 


القاهر «الله ( محمد ين المعتضند فاك وح رو م وم فى 


4 /ا6أ م 55 م إل" م سيه؟ وكوي ا طلس ر يحم ل يوس و اروم ا 


4 كة” 4 إثاه م نام م 


قبيحة ( زوجة الخليفة للتوكل ) +2 + 


القرامطة نا . | » ه١‏ 4 (١5‏ 4ه( 4ه1؛؟؟؛ إلرد2 هلاه 9٠[44الء‏ 


د 1.6 > !ا م ١4٠‏ 1 ه*)” بلاء5 4 طرهو؟ 4 +؟" 6 1" © ©55 هم 


م 5 د كا يالا > تا وعل؟ ص ك5 4 هار« / خه5 2 بوأانوانى 


ضر 2 رين د 8 ده إن د وه" وفه" :ذه" و ئلم ا ورك 4 اقءع 1ه 


محخة ماعهع »4 1678 4 141 بهه) 4 لاه 4 اله 4 ؤهغ / عكج , 


5 
00 
- 
6 
2 


م 15 له ككة 5غ كاككة بيضكة 4 ع+ل/اؤ 4 الاز5 . لاع ) “الاج يي 
5 6/ا؟ سه لتاق م اللا 4 كلع وعضة > الغ غ6 لكلزة 4 "ضع د رع )6 


كخحلة 4 كذؤ ؛ 5غ 4 154 نهكة 4 لاة؛ 4 لذ ل هلاه ؟ كله ع 


ل 35 سب 


كنيز 56 


مالك جه 

المأمون 0 الخليفة ) كرو ع عل 4 زرمعاء 

مؤنس الخادم ( المظفر ) ١*‏ 6 15 4 لاله" 2 “اه يك 4 ١ل‏ ؛ الام 
سرع وا م هيا ؛ جنم 4 سو| ع4 باء١‏ ع٠.(١!ا‏ 2 ألا » ؟5١ل‏ 2 +5( م مخ هم 
كنز مخز 4+( 4 ١5ل‏ 2 هؤوز ع5ةط3 |١600‏ : ضؤ!ل 2؛ 166 »ء “كا م 
كا ع مسا 4 كرا بع خم ع زوج يكو ل و5 م نء؟ 2 اع ب ع5 4 
6[م د أكع ا باع اك اع« أ ب ه55 55 ب ما 4 ك5 ؛ 
وناج ال اص ا جاسم ا سرك 1 سكا 566 0 ال له +غ5 6 *ه5 »> 5656 4 
كع ا راي ب اع ع بترا بي «إبدك وشلا ل لال > عش" 4 لذ5 4 عذ"5” ؛ 
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ه39 ) بلة؟ ) ووم , أو يتء“ ع "وث““ ال انو“ 4 اليو 6 195" :6 
ساس ص عإب ل وإ و كانس ىن بناس وضاخ ‏ 0 وؤأث له وك لم جو ل ا م 
أحس 7 تلفي د الي 2 يخس 2 الف لالض 0 لكو 2 اناي 2 اا 2 ا 7 
ارس << تدس د اشرس 7 كرس 2 عض 7س 7 للش 7 تل فى لكف 3 لض 2 
من 2 لمر" ل موسو ى إلوساى جنوس و0 الى 95" 4 الية"5 4 1905 41 5# هه 
ام 4 على؟ة 4 لضع 4 وله 42 #؟جزه "اه د كاه ؛ لام 2 651 41 هلم 
واه 6 هالاة , تبرق )م بضؤم ) ام 60 6غت ا 0186 0 الاؤة ©» أكة © 56ت ,م 
هبنه ٠‏ 
. المتوكل على أنه ه؟ , 5" بع ع يعم ان ضةأ ع 756 ب «اماء 
المحسن بن على بن الفرات هه 6لا١1‏ > “1 . سسا , 6سا و وث“ا ع 


هو[ ) عد ع لء؟ م ء؟ 4 كء”؟ ,4غ" ؛ 5 م4 5ن؟ ,4 زه؟ 2 برك 


و 





4س 


اس 


إضون 
كا 
لامر 


وض 


30 عد 
6 هئه م كفم /ء. ل/اههم ») هه يؤذه ٠‏ 
محمد ين أحبيك ١8‏ ؟- 
محمد بن احمند الخصيبى ٠1؟‏ 
محمد بن اسحق بن المتوكل هلم 4/اه.! 
محمد بن جني 518 
محمد بن حسين بن أحمد الماذراى لماع , إه؟ع 
محند بن خلف النيرماني ولا . وضسا , 6 / م5 ي ياك . كبوا ٠.‏ 
محمد بن داود بن الجراح و ل ها ا ع وى لع 1 باو" و لدوم ع 
تنس - لض لس 2 
محمد بن راكق “ا 6 4144 5ع اماما ا أك؟ى بعإنرء 
محمد بن سعيد الأزرق .م 
محوك. بن عيرك الحمند ١‏ 
محمد بن عبد الله ين أفى الشوارب؟١١‏ 
محمد بن عبد الله بن يحبى الخاقاني /لى ؛ /اؤ («٠ , ١١614‏ . إ#ل ع 
ف( 4+ ١٠5» 4» ١59‏ 4 58خ عؤذطز 5584ل 4 دز 42 بلذز . مدل ؟ 
4 ع/اخأ . نز 4 "اتياؤ ) لاا هعها ب كمز +4 1:5؟ 4 5ع" ء ممكاى 
تي 
محمد عبدون 6" : 107 6 +15 6 51” / بللاسراه 
محمك ين عسى ذرأ ؟ 
محمد ين المعتمد بط 55 4 باع 
محمد بن باقوت باه 147 6 4164 1586 11076 954 ل لخم و عم ع 
م «٠‏ 2 الروث م أب 2 سوسم يوومم . 


ل ل ال فت ا ل ل لا يض لق فض 


مرداويج شرف 


مسر وبر الخادم ١44‏ 


554 عد 


المعتصم الله ٠5٠‏ ع لاه؟ نذاكره؟ 56ك5 ء 


المسعودي 6 عمة_ا ع2 2. عله باع! 4 ١١‏ 


مسسكويه ذا م كلل و« ع خزه وآ + 54( ع خ1#؟ 4 هع 1 أمعاء 


كلم وضلا : مم5 2 جوع 


المطيع لله ( الخلينة ) جف ٠‏ 


المعتضيد ماله با. ه : ؟*١‏ 4 ه؟ 


ا 4 وسو 


لوثم وإرهو”" واكلاة ٠‏ 


ل ب ىم ارخ و 88 6 5٠‏ مأ 6 خ“اغ 6 5غ 4 شه 4 هم 


ا د ا © كد كن لض 2 سس 2 


كل »م 


على مكذ هع ١١+‏ 4 ١١ل‏ ؛ ه؟ل لغ نه » ذهةز » ككلع كلا( ه ك5ء؟ : ١؟؟‏ ه 


كم و عع ع ررك ل جمس و ساس ولو ع 


يديك 7 باك © 


مفليح الأسود سب . رز ب كور 


للد طن # 2 


المقتدر بالله ( جعفر ) ٠‏ 


/ا1 4 ١١‏ :؛ فذاأا 4 .م؟ 
رس 7 1 2 نيوا 
هئ“ 5ئ 4 /0ائ :ا 3 
بهه مم 5+٠‏ م إ" م 5" 
از ع “ا 4 5/ا 4 76 
كلل 6 حه/ علة »> 651 


ا١هال‎ 2 ١ 2 +ه؟!‎ 


7 لحن : يق 0 


حك" ) كحوؤع 2 أء+ج 2. 9اءه , 


54؟١‏ 5354| »+ /اةا 4 ضكزا 4 ١55‏ »4 


ملظم »4 6و؛ ١١‏ 4+ لكلل2 كل'. ذ : ٠65‏ 4 كلم 
د أ« / “5 , ج" 4 ع5 ما" :ا لخ 2 ؤذ 5‏ جل 6 الام 
6 5“ م بخ ياغ" 6 8" 6 2١ 6 5+٠‏ 64 15 4 “5# 5 5ه 
د عث 4 أت :4 بت لات 646 65:64 6 "5ق )4 /ا© 4 8ه 
م “ة" م6 54 + ه45 كك علا ؛ ك5 2 ك5 2 علا . إلا 
“كبا م رحا م يشا م ا ع كل ع “اي كم لق 6م فلم © بكارم 
» هه 42 ك5 + لاذكبههة )ب كة؟ )؛ 1١+ 4 ل١١ 42 ٠+١‏ ) 
م 8١ل‏ , ١١١‏ |طاؤ (١56‏ 4 54أ5١‏ 2 كاز ,4 لااأاه 
١+‏ ع ه5١ ١554‏ > 157 ه88١‏ 64و5١‏ , خلا ع 





ك1 ام سس 
*15 4 وا 
ه5١‏ . ١5‏ 
ماخ م وا 
كمذخا )© كلما 
أء؟ م 9م" 
١ع‏ + م 
بج م وسيم 
555 م ت:؟ 
م م مم 
كلمع . بيرم 
أو م سيوس 
16" ؟؛ واس 
نض 2 انض 
1“ م اوس 
1ه" م جرحم 
“لوي )م كمسب 
مف 2 نض 
5ع ,م بركع 
م؛ ) كهة؟؛ 
قءه م دام 
كام .م ون 
لله > ٠«١مه‏ 


٠‏ بسن 


م روم 
4 كم" , 
ع7 
0507 
آلاة 6 


أده 6 


رام 


ونبجع 


كمه 


1:١ 
ل‎ 
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ع بايخرةا 


0 
5 
يف 


54 


0 كك 


ع8 د 


/ة ؟" 


ا 
لمكه 4 هكه غ2 إلاه , كلات . “لام 4ولات د كلاه ن 
المكتفى بالله 12 ونوك ع إسراى سس عسي عسي بحسا الع 4 15 4 1و 
تم 4ه وطخ 4 (١5 2 (٠٠‏ 14( 4 شكلء ١0#‏ 4 5+5 6 515 6 
1 6 مكح وركام ام أو دى باون عبذاه + 
. المنصور ( الخليفة )..ه 
المهتدي ) الخلفة ( 3 
3 
تفازوك ع/اى كي ع هء؟ ع جذ؟ وه + مك5 4ك كذ5 4 5ك 4 65 و 
7 اي ال 7 كس ف الى اككد 7 دض . تاك . الطضش 2 نض 2 
حوس بي وه ٠‏ 
نحم الطولوني ه؛م 
نزار دن مسحميك تساحب الشرطة عو عم هرع” ٠‏ 
نصر اللحاجب القشوري 7١‏ ؛ ابا 6ا١١‏ 4 /ا1 ذل8؟( 24 ١56 4 ١55‏ ؛ 
اإنخل 4 # ى همعز :4 كملا بز بهذا 4؛ 6خ( 4 ١51 ١8 ١5+‏ 2 ه5٠1‏ » 
144 > كما 4نقهز 4 +و[( / 14وذأ و"ه؟ م اكء؟ 4 بنه؟ 4 ١١ا5‏ 4 51١‏ ؛ 
الك ا اجا 1 ك0 و عا 4 بارع إقض؟ الى كة؟ , 764 2 كك3 4 2/54 4 
© 4 55ع 4 659 , لالاة ه كذه يككه + 


نصر سن هداإن مجم ٠‏ 


٠ 7." ) الهادي ( الخليفة‎ ٠ 
٠ءاكمأ هأرؤن بن عمران كم١ ؛‎ 
؛‎ (١١57 4 (45 “15+ , (154 هازؤن بن غرب الخال كا , جءإناكلا‎ 


14> ,م |5 ل عن« ل لا م6 ج55 متك م 0 2 حفس 7 انض 7 اليس 4 





]هه 


وت 


بحاو 


نان 


كا 
يفا 


اانا 


بد /ا5 مد 
م لهخ , بعلو , هه" , هلاخ عاي/اة 4 إلىغ , وام ٠‏ 
هارون بن المعتضد هع ٠‏ 
هارون بن المقتدر بالل ما ء ١ل‏ 6ه6اع خدااء٠‏ 
و 


الوليد بن احمد بن أخت الراسبى ؟و١‏ 


باقوت الحاجب غ١‏ ,وم , 4145 185 ع ٠ع‏ 6 +51 / ال 4 لوس 


عيوسم 

بانس الموفقي وس 

بلبق ( القائد ) .م١‏ م ويا ع سعرصى الم 2 إوسرى بحم ووس و جاع 
دمن الحاجب جم 4 1١97‏ , عنس روم ٠‏ 

بوسف بن أبي الساج «لاء ه.4 9( 4 +15 42 كملء برهز ؛ هما 
ف امن ل يدت 2 بلجت : اللطن فلكظ 2 الخحظ 2 روف بت ينض د يف 
افد محف ف 2 ف 2 الحم تين 2 و ب با 7 نش 7 كرض 


6 5:56 6 هإأه , ذاه م 55ه 4موله 4 "امه 6 


م 


أذر يجان /ج5؟ ب ه55 / ك5 / وباك 2 إاع سا 

ارمينة بج؟ . هك ) وك؟ ع وإاسى اسه 

اصفهان بوبم ء 

الأثبار +59 4 5ه ووع . مجبرثيت ب الاء؛ 4 عاك ع ارالك ع “اع * 

الأهواز با كدت جوع ع عبحم ٠١ل‏ عمط 45٠4‏ 9(4: 4 2:55 , 
+4 4 4595 2 كلع ٠‏ 

ب 

البصرة *7/ ع “ا م 4ه ع لحم يلية؟ ىن جاع هع ع بون اع لياط م 
4 4 خاو 60 5*5 4 بنمج © 5١‏ ع شضة؛ة 4 ه*5: 6 أكئ 2 "“5: 4 كك , 
فكع ع ظلاة 1 هلان ) كع ٠‏ ش 

بغداد 14 2 416 15( ع #«*“ م باب م5 "ياه ب 4 ١154 (١9 4 (٠١١‏ 
١1١8 4 1١1١:‏ >4 +؟أ 2 هع ١‏ / وما يها 4 .6ل 2 ١|554 2 ١4ه 2 ١1#"‏ ؟؛ 
مه١1‏ 4 ؟>5ذأ 2 ذأ / +/ال + هاا سلربا ع هأ ؛ "١‏ , 5مه5 , بنءم ع 
دس 4 د ا مقف 2 التنن ل لشف شنط 2 سف 2 تيد ل ساطن 2 5# 4 
له" 4 ه55 / كلا ,م ها 2 ااا عار 4 ك5 )ع 5984 /, و+* ا عم أو م 
6و“ ا باوث ا وإ عم إل ع م اس الى ا مما , وسسمم ا ع إسسم ا وى كسما 
تيس ٠‏ ليس . يفيس - كرس سس كوس اي تين 7 لين 27 الي 3 
5ع" 4 ١ه"‏ , كه" , لاه" , الام ,وهنم ث6 وه" و وهم , جنم ع نكما م 





كت 
ل ا م كلت ل لابن ع اررحم ولب ا هخ ب ك1 ) مل« 4 كم ؟ 
با ك4 الي ا وك ا موسراعم 3-5 هأ٠ءة‏ > "ء: 4 ذء+ة 64اة 4 5183 »> 
6 4 558 1554 4 وز 2 “عع 41402 + 5ك 4 لم45 4 445 »4 
* 189 4 595 4 55؟ 42 كن م هكي ولالاة ‏ 4 “الانة .5لا 4 كشلاة > (14» 
هخة و لخطة ؛ شط(غع )لوه ) وزى عوؤله 4 هله .زه ,> +له ) إله, 
6 4 لالات والكاه , واه وى باصن يه 4 5وّه د إلاه ع هلات ٠‏ 
2 
تكردت زه 2 بصم و رمه ع بنحوهع 
3 
جد يسايور 506 , موس , الاء٠‏ 
4 
الحريية هاا ٠‏ 
حلب 16 1١4‏ , وسيم 6 5وواء. 
حلوان 07ا , ع«“م ) ا ووساع ابوس 55ص ى بسو اه 


2 
دار محمد بن طاهر 1ع ### ا ى ع م عه 4 414هأ , هما «روصك بي فوم 
لم٠‏ 
دجلة ٠ع‏ > ١١6‏ 2 ك5( ع ألم 5554 م ك5 , هبي ع تبح ع كر ع 
؟20 ب بلع و الوسوعاء* 1 
دمشق ٠1:45 51١6‏ 


دير العاقول »)سم ء 


الرصافة ١١4‏ + لم١١‏ 2 540 + 
الرقة عيم . ه76 » ا ا 7 لكر ا رض 2 تشض 0 
مرق بجع جب اب بل عب عن 40+ 
سس 
سامراء كف ٠‏ 
سمساط و99 ,م ويم 
السوس ووم 
سوق تحى ١٠5 / ١15‏ 
شُ 
الفماسة 5غ( ع "2٠‏ , جسم ل سرولاء 
طْ 
طرسوس ١6‏ 
ف 
الغفرات؛ 511١‏ 6 8/ا؟ قرس ار كوج هبخ تبحا ب ولغ 4 كلا : 1/5 6 


لاع 4 + 


قُصر الحسني :1 


كسكر 4و 


الكوفة 1١‏ 4 زا ؛ جرع إسب يوسم ررم واطضضك د كة5 2 غ25 
لوس اع لوس ع عه" , ع٠‏ )مع 44.4 4 4 4 455 4 15# 4 195 ؛ 
هع 4 لأكعة راع جم باع 6 ع5 كالمة 4 كلع » بلرع © للمكرة 4 لكمةة © 


٠+ ه*5‎ 





ااا 
ا 
أخرم 55 / هه1ء :> /, 46 وعه 
المدائين 1497 + 
المدينة ؟؟1 ؛ هلرلاء 
مصر لاه د هة )2 ؤذأؤأ 2ع لغ" ١4‏ |" م أ" ع اخ ع اك ب خيرم م 
اأه ), باون 42 “امه ٠‏ 


مكة المكرمة !ا 2 ١59‏ , وا ع؟/ا1 > ا . مايا1 > لاز > كلا 


لطك 


وو« م +5 م ه55 4 555 ب كم ع5ؤخ ءا 5إ” نايبت 6 5غ >4 +18 »م 
/ا55 © 454 © لاغ »> كطع ©» جة؛ ذا ؛ 555 ) 550 »> 5:55 2 لاذة ٠‏ 
حلةهئ : نع5ه ٠‏ 

الو صل باع ونان 6 وسور وعارم د بنع ع هؤ” 2 5أاث” 4ه خخ , 
سسب ع وبسب اي بصجم ‏ رحن ا وس لوجع 6 4ل ل هم+ع 4 ذ“عع 4 هءه »6 
باءوه 4ه إإانث 2ع بإزأهة »4 كاه > ذاه 6و0 » إلاه 2 لالان 2 “الات )6 بالات 6 


معت )/ "للم أكدة 2 كلام )2 


تصسين وم ).ع 
التهروان ١.‏ ع وو ىم ونون 
35 
همذان اسم ,كوس ودع ,جسن , 
هرمت بخ/3؟ 6 وشاع 4 “لام ٠‏ 
واسط ١6‏ ع بطي مع عم خ.ا مه( )4 ذا :4 "1:١ 2 ٠١‏ / ملم ؛ 
كبام م ببحم ماربا لضم" م قؤ؟5 يروو“ “ا ىن هع" 2 و3 2 وه ع “زاج مم 


551 4 54ة 4 خذكب )؛ ؤوهع 4 إنق5 2 “اذ ) ع6 ؛ الع ) هاه 4 كيذه ٠‏ 


رقم الإبداع في المكتية الوطنية سغداد موع لسسنة كبوا 





السعر دنار و نصف 


رقم اليداع في المكتبة الوطنية ببغداد 
هوخ لسسئة 1075ة1ا 


